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وعرفان انشكر   
ــدور والنُفــوس لــو تخیَّــرتُ أنفَــسَ مــا أضــمرتهُ   وأجمــل مــا  الصُّ

ضمَّ القاموس وتاج العروس، لمـا وجـدتُ عبـارةً تشـفِي العَلیـل 

وتــُروِي الغَلیــل نحــو صــاحب العلــم الموفــور وتســهیل الأُمــور، 

زادنِـــي  بلقاســـم دفـــه، فقـــد: الأســـتاذ الـــدكتور وإدخـــال السُّـــرور

شــــرفًا وتِیهًــــا، وكــــدتُ بأخمصــــي أطــــأ الثُّریَّــــا أن كــــان مُشــــرِفًا 

ــــكر والثنــــاء، ومكثــــتُ فــــي  ــــیتُه بالشُّ ، فلــــو صَــــبحتُه ومسَّ علــــيَّ

جوف اللَّیل أرفعُ له من طیِّبات الدُّعاء لما أوفیتـُه مِعشـار مـا 

جــاد بــه علــيَّ مــن العطــاء، فلــه منّــي الحــبُّ الثابــت النَّــابض 

ـــاكِت كـــا ن میزاجُـــه كـــافورا وتســـنیما حتـــى تصـــیر العظـــام والسَّ

   .                  رمیما

وللأســـاتذة الـــدَّكاترة المناقشـــین الشُّـــكر المســـتطیل، لقبـــولهم   

 لتهــــــذیبها وتصــــــویبها مناقشــــــة هــــــذه الأطروحــــــة، فهــــــم أهــــــلٌ 

                 .، والإبانة عن مواضـع القصـور فیهـاوتشذیبها

  



  

 

 

 مقدمة
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اء الــذین تنـاولوا بعضًـا مـن صـور هـذه الظــاهرة مـن العلمـ" ن الأندلسـيأبـو حیَّـا"یعـدُّ     

علـى و  -مـن أجـل ذلـك عقـدنا العـزم أن نمضـي قـدمًا ".البحر المحـیط تفسیر "تفسیره  في

مســتَحقِبین التَّحقیــق مــع التَّــدقیق، وعنونَّــاه  "الحمــل النَّحــوي"إعــداد بحــث عــن فــي  –بیِّنــةٍ 

                 "یر البحر المُحیط لأبي حیَّان الأندلسيالحمل النَّحوي في تفس ": بــــ

    :ولا نُنكر أنَّ اختیارنا لهذا الموضوع كان نابعًا من أسباب عدَّة نوجزها في التَّالي 

ــة والنَّحــوي خاصــة، لأ -1 یــزال فــي نَّ الــدَّرس اللُّغــوي القــدیم لاخدمــة البحــث اللُّغــوي عامَّ

.         بداعي الذي سطَّره عُلماؤنا القدامى الأفذاذحاجة مسیسة إلى بعث مساره الإ  

.                     هذا الموضوعالنقص الكبیر في الدِّراسات المتعلِّقة ب -2  

.    اهرها موافقة اللَّفظ لمعناهاطلاع على بعض التَّراكیب التي خالفت في ظالإ -3  

بیـــان دور الحمـــل : هـــيعلـــى إشـــكالیة أساســـیَّة  ویقـــوم هـــذا البحـــث فـــي جـــوهره  

.                          النَّحوي في توضیح معاني القرآن من خلال التَّفسیر  

              :  جاء البحث على الشَّكل التَّالي المنشودةومن أجل تحقیق الأهداف   

 مقدمة. 

 ل وعلم أصول الفقـه  القیاس، مفهومه، ضوابطه ودلالاته في المنطق: الفصل الأوَّ

 .، علاقته بالحملالنَّحوو 

 الحمل على التَّأویل في تفسیر البحر المحیط: الفصل الثاني. 

 الحمل على المعنى في تفسیر البحر المحیط: الفصل الثالث 

 الحمل على الجوار في تفسیر البحر المحیط: الفصل الرابع 

  :تفصیله فهو كالتَّاليأمَّا   
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ل ف   ــا الفصــل الأوَّ القیــاس، مفهومــه، ضــوابطه ودلالاتــه فــي  عقــدناه للحــدیث عــنأمَّ

، وتجلَّــى فیــه مــا غمــض المنطــق وعلــم أصــول الفقــه والنَّحــو وعلاقتــه بالحمــل النَّحــوي

   .بعرض ما أوردنا على محك النظر -ما استطعنا -والتبس منه، واجتهدنا فیه

" الحمل على التأویل فـي تفسـیر البحـر المحـیط"للحدیث عن الفصل الثاني  قناوسُ    

ــا فیــه إلــى إلیــهحیــثُ تــمَّ فیــه تنــاول مفهــوم التأویــل، وأســباب لجــوء النُّحــاة  ، ثــمَّ عرجن

 "الموجـــودة فـــي "الحمـــل علـــى التأویـــل"أهـــم مباحـــث  تناولنـــا، حیـــثُ يالجانـــب التَّطبیقـــ

  .والتأخیر، والزیادة، متمثِّلة في الحذف والتقدیر، والتقدیم "تفسیر البحر المحیط

لبحـر فـي تفسـیر ا الحمـل علـى المعنـى"للكـلام عـن  ناهصـخصَّ أمَّا الفصل الثالث ف   

ـــا فیـــه مفهـــوم" المحـــیط ـــى"وتناولن ـــدامى لـــه، "الحمـــل علـــى المعن ، وتوظیـــف النُّحـــاة القُ

دة الـوار  "الحمـل علـى المعنـى" لى اللَّفظ، ثمَّ تطرقنا إلـى صـورواجتماعه مع الحمل ع

حمـــل " ، و"تأنیـــث المـــذكر" ، و"تـــذكیر المؤنـــث:" ، منهـــا"ر البحـــر المحـــیطتفســـی" فـــي

العطـــف علـــى "، بالإضـــافة إلـــى "حمـــل المفـــرد علـــى الجمـــع" ، و"المفـــرد علـــى المثنـــى

  ."التضمین"و "المعنى

" الحمـل علـى الجـوار فـي تفسـیر البحـر المحـیط "مَّا الفصـل الرَّابـع فیتمحـور حـولأ   

ار عنـد النُّحـاة، وكـذا مـوقفهم ى مفهوم الحمـل علـى الجـو حاولنا من خلاله الوقوف عل

أنــواع الحمــل علــى الجــوار، والشــروط التــي وضــعها النُّحــاة لهــذه  وتطرقنــا إلــى، همنــ

ــا فیــه أهــم شــواهد  الــواردة فــي تفســیر البحــر  "الحمــل علــى الجــوار"الظــاهرة، ثــمَّ ذكرن

  . المحیط

  .حث من النتائجسطَّرنا فیها محصول الب وأنهینا البحث بخاتمة   

؛ لأنَّـه وقد اقتضت منَّا طبیعة الموضـوع الاعتمـاد علـى المـنهج الوصـفي التَّحلیلـي   

  .المنهج الملائم لتقصي الظَّواهر التي نحن بصدد دراستها وتحلیلها
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إلـى جانـب مؤلَّفـات  –مجموعة مـن المصـادراعتمدنا في إعداد هذا البحث على و    

ـــــــان أبـــــــي ـــــــا -حیَّ ـــــــت عونً ـــــــي كان ـــــــذكر لا  الت ـــــــى ســـــــبیل ال ـــــــذكرُ منهـــــــا عل وســـــــندًا، ن

ـــــــ180ت(لســــــیبویه) الكتــــــاب:(الحصــــــر ـــــــ207ت(للفــــــراء) معــــــاني القــــــرآن(، و)هـ ، )هــ

ـــ285ت(للمبــرد) المقتضــب(و ـــ392ت(لابــن جنــي) الخصــائص(، و)هــ تفســیر (و ،)هــ

) ظــــــــــــــائر فــــــــــــــي النَّحــــــــــــــوالأشـــــــــــــباه والنَّ (و ،)هـــــــــــــــــ538ت(للزمخشــــــــــــــري) الكشـــــــــــــاف

                                                              ).  هـــ911ت(للسیوطي

كتــــــاب        : وإلــــــى جانــــــب ذلــــــك فقــــــد اســــــتعنا بمجموعــــــة مــــــن المراجــــــع الحدیثــــــة، منهــــــا   

ظــاهرة قیــاس الحمــل فــي اللُّغــة ( لمحمــد عبــد الفتــاح الخطیــب،) ضــوابط الفكــر النَّحــوي(

الحمــل (لعبــد الفتــاح حســن علــي البجــة، و )العربیــة بــین عُلمــاء اللُّغــة القُــدامى والمحــدثین

الحمـــل علـــى المعنـــى فـــي (للینـــا علـــي محمـــود الجـــراح، و) ربـــيوالمحمـــول فـــي النَّحـــو الع

الحمـل علـى اللَّفـظ والمعنـى فـي القـرآن الكــریم (لعلـي عبـد االله حسـین العنبكـي، و )العربیـة

                            .لمحمود عُكاشة) في ضوء القیاس على المشهور والنَّادر

وفي ختام الكلام أُزجي للدكاترة المناقشین، ألطـف مـا تحـرَّك بـه اللِّسـان العربـي المُبـین   

مــن الثنــاء والإطــراء، كالبــدر فــي كبــد الســماء، فــي اللیلــة الظلمــاء، ومــلء القلــب إجــلالاً 

یبًا، وإكبارًا للأوقات المقطوعـة، والنصـائح الموضـوعة فـي سـبیل الأطروحـة، تهـذیبًا وتشـذ

وتصــــحیحًا وتنقیحًــــا، تصــــریحًا وتلویحًــــا، فلكــــم منِّــــي أســــتاذي المبجــــل الأمــــین شُـــــكوري 

المســتبین، وإنِّــي لمــن المحظــوظین أن لحظـــت رســالتي عیــونكم، واعتملــت فــي ســـطورها 

أفكـــاركم، فأســـمع وأرى مـــا یســـرُّ الســـامعین، ویُـــبهج قلـــوب الحاضـــرین، وللأســـتاذ المكـــرَّم 

وصــــادق العرفــــان، بــــالعلم التَّلیــــد، والفكــــر الرَّشــــید، والتَّوجیــــه بورنــــان ســــحائب الشُــــكران، 

صـلاح الـدِّین السدید، فأوف لنا كیل النُّصح، إنَّا نراك من النَّاصحین، وللأسـتاذ الـدكتور 

ـــیِّب الهطـــال، عَلِـــيَّ العبـــارات، وسَـــنِيَّ الكلمـــات، لمنزلـــه  زرال ذي الهَـــشِ والأفضـــال كالصَّ

للـــدكتورة جغبــوب عـــن فطاحــل الأقـــدمین تنــوب، وإلیهـــا دقـــائق العــامر، وجُـــوده الغــامر، و 
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العلـــم تــــؤوب، ویغــــرف مــــن فوائــــدها كــــل غـــارف، وللــــدكتورة مــــزوز مــــن العلــــم المركــــوز، 

والجـــواهر والكنـــوز، مـــا تشـــرئب لـــه الأعنـــاق، وتلتمـــع لـــه الأحـــداق، وللأســـتاذ المشــــرف 

 لجمیلة أبقاهـا وأنقاهـان الذكرى االمفضال من الأقوال أحسنها، ومن الأفعال أفضلها، وم

لبـدیع إشـرافه، وغزیـر مكارمـه وألطافــه، فشـكري لكـم أسـتاذي تنطــق بـه جـواري فـي الغــدو 

والآصــال، ولســت أرى مــن قــرائح الأولــین والآخــرین أصــدق فــي وصــف الحــال، مــن هــذا 

  :                                                                 المقال

  بُوح بشكرها     وكفیتني كل الأُمور بأسرها                 أولیتني نعمًا أ

  فلأشكرنَّك ما حیِّیت فإن أمت    فلتشكرنَّك أعظُمي في قبرها                                

فهذه محاولةٌ قمت بها جاد�ا مخلصا، فإذا كانت نافعة فبها ونعمت، وإن كانت : وبعد 

  .    غیر ذلك فلا یُكلِّف االله نفسًا إلاَّ وسعها نافعةً فبها ونعمت، وإن كانت

 



  

 

 

ل  :الفصل��وَّ  
���المنطق�دلالاتھ�و ،�ضوابطھ،�مف�ومھ: القياس

حو،�وعلاقتھ�با��مل  وعلم�أصول�الفقھ�والنَّ
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حاة فـي القیـاس واحدة من أبرز الصور والطرق التي اعتمدها النُّ  "الحمل"تعدُّ ظاهرة     

لا یعــدم وجــود جملــة مــن العبــارات  نحویــة مؤلفــاتوالتعلیــل، فالنــاظر فــي مــا وصــلنا مــن 

وذلـك النَّحویَّـة في تخریج الكثیر من الشواهد  "الحمل"حاة على التي تشیر إلى اعتماد النُّ 

 ا مـاتخـذ مصـطلحً ویكون ذلك بأن یُ  "بآخر لوجه من وجوه الشبه بینهماح بإلحاق مصطل

 .)1("في حكم من الأحكامیحمل علیه ما یُماثله  أساسًا في القیاس، ثمَّ 

  :القیاس: أولا 

بعــــد النقــــل،لأنَّ ومنزلتــــه تــــأتي ، ل الثــــاني مــــن أدلــــة النَّحــــو العربــــيلیالقیــــاس الــــدَّ یعــــدُّ    

ع القوانین ، ثمَّ محاولة وضو مراعاة المسموع من كلام العربهالأساس في التقعید للغة 

، الكـــلامأن یلحـــق غیـــر العربـــي بـــالعربي فـــي  -باســـتیعابها -الضـــابطة فـــي صـــورة یمكـــن

معــاییر عبــارة عــن ضــوابط و هــذه القــوانین  تصــبحوبعــدها ، التَّراكیــبیــة التعامــل مــع وكیف

        .)2(إلیهایُصار لغویة 

، فقد ظهر فـي فتـرة مبكـرة مـن تـاریخ النَّحـو لقیاس قدیم قدم النَّحومصطلح ا ویبدو أنَّ    

 "كعبـــد االله بـــن أبـــي إســـحاق الحضـــرمي "ب إلـــى النُّحـــاة الأوائـــل اســـتخدامه، ونُســـبـــيالعر 

قدمـة علـى ملاحظـة قد قام القیـاس فـي هـذه المراحـل المت، و جیله من النُّحاةو ) هــ117ت(

غیرها ممَّا یأتي علىحكم في هذه الظواهر و التي تت، ووضع الضوابط الظواهر المطردة  

   .)4("المعوَّل في غالب مسائله علیهمعظم أدلَّة النَّحو و  هو ":وقد قیل عنه .)3(مثالها 

                                                 
لینـــا علـــي محمـــود الجـــراح، الحمـــل والمحمـــول فـــي النحـــو العربـــي، مؤسســـة حمـــادة للدراســـات الجامعیـــة والنشـــر  -)1(

 .  16م، ص2012، ، إربد، عمان، الأردن1والتوزیع، دار الیازودي، ط
جمــال بلقاســم، مباحــث فــي اللِّســانیات العربیــة، دراســة فــي الخصــائص لابــن جنــي، دار الألمعیــة للنشــر   : ینظــر -)2(

  .15م ، ص2011، قسنطینة ، الجزائر،1والتوزیع ، ط
  ،الترجمــةو  لطباعــة والنشــر والتوزیــعلأنبــاري، دار الســلام لا، دراســة فــي فكــر محمــد ســالم صــالح، أصــول النَّحــو -)3(

 .305، صم2006/هـــ1427،، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة1ط
ء الــدِّین عــلا: م لــهد الحكــیم عطیَّــة، راجعــه وقــدَّ عبــ: أصــول النَّحــو، ضــبطه وعلَّــق علیــه، الاقتــراح فــي الســیوطي –)4(

 .79م، ص2006/هــ2،1427، طعطیَّة، دار البیروني
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، التعقیـدالالتـواء و والتشـعیب و  طریـق التفصـیل"سلك القدماء في الكـلام عـن القیـاسكما   

یاس فـي بین القو  وعقدوا بینه لفكر،المشكلات تكد العقل وترهق افتحوا بسببه أبوابا من و 

یـــة وشـــرعیة، وأســـرفوا فـــي ، رتبـــوا علیهـــا أحكامـــا عجیبـــة لغو أصـــول الفقـــه روابـــط وأشـــباها

                                      .)1("الإبانة التفریع إسرافا جاور حدَّ التفصیل و 

ل صـیغ جدیـدة لـم ویلجأ الإنسان إلى الصوغ القیاسي لأنَّ الحاجـة مسیسـة إلـى اسـتعما  

ـیغ والجمـل لا تـأتي  یعرفها من قبل، وإلى استخدام جمل جدیدة لم یسمع بها ، وهـذه الصِّ

كیفمـا اتُّفِـق، بــل تـأتي مقیسـة علــى مـا اختزنـه المــتكلِّم فـي ذاكرتـه مــن نُظـُمِ البیئـة اللُّغویــة 

                                                 .              )2(في صیغها وجملها

، لأنَّ الكـلام المنقـول )3("ما قـیس علـى كـلام العـرب فهـو مـن كـلام العـرب ":قد قیلو    

لمـــام بكـــل لـــم نســـتطع الإأنَّنـــا  ذلـــك؛ لفصـــحاء فـــي فتـــرة الاحتجـــاج لا یكفـــيعـــن العـــرب ا

یغ التي استُعملت  ،الكلمـات التـي سُـمعت عـن العـربغ و ، وإنَّما قسنا على تلـك الصـیالصِّ

، لـى مـا ورد فـي النقـل مـن الاسـتعمالع، واقتصـر فلو لـم یجـز القیـاس ":"يالسیوط"قال 

، وذلـك منـافٍ لحكمـة الوضـع، یمكـن التَّعبیـر عنهـا لعـدم النقـل لبقي كثیر من المعـاني لا

                                                  .)4("فوجب أن یوضع وضعا قیاسیا عقلیا لا نقلیا

 

 

                                   

                                                 
ــــ1415، القـــاهرة ،1، طللغـــة العربیـــة، دار الفكـــر العربـــياالقیـــاس فـــي  ،محمـــد حســـن عبـــد العزیـــز –)1( م، 1995/هـ

 .19ص
: ماجسـتیر، إشـراف، رسـالة ان في كتابـه المسـتوفى فـي النَّحـو، الأصول النَّحویة عند الفرخمحمد عطا أبو فنون –)2(

 .46م، ص2004، یحي عطیة عبابنة، جامعة مؤتة، الكرك، الأردن
كتب المصریة، المكتبة جار، دار المحمد علي النَّ : تحقیق ،صالخصائ ،)هــ392تأبو الفتح عثمان  (ابن جني –)3(

 .25، ص2، ج360، 357، ص1ج ،)د، ت (،)د، ط (العلمیة،
 .80، الاقتراح في أصول النَّحو، صالسیوطي –)4(
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                                                                    :القیاس لغة-أ

 تُ سْـقِ  "):هـــ393ت("للجوهري" "الصحاح"جاء في ، "التقدیر ":القیاس في اللغة یعني   

      . )1("؛ أي قدرُ رمحبینهما قَیْسُ رُمحٍ : ، ویُقالهِ الِ ثَ على مِ  هُ تُ رْ دَّ قَ : يءِ الشَّ بِ  يءَ الشَّ 

 لٌ صْ ین أَ السِّ و  اوُ والوَ  افُ القَ  "):هــ395ت("لابن فارس" "قاییس اللغةمعجم م"في  وردو    

ــلُّ عَ دُ احــدٌ یَــوَ  المعنــى فــي جمیعــه اءً، و یَــ هُ اوُ بُ وَ قلـَـتُ فَ  مَّ یُصــرَّفُ ، ثـُـيءشَــيء بِ شَــ یرِ قــدِ ى تَ لَ

س التـي ، وبهـا سـمِّیت القـو ر بهـا المـذروعیقـدَّ یت بـذلك لأنَّـه مِّ الـذراع  وسُـ: القوسُ فـ. واحد

ومنـــــه  [...]] 9 :الآیـــــةالنجم،[َّ بز بر ئي ئى ئن ئم  ُّ  :تعــــالى ، قـــــالانهَـــــیُرمــــى عَ 

 ســةً ایَ قَ مُ  ینِ مــرَ الأَ  ســتُ ایَ قَ : ، تقــولمقیــاس المقــدارو ، الشــيء بالشــيءوهــو تقــدیر  القیــاس،

  ، وآخــر فــرعجُعــل أصــلا للمقایســةیــد أنَّ أمــرا الاقتیــاس تففالمقایســة والــذراع و  .)2("ااسًــیَ وقِ 

                                                         .)3(یقاس على ذلك الأصل

ــــــي جــــــاءو     ــــــاموس المحــــــیط"و ،)هــــــــ711ت("لابــــــن منظــــــور" "لســــــان العــــــرب "ف " الق

ــادي" ـــ817ت("للفیروزآب ره قــاس الشــيء یقیســه قیسًــا وقِیاسًــا واقتاســه وقیَّسَــه إذا قــدَّ  ":)هـ

                                   :وعلى هذا الأساس یقتضي القیاس .)4("على مثاله

       .آخر فرعاأحدهما معیارا للآخر، أي أصلا و  وجود شیئین على الأقل یكون -1 

     .ا لم تحصل مقارنة بینهما للتقریبالمقارنة بین شیئین فلا فائدة لوجودهما إذ -2

                                                 
الغفــور أحمــد عبــد : ، الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ، تحقیــق)هــــ393إســماعیل بــن حمــاد ت  (الجــوهري –)1(

 .)قَیَسَ (:مادة .968، ص3م، ج1990، بیروت، 4عطَّار، دار العلم للملایین ، ط
، معجـم مقـاییس اللغـة ، تحقیـق وضـبط ، عبـد السـلام محمـد )هـــ395أبو الحسن أحمـد بـن زكریـا ت (ابن فارس –)2(

 .) قَوَسَ  (:مادة .40، ص5، ج)د، ت (،)ط د، (،النشر والتوزیع، دار الفكر للطباعة و هارون
عـة أم ، مجلـة جامالعربـي وعلمـاء الشـریعة الإسـلامیةحـو ، القیاس بین علمـاء النَّ یحي علي محمد الفادني: ینظر –)3(

 .78، ص12م، ع2006/هــ1427،درمان الإسلامیة، السودان
 ،العـرب، دار صـادر، لسـان )هــ711لمصري تا حمد بن مكرم الافریقيالفضل جمال الدین م أبو (ابن منظور –)4(

 ،)هـــ 817یعقـوب ت مجد الدِّین محمد بن (الفیروزآبادي. )قَوَسَ (: مادة. 187ص، 6ج ،)د، ت (، بیروت،)د، ط (

ــ :، بإشــرافتحقیــق التـــراث فــي مؤسســة الرِّســـالةمكتبــة : ، تحقیـــقالقــاموس المحــیط د نعـــیم العرقسوســي، مؤسســـة محمَّ

 .)قَاسَ  (:مادة .569م، ص2005/هــ1426،، بیروت، لبنان8الرسالة، ط
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، وبهـذا علاقـةتـربط بینهمائین فـلا یمكـن أن نقـارن بـین شـیئین لا وجود شـبه بـین شـی -3

المفهوم یكون القیاس إجراءً عملی�ا مرتكزه المقارنة لتقدیر وجه الشبه الموجود بـین شـیئین 

                                              .)1(ومعرفة منزلة أحدهما بالنسبة للآخر

، ، وإلیــهالشــيء بغیــره، وعلــى غیــرهقــاس  ":القیــاس مــن أنَّ " المعجــم الــوجیز "جــاء فــيو   

ـــــه: وقِیاسًـــــا، قیسًـــــا ـــــى مثال ـــــدَّره عل ـــــاس ا، و ق ـــــي اللغـــــةلقی ـــــره: ف ـــــى نظی            .)2("ردُّ الشـــــيء إل

ذلــك یكــون غویــة للقیــاس أنَّــه یعنــي حمــل الشــيء علــى نظیــره، و ویبــدو مــن التعــاریف اللُّ  

ر أنَّ المعنـى اللُّغـوي للقیـاس قریـب مـن ، كمـا یظهـأحـدهما علـى الآخـر عن طریق تقـدیر

                                            . قدَّمه العلماءالمعنى الاصطلاحي الذي 

، منهج أصـیل فـي تـاریخ الفكـر الإنسـاني -كما هو معروف -القیاس :اصطلاحا -ب   

        :نواعوهو أ ،باختلاف العلوم التي یستخدم فیهاویختلف مفهومه في الاصطلاح 

قــد ، و لتــي تــنظم التَّفكیــر بطریقــة صــوریةإحــدى الوســائل اهــو  :المنطقــيالقیــاس  -1  

الاســتدلال الــذي إذا ســلمنا بمقــدمات معینــة لــزم  ":بأنَّــه ،)م -ق322ت("أرســطو "عرفــه

فــــه أیضــــا بأنَّــــه .)3("غیــــر تلــــك المقــــدماتشــــيء آخــــر عنهــــا بالضــــرورة  قــــول إذا  ":وعرَّ

ــــه أشــــیاء أك ــــزِم وُضــــعت فی ء مــــن تلــــك الأشــــیاء الموضــــوعة شــــي عــــنثــــر مــــن واحــــد، ل

فالقیــــاس انطلاقــــا مــــن هــــذین التعــــریفین یقــــوم علــــى أســــاس الــــتلازم العقلــــي  .)4("غیرهــــا

قــول إذا وُضــعت فیــه أشــیاء أكثــر مــن واحــد لــزم شــيء مــا  ":عُــرف بأنَّــهكمــا  المحــض،
                                                 

، الجزائر،  ، بسكرة)د، ط (خبر اللسانیات واللغة العربیة،م ، منشوراتمحمد خان ، أصول النحو العربي: ینظر –)1(

 .66، صم2012
م، 1994/هـــ1415، مصـر،)د، ط(، طبعـة خاصـة بـوزارة التربیـة والتعلـیم ،مع اللغة العربیة، المعجـم الـوجیزمج –)2(

ـــاسَ (:مـــادة ـــةمج: وینظـــر. 523، ص)قَ ـــة، ط، المعجـــم الوســـیط، مكت مـــع اللغـــة العربی ـــة الشـــروق الدولی ، القـــاهرة، 4ب

 . 770م، ص2004/هــ1425 ،جمهوریة مصر العربیة
: وینظـــر. 12م، ص1953، 2، مكتبــة الأنجلـــو المصـــریة ، طمحمــود قاســـم، المنطـــق الحــدیث ومنـــاهج البحـــث –)3(

، 4، ط ضـاء وضـوء علـم اللغـة الحـدیث ، عـالم الكتـب، أصول النحو العربي فـي نظـر النحـاة ورأي ابـن ممحمد عید

 .67، صم1989/هــ1410القاهرة ، 
 .668، ص2، ج)د، ت (،1، طة العربیة، معهد الإنماء العربيمعن زیادة وآخرون، الموسوعة الفلسفی –)4(
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فـــ .)1("آخـــر مـــن الاضـــطرار لوجـــود تلـــك الأشـــیاء الموضـــوعة بـــذاتها ـــد عابـــد "ه وعرَّ محمَّ

، أسـماء لعملیَّـة ذهنیـة واحـدة تقـوم الاعتبـاریاس،الاسـتدلال، النَّظـر، الق ":قولهب "الجابري

تــدلیل  "الأرســطي"والقیــاس  .)2("علــى تقــدیر شــيء علــى مــال شــيء آخــر لجــامع بینهمــا

أنـــواع  هلـــ، كمـــا أنَّ )مقدمـــة صُـــغرى، ونتیجـــةمقدمـــة كُبـــرى، و :(مـــن ثلاثـــة أجـــزاء مؤلَّـــف

نحـــو ، )المقـــدمتان موجبتـــان كلیتـــان(صـــورة وأكثرهـــا شـــیوعا هـــو الـــذي یـــأتي علـــى ،كثیـــرة

 ، كـل الإغریـق)غرىمقدمـة صُـ(، كـل الإغریـق نـاس)بـرىمقدمة كُ (كل الناس فانون :قولنا

                                                                  .)3()نتیجة(فانون

                       :)4(القیاس المنطقي هما وثمَّة خصیصتان تعدان أهم خصائص

لأنَّ القیاس امتداد حتمـي للمنطـق الیونـاني بأسـره ، وتتبـدى  ؛سامه بالمیتافیزیقیةاتِّ  -1  

ــه الأســلوب الوحیــد للاســتدلال  هــذه المیتافیزیقیــة أولا فــي الاعتــداد بالقیــاس إلــى حــد جعل

                                                                           .الصحیح

لأنَّ القــوانین التــي تحكمــه تُعنــى بتحقیــق الاتســاق  ؛صــافه بالصــوریة أو الشــكلیَّةاتِّ  -2  

        .، دون النظر إلى المضموندراسة الإطارات الفكریة وحدهابینها عن طریق 

   

 

                                                 
، ت، لبنـان، بیـرو 1مكتبة لبنان ناشـرون ، ط ،لم المنطق عند العربفرید جبر وآخرون، موسوعة مصطلحات ع –)1(

 .661م، ص1996
محمَّد عابد الجابري، بنیة العقـل العربـي، دراسـة تحلیلیـة نقدیـة لـنظم المعرفـة فـي الثقافـة العربیـة، مركـز دراسـات  –)2(

 .144ص م،1996، بیروت، 1الوحدة العربیة، ط
م، 2005، ،القـاهرة)ط د، (ر والتوزیـع،النشلفكر النحوي، دار غریب للطباعة و علي أبو المكارم ، تقویم ا: ینظر –)3(

فـــي ضـــوء مـــذهب ابـــن مضـــاء القرطبـــي، دار الكتـــاب  ، أصـــول النحـــو العربـــيعبـــد الكـــریم بكـــري: وینظـــر. 124ص

محمـد علـي أبـو ریــان وعلـي عبـد المعطـي محمـد، أسـس المنطــق : وینظـر. 81م، ص1999، القـاهرة ،1الحـدیث، ط

 .236م، ص 1975ریة، ،الإسكند)د، ط( الصوري ومشكلاته، دار الجامعات المصریة،
 .127-126حوي ص، تقویم الفكر النَّ علي أبو المكارم:ینظر –)4(
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زم ن قضایا إذا سـلمت لـقول مؤلَّف م ":بأنَّه ،)ه816ت("الجرجاني الشریف" وعرفه   

 مــن فإنَّــه قــول مركَّــبالم متغیِّــر، وكــل متغیِّــر حــادث، العــ:عنهــا لــذاتها قــول آخــر، كقولنــا

            .)1("ا العـــــــالم حـــــــدیث هـــــــذا عنـــــــد المنطقیـــــــینســـــــلمتا لـــــــزم عنهمـــــــا لـــــــذاتهمقضـــــــیتین إذا 

عـن  القیـاس عنـد أهـل المیـزان قـول مـؤول ":لـه فـي تعریفـه )هـــ1030ت("المنـاوي"وقال 

، ، وكــلُّ متغیِّــر حــادثالعــالم متغیِّــر :قضــایا إذا ســلمت لــزم عنهــا لــذاتها قــول آخــر نحــو

ــب مــن قضــی ، وعنــد أهــل تین إذا ســلمتا لــزم عنهمــا لــذاتهما، العــالم حــادثفإنَّــه قــول مركَّ

أو  .)2("الأصــول إلحــاق معلــوم بمعلــوم فــي حكمــه لمســاواة الأول للثــاني فــي علــة حكمــه

ــــزِم عنــــه لذاتــــه قــــول آخــــرقــــول مركــــب مــــن ق ":هــــو          .)3("ضــــیتین أو أكثــــر متــــى سُــــلِّم لَ

التسلیم بها بما یترتَّـب  یجبأقوال عبارة عن الفلسفة وعلیه فالقیاس عند أهل المنطق و   

ا القیــاس الــذي وظفــه العلمــاء بكونــه أصــلا مــن أصــول علــومهم فإنَّــه یســتلزم ، أمَّــعلیهــا

                                  .)4(ع بینهماوجود شیئین لهما حكم واحد لعلة تجم

                                                             :يالفقه القیاس -2 

عنــد علمــاء أصــول وهــو " القیــاس الشــرعي "فــي أصــول الفقــه یســمَّى القیــاسمصــطلح   

لثـاني المُختلـف فیـه هـو أن تحكـم ل"):ـــه456ت("ابن حـزم "یقول الفقه یكاد یكون واحد ،

                              .)5("نص فیه بمثل الحكم في المنصوص علیهالذي لا 

                                                 
محمـــد صــــدِّیق : ، تحقیـــق ودراســـة ، معجـــم التعریفـــات)هـــــ816الســـید ت الشـــریف علـــي بـــن محمـــد (الجرجـــاني –)1(

 .152، ص)د، ت (،)د، ط (دار الفضیلة  للنشر والتوزیع والتصدیر، ،المنشاوي
عبـــد :تحقیـــق ، التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف ،)هـــــ1031الـــرؤوف محمـــد بـــن تـــاج العـــارفین ت عبـــد(المنـــاوي –)2(

 .278م، ص1990/هــ1410، القاهرة ،1ط عالم الكتب، الحمید صالح حمدان،
، بیــروت ، 2الأدب ، مكتبــة لبنــان ، طجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللغــة و ، معمجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس –)3(

 .301م ، ص1984
  ،، جامعـة القـاهرةمجلة كلیة دار العلوم القیاس عند النحاة ،د شفطر، أثر المعنى في التعلیل و إیهاب سع: ینظر –)4(

 .680، ص82م ، ع2015مصر،
ـــ456ت (ابــن حــزم الأندلســي –)5( ســعید : ســان والتقلیــد والتعلیــل، تحقیــقالاستحملخــص إبطــال القیــاس والــرأي و ، )هـ

 .34م، ص 1969، بیروت ،)ط د، (الأفغاني، دار الفكر،
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حمــل فــرع علـــى : اعلــم أنَّ القیـــاس":فـــي معنــى القیــاس) هــــ476ت("یرازيالشــ"ویقــول   

                                    .)1("أصل في بعض أحكامه بمعنى یجمع بینهما

  حكمه إلحاق أمرٍ غیر منصوصٍ على ":، بقوله)هــ478ت()2("يالجوین"فه وعر         

قیاسـه  فالعقل فـي. )3("لاشتراكهما في علة الحكم ،الشرعي بأمرٍ منصوصٍ على حكمه 

القصــد مــن هــذا بــین موقــف معلــوم مســبقا یشــابهه أو یخالفــه، و لحكــم معــیَّن یقــارن بینــه و 

؛ هثبــات الحكــم فــي حــدِّ ذاتــه وإنشــائلــیس إ، و لحــاق هــو كشــف وتوضــیح الحكــم المــرادالإ

       .، وتأخر ظهوره إلى حین بیان المجتهد بواسطة وجود العلةذلك أنَّ الحكم ثابت

ــي" وحــدَّه  ــن العرب ـــ543ت("اب إنَّــه حمــل معلــوم علــى : أقــرب مــا فیــه أن یقــال ":بأنَّــه )هـ

                             .)4("معلوم في إثبات حكم أو نفیه بإثبات صفة أو نفیها

بیـــان حكـــم غیـــر منصـــوصٍ علـــى حكمـــه  ":بأنَّـــه یعـــرف علمـــاء الأصـــول القیـــاسكمـــا   

                      .)5("بإلحاقه بأمرٍ معلوم حكمه بالنَّص علیه من الكتاب أو السنة

                       

                                                 
م ، اللمع في أصول الفقه ، حققه وعلَّق علیـه وقـدَّ )هــ476یم بن علي الفیروزابادي تأبو إسحاق إبراه( الشیرازي –)1(

 . 243م، ص2013/هــ1434، المملكة المغربیة، طنجة1عبد القادر الخطیب الحسني، دار الحدیث الكتانیة، ط: له
، الملقب بإمام الحرمین ، وُلد سـنة ف بن محمَّد بن عبد االله الجوینيك بن عبد االله بن یوسأبو المعالي عبد المل –)2(

ـــ 419 ـــ ، فــي جــوین مــن نــواحي نیســابور478وتــوفي ســنة  هـ مــن  علــم المتــأخرین  مــن أصــحاب الشــافعي،، كــان أهـ

الحكــیم عبــد الــرحمن عبــد  :ینظــر. النهایــة فــي الفقــه، والورقــات فــي الأصــول، والبرهـان فــي الأصــول: مصــنفاته أشـهر

ــعدي ، 2والتوزیــع ، ط بشــائر الإســلامیة للطباعــة والنشــر، مباحــث العلــة فــي القیــاس عنــد الأصــولیین، دار الأســعد السَّ

 .22م، ص2000/هــ1421،بیروت، لبنان
  ،)د، ط (محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار الكتـب العلمیـة،: ، تحقیقالجویني، التلخیص في أصول الفقه –)3(

 .424-423م، ص1979بیروت، 
حسین البدري وسعید : ، المحصول في أصول الفقه، تحقیق)هــ543 أبو بكر محمد بن عبد االله ت (ابن العربي –)4(

ـــ606فخــر الــدین محمــد بــن عمــر ت( الــرازي :وینظــر. 124ص م،1999، ، عمــان)د، ط (دة، دار البیــارق،فــو  ، )هـ

 .5، ص5م، ج1997، بیروت،)د، ط (الة،ابر العلواني، مؤسسة الرِّسج: محصول في علم أصول الفقه، تحقیقال
 .218، ص)د، ت (،)د، ط (محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، –)5(
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علــى  تعــریفهم لــهفــي  اعتمــدوا أنَّهــمعلمــاء أصــول الفقــه للقیــاس  ویظهــر مــن تعریــف   

حكــم  حمــل بعــض الكلمــات علــى بعــض فیعطــىتُ التشــابه بــین المقــیس والمقــیس علیــه، و 

                                      .بینهما واضحٍ  المقیس علیه للمقیس لوجود شبهٍ 

                                                           :حويالقیاس النَّ  -3   

                                                                 :مهمفهو  /3-1

ـــ386ت("الرمــاني "یعــدُّ    الجمــع بــین  ":قــالف مــن أوائــل النُّحــاة الــذین عرفــوا القیــاس ،)هـ

.)1("في فساد الثاني فسادٌ للأولي، و ، صحة الثانفي صحة الأول ، یقتضيأول وثانٍ   

بالقیـــاس هـــو الجمـــع بـــین شـــیئین  مقصـــود النُّحـــاةأنَّ والـــذي یتبـــدى مـــن هـــذا التعریـــف    

ل و بحیــث یــتم وجــود العلاقــة بینهمــا فــإذا صــح الأ، ، صــحة الثــانيقتضــي صــحة الأولت

                             .لكنَّه لم یبیِّن ماهو الجامع بینهمایصح الثاني والعكس، 

یُوجِــب اجتماعهمــا فــي  هــو الجمــع بــین شــیئین بمــا ":فــه فــي موضــع آخــر بقولــهوعرَّ    

                            .)2("الحكم كالجمع بین الاسم والفعل في الرفع لعامل الرفع

ــا   ن تحكــم للثــاني بمــا حكمــت بــه القیــاس أ ":بقولــه فــهفعرَّ  )هـــ456ت("ابــن برهــان" أمَّ

                         .)3("، لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأولللأول

ابـن " ، یقـوللحاق حكم بآخر لعلـة جامعـة بینهمـاحاة یقصد به إالقیاس عند النُّ كما أنَّ   

وتابعـه . )4("القیاس هو حمل شيء علـى شـيء لضـرب مـن الشـبه "):هــ469ت("ذبابشا

ول علـى المنقـول إذا هو حمل غیـر المنقـ ":الذي قال )هــ577ت("ابن الأنباري" في ذلك

                                                 
عمــان،  ،1إبــراهیم الســامرائي، دار الفكــر، ط :، تحقیــق، الحــدود فــي النَّحــو)هــــ386یســى تعلــي بــن ع(الرمــاني –)1(

 .38، صم1984
 .50نفسه، ص المصدر –)2(
، فــائز فــارس: شــرح اللُّمــع ، حققــه  ،)هــــ456أبــو القاســم عبــد الواحــد بــن علــي الأســدي ت (ابــن برهــان العُكْبَــرِي –)3(

 . 65، ص1م، ج1984/هــ1404، الكویت ، 1السلسلة التراثیة ، ط
، )د، ت(،)ط د،(،بـد الكـریمخالـد ع: حْسِـبَة، تحقیـق، شـرح المُقدمـة المُ )هـــ469الطـاهر بـن أحمـد ت (ابن بابشـاذ –)4(

 .90، ص1ج
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قـولا ، وإن لم یكن كلُّ ذلـك منفاعل ونصب المفعول في كلِّ مكانال، كرفع كان في معناه

، ى المنقـول كـان محمـولا علیـهالمنقول عنهم مـن ذلـك فـي معنـعنهم، وإنَّما لما كان غیر 

                                         .)1("وكذلك كل مقیس في صناعة الإعراب

هـو قیـاس  "حمل غیر المنقول علـى المنقـول" أنَّ معنى "ابن الأنباري "من تعریف فهمی  

 ،)2(وذلــك أنَّ المنقــول المطــرد یعتبــر قاعــدة، ثــمَّ یقــاس علیهــا غیرهــا الأمثلــة علــى القاعــدة

وهــذا یعنــي أنَّ القیــاس یــأتي نتیجــةً للســماع، أو أنَّ الســماع یــؤدِّي إلــى القیــاس، فالنُّحــاة 

كــلام الفصــیح الصــحیح، المنقــول ال: وضــعُوا شــروطًا للمســموع الــذي یُقــاس علیــه ومنهــا

  .                    بالنقل الصَّحیح، كالقرآن الكریم والحدیث الشریف وكلام العرب

من كلامفالمنقول هو المسموع   ،معنى المنقول وغیر المنقول "تمَّام حسَّان "بیَّنقد و                                        

ـــا أن یكـــون اســـتعمالا  العـــرب الفصـــیح بطریـــق الروایـــة أو المشـــافهة ، وغیـــر المنقـــول إمَّ

الجمـــل التـــي لـــم تُســـمع مـــن قبـــل علـــى نمـــط الجمـــل التـــي یتحقـــق القیـــاس فیـــه بـــأن نبنـــي 

أو  أو التعریـــب، ي ننشـــئها بالارتجـــال أو الاشـــتقاق،تـــالكلمـــات السُـــمعت عـــن العـــرب، و 

ا أن یكـون غیـر المنقـول نسـبة حُكـم مـن قبـل، وإمَّـأو الإلحاق على غرار ما سُمع ،النحت

وحظ الحكــم بحســب لــنحــوي حَكــم النُّحــاة بــه مــن قبــل علــى أصــل مســتنبط مــن المســموع و 

هــذا الأصــل، فیعتبــر النَّحــوي أنَّ ثبــات الحكــم لغیــر الأصــل قــد جــاء الاســتقراء فــي غیــر 

                                                                .)3(بطریق القیاس

                                                 
أو لمـع  ، الإغـراب فـي جـدل الإعـراب)هـــ 577أبو البركات عبد الرحمن كمال الدین بن محمد ت( ابن الأنباري –)1(

 . 46 -45ص  م،1971/هــ1391، ، بیروت2، طیقه، سعید الأفغاني، دار الفكر، قدم له وعني بتحقالأدلة
ـــد الـــرحمن درویـــش، الرخصـــة النَّ  :وینظـــر. 45المصـــدر نفســـه، ص –)2( ـــة، دائـــرة المطبوعـــات حشـــوكت علـــي عب ویَّ

ــــ1425، عمـــان، الأردن،)ط د، (والنشـــر، خیـــر الـــدین فتـــاح عیســـى القاســـمي، أبحـــاث  :وینظـــر .47ص م،2004/هـ

 .17م، ص2012، كركوك، )ط د، (ودراسات في النَّحو العربي، دار الكتب والوثائق القومیة،
اللُّغة ، البلاغة ، عالم  ، فقهاللُّغوي عند العرب، النَّحو ، دراسة إبستیمُولوجیَّة للفكرحسَّان، الأصولتمَّام : ینظر –)3(

 .63م، ص2000/هــ1420،القاهرة ،)، طد (،الكتب
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ذ خو ، بعضه مـأ؛ لأنَّ كلَّ علم)1(أنَّ القیاس حسنٌ إذا وافق السماع" أبو حیان "وقد ذكر 

                     . )2(والقیاس ، وبعضه بالاستنباطصوص المنقولةمن السماع والنُّ 

عبــارة هــو فــي عــرف العلمــاء ، ":مــرة أخــرى، بقولــه القیــاس "ريابــن الأنبــا "كمــا عــرَّف  

جــراء حكــم هــو حمــل فــرع علــى أصــل بعلــة ، وإ :وقیــل ، عــن تقــدیر الفــرع بحكــم الأصــل

هـو اعتبـار الشـيء : إلحاق الفرع بالأصل بجامع ، وقیـلهو : الأصل على الفرع ، وقیل

اســتنباط " :والقیــاس بهــذا المعنــى یعنــي .)3("بالشــيء بجــامع، وهــذه الحــدود كلُّهــا متقاربــة

ا ، وحمــل مــا لــم یســمع علــى مــهــو حمــل مجهــول علــى معلــوم"أو .)4("مجهــول مــن معلــوم

ه مــن تعبیــرات وأســالیب علــى مــا اختزنتــه الــذاكرة ووعتــ، وحمــل مــا یجــدُّ مــن تعبیــر سُــمع

قـد تنطـق بجمـع لـم یـأتِ واحـده، فهـي تقـدر  العـرب "؛ لأنَّ )5("كانت قد عُرفت أو سُـمعت

                                                                 .)6("وإن لم تسمع

 حمل ما لم یُسمع على ما سُمع في حُكـم: ووتشترك هذه التعریفات في كون القیاس ه  

، وحمـــل غیـــر حمـــل مجهـــول علـــى معلـــوممـــن الأحكـــام النحویَّـــة بعلـــة جامعـــة بینهمـــا، و 

                                                 
سـیدني كـلارز، دار أضـواء : أبو حیان الأندلسـي، مـنهج السـالك فـي الكـلام علـى ألفیـة ابـن مالـك، تحقیـق:ینظر –)1(

 .202م، ص1987/هــ1356،)د، ت(،)ط د،(السلف، 
ـــ1409، ، دمشــق1الاقتــراح ، دار القلــم، ط محمــود فجــال ،الإصــباح فــي شــرح –)2( : وینظــر. 177م، ص1989/هــ

، 1محمـــد حســـین آل یاسین،الدراســـات اللغویـــة عنـــد العـــرب حتـــى نهایـــة القـــرن الثالـــث ، منشـــورات مكتبـــة الحیـــاة، ط

 .342م، ص1980/هـــ1400بیروت، لبنان،
، بیـروت، 2ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، قدم له وعني بتحقیقـه ، سـعید الأفغـاني ، دار الفكـر، ط –)3(

 أحمـد مختـار عمـر، معجـم اللغـة العربیـة المعاصـرة، مسـاعدة فریـق عمـل، عـالم الكتـب، .93م، ص1971/هــ1391

 .1883ص ،3ج م،2008/هــ1429، القاهرة ،1ط
 .8م، ص1978، القاهرة، 6، من أسرار اللغة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، طیسإبراهیم أن –)4(
/ هــــ1406بیــروت ، لبنــان ،  ،2، فــي النحــو العربــي ، نقــدٌ وتوجیــه ، دار الرائــد العربــي ، طمهــدي المخزومــي –)5(

ـــة ا، توطئـــة فـــي القیـــاسصـــلاح الـــدین الـــزعبلاوي، القیـــاس وصـــیغ المبالغـــة: وینظـــر. 20ص م،1986 لتـــراث ، مجل

 .212م، ص1983/هــ1403، 12-11ددان ، العلعربي، إتحاد الكتاب العرب، دمشقا
ســــالة، ط: الســــیوطي، الأشــــباه والنظــــائر فــــي النَّحــــو، تحقیــــق –)6( ، بیــــروت، 1عبــــد العــــال ســــالم مكــــرم، مؤسســــة الرِّ

 .207، ص3م، ج1985/هـــ1406
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، أو إلحـــاق أمـــر غیـــر منصـــوص علـــى حكمـــه علـــى أمـــر مســـموع المنقـــول علـــى مـــا نُقـــل

                               .الجامعومنصوص موثوق به سابقا لاشتراكهما في 

ـحوقد     دلالـة علـى رفـع مـا لـم فـي ال اب قیاسـتركـ أنالمفهـوم بـ هـذا "ابـن الأنبـاري "وضَّ

أن یكــون مرفوعـا قیاســا هـو اســم أُسـند الفعــل إلیـه مُقـدما علیــه فوجـب  ":، قــالیسـمَّ فاعلـه

لــه، والعلــة الجامعــة هــي یســمَّ فاع ، فالأصــل هــو الفاعــل و الفــرع هــو مــا لــمعلــى الفاعــل

، وإنَّمـا فاعـلهـو الالأصل في الرفع أن یكـون للأصـل الـذي و ، الحكم هو الرفعالإسناد، و 

علـى هـذا و  یسمَّ فاعله بالعلة الجامعة التي هـي الإسـناد أُجري على الرفع الذي هو ما لم

                                 .)1("حو تركیب قیاس كل قیاس من أقیسة النحوالنَّ 

ین یوجــد فـــي ، ففــي حـــتباینــا" ابـــن الأنبـــاري "مهمااللَّــذین قــدَّ عـــریفین ویبــدو أنَّ بــین التَّ    

لتعریـف الثـاني فـإنَّ ا" غیـر المنقـول "عنصر غیر معلوم الحكـم یتمثـل فـيالتعریف الأول 

ـــوملا یحتـــوي علـــى عنصـــر  یهـــدف القیـــاس فـــي التعریـــف الأول إلـــى ، و الحكـــم غیـــر معل

فـــي صـــوغ أصـــول ، و ، وحمـــل كلامنـــا علـــى كلامهـــممُحاكـــاة العـــرب فـــي طـــرائقهم اللغویـــة

مـن إعـلال وإبـدال  ، ومـا یتبـع ذلـك، و ترتیب الكلماتوف، وضبط الحر المادة و فروعها

   النَّحویـــةو  لا إذا أخـــذنا بالقواعـــد اللُّغویـــة، ولـــن تـــتم هـــذه المحاكـــاة إوإدغـــام وحـــذف وزیـــادة

رفیة التي وضـعها مؤسسـو النحـو العربـي بعـد اسـتقرائهم الكـلام العربـي الفصـیحو  . )2(الصَّ

                .)3(م مقرر مسبقا وتسویغهفي حین یهدف التعریف الثاني إلى تأكید حك

                  

                                                 
 .93لُمَع الأدلة في أصول النحو، صابن الأنباري،  –)1(

، الكویـت، )د، ط (،شاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، مطبوعـات جامعـة الكویـت، الخدیجة الحدیثي: ینظر –)2(

ـــ1394 ، )د، ط (عبــاس حســن، اللغــة والنحــو بــین القــدیم والحــدیث، دار المعــارف،: وینظــر. 222ص م،1974/ هــ

االله بــن إســحاق الحضــرمي إلــى مفتــاح رجــب الخــلاَّب، القیــاس النَّحــوي مــن عبــد : وینظــر .22م، ص1966مصــر،

 .203م، ص1996، لیبیا، 1سیبویه، كلیة الدعوة الإسلامیة، ط
ـــي، دار الشـــروق للنشـــر و الفـــرع فـــي الحســـن خمـــیس الملـــخ، نظریـــة الأصـــل و  –)3( ، ، عمـــان1توزیـــع، طالنحـــو العرب

 . 153م، ص2001الأردن،
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سـماع ف القیاس في معرض حدیثه عن العرَّ فقد  )هــ686ت("سترباذيالإالرضي "ا أمَّ   

     .)1("المـــراد بالقیـــاس أن یكـــون هنـــاك ضـــابط كلِّـــي ":لكـــي یتمیـــز عنـــه، قـــال ومـــا یتطلبـــه

ســتخراج القواعــد والقــوانین اللغویــة العامــة القیــاس هنــا هــو اب المقصــود ومعنــى ذلــك أنَّ   

 -المعروفـــة اتِّباعًـــا للمطـــرد ورفضًـــا للشـــاذ الـــذي یُحفـــظ ولا یقـــاس علیـــه، لأنَّ الغایـــة منـــه

       .محاولة الوقوف على الكلِّیات ووضع قوانین تحكمها وتضبطهاتكم في  -القیاس

، أو ردُّ الشــيء إلــى نظیــره: حــوفــي النَّ القیــاس  ":فــه بعــض المحــدثین بقــولهمكمــا عرَّ     

أن تشــتق لفظــا : ، أيم العــرب علــى كلامهــم المنقــول عــنهمغیــر المنقــول مــن كــلاقیــاس 

تقرئت من اللغـة نفسـها التي اس، و النُّحاةارتضاها اللُّغویون و من آخر وفق المقاییس التي 

ـــــم : فتقـــــول مـــــثلا ـــــى "وزن"إنَّ كل لمـــــة ، فتســـــتعمل الك"وزون"، أو "أوزان"تُجمـــــع قِیاســـــا عل

يٌّ فــي كــلِّ قیاســ"فعــول "، وذلــك لأنَّ الــوزان، ولــو كانــت غیــر مســموعة عــن العــرب"وُزون"

ــو لــم تكــن  ،جمعــا قیاســیا" معــاجم"علــى " مُعجــم"وتُجمــع كلمــة  ،"فَعْــل"اســم علــى وزن  ول

، ولا ، فاللفظ المقیس یكون صحیحا فصیحا ولـو كـان غیـر مسـموعواردة في كلام العرب

، أو ناحیـة صـیاغته ، أو بشيء یعیبه مـنويعلیه بالضعف اللُّغ، ولا الحكم یصحُ رفضه

                                                              .)2("وزنه أو فصاحته

، فإنَّـك تقیسـه علـى هـذا لا إذا ورد شيء، ولم یُعلم كیف تكلَّمـوا بمصـدره ":بأنَّهوعُرف   

                         .)3("الأخفشسیبویه و : قال ذلك وجود السماع،أنَّك تقیس مع 

                     

                                                 
یوسف حسن عمـر، : ي على الكافیة، تعلیقشرح الرض ،)هــ686ضي الدین محمد أبو الحسن تر  (سترباذيالإ –)1(

 .306، ص1ج م،1996،، بنغازي2منشورات قاریونس، ط
م، 2006/هـــ1427، بیـروت، لبنـان، 1، طعقـوب، موسـوعة علـوم اللغـة العربیـة، دار الكتـب العلمیـةإمیل بدیع ی –)2(

 .320، ص7ج
 .14م، ص2001قاهرة ،، ال1، طأحمد تیمور باشا، السماع والقیاس، دار الآفاق العربیة –)3(
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عـن و القیاس عن طریق  جدیدة كلماتألفاظ و  إیجادى فهم من هذا القول أنَّه دعوة إلیُ    

 عیـــارًاشـــیئین یكـــون أحـــدهما مذلـــك بوجـــود تحقَّـــق ، ویالمســـموع مـــن كـــلام العـــربطریـــق 

                                                                         .للآخر

هـو  ، بأنَّـه حمـل فـرع علـى أصـل لعلـة جامعـة بینهمـا،سحـاة للقیـاالنُّ  أنَّ تعریفویبدو    

ـــه ـــه فـــي التعریـــف الـــذي قدمـــه الفقهـــاء ل ـــه النُّحـــاة فـــي النَّحـــو تطبیـــق الفقهـــاء ل ، فقـــد طبق

بعد ذلـك بقـوانین المنطـق لإحكـام  "يحوي مع القیاس الفقهالقیاس النَّ  التقى كما .)1(فقهال

عنـدما اتَّجهـوا إلـى ي ترتیب قضایا قیاسهم، حاة المتأخرون بالفقهاء فأركانهما ثمَّ تأثر النُّ 

                                .)2("بناء أصول النحو العربي على غرار أصول الفقه

علـــى فهـــم علمـــاء اللغـــة لمفهـــوم  تعبِّـــر كـــلُّ دلالـــة منهـــادلالات عـــدَّة وللقیـــاس النَّحـــوي    

                                         :زمنیة معینة وهي كالتَّالي حقبةالقیاس في 

؛ أي دى المتقــدمین مــن عُلمــاء العربیــةوهــي التــي نلحظهــا بوضــوح لــ :الدلالــة الأولــى   

ــــرنین الأول و  ــــاظ علمــــاء الق ــــذین ورثــــوا ألف ــــاني مــــن الهجــــرة وهــــم ال ــــة و الث تراكیبهــــا       العربی

وســـمعوا العـــرب وأرادوا بعـــد ذلـــك أن یقعـــدوا القواعـــد لهـــذه اللغـــة فقـــد أرادوا ، ونصوصـــها

أو وضــع القواعـــد لتلــك النصـــوص التــي انحـــدرت لقیــاس وضــع الأحكـــام العامــة للغـــة، با

                                                                       .)3(لدیهم

وبـــدأ ، فـــي صـــورة صـــیغ أو دلالات أو تراكیـــباســـتنباط شـــيء جدیـــد  :لثانیـــةاالدلالـــة   

إلــى أن جــاء  أصــحاب هــذا القیــاس بمعنــاه الجدیــد یلتمســون طــریقهم علــى حــذرٍ وحیطــة

، حــین وجــدنا فكــرة القیــاس بهــذا المعنــى تتبلــور فــي أذهــان العلمــاء القــرن الرابــع الهجــري

                                                 
 . 2:، الهامش رقم 277، ص )ت د، (، القاهرة ،7أحمد أمین ، ضحى الإسلام ، مكتبة النهضة المصریة ، ط –)1(
 .60ــــ59م، ص1984، عمان ،)د، ط (،الفكر د في النَّحو العربي ، دارجعفر عبابنة ، مكانة الخلیل بن أحم –)2(
 .18ص ، من أسرار اللغة ،إبراهیم أنیس –)3(
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الــذي اشــتهر باحتضــان فكــرة القیــاس  ، فهــومــنهم مــن تبناهــا كــأبي علــي الفارســيوأصــبح 

                                                                 .)1(بهذا المعنى

ین مـن النحـاة لم نلبث أن وجدنا لكلمة القیاس دلالة ثالثـة لـدى المتـأخر : الدلالة الثالثة  

ر من الأحكام فكـانوا ، وهي مجرد المشابهة واستغلوا هذا في تعلیلاتهم لكثیبصفة خاصة

، قیاسـا )مـن یـأتیني فلـه درهـم:(دخلت الفاء خبـر الموصـول فـي نحـو قـولهم :یقولون مثلا

                              .  للموصول على الشرط لمشابهته إیاه في إفادة العموم

 لمشـابهتها) إنَّ (الاسـم ورفعـت الخبـر قیاسًـا علـىفقـد نصـبت  للجـنس النافیـة  )لا(كذلك  

والآراء فــي )2(لتوكیــد الإثبــات) إنَّ (تــأتي لتأكیــد النفــي كمــا تــأتي) لا(إیَّاهــا فــي التوكیــد فــإنَّ 

                                                              .مفهوم القیاس كثیرة

واقــع مــن العــرب أنفســهم، ویــذكر النحــاة تنبیهــا علــى علــة الحكــم القیــاس بهــذا المعنــى و   

                                                      .عنهم بالنقل الصحیح الثابت

اطراد ظواهر لغویة في النصوص المسموعة عـن العـرب، واعتبـار مـا  :الدلالة الرابعة  

یقهــا فــي الاســتعمالات تطبام بهــا و یطــرد مــن هــذه الظــواهر قواعــد و قــوانین ینبغــي الالتــز 

ــة فــالااللُّغویَّـة وهــذا  ،یـق الضــابط ، یــدخل فــي دائــرة الشــاذنحراف عــن هــذا التطب، ومــن ثمَّ

                                                 
، 1كــریم حســین ناصــح الخالــدي ، نظریــة المعنــى فــي الدراســات النحویَّــة، دار صــفاء للنشــر والتوزیــع، ط: ینظــر –)1(

 .122م، ص2006/هــ1427عمان،
شاكر طوفان العیساوي، القیاس اللغوي وأهمیته في تطـویر اللغـة، مجلـة اللِّسـان العربـي، مكتـب تنسـیق التعریـب  –)2(

د، ( لمنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، جامعــة الــدول العربیــة، الربــاط ، المملكــة المغربیــة،فــي الــوطن العربــي، ا

محمـد الخضــر حسـین، دراسـات فـي العربیــة وتاریخها،المكتـب الإسـلامي، مكتبــة : وینظـر. 31، ص1،ع14، مـج)ت

 .27م، ص1960/هــ1380، دمشق،2دار الفتح ، ط
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، وقــد ، وكــل مفعــول منصــوبكــل فاعــل مرفــوع : ، نحــو قولنــاالمفهــوم الاســتقرائي للقیــاس

                                                  .)1(باستقراء كلام العربثبت ذلك 

ر بـــآخر لمـــا یة یـــتم فیهــا إلحـــاق أمـــعملیـــة شـــكل ":القیـــاس عبـــارة عــن: الدلالـــة الخامســـة

                        .)2("، فیُعطى المُلحق حكم ما أُلحق بهبینهما من شبه أو علة

                               :على مراحل هي وتتمُّ عملیة القیاس في النَّحو العربي 

، أو الصـیغ الإعرابـي، فـي التَّركیـب اتماثلهرصد الظواهر اللُّغویة وتصنیفها بحسب  -1

والقیام بدراسـة واعیـة . في السماع تقریر القاعدة اعتمادا على استقراء الغالبة، و الصرفیَّ 

وایــــة الموثوقــــة مــــن فصــــیح كــــلام العــــرب، تتنــــاول خصائصــــه  للمســــموع أو المنقــــول بالرِّ

        ).الإسناد، والرتبة، والدلالة(ودلالاته، وقد برز من هذه الخصائص في النَّص

تصنیف المسموع من كلام العرب في أبواب، یضمُّ كلُّ باب منها ما اتفقت أحكامـه  -2

العـــرب لتكـــون هـــذه الأبـــواب وتلـــك الأحكـــام واضـــحة فـــي ذهـــن عـــالم اللُّغـــة إذا مـــن كـــلام 

، وتكـــون جـــاهزة فـــي متنـــاول مـــن یـــتعلَّم اللغـــة فیبنـــي احتـــاج إلـــى القیـــاس علـــى المســـموع 

استبعاد الصیغ التي لم تـرد فـي السـماع مع  صحیحة،كلامه على أسس معلومة وقواعد 

                                                         .ولو كانت موافقة للقیاس

فـــي هـــذه المرحلـــة تـــتمُّ عملیـــة القیـــاس نفســـها، وفقـــا لحاجـــة مـــن یقـــیس ، فهـــو یرتِّـــب  -3

ـــیاق اللَّف ، علـــى أســـاس المعـــاییر فســـهظـــي، مثلمـــا ترتبـــت المعـــاني فـــي نالكلمـــات فـــي السِّ

                                                 
ــةوعلــم اللغــة الب، العربیــة خلیــل حلمــي: ینظــر –)1( م، ص 1995، الإســكندریة، )ط د، (،نیــوي، دار المعرفــة الجامعیَّ

إبراهیم أحمد سلام الشیخ، السماع والقیاس فـي كتـاب همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع للسـیوطي، : وینظر .36

 .83صم، 2013، 1،ع21مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الإنسانیة، جامعة الأقصى، غزة، فلسطین، مج
م،  2006، القــــاهرة،1علــــي أبــــو المكــــارم، أصــــول التفكیــــر النحــــوي، دار غریــــب للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، ط –)2(

 .27ص
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اعتبار مـا خـرج مـن القاعـدة المطـّردة اللُّغویة الصحیحة التي أصبحت في متناوله، وكذا 

             .)1(النادر وما دعت إلیه الضرورةو ، لا یقاس علیه مثل الشاذ منقولاسماعا 

مسـتویات  لذلك نجد مفاهیم كثیرة للقیاس في الموروث النَّحـوي ، یخلطـون بینهـا وبـین   

وبحسـب ة اللُّغویة التي اختلفوا فیهـا، یُضیقون بحسب الماد، یتوسعون به و لمختلفةاللغة ا

واسـعین مـن المتأخرون في منهجـین جعلها ، )2(في ضوئهاالمناهج المختلفة التي تناولوه 

غویـة ادة اللُّ المنهج البصري الذي یمثل الاتجاه العقلـي المتشـدد فـي المـ :هما غیر تحدید،

                .الكوفي الأقل تشددا في ذلك جاهالاتِّ ، یقابله تي هي أساس القیاسال

ـ    ، المنطـققیـاس حـو و قیـاس النَّ الفـرق بـین  )هـــ421ت("أبو حیان التوحیدي"حوقد وضَّ

، فقـد سُـئل بعـض اییر التي تخضع لها أقیسة المنطقحو لا تخضع لنفس المعفأقیسة النَّ 

لا  :أیســتمر القیــاس فــي جمیــع مــا یــذهب إلیــه مــن ألفــاظ ؟ فقــال:" ةاللغــحو و العلمــاء بــالنَّ 

لا : فمـا السـبب؟ فقـال: فقیـل لـه لا،: ر القیاس فـي جمیـع ذلـك ؟ فقـالفینكسفقال السائل 

أبــو علـــي  "قـــال .)3(ع ویفــزع منـــه فــي موضــعأدري، ولكــن القیــاس یفــزع إلیـــه فــي موضــ

ــرًا هــذا الكــلام "مســكویه ــا قیــاس النَّ  ":مفسِّ حــویین فلــیس مبنی�ــا علــى أوائــل ضــروریة، فأمَّ

فلذلك لا یستمر، وإنَّما أجاب هذا الرجل العالم بالنَّحو عن القیاس الذي یخص صـناعته 

                                                 
ــد أبــو صــیني، القیــاس النَّحــوي فــي كتــاب ســیبویه، رســالة ماجســتیر: ینظــر –)1( : ، إشــراف)مخطوطــة( صــلاح محمَّ

ــــ1410ســـمیر ســـتیتیة، جامعـــة الیرمـــوك، الأردن ، تـــاریخ  ، محمـــد المختـــار ولـــد أبـــاه: وینظـــر. 5-4م، ص1989/هـ

 .33المغرب، صالنحو العربي في المشرق و 
، اللغوي، مجلة كلیـة التربیـة للبنـات، بغـداد الاستعمالیاس النحوي بین التجرید العقلي و ، القحسن مندیل العكیلي –)2(

 .1م، ص2008، 1، العدد19المجلد 
صـلاح رسـلان، : أحمد أمین والسید أحمـد صـقر، تقـدیم: والشوامل، نشره أبو حیان التوحیدي ومسكویه، الهوامل –)3(

 . 294-293، ص)د، ت (،)د، ط (الهیئة العامة لقصور الثقافة،
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فأمَّا الفیلسوف، فقیاساته كلُّهـا مسـتمرة لا ینكسـر منهـا شـيء لا سـیما . ولم یلزمه إلا ذلك

                                          .)1("ضرب من القیاس وهو المسمى برهان

                                    :حويرس النَّ في الدَّ  رهوتطو  القیاس نشأة -3-2

، وانتهــت الفتــرة المســموح بهــا لنقــل اللغــة عــن الأعــراب بعــد أن حُــدد عصــر الاحتجــاج   

واة مـــا لـــدیهمینـــهدو ت، واكتفُـــي بمـــا تـــمَّ جمعـــه و بلغـــتهمالموثـــوق  المنهـــل  ، جـــفَّ ، وأفـــرغ الـــرُّ

قیــاس مصــدرا بعــد أن كــان ، عنــدها أصــبح مفهــوم ال)2(العــذب المعتمــد فــي بنــاء القواعــد

ــم یســمع العلمــاء تطبیقــا لهــافبُنیــت قواعــد ج معیــارا أو اســتنتاجا، ، ولكــنَّهم قاســوها دیــدة ل

                                                          .على القواعد المصنوعة

ن القیـــاس هـــو وســـیلة الوصـــول إلـــى القاعـــدة وبیانهـــا، فـــلا منـــاص حینئـــذ مـــن وإذا كـــا   

تثبـــت  –كمـــا ذهـــب النحـــاة  –، بـــل إنَّ الأحكـــاميحـــو التعویـــل علیـــه فـــي عملیـــة التقعیـــد النَّ 

، أو بعبـــارة أخـــرى عـــن طریـــق إثبـــات الحكـــم بالعلـــة لا بالقواعـــد لا بالســـماع عـــن العـــرب

                  .)4(حو، بخلاف اللغة فلا قیاسفلولا القیاس لانسدَّ باب الن .)3(بالنص

 وقـد مــرَّ القیــاس بالمراحـل التــي مــرَّ بهــا غیـره مــن أصــول هــذا العلـم وفروعــه، فلــم ینشــأ  

اذجا بســیطا ثــمَّ تطــور مــع ســ –كمــا نشــأ غیــره  –كــاملا ناضــجا دفعــة واحــدة، وإنَّمــا نشــأ

                                                 
، ، الكویـت2سـة علـي جـراح الصـباح ، طالقرآن الكـریم وأثـره فـي الدراسـات النحویـة، مؤس ،عبد العال سالم مكرم –)1(

 .94م، ص1978
، ، عمــان1غیــداء  للنشــر والتوزیــع، ط، دار حویــةلــي الســعید، الاســتثناء علــى القاعــدة النَّ وفــاء محمــد ع: ینظــر –)2(

 .63م، ص2011/هــ1432
، أطروحـــة الـــوظیفي بـــین النمـــوذج والاســـتعمال ، قـــراءة فـــي نظریـــة النحـــولأمـــین مـــلاوي، جـــدل الـــنص والقاعـــدةا –)3(

 . 128م، ص2009/هــ1430، الجزائر،السعید هادف، جامعة باتنة: شرافدكتوراه، إ
، تقـدیم ء السِّـیادة فـي علـم أصـول النَّحـوإرتقَـا ،)هــ1096یحي بن محمَّد أبو زكریا المغربیة الجزائري ت( الشاوي –)4(

م، 1990/هـــ1411، الرمادي، العراق، 1عبد الرزاق عبد الرحمن السَّعدي، دار الأنبار للطباعة والنشر، ط: وتحقیق

 . 62ص
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ملاحظـة عملهــا حتــى وصـل إلــى مــا ، ومــرَّ بمراحـل النُّمــو، وعملــت فیـه التجربــة والالـزَّمن

                                                     .)1(نعرفه له من قواعد وأحكام

             :)2(أنَّ القیاس مرَّ في نشأته بثلاث مراحل "سعید جاسم الزبیدي "ویرى   

ظهــور كتــاب  منــذ نشــأة النَّحــو العربــي، أي قبــلتمتــد هــذه المرحلــة : مرحلــة النشــأة -أ

ل مـــن )هـــــ69ت("أبـــو الأســـود الـــدُّؤلي" ومـــن رواد هـــذه المرحلـــة ،ســـیبویه ، الـــذي یعـــد أوَّ

ــن ســلام الجمحــي" ، قــالوضــع القیــاس ـــ231ت("اب ــ "):هـ ل مــن أسَّ ، وفــتح س العربیــةأوَّ

ر ثـلكن هـذا لا یعنـي عنـده أك .)3("بابها وأنهج سبیلها، ووضع قیاسها أبو الأسود الدُّؤلي

سم شیئا من القواعد العامة لبعض النصوص اللُّغویَّة ، وأنَّ سـیبویه حـین یـذكر من أنَّه ر 

، صحَّ اسـتعمالها عنـد العـربفإنَّه لا یرید به أكثر من أنَّ ظاهرة لغویة قد " القیاس"كلمة 

                          .)4(وكثرت لدیهم بما یكفي أن یُصاغ لها ولأمثالها قانون عام

 ،"عبـد االله بـن إسـحاق الحضـرمي"قیاس واسـتقام مصـطلحا ومنهجـا عنـد وقد ظهر ال   

، لــل، وكــان معــه أبــو عمــرو بــن العــلاءحــو ومــدَّ القیــاس والعكــان أول مــن بعــج النَّ  "الــذي

عمــرو وكــان أبــو أشــدُ تجریــدا للقیــاس، ، وكــان ابــن أبــي إســحاق طــویلاوبقــي بعــده بقــاءً 

ذلــك أنَّــه ســبق النُّحــاة الــذین عاصــروه،  )5(" اأوســع علمــا بكــلام العــرب ولغاتهــا وغریبهــ

وأمــدَّهم بـــأدوات جدیـــدة للعمـــل، وأعطـــاهم مـــذهبا أصـــولیا جدیـــدا تطـــوَّر فیمـــا بعـــد، وازداد 

                                                 
 .244، ص)ت د، (، القاهرة،1ط ،ة، نشأتها وتطورها، دار المعارف، مدرسة البصرة النحویدعبد الرحمن السی –)1(
، ،عمـــان1الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع، ط ، نشـــأته وتطـــوره، دارســـعید جاســـم الزبیـــدي، القیـــاس فـــي النحـــو العربـــي –)2(

 .18م، ص1997الأردن،
أبـــو فهـــر محمـــود محمـــد شـــاكر، دار : وشـــرحهطبقـــات فحـــول الشـــعراء، قـــرأه  ،)هــــــ231ت (ابـــن ســـلام الجمحـــي –)3(

 .12، ص1،ج)د، ت (، جدة،)د، ط (المدني،
م، 1967، القــــاهرة،)د، ط (إبـــراهیم أنـــیس، طـــرق تنمیـــة الألفــــاظ فـــي اللُّغـــة، مطبعـــة النهضـــة الجدیـــدة، :ینظـــر –)4(

 .15ص
،  )هـــــ351د بــن علــيأبــو الطیــب عبــد الواحــ(اللّغــوي. 14، ص1ابــن ســلام الجمحــي، طبقــات فحــول الشــعراء ،ج –)5(

م، 2009/هــــ1430، صـیدا ، لبنـان،)د،ط(محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، المكتبـة العصـریة، : مراتب النحـویین، تحقیـق

 .25ص
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أنَّ ابـن أبـي  ":–السـقاحسـب مصـطفى  –یعنـيوهـذا  .)1(نضجا على ید تلامذته وتابعیـه

ة ا توجـد فیـه العلَّـالقیـاس هـو إعطـاء مـ، و حـو، وعلـل النَّ في القیاسل من بحث إسحاق أوَّ 

الخاصــــة مــــن كــــلام النــــاس حكــــم مــــا توجــــد فیــــه نفــــس العلــــة مــــن كــــلام العــــرب، وكــــان 

، فــلا یحكــم علــى مــا لا اســتثناء فیــه، ویجعلــه شــاملا أي یطــرده ؛یمــدُّ القیــاسالحضــرمي 

وهكــذا أراد ابــن  [...]المُخــالف للقیــاس، وإنَّمــا یحكــم بغلــط القائــل بأنَّــه شــاذخــالف القیــاس 

، یفرضـها المنطـق علـى یـذه أن تحكـم اللغـة بضـوابط حدیدیـةتلمالحضـرمي و ق أبي إسحا

ومـــا  واخـــتلاف البیئـــات والقبائـــل، ،واقـــع اللغـــةإلـــى دون نظـــر ، باللغـــة جمیعـــاالمتكلمـــین 

وقـد أراد  .)2("، وإنَّما المناهج اللغویة مناهج اجتماعیَّةالعقلیةكانت اللغة لتحكم بالقوانین 

صـوص اللُّغویـة مرویـة كانـت، أو فـي النُّ  ومدى اطرادها ،)3("حویةالقاعدة الن "من القیاس

كـان  ":"ابـن الأنبـاري"وقـال عنـه  .)4(، وتقویم مـا یشـذُ مـن نصـوص اللغـة عنهـامسموعة

، إمامًـــا فیهمـــا وكـــان شـــدید التَّجریـــد للقیـــاس، ویقـــال إنَّـــه كـــان أشـــدُّ ملمًـــا بالعربیـــة والقـــراءة

، وكان أبو عمرو بـن العـلاء أوسـع علمـا بكـلام "علاءأبي عمرو بن ال"ا للقیاس منتجریدً 

                                                 
صلاح الدین الزعبلاوي، مع النحاة وما غاصوا علیه فـي دقـائق اللغـة وأسـرارها، منشـورات اتحـاد الكتـاب : ینظر –)1(

أمان الدِّین محمد حتحات، التأویل والقیـاس عنـد عبـد االله بـن أبـي : وینظر. 59م، ص1992، دمشق، )د،ط(العرب،

م، 2005/2006، جامعـة الإمـارات العربیـة المتحـدة، )ط د، (إسحاق الحضرمي، وحدة المتطلبـات الجامعیَّـة العامـة،

  .9ص
م، 1958العربیـة ، القـاهرة، اللغةمصطفى السقا، نشأة الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، مجلة مجمع  –)2(

 .96، ص10ج
، بیــــروت ،لبنـــــان، 1، المفصـــــل فــــي تـــــاریخ النحــــو العربـــــي، مؤسســــة الرســـــالة، طمحمــــد خیـــــر حلــــواني: ینظــــر –)3(

 .145م، ص1979/هــ1399
 .13، صأصول التفكیر النحوي بو المكارم،علي أ –)4(
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إنَّ عبد االله بن إسحاق توسَّع توسُّـعا  ":فقال "یوهان فك "أمَّا .)1("العرب ولغاتها وغریبها

                                               .)2("كبیرا في استعمال القیاس اللُّغوي

نَّ ابــن أبــي إســحاق وتلمیــذه عیســى بــن عمــر أ ":"ناصــر الــدِّین الأســد" فــي حــین یــرى  

                                                         .)3("كانا أشدَّ میلا للقیاس

، )4(علــى الفطــرة قــامحــاة المحــدثین علــى أنَّ القیــاس فــي هــذه الفتــرة ویُجمــع معظــم النُّ    

، ومـا ب، ولكن كیف نشأ القیـاسكلام العر التي تستلزم أن یكون القیاس، وسیلة لمحاكاة 

                         .الدواعي التي أدت إلى أن یتخذ هذا السمت المتعارف علیه؟

عبــد االله بــن "أحـدهما یقــیس علــى الأكثـر ویمثلــه : وقـد بــرز فــي هـذه المرحلــة اتجاهــان   

 :الثـــاني ، والاتجـــاه)هـــــ149ت("الثقفـــي عیســـى بـــن عمـــر"وتلمیـــذه  "إســـحاق الحضـــرمي

الـذي  ،)5()هـــ182ت("یونس بن حبیـب" ویمثله ،یقیس على كلِّ ما صحَّ من كلام العرب

      .)6("علیـــك ببـــاب مـــن النَّحـــو یطـــرد وینقـــاس ":بقولـــه "أبـــو إســـحاق الحضـــرمي"أوصـــاه 

        

              

                                                 
، الزرقـاء، الأردن، 3هیم السـامرائي، مكتبـة المنـار، طإبـرا:فـي طبقـات الأدبـاء، حققـه  ءابن الأنباري، نزهة الألبـا –)1(

 .26م، ص1985/هــ1405
رمضـان عبـد التـواب، مكتبـة : وتقـدیم وتعلیـقیوهان فك، العربیة دراسات في اللُّغة واللَّهجـات والأسـالیب، ترجمـة  –)2(

 .55م، ص1980/هــ1400، القاهرة ، )ط د،(الخانجي ،
م، 1978، القــــاهرة، 5، طشــــعر الجــــاهلي وقیمتهــــا التَّاریخیــــة، دار المعــــارفالناصــــر الــــدِّین الأســــد، مصــــادر  –)3(

 .436ص
حــوي فــي العــالم العربــي فــي القــرن العشــرین، دار الإســراء للنشــر محمــد عطــا موســى، منــاهج الــدرس النَّ : ینظــر -)4(

 . 114ص م،2002، عمان ، الأردن، 1والتوزیع، ط
مـع تحقیـق بـاب الشـاذ مـن المسـائل العسـكریات لأبـي علـي الفارسـي، دار  منى إلیاس، القیاس فـي النَّحـو: ینظر –)5(

 .20ـــــ10م، ص1985/هــ1405، دمشق،1الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
محمـــد أبـــو : غـــویین، تحقیـــقحـــویین واللُّ ، طبقـــات النَّ )هــــــ379محمـــد بـــن الحســـن الأشـــبیلي ت أبـــو بكـــر( الزبیـــدي –)6(

 .32م، ص1984،القاهرة،)د، ط (رف،الفضل إبراهیم، دار المعا
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دلـیلا مـن أدلـة النَّحـو العربـي،  فیهـا في هذه المرحلة أصـبح القیـاس :مرحلة المنهج -ب

الخلیـــل بـــن أحمـــد " وأبـــرز مـــن یُمثـــل هـــذه المرحلـــةا مـــن أســـس الـــدرس النَّحـــوي، أساسًـــو 

التـي  عن العللأنَّه سُئل " أحمد الخلیل بن"، فقد أُثِر عن وسیبویه )هــ170ت("الفراهیدي

إنَّ : عــن العــرب أخــذتها أم اخترعتهــا مــن نفســك؟ فقــال :قیــل لــه ":یعتــل بهــا فــي النَّحــو

فـي عقولهـا عللـه،  ، وعرفـت مواقـع كلامهـا، وقـام)1(وطباعهـا العرب نطقت على سـجیتها

، فاعتللت أنا بما عندي أنَّه علة لما عللتـه منـه، فـإن أكـن أصـبت عنهاوإن لم یُنقل ذلك 

وإن تكـــن هنـــاك علـــة لـــه فمثلـــي فـــي ذلـــك رجـــلٌ حكـــیم دخـــل فهـــو الـــذي التمســـت، العلـــة 

، بـالخبر الصـادق كمـة بانیهـاح، وقـد صـحت عنـده الأقسـامعجیبة الـنظم و ؛ محكمة البناء

علــى شــيء الرجــل فــي الــدار والحجــج اللائحــة، فكلَّمــا وقــف هــذا أو البــراهین الواضــحة 

، ســنحت لــه وخطــرت كــذا وكــذا، ولســبب كــذا وكــذاإنَّمــا فعــل هــذا هكــذا لعلــة : منهــا قــال

ا أن یكون الحكیم الباني للدار فعل ذلـك للعلـة التـي ذكرهـا هـذمحتملة لذلك، فجائز  بباله

ـــا ذكـــره هـــذا  الـــذي دخـــل الـــدار، وجـــائز أن یكـــون فعلـــه لغیـــر تلـــك العلـــة، إلا أن ذلـــك ممَّ

                                             .)2("لة لذلكعالرجل محتمل أن یكون 

فهــو  ،"الخلیــل"یتبــیَّن مــن هــذا الــنَّص أنَّ الفضــل فــي إظهــار معــالم القیــاس یعــود إلــى    

، وتجـد فـي كتـاب سـیبویه أنماطـا كثیـرة مـن قیاسـه مبعثـرة مناهجهرسومه و وضع  ":الذي

 ":"بـاب مـا یجـري علیـه صـفة مـا كـان مـن سـببه "فـي من ذلك قولـه .)3("في أبواب شتى

                                                 
أنَّ هذه اللغة في لفظها ومعناها مواطئة لطباع أهلها، ولعلَّها القاضیة بالكلام السَّلیم من غیـر " المقصود بالطَّبع –)1(

ــلیم عنــدهم فهــو إن جــرى علــى نحــو مــا فــي نفوســهم مــن حــسّ وســلیقة فــذاك وإلاَّ فهــو مــردود لافتقــاره إلــى قبــول . السَّ

، )د، ط (صـــالح الكشـــو، مظـــاهر التعریـــف فـــي العربیـــة، منشـــورات كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانیة،: ینظـــر". الطَّبـــع

 .37م، ص1997صفاقس،
 ،، بیــروت3ط مــازن المبــارك، دار النفــائس،: ، الإیضــاح فــي علــل النَّحــو، تحقیــق)هــــ337أبــو القاســم (الزجــاجي –)2(

مــي، الفراهیــدي عبقــري مــن البصــرة، دار الشــؤون الثقافیــة مهــدي المخزو : وینظــر. 66- 65م، ص1979/هــــ1399

 .76م، ص1689، بغداد،2العامة، ط
 .85م، ص1987/هـــ1407، بیروت،)د، ط (،في أصول النحو، المكتب الإسلامي ،سعید الأفغاني –)3(
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وقولـه فـي  .)1("لتفـت إلیـهولو أنَّ هذا القیاس لم تكن العـرب الموثـوق بعربیتهـا تقولـه لـم یُ 

علــى فِعَــال كمــا جــاء علــى فُعُــولٍ، وقــد جــاء بعــض مصــادر مــا ذكرنــا  ":بــاب المصــادر

كَتْبًـا علـى  :وبعـض العـرب یقـول وذلك نحو كذَبَتُهُ كِذَابًا، وكَتَبْتَهُ كِتَابًا، وحَجَجْتُهُ حِجَاجًا،

                                                                       .)2("القیاس

ل لدیهما    لفطـري القـدیم من أسلوبه افي هذه الفترة  -سیبویهالخلیل و  –وبدأ النَّحو یتحوَّ

                        .)3(الذي جرت علیه الطبقة الأولى، إلى أسلوبه النظري الجدید

، )4("ريإنَّـه قیـاس فطـ :"أن یقال عن قیاس سـیبویه "نيجفتحي عبد الفتاح الدَّ  "رفضو   

الذي یقوم على اسـتقراء كـلام العـرب،  مليء بالقیاس "سیبویه"یُؤكِّد ذلك أنَّ كتاب الذي و 

ــه لا أ ، ولكــن هــذا القیــاس حــد یُنكــر القیــاس عنــد ســیبویهولا یــرى لهــذا الــرفض وجهــا لأنَّ

ل الــذي  -القیــاس النَّحــوي -لا یمثــل النــوع الثــانيو  -القیــاس الاســتقرائي -یمثــل النــوع الأوَّ

                                            .)5(الرابع الهجریینظهر في القرن الثالث و 

، فقد كان كمـا "سیبویه"وتلمیذه  "الخلیل"ولیس غریبا أن یبلغ القیاس ذروته على یدي   

       .)6("وكاشف قناع القیاس في علمهسید قومه  "):هــ392ت("ابن جني"عنه قال 

                                                 
ــ:، الكتــاب، تحقیــق وشــرح )هـــــ180أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ت (ســیبویه –)1( د هــارون، عبــد الســلام محمَّ

 .20، ص2م،ج1988/هــ1408، القاهرة ، 3مكتبة الخانجي، ط
 . 7، ص4المصدر نفسه،ج –)2(
مهــدي المخزومــي، مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللُّغــة والنَّحــو، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى : ینظــر –)3(

 .47م، ص1958/هــ1377، مصر،2البابي الحلبي وأولاده، ط
القیــاس الــذي لــم یتــأثَّر بالفلســفة والمنطــق ، ولــم یظهــر فیــه أي أثــر للتعمــق، ولــیس لــه أيُّ :"هــو القیــاس الفطــري –)4(

وهـذا بـلا شـك هـو النـوع الـذي ظهـر فـي كتـاب . صلة بالمسائل العقلیَّة البحتة ، فهو یقوم على مشابهة شيء بشـيء 

ي الفارسـي وابـن جنـي، رسـالة ماجسـتیر راسم رضوان عبد الوهاب عقل، القیاس النّحوي عند أبي علـ: ینظر". سیبویه

ــــیِّد: ة،إشــــرافمخطوط ــــراهیم یوســــف السَّ ــــت، الأردن، إب ــــوم، جامعــــة آل البی م، 1999/هـــــــ1420، كلیــــة الآداب والعل

 .13ص
م، 1974، الكویـت، 1حو العربي، وكالة المطبوعات، طفتحي عبد الفتاح الدجني، ظاهرة الشذوذ في النَّ : ینظر –)5(

 .وما بعدها 35ص
 .361، ص1ج الخصائص،، ابن جني –)6(
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ــة المــنهج -المرحلــةهــذه  وتمتــدُّ     ل ال -مرحل مــن  سقیــاحتــى القــرن الثالــث، وفیهــا تحــوَّ

إلى قیاس الأحكام واستخدام  -قیاس النصوص على النصوص -لفطريالقیاس اللُّغوي ا

ــق النَّظــر فــي اللُّ  غـــة الأســلوب النَّظــري فــي تفســیر الظــواهر والمعالجــة، كمــا تطــوَّر وتعمَّ

علیــل، ثــمَّ والتَّ ، ففســروه بالقیــاس جزئیــات النِّظــام التَّركیبــيحتــى انتهــى الأمــر إلــى تنــاول 

، وهكـذا طـوروا القیـاس وفقــا ة الخاصــة بـه التـي تسـمَّى القواعــدالمقـولات النظریـ جـردوا لـه

ــ .)1(لمــا یقتضــیه الــدرس اللُّغــوي العربــي مة البــارزة للقیــاس فــي هــذه المرحلــة هــي أنَّــه والسِّ

                           .)2(من قریب أو بعیدقیاس طبیعي لا تسیطر علیه الفلسفة 

جـه اهتمامـه إلیـه منطلقـا و  الـذي "جنيابن  "وُلد على یـداه الشَّكلي فقد أمَّا القیاس بمعن  

من قوة القیاس عندهم اعتقاد النَّحویین أنَّ ماقیس على كـلام العـرب اعلم أنَّ  ":من قوله

أخـذ یؤصـل للقیـاس ویتوسـع فیـه، حتـى اسـتتبت  ولهـذا. )3("فهو عنـدهم مـن كـلام العـرب

بعــده مــن النَّحــویین  علــى كتبــه وآرائــه معظــم مــن جــاءد واعتمــأقســامه، وأنواعــه، وأركانــه، 

الفعلـي للقیـاس المؤسس  "ابن جني" وبهذا یعدُّ . )4("السیوطي"و "لأنباريبن اكا" واللُّغویین

                                                           .النَّحوياللُّغوي و  بمعناه

                                                                    

                                                 
ــــ1428، دمشـــق،1محمـــود حســـن جاســـم، القاعـــدة النَّحویـــة، تحلیـــل ونقـــد، دار الفكـــر، ط: ینظـــر –)1( م، 2007/هـ

محمد حسنین صبرة، ثمرة الخلاف بین النَّحـویین البصـریین والكـوفیین، دار غریـب للطباعـة : وینظر .170ـــ169ص

  .59م، ص2001رة،، القاه)د، ط( والنشر والتوزیع،
 .121، ص)د، ت (، بیروت،)د، ط (غة والنَّحو، مطبعة دار الكتب،فؤاد حنا ترزي، في أصول اللُّ  –)2(
 .114، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)3(
م، 1987/هـــ1407، بیـروت، لبنـان،1محمـود أحمـد نحلـة، أصـول النَّحـو العربـي، دار العلـوم العربیـة، ط: ینظر –)4(

  .111ص
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ــة ال -ج ــرتَّ مرحل یمثِّــل هــذه و مــع بدایــة القــرن الرابــع الهجــري، تبــدأ هــذه المرحلــة :*نظی

أحســبُ أنَّ أبــا علــي قــد  ":، الــذي قــال عنــهالمرحلــة أبــو علــي الفارســي وتلمیــذه ابــن جنــي

                   .)1("خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجمیع أصحابنا

ل :في هذه المرحلة ثلاث اتجاهات ظهرتوقد   هو اتِّجـاه الروایـة والقیـاس،  الاتجاه الأوَّ

، وقـد اتِّجاه القیاسهو  :الاتِّجاه الثاني، و)هـــ368ت("أبو سعید السیرافي"وكان یتزعمه 

، الثالـث تِّجاهالا ، أمَّا هذان الاتِّجاهان تقدیر العلماء، وقد لاقى "أبو علي الفارسي"مثَّله 

المنطق، فقد عابـه ب النَّحو كان یمزجالذي " الرُّماني "مزج بین النَّحو والمنطق وترأسه فقد

حــو مــا یقولــه الرُّمــاني فلــیس إن كــان النَّ  ":، حتــى قــال عنــه أبــو علــي الفارســي)2(العلمــاء

              .)3("ما نقوله نحن فلیس معه منه شيء النَّحو معنا منه شيء، وإن كان

                         :هما نضربیعلى  في النَّحو القیاس :القیاس ضربأ -3-3

وهـو الـذي  ):الأنمـاط/التطبیقـي/ التعمـیم /الاستبطاني/الاستعمالي(قیاس المتكلِّم -أ   

لامنـا علـى ویقصد به محاكاة العرب فـي طـرائقهم اللُّغویَّـة، وحمـل كیتعاطاه متكلم اللغة، 

ل، والإعــلال، والحــذف، كالإبــدا ،وغ الكلمــة، ومــا یعــرض لهــا مــن أحكــامفــي صــ كلامهــم

كالتقــدیم، والتــأخیر،  (، وفــي نظــام الكــلام ومــا یعــرض لــه مــن أحكــام أخــرى[...]والزیــادة

فــــــالمتكلِّم أو  .)4([...]والانفصــــــال، والاتِّصــــــال، والحــــــذف، والــــــذكر، والإعــــــراب، والبنــــــاء

نــة، مــا تكلَّــم بــه فــي إطــار مجموعــة لغویَّــة معیَّ  غــة لا یســتطیع الإحاطــة بكــلِّ مســتعمل اللُّ 

ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ألا تـرى  "فیأتي في هذه الحالة بالقیاس

                                                 

 .حــو العربــي تعریفــا وتفریعــا فــي مبحــث أو رســالة أو كتــابوضــع الأصــول النظریــة لأصــول النَّ : بــالتنظیریُقصــد  -*

  .6:رقم ، الهامش19ربي ، نشأته وتطوره، ص، القیاس في النحو العيسعید جاسم الزبید: ینظر
 .208ص ،1الخصائص، ج، ابن جني –)1(
الحمل في اللغة العربیة بـین عُلمـاء اللغـة القـدامى والمحـدثین، عبد الفتَّاح حسن علي البجة، ظاهرة قیاس :ینظر –)2(

 .78م، ص1998/هــ1419، عمان ، الأردن، 1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
 .181، ص2، بغیة الوعاة ، جالسیوطي -)3(
 . 20محمَّد حسن عبد العزیز، القیاس في اللغة العربیة، ص: ینظر -)4(
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ــم تســمع أنــت ولا غیــرك اســم كــل فاعــل ولا مفعــول، وإنَّمــا ســمعت الــبعض فقســت  أنَّــك ل

حكــى الكســائي  "قــدو  .)1("كـرُم خالــد"، و"رٌ ظَــرُفَ بشــ"أجــزت" قــام زیـد" علیـه، فــإذا ســمعت

، وضــحك الأعرابــي یــبمَط: ، فقــال)2(ورزُ أنَّــه ســأل بعــض العــرب عــن أحــد مطایِــب الجَــ

من نفسه كیف تكلَّف لهم ذلك من كلامه، فهذا ضربٌ من القیاس ركبه الأعرابـي، حتـى 

                                    .)3("في تعاطیه إیَّاه دعاه إلى الضحك من نفسه،

                                          :)4(نوع من القیاس دورین هامیولهذا النَّ    

لیتمثَّـــــل    غـــــة واســـــتخراج كونـــــه وســـــیلة نحویـــــة ضـــــروریة لأصـــــل اللُّ  فـــــي  :الـــــدور الأوَّ

                                                                        .قواعدها

وع یسـتطیع المـتكلِّم أن ومـن هـذا النَّـ في كونه وسیلة للاسـتغلال، :ثانيالدور ال ویتمثَّل  

تلـــك الصـــورة المجـــردة التـــي ) الســـماع أو النقـــل(ص المنقـــولیســـتعمل مـــالا یوجـــد فـــي الـــنَّ 

                                                    .خضع لها النص غیر المنقول

النَّحـوي تنبیهـا إلـى علـة الحكـم  بتدعـهاس الـذي یوهـو القیـ :)الأحكـام(حوقیاس النَّ  -ب  

القیاس عقلي تفرضه آراء النحاة  وهذا النوع من الثابت عن العرب بالنقل الصحیح،  

                                                                    .)5(والعلماء

اعلـم أنَّ اللُّغـوي شـأنُه أن  ":"شـرح الخطـب النباتیـة "فـي "عبد اللَّطیـف البغـدادي"قـال    

ـا النَّحـوي فشـأنه أن یتصـرَّف فیمـا نقل ما نطقت به العرب ولا یتعدَّاهینق لـه اللُّغـوي ، ، وأمَّ
                                                 

 .357، ص1ئص،جابن جني، الخصا -)1(
وحكـى  [...] ، وهو من باب مَحاسِن وملامحوأطیبه؛ لا یفرد، ولا واحد له من لفظهخیاره : مَطایِبُ اللَّحم وغیره "-)2(

، وضـحك الأعرابـي مـن نفسـه كیـف مَطْیَـبٌ : جزور، ما واحـدها؟ فقـالأنَّه سأل بعض العرب عن مَطَایِب ال: السیرافي

 .)طیب (:مادة .566، ص1منظور، لسان العرب ،ج ابن ".تكلَّف لهم ذلك من كلامه

 .369، ص1ابن جني، الخصائص، ج –)3(
 .71محمد خان، أصول النحو العربي، ص: ینظر -)4(
ــد ســویفي، المنظــور المعاصــر لنظریــة القیــاس ودوره فــي تنمیــة اللغــة، مجلــة علــوم اللغــة، دار غریــب  –)5( هاشــم محمَّ

إبراهیم أحمد الشیخ عیـد، ابـن جنـي والأصـول النَّحویـة، مجلـة جامعـة : روینظ .45، صم2001، 3،ع4القاهرة، مج

  .38م، ص2015، یونیو12، ع19الأقصى، سلسلة العلوم الإنسانیة، مج
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نَّ الفقیـه ، ومثالهما المحدث والفقیه؛ فشأن المُحدث نقل الحـدیث برمَّتـه، ثـمَّ إویقیس علیه

قــال أبــوعلي فیمــا . الأمثـال والأشــباه، ویبســطُ فیـه عللــه ویقــیس علیــه یتلقَّـاه ویتصــرفُ فیــه

     .)1("ورنـــا علـــى منثـــورهم وشـــعرنا علـــى شـــعرهمثیجـــوز لنـــا أن نقـــیس من: حكـــاه ابـــن جنـــي

ــا مــن  ":الفــرق بــین القیاســین قــائلا "تمــام حســان "ذكرویــ    القیــاس فــي عُــرف النُّحــاة إمَّ

ل. وإمَّا من قبیل القیاس النَّحويقبیل القیاس الاستعمالي،  هو انتحاء كـلام العـرب،  والأوَّ

وهـــو وســـیلة كســـب  [...]ا وإنَّمـــا یكـــون تطبیقـــا للنَّحـــووبهـــذا المعنـــى لا یكـــون القیـــاس نحـــو 

 القیاس الثاني فهو القیاس النَّحوي، أو هو النَّحـو كمـا یـراه النُّحـاة، أمَّا. اللغة في الطفولة

ل وإذا كان القیاس الأول قیاس الأنماط فهذا القیاس الثاني قیاس الأ حكـام، وإذا كـان الأوَّ

                                              .)2("هو الانتحاء فإنَّ الثاني هو النَّحو

ذهـب  "دخول اللام في خبـر لكـن :"يلفرق بین القیاسین نسوق المثال التَّالولتوضیح ا   

: نحـو قولنـا) إنَّ (، كمـا جـاز فـي خبـر)لكـن(الكوفیون إلى أنَّه یجوز دخول الـلام فـي خبـر

وذهـــب البصـــریون إلـــى أنَّـــه لا یجـــوز دخـــول الـــلام فـــي . )3(مـــا قـــام زیـــدٌ لكـــنَّ عمـــرا لقـــائمٌ 

                         .والقیاس )السماع(واحتج الكوفیون لمذهبهم بالنقل). لكن(خبر

 ):مجهـول()4(في قول الشاعر  أمَّا النقل فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خبرها   

              یدُ مِ كَ ها لَ بِّ حُ  نْ ي مِ كنَّنِ لَ ي      وَ لِ اذِ وَ ى عَ یلَ بِّ لَ ي حُ ي فِ نِ ونَ ومُ لُ یَ     

                                                 
محمـــد أحمـــد جـــاد بـــك : عهـــا، شـــرحه وضـــبطه وصـــححه وعلـــق علیـــهالســـیوطي، المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنوا –)1(

 .59، ص1،ج)ت د، (، القاهرة،3ط ،، دار التراثوآخرون
ـــــان، –)2( ـــــام حسَّ ـــــد العـــــرب، النَّحـــــو، فقـــــه اللُّغـــــةالأصـــــول، دراســـــة إبســـــتیمُولوجیَّة للفكـــــر اللُّغـــــوي  تمَّ ، البلاغـــــة، عن

 .154ــــ151ص
: ، شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیــة ابــن مالــك، تحقیــق)هـــــ769بهــاء الــدین عبــد االله بــن عقیــل ت (ابــن عقیــل: ینظــر –)3(

: وینظـر. 260، ص1م، ج1974، بیـروت،6ط ،ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیـعامحمد محي الدین عبد الحمید، د

أحمــد محمــد الخــراط، : ، رصــف المبــاني فـي شــرح حــروف المعــاني، تحقیــق)هـــــ702أحمــد بــن عبــد النــور ت( المـالقي

 .310م، ص1985/هــ1405، دمشق، 2دار القلم، ط
محمـد محـي الـدین عبـد : حویین البصریین والكوفیین، تحقیقابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین الن –)4(

 .173، ص1م،ج2007/هــ1428، صیدا، بیروت ، لبنان،)د، ط (الحمید ، المكتبة العصریة،
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فصـارت ) الكـاف(و) ملاالـ(زیـدت علیهـا "إنَّ "هـو )لكـن(فـي فـلأن الأصـل ،وأمَّا القیـاس   

دُ یُعـرف البیت للجهل بقائله، ولشذوذه وقلته؛ ولهذا لا یكـا دَّ رُ وقد  .)1(اجمیعها حرفا واحد

 كمـا، مطردا لكـان ینبغـي أن یكثـُر فـي كلامهـم، ولو كان قیاسا م العربله نظیر في كلا

وإنَّمـا  ا نحـن فیـه،إنَّ البیـت لـیس ممَّـ ":كما قیل. )2(رزیدت اللام في البیت لضرورة الشع

ولكــن إنَّنــي، ثــمَّ حــذفت الهمــزة والتقــت النونــان، فأدغمتــا إجــراءً للمنفصــل مجــرى : أصــله

                                                                      .)3(صلالمت

ــ)لكــن (منعــوا دخــول الــلام علــى خبــر نن الــذیوحجــة البصــریی    ا أن ، أنَّ هــذه الــلام إمَّ

التأكیــــد أو لام القســــم، وعلــــى كــــلا المـــــذهبین فــــلا یســــتقیم دخــــول الــــلام فـــــي  متكــــون لا

ــــر ــــك لأنَّهــــا إن ك)لكــــن(خب ــــد إنَّمــــا حســــنت مــــع؛ وذل ــــلام التَّأكی ــــد ، ف ــــت لام التأكی ) إنَّ (ان

. ا فـي المعنـىفمخالفـة لهـ) لكـن (؛لأنَّ كلَّ واحدة منهما للتأكید، وأمَّـالاتفاقهما في المعنى

تقـــع فـــي جـــواب القســـم، كمـــا أنَّ ) إنَّ (لأنَّ ) إنَّ (وإن كانـــت لام القســـم، فإنَّمـــا حســـنت مـــع

ــا فمخالفــة لهــا فــي ذلــك؛ لأنَّهــا لا تقــع فــي جــواب ) لكــن( الــلام تقــع فــي جــواب القســم، وأمَّ

                                        .)4(القسم فینبغي أن لا تدخل اللام في خبرها

 

 

                                        

                                                 
 .173، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، ج –)1(
 د، (صــاحب أبــو الجنــاح، مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنشــر، :قابــن عصــفور الاشــبیلي، شــرح الجمــل، تحقیــ –)2(

ــــ، ج1400، )ط عبـــد الفتـــاح إســـماعیل شـــلبي، مكتبـــة : الرمـــاني، معـــاني الحـــروف، تحقیـــق: وینظـــر .431، ص1هـ

 .124م، ص1986/هــ1407، مكة المكرمة، 2الطالب الجامعي، ط
عبـد الــرحمن  :ویین البصـریین والكــوفیین، تحقیـق ودراســة، التبیـین عــن مـذاهب النحــ)هــــ616أبــو البقـاء (العُكبـري –)3(

 .355م، ص1986/هـــ1406بیروت، لبنان،، 1بن سلیمان العثیمین ، دار الغرب الإسلامي، ط

وأحمــد رشــدي شــحاتة  محمــد حســن محمــد حســن إســماعیل: ابــن جنــي، ســر صــناعة الإعــراب، تحقیــق: ینظــر –)4(

 .53، ص2م،ج2000/هــ1421نان،، بیروت، لب1عامر، دار الكتب العلمیة، ط
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                                            :أهمیة القیاس في النَّحو العربي -3-4

فیــــــــه، قــــــــال  -فــــــــي أحــــــــد تعریفاتــــــــه –، فقــــــــد حُصــــــــر النَّحــــــــونظــــــــرا لأهمیــــــــة القیــــــــاس  

                                                 ):الرمل ()1()هــ189ت("الكسائي"

                   نْتَفَعْ ـرٍ یُ ـلِّ أّمْ ـي كُ ـهِ فِ ـوَبِ     تَّبَعْ ـاسٌ یُ ـی َـوُ قِ ـحْ ـا النَّ ـمَ ـإِنَّ 

 ":بأهمیـة القیـاس قـائلا "الرماني"صرَّح  كما. )2("النَّحو علم قیاسي ":"الزجاجي"وقال   

ـــى مـــذهب العـــرب  ـــه عل ـــز صـــواب الكـــلام مـــن خطئ ـــى تمیی ـــة عل إنَّ صـــناعة النَّحـــو مبنی

 یعتمــد أساســا علــى القیــاس الصــحیح الــذي -إذن –فــالنحو .)3("بطریــق القیــاس الصــحیح

إنَّ  ":وقـد قیـل .مَّـة یحكـم بخطئـه أو صـوابه، ومـن ثیعرض الكـلام علـى مـا قالتـه العـرب

" قبـولا كبیـرا عنـد النُّحـاة، قـال ولـذلك لقـي .)4("و الذي أوجد النَّحو، ووسـع اللغـةالقیاس ه

ــي الفارســي ــو عل واحــدة فــي  ولا أخطــئ فــي أخطــئ فــي خمســین مســألة فــي اللغــة ":"أب

النُّحـوي الـذي یجتهـد ولعلَّه یشـیر بـذلك إلـى مـا قـد یوجـد مـن فـرق بـین عمـل  ،)5("القیاس

مسـألة واحـدة  ":فقـال ،"ابـن جنـي" اأمَّـ. ویستنبط، وعمل اللُّغوي الذي یعتمد على الروایة

                                                 
ـــ463الإمــام الحــافظ أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت ت(الخطیــب البغــدادي –)1( ، تــاریخ مدینــة الســلام وأخبــار )هـ

ـه، وعلَّـق علیـه بشـار عـواد معـروف، دار : محدثیها وذكر قطَّانها العلماء من غیر أهلها وواردیهـا، حقَّقـه، وضـبط نصَّ

ا لوزیر جمال الدین أبـو الحسـن (القفطي:وینظر .355، ص13م،ج2001/هــ1422وت،، بیر 1الغرب الإسلامي، ط

واة علــى أنبــاه النُّحــاة، تحقیــق)هـــــ624علــي بــن یوســف ت ــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار الفكــر العربــي، : ، انبــاه الــرُّ محمَّ

أحمد بن یحي العباس أبو ( ثعلب. 267، ص2م،ج1986/هــ1406، القاهرة ، بیروت، 1مؤسسة الكتب الثقافیة، ط

، 2م،ج1980، القــاهرة، 4عبــد الســلام محمــد هــارون، دار المعــارف، ط: ، مجــالس ثعلــب، تحقیــق وشــرح)هـــــ291ت

 .745ص
 .41الزجاجي، الإیضاح في علل النَّحو، ص –)2(
آمنــة : نقــلا عــن. 204، ص)د، ت (،)د، ط (رمضــان أحمــد الــدمیري،: الرمــاني، شــرح كتــاب ســیبویه، تحقیــق –)3(

یوسـف سـلیمان : ، إشـراف)مخطوطـة(الأمین عبد االله محمد، أثر القیاس الفقهي في القیـاس النَّحـوي، رسـالة ماجسـتیر

 .29م، ص2005/هــ1426، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، الخاطر، كلیة اللغة العربیة
 .279، ص2ج،)د، ت (، القاهرة،7بة النهضة المصریة، طأحمد أمین، ضحى الإسلام، مكت –)4(
 .88، ص2ابن جني، الخصائص،ج –)5(
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إذا  ":قولــه عنــهأُثــر كمــا . )1("مــن القیــاس أنبــل وأنبــه مــن كتــاب لغــة عنــد عُیــون النــاس

                     .)2("بطُل أن یكون النَّحو روایة ونقلا، وجب أن یكون قیاسا وعقلا

للقیـاس، والتـي تغنـي المـتكلِّم عـن سـماع كـلِّ مـا یـتكلَّم بـه  جلیلةمن هنا تظهر الفائدة ال  

ـــتكلَّم بهـــا العـــرب، وذلـــك لأنَّ اللغـــة لا تُؤخـــذ جمیعهـــا  العـــرب، ویـــأتي بأمثلـــة جدیـــدة لـــم ت

ـاة العـرب ن ابـ"قـال  هـذه الحقیقـة، بالسماع، كما لا تؤخذ جمیعها بالقیاس، وقد أدرك النحُّ

غـة تسـتدرك بالأدلَّـة قیاسـا، لكـن مـا أمكـن ذلـك ومعاذ االله أن نـدَّعي أنَّ جمیـع اللُّ  ":"جني

                                                         .)3("ونبهنا علیهبه قلنا  فیه

 اعلـــم أنَّ إنكـــار ":، فقـــال، واســـتحالة إنكـــاره"القیـــاس" أهمیـــة "ابـــن الأنبـــاري "بـــیَّنقـــد و    

علـــمٌ حـــو النَّ : ه قیـــاس، ولهـــذا قیـــل فـــي حـــدهالقیـــاس فـــي النَّحـــو لا یتحقـــق؛ لأنَّ النَّحـــو كلُّـــ

بالمقــاییس المســتنبطة مــن اســتقراء كــلام العــرب، فمــن أنكــر القیــاس فقــد أنكــر النَّحــو ولا 

وهـذا دلیـل  .)4("نعلم أحدا من العلماء أنكـره لثبوتـه بالـدَّلائل القاطعـة  والبـراهین السـاطعة

ابـــن "، فقـــد ربـــط التقعیـــد النَّحـــويفـــي  دوره الكبیـــر والمركـــزيعلـــى أهمیـــة القیـــاس، و  علـــى

ـــة النَّحـــو "الأنبـــاري ـــیلا مـــن أدل ـــاس دل ـــفِ بعـــدِّ القی ـــم یكت إنكـــار القیـــاس بإنكـــار النَّحـــو، ول

                                                      .العربي، بل جعله النَّحو كلُّه

                                                                      

 

 

                                                 
 .88، ص2ابن جني، الخصائص،ج –)1(
مطبعـــة وزارة المعــــارف  إبـــراهیم بیـــومي مــــدكور، منطـــق أرســـطو والنَّحــــو العربـــي، مجلــــة مجمـــع اللغـــة العربیــــة، –)2(

 .342، ص7م،ج1953العمومیة، القاهرة، 
 .43، ص2ابن جني، الخصائص،ج -)3(
  .95ي أصول النحو، صلُمَع الأدلة فابن الأنباري،  –)4(
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                                                          :القیاس ركانأ -3-5  

لابــدَّ لكــل قیــاسٍ مــن أربعــة و  " :"ابــن الأنبــاري"، قــال لابـدَّ لكــلِّ قیــاس مــن أربعــة أركــان   

  .یجب أن تتوافر فیه وأحكام منها شروط لِّ ركنولك .)1("أصل وفرع وعلة وحكم :أشیاء

                                 :شیئینأحد ویُقصد به  :)2()المقیس علیه(الأصل -أ

عــن العــرب، ســواء كــان هــذا النَّقــل بواســطة الســماع أو  المنقولــةالنُّصــوص اللُّغویــة  -1

                                         .)3(التدوین الروایة عن طریق المشافهة، أو

ـا منقـولا عـن العـرب، بـل قـد یكـون حكمـا نحوی�ـا تـمَّ  "المقیس علیـه "لكن قد لا یكون   نص�

، إذ تجعـــل بعـــض تلـــك القواعـــد والأحكـــام التـــي وُضـــعت بعـــد إثباتـــه بالقیـــاس والاســـتنباط

ســا علــى ملاحظــة النُّصــوص أصــلا یقــاسُ علیــه غیــره مــن الأحكــام، ویُعــدُّ هــذا النــوع قیا

                                                      .)4(الأحكام لا على النُّصوص

           .)5(القواعد النَّحویة التي وضعها النُّحاة بعد ملاحظة النُّصوص اللُّغویة -2

، ومــا یجــب أن تتــوافر فیــه مــن )المقــیس علیــه(وقــد اختلــف علمــاء النَّحــو فــي الأصــل  

ـــ ـــا أن یكـــون ك لأنَّ الكـــلام المســـموع عـــن العـــرب علـــى اخـــتشـــروط؛ وذل لاف لغـــاتهم، إمَّ

ـــا مطــردا أن یكـــون شـــاذا، والاطـــراد معنــاه التتـــابع والاســـتمرار، فـــي حـــین أنَّ الشُّـــذوذ ، وإمَّ

                                                 
 .81السیوطي، الاقتراح في أصول النَّحو، ص. 95ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، ص –)1(
في القیاس النحوي یستعمل المصطلحین بمعنى واحـد، لكـن مصـطلح الأصـل أعـمُّ مـن مصـطلح المقـیس علیـه؛  –)2(

، ثمـــار الصـــناعة فـــي علـــم العربیـــة، )الحســـین بـــن موســـى(الـــدینوري: نظـــری. لأنَّ كـــل مقـــیس علیـــه أصـــل ولا یـــنعكس

حســن خمــیس الملــخ، : نقــلا عــن. 77م، ص1994، عمــان، 1حنــا جمیــل حــداد، منشــورات وزارة الثقافــة، ط: تحقیــق

 .154نظریة الأصل والفرع في النحو العربي، ص
 .95علي أبو المكارم ،أصول التفكیر النحوي، ص –)4(
 .315د سالم صالح ، أصول النَّحو، دراسة في فكر الأنباري، صمحم: ینظر –)5(
 .95علي أبو المكارم ،أصول التفكیر النحوي، ص –)6(
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معنــاه التفــرُّق والتفــرد، ولــذلك جعــل علمــاء العربیَّــة مــا اســتمر مــن الكــلام بمثابــة المطــرد، 

                                        .)1(ق عن بقیة بابه شاذاوجعلوا ما تفرَّد وتفرَّ 

إلى أنَّ الشيء قد یشذ عـن بابـه، فـإذا كـان القیـاس ) هــ316ت("ابن السراج" وقد أشار  

مطـردا فـي جمیـع البـاب فـلا یعتـدُّ بالشـاذ، ولا یطَّـرد فـي نظـائره، وهـذا مسـتعملٌ فـي كثیـر 

شـاذ علـى القیـاس المطـرد لأدى ذلـك إلـى بُطـلان الكثیـر من العلـوم؛ لأنَّـه لـو أُعتـرض بال

                                                                        .)2(من العلوم

مـا شـذَّ عـن بابـه  :الشاذ إلـى ثلاثـة أضـرب هـي "ابن السراج "وعلى هذا الأساس قسَّم   

ـــــم یشـــــذ عـــــن ال ـــــاس، ومـــــا شـــــذَّ عـــــن القیـــــاس وقیاســـــه، ومـــــا شـــــذَّ عـــــن الاســـــتعمال ول قی

                                                                      .)3(والاستعمال

    :أضرب هي إلى أربعة" الاطراد والشذوذ "فقد قسَّم الكلام من حیث" ابن جني "أمَّا  

المثابـة المنوبـة، وهذا هو الغایـة المطلوبـة، و  :والاستعمال جمیعا ،رد في القیاسمطَّ  -1

                               .)4(قام زید، وضربت عمرا، ومررت بسعید :وذلك نحو

وغیـر  ونحـو النصـب بحـروف النَّصـب، والجـر بحـروف الجـر، والجـزم بحـروف الجـزم،  

                                 .)5(ذلك ممَّا هو فاشٍ في الاستعمال قوي في القیاس

                                                 
محمـد نـور الحسـن وآخـرون، دار الكتـب : عبد القادر البغـدادي، شـرح شـواهد شـافیة ابـن الحاجـب، تحقیـق:ینظر –)1(

لحدیثي ، الشاهد وأصول النحو في كتـاب سـیبویه، خدیجة ا: وینظر. 4، ص4م، ج1982، بیروت،)د، ط (العلمیة،

ـــي، دار الكتـــاب الحـــدیث، ط: وینظـــر. 234ص م، 2012، القـــاهرة،1أحمـــد الجلایلـــي، مقدمـــة لأصـــول النَّحـــو العرب

 .38ص
عبــد : ، الأصــول فــي النَّحــو، تحقیــق)هــــ316أبــو بكــر محمــد بــن ســهل النَّحــوي البغــدادي ت( ابــن الســراج: ینظــر –)2(

 .56، ص 1م، ج1996/هــ1417، بیروت، 3ي، مؤسسة الرِّسالة للطباعة والنشر والتوزیع، طالحسین الفتل
 .57،ص1المصدر نفسه،ج –)3(
مصـــطفى جطـــل، نصـــوص ومســـائل نحویـــة وصـــرفیة، مدیریـــة : وینظـــر. 97، ص1ابـــن جنـــي، الخصـــائص،ج –)4(

 .56م، ص 1996/هــ1416، حلب، سوریا، )د، ط(الكتب والمطبوعات الجامعیة،
 .126، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)5(
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فاســتعمل مــن هــذا مــا  "فــإن كــان كــذلك :فــي الاســتعمالشــاذ  ،فــي القیــاسمطَّــرد  -2

تحامیــتَ مــا تحامــتِ العــرب مــن ذلــك  "، وإلا )1("اســتعملتْ العــرب وأَجِــز منــه مــا أجــازُوا

وذلـــك نحــو الماضـــي مــن یـــذر، ویـــدع ، )2("وجریــت فـــي نظیــره علـــى الواجــب فـــي أمثالــه

الماضي مـن یـذر، ویـدعُ استعمال  ریندإذ  ،هذا هو القیاس ،"بقلمكان مُ  :"قولهموكذلك 

 ،"باقـــل"، والأكثـــر فـــي الســـماع "مبقـــل"علـــى صـــیغة  "بقـــل "اســـم الفاعـــل مـــناســـتعمال أو 

ومنــه أیضــا مجــيء ، )3("عســى الغُــوَیْرُ أَبْؤُسًــا:"ومنــه المثــل الســائرأیضــا، والأول مســموع 

ماع أو النقــل لكـن الســ، "أو قیامــا عســى زیـدٌ قائمًــا": قولنـا خبـر عســى اسـما صــریحا نحــو

؛ كمـا "عسى زیدٌ أن یقـوم:"الاسم هنا فیقولون استعمالترك ورد بحظره، والاقتصار على 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ُّ :في قوله جلَّ من قائـل

كــــاد  "و، "عــــام یطیــــرُ كــــاد النَّ  ":ومنــــه قــــول العــــرب  .] 52:الآیــــة ،المائــــدة[َّثن ثم

ـــرا ـــلُ  "، و"العـــروس یكـــون أمی ـــا كـــاد المُنتعِ ، إلا أنَّ الشـــاعر لمـــا اضـــطرَّ )4("یكـــون راكب

                                  :)الرجز()5(كما في قول رؤبة بن العجاج) أنْ (أدخل

                                                 
 .414، ص1سیبویه، الكتاب،ج –)1(
 .99، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)2(
، وهــذا المثــل یُضــرب فــي التَّشــاؤم مــن )بــالعراق( مــاء لكلــب فــي ناحیــة الســماوة: الغــویرُ : "عســى الغُــوَیْرُ أَبْؤُسًــا" –)3(

باء قالته لقومها حین رجع قصیر من العـراق : هو الشَّخص؛ أي لعلَّ الشرَّ قادم من جهتك، وأصل هذا المثل قولٌ للزَّ

ــر یــأتیكم مــن قِبــل الغــار: ومعــه الرِّجــال، وبــات بــالغُوَیْر فــي طریقــه، ومعنــاه ، 1ســیبویه، الكتــاب، ج: ینظــر. لعــلَّ الشَّ

ي ، وكــان الشــاهد النَّحــوي فــ"كــان"بمعنــى " عســى:"وقیــل. 341، ص2،جمجمــع الأمثــال، المیــداني :وینظــر. 51ص

: والغالـب فیـه أن یكـون فعـلا مضـارعا، لـذلك یقـدره النحـاة" أبؤسا"حیث ورد في هذا المثل لفظا مفردا وهو" عسى"خبر

أبــو عبــد االله شــمس الــدِّین محمــد بــن علــي الدمشــقي الصــالحي ( ابــن طولــون: ینظــر. عســى الغُــوَیْرُ أن یكــون أبؤســا

ـد الفیـاض الكبیسـي، دار : وتعلیـق، شرح ابن طولون على ألفیة ابن مالك، تحقیق )هــ953ت عبـد الحمیـد جاسـم محمَّ

 .230، ص1م، ج2002/هــ1423، بیروت، لبنان، 1الكتب العلمیة، ط
محمـــد أبـــو : ، الكامــل فـــي اللغـــة والأدب، تعلیــق)هـــــ285النَّحـــوي ت أبـــو العبــاس محمـــد بـــن یزیــد (المبـــرد:ینظــر –)4(

 .157، 1م،ج1997،القاهرة، 3الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، ط
 .172م، ص1980، بیروت،2الآفاق الجدیدة، ط ، دارالورد البروسيّ  ولیم بن: عجاج، تحقیقدیوان رؤبة بن ال –)5(



القیاس، مفهومه، ضوابطه ودلالاته في المنطق وعلم أصول الفقه : الفصل الأول

                                                   .والنَّحو،علاقته بالحمل

 

 
39 

احَ صنْ یَمْ ى أَ لَ البِ  ولِ طُ نْ مِ  ادَ كَ  دْ قَ  نْ بَعْدِ مَا قَدْ انْمَحَى   عَفَا مِ  رَسْمٌ   

صــیغة المفترضــة بالنســبة للمســموع بالفعــل ففــي هــذه الحالــة المطَّــرد فــي القیــاس هــو ال   

ــي "مــن تلــك الوحــدة وهــو فــي صــیغة أخــرى، بمــا یقتضــیه القیــاس وعبــارة ــن جن غیــر  "اب

. واضحة فقد یبدو فیها شيء من التناقض بین المطرد في القیاس والشاذ فـي الاسـتعمال

 ":قلنــا ولــو. شــيء منــه فــي الاســتعمالوهــذا القســم لا یطــرد فیــه القیــاس؛ إذ لا یوجــد فیــه 

          .لكان أوضح )1("ما یقتضیه القیاس مع عدم وجوده أو شذوذه في الاستعمال

وحكم هذا النوع عند النُّحاة هو الاقتداء بالعرب، وترك ما تركوه في ذلك، مع مراعاة     

.القیاس في نظیره الذي لم یرد السماع على خلافه  

، "استصـوب، واسـتحوذ" :نحـو قولنـا وذلـك :في الاسـتعمال، شـاذ فـي القیـاسمطَّرد  -3

: وفـي اسـتحوذ لا یقـال استَصَبْتُ،: ، ولا یُقال"الأمراستصوبتُ ":، یقال"الجمل استنوق"و

، "استَتْیَسَـتِ الشَّـاةُ "، و)2("الرمـثُ  صُ وَ خْـأَ ":استناق، وقـولهم: ستنوق لا یُقالاستحاذ، وفي ا

كما قُلبت  ،"أغالت المرأة" اء ألفا فتصبحیقضي أن تقُلب الیوالقیاس  ،)3("المرأة تِ لَ یَ غْ أَ "و

النَّســب إلــى ثقیــف  أیضــا ومــن ذلــك، )4(وأثــاب، وأفــادأقــام، وأراد، وأقــال، : هــي والــواو فــي

وســلیم وقُــریش علــى ثقیفــيّ وســلميّ وقریشــيّ، وإن كــان كثیــرا إلاَّ أنَّــه ضــعیف فــي القیــاس 

                                                 
عبد الرحمن الحاج صالح، القیاس على الأكثر عند نحاة العربیـة ومـا یترتـب علیـه، مجلـة مجمـع اللغـة العربیـة،  –)1(

 .74م، ص2008، 115القاهرة، ع
ـبور شـاهین، دراسـات : ینظـر. شجرٌ ترعاه الإبل وإخواصه أن یبدو فیه ورق ناعم كأنَّـه خوصـة الرمث –)2( عبـد الصَّ

 .16م، ص1986/هـــ1406، بیروت، 2لغویة، القیاس في الفصحى الدخیل في العامیة، مؤسسة الرِّسالة، ط
لــبن المــرأة وهــي : والغیــلُ  وهــي ترضــعه،أو أن تــُؤتى  حامــل، وهــيأرضــعت المــرأة ولــدها : بمعنــى: أَغْیَلَــت المــرأة –)3(

بــــدر الــــدین محمــــود بــــن أحمــــد بــــن موســــى ( العینــــي: ینظــــر. وقــــد أغالــــت وأغیلــــت، إذا ســــقیت ولــــدها غــــیلا .حامــــل

محمد باسـل عیـون السـود، دار الكتـب العلمیـة، : ، المقاصد النَّحویَّة في شرح شواهد شروح الألفیة، تحقیق)هـــ855ت

 .487، ص2م، ج2005/ــهـ1426، بیروت، لبنان، 1ط
م، 2011الـدار البیضـاء، المغـرب، ،)ط د، (النَّحـو العربـي، أفریقیـا الشـرق، حلواني، أصـولالمحمد خیر : ینظر –)4(

عبـد االله الجبـوري، الـدار : علي مزهر الیاسري، الفكـر النَّحـوي عنـد العـرب أصـوله ومناهجـه، تقـدیم:وینظر. 103ص

 .224م، ص2003/هــ1423نان،، بیروت، لب1العربیة للموسوعات، ط
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الفصـیحة إثبــات الیــاء، وهــي أن عنـد ســیبویه ویمتنــع القیــاس علیـه لمخالفتــه لــه، إذ اللُّغــة 

                                                        .ثقیفيّ وسلميّ وقریشيّ  :تقول

ــا رأي    ــي "أمَّ ــن جن فیــه  بــه اتبــاع الســماع الــوارد ":النــوع مــن القیــاس فهــوفــي هــذا  "اب

اســــتحوذ، : عتلا یتَّخــــذ أصــــلا یقــــاس علیــــه غیــــره، ألا تــــرى أنَّــــك إذا ســــمنفســــه، ولكنَّــــه 

 ألا تـراك .ع فیهمـا إلـى غیرهمـاالسـمولم تتجاوز ما ورد بـه بحالهما، واستصوب، أدیتهما 

 ، اسـتبیع، ولا فـياسـتباع استقام، استقوم، ولا في استساغ، استسوغ، ولا في: تقول في لا

                                                                   .)1("دعوَ أعاد، أَ 

ثـوبٌ : فیمـا عینـه واو، نحـو) مفعـول (تتمـیم: ، مثـلشاذٌ في القیاس والاستعمال معا -4

ـــوود، ومســـك مـــدووف ، وهـــذا لا یجـــوز مـــن مرضـــه ، ورجـــلٌ معـــوودمصـــوون، وفـــرسٌ مق

مـن ذوات الـواو  )مفْعـول(تتمـیم، ولا رد غیره إلیه؛ لأنَّ العـرب لا یسـتخدمون القیاس علیه

، وهـــي شـــاذة كـــذلك فـــي "غـــارت عینـــه غُـــوُورا:" قولنـــا مثـــل ؛ وذلـــك لثقلهـــاالتـــي هـــي عـــین

القیاس من جهة أنَّ المطَّرد مـن كـلام العـرب فـي صـیاغة اسـم المفعـول مـن الاسـم الـذي 

ـــــاس فـــــي  ـــــاس الصـــــحیح؛ فالقی ـــــأتي علـــــى وزن مفعـــــول علـــــى قی ـــــه واو أو یـــــاء أن ی عین

          .)2(بالمستعمل عند العر و ، وه)مَقُول(و) مَبِیع:(أن نقول )قال(و) باع(مفعول

ا قیاســا، مثلهــلا تعقــد بابــا ولا یمكــن أن یتخــذ  "ابــن جنــي "علــى أنَّ الألفــاظ الشــاذة عنــد  

 ،من ذلك امتنـاعهم عـن بنـاء فعلـل فـي الربـاعي لاسـتكراههم الخـروج مـن كسـر إلـى ضـم

ـــا مـــا حكـــوه مـــن قـــولهم یُقـــاس وضِـــئْبَلٌ، وخُرْفــُـعٌ، وإِصْـــبُعٌ، فهـــي ألفـــاظ شـــاذة لا زِئْبُـــرٌ،  :أمَّ

                                                                         .)3(علیها

                                                 
 .99، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)1(
إبــراهیم مصـطفى وعبـد االله أمــین، إدارة إحیـاء التــراث : ، تحقیـقفـي شــرح التصـریف ابـن جنــي، المنصـف: ینظـر –)2(

 .278، ص1ج م،1954/هــ1373، القاهرة، 1القدیم، ط
  .68، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)3(
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ــا     حــاة المحــدثین فقــد قســم ، وهــو مــن النُّ )1("الجزائــريمحمــد الخضــر حســین "الشــیخ أمَّ

                                          :إلى قسمینالكلام المسموع عن العرب 

                                                        .القیاس ما جاء على -1

                         :إلى قسمینبدوره مه وهذا قسَّ  :ما جاء على غیر القیاس -2

أن یكون كلام العرب سائرا على سنة معروفة، ووضع عام فتسمع الكلمـة أو : أحدهما  

المعـــروف فـــي مجـــاري الكـــلام، فهـــذه لا نحوهـــا ممـــن لا یعـــرف بالفصـــاحة وهـــي تخـــالف 

                                                     .تصلح أن تكون موضعا للقیاس

                                                                                                                                               
اسمه هو محمد الخِضْر حسین، ولكن الأصل هو محمد الأخضر : خصیته إلى القول أنَّ یذهب الباحثون في ش –)1(

رجـب عـام  26بن الحسین بن علي بن عمر الحسـیني التونسـي الشـریف، المولـود بمدینـة نفطـة بـالقطر التونسـي فـي 

ـــ1293 ـــ الموافــق لــ ــر اســمه إلــى محمــد الخضــر تیمنــا بســیدنا ال1873جویلیــة  21:هـ خِضْــر، وهــذا الاســم م، وقــد غُیِّ

أبـو القاسـم محمـد كـرو، محمـد الخضـر حسـین : لمزیـد مـن التفصـیل ینظـر. اقترحه صدیقه محمد الطاهر بن عاشـور

محمــد مواعــدة، محمــد الخضــر : وینظــر. 12م، ص1971، تــونس،1شــیخ الأزهــر الأســبق، دار المغــرب العربــي، ط

ــــ1412، دمشـــق، 2حســـین حیاتـــه وآثـــاره، الـــدار الحســـینیة للكتـــاب، ط محمـــد الخضـــر : وینظـــر. 13م، ص1992/هـ

م، 2010/هــــــ1431، بیـــروت، 1علـــي الرِّضـــا الحســـیني، دار النـــوادر، ط:حســین،الأعمال الكاملـــة، جمعهـــا وضـــبطها

محمـــد الجـــوادي، محمـــد الخضـــر حســـین وفقـــه السیاســـة فـــي الإســـلام، دار الكلمـــة للنشـــر : وینظـــر. 202، ص14ج

محمد خان، الشیخ محمد الخضر حسین حیاتـه : وینظر. 17م، ص2014/ــه1435، القاهرة، مصر، 1والتوزیع، ط

  .9م، ص2016، 5وأعماله، حولیات المخبر، منشورات مخبر اللسانیات واللغة العربیة،جامعة بسكر،الجزائر،ع
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ما یرد فـي الكـلام الفصـیح ونتحقـق أنَّـه لـم یصـدر عـن الخطـأ أو تلاعـب فـي : ثانیهما  

قامــت القــرائن أوضــاع اللغــة، مثــل آیــات الــذكر الحكــیم، والأحادیــث النبویــة الشــریفة التــي 

ــا نســمیه  علــى أنَّهــا مرویــة بألفاظهــا العربیــة الصــحیحة، وهــذا إن كانــت كلمــة خرجــت عمَّ

التي رویت بالهمز في إحدى القراءات الصحیحة؛ فإنَّـه یصـح " معائش:"قیاسا وذلك نحو

ولكنَّنــا نرجــع فنــتكلَّم بهــا لا شــبهة فــي فصــاحتها، لنــا إعطاؤهــا حكــم اســتحوذ واستصــوب 

  .)1(لا تقُلب فیها الیاء عینا في بناء مفرده "مفاعل"لى حكم القیاس وهو أنَّ بأمثالها إ

اشـــتُرط فـــي المقـــیس علیـــه ألا یكـــون شـــاذا خارجـــا عـــن ســـنن القیـــاس، ولـــیس مـــن قـــد و   

لقیاس، وكما لا یقاس علـى الشـاذ نُطقـا لا ة، فقد یقاس على القلیل لموافته اشروطه الكثر 

                                  .)2(الكثیر لمخالفته له یُقاس علیه تركا، ویُمتنع على

خاض فیه النُّحـاة وأرادوا  وقدهو الركن الثاني من أركان القیاس،  ):المقیس(الفرع -ب 

أن یُجربـــوا الصـــیاغة القیاســـیة فیـــه لقواعـــدهم ویعمموهـــا، ویقصـــدون بـــه مـــا كـــان محمـــولا 

س عنـد النُّحــاة مــن كــلام العــرب، لأنَّنــا لــم والمقــی " ،)3(علـى كــلام العــرب تركیبــا أو حكمــا

   :، وإنَّمــا ســمعنا الــبعض فقســنا علیــه غیــره، فــإذا ســمعتمفعــول وأنســمع اســم كــل فاعــل 

إثبــات مــا لا یــدخل تحــت الحصــر "؛ لأنَّ )4(ظَــرُف خالــد، وحَمُــقَ بِشــرٌ : أجــزت) قــام زیــد (

                                                           .)5("بطریق النقل مُحال

                                                 
، 43هــــ، ص1353 ، القـاهرة،)د، ط(محمد الخضر حسین، القیاس في اللغـة العربیـة، المطبعـة السـلفیة،: ینظر –)1(

 .44، 43دراسات في العربیة وتاریخها، ص : وینظر .44
 .84،  83،  82السیوطي ، الاقتراح في أصول النَّحو، ص –)2(
عمــــر مفتــــاح ســــویعد، المقــــاییس والعلــــل النَّحویَّــــة  .25، القیــــاس فــــي النحــــو العربــــي، صســــعید جاســــم الزبیــــدي –)3(

م، 2012/هــــ1433، 17جامعة الأسمریة للعلوم الإسلامیة، زلیتن، لیبیـا، عوالصرفیة، وموقف العلماء منها، مجلة ال

إبراهیم البـب وحكمـت علـي بربهـان، العلاقـة بـین القیـاس والقاعـدة النَّحویَّـة ، مجلـة جامعـة تشـرین للبحـوث . 202ص

           .       279م، ص2016، 3،ع38والدراسات العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، دمشق، مج
  .180، ص1المنصف في شرح التصریف،ج. 357، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)4(
  .98ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، ص –)5(
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. م العرب فهو من كـلام العـربمن حیث أنَّ ما قیس على كلا" المقیس"أهمیة  تظهرو   

والقیــاس ألاَّ یجــوز إلاَّ أن تبنــي علــى أمثلــة العــرب؛ لأنَّ فــي  ":"أبــو علــي الفارســي" قــال

، )1(لخُشْـكُنَانُ طـاب ا: له في كلام العرب، والـدَّلیل علـى ذلـك أنَّـك تقـول بنائك إیَّاه إدخالاً 

فترفعــــه وإن كــــان أعجمی�ــــا؛ لأنَّ كــــلَّ فاعــــل عربــــي مرفــــوع، فإنَّمــــا تقــــیس علــــى مــــا جــــاء 

علــى أي وزن ثبــت اســتعماله فــي كــلام وهــذا یعنــي أنَّــه یجــوز لنــا أن نصــوغ  .)2("وصــح

ـــأتي مـــن ـــا أن ن ـــه، فمـــثلا یجـــوز لن ـــوا ب ـــم ینطق ـــى وزن " ضـــرب"العـــرب، وإن ل " جعفـــر"عل

ومثـل هـذا القیـاس هدفـه التمـرین، لـذلك لا . أنَّ العـرب لـم تنطـق بـهمـع " ضـربب:" فنقول

فمـــثلا لا یمكننـــا أن نصـــوغ علـــى . إثبـــات صـــیغ لـــم ینطـــق بهـــا العـــرب فـــي كلامهـــم یلـــزم

                            .)3(لعدم ثبوتها في كلام العرب" میكائیل"و" جالینوس"وزن

                                                                                                                                               
مجمـع اللغـة : ینظـر. خبزة تُصنع من خالص دقیق الحنطة، وتُملأُ بالسُّطر واللَّوز، أو الفستق وتقُلى: الخُشْكُنَان –)1(

 .236الوسیط، ص العربیة، المعجم
  . 181-180، ص1ج المنصف في شرح التصریف،. 357، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)2(
محمد بن عبد المعطي، خرج شـواهده : أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، قدم له وعلَّق علیه: ینظر –)3(

، )د، ت(،الریـاض )د،ط(والتوزیـع، أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكیان للطباعـة والنشـر: ووضع فهارسه

كشـــف المشــكل فـــي "ســاهر حمـــد مســلم القرالَّـــة، الأصــول النَّحویـــة عنــد الحیـــدرة الیمنــي فـــي كتابــه: وینظــر. 143ص

 .72م، ص2004محمد حسن عواد، جامعة مؤتة، الأردن، : ، إشراف)مخطوطة(، رسالة ماجستیر"النَّحو
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تحـت نـوعین رئیسـین؛ لأنَّهمـا  درج جمیعهـاهذا وتختلف أنواع المقیس عند النحاة، وتنـ   

أن تكــون نصوصــا محمولــة علــى نصــوص، أو أحكامــا محمولــة علــى أحكــام، ومــن  إمّــا

ــة یمكــن تقســیم القیــاس إلــى قیــاس النُّصــوص وقیــاس الظــواهر  -بحســب نــوع المقــیس -ثمَّ

                                                                       ).الأحكام(

یظهــر قیـــاس النُّصــوص بصـــورة واضـــحة فــي المراحـــل الأولـــى : قیـــاس النُّصـــوص -أ  

للقیاس، وهي مرحلة الاستقراء، ویعتبر قیاس النُّصوص ضرورة تحتمهـا ظـروف التَّطـور 

المــــادة اللُّغویَّــــة لملاحظــــة هــــذا التَّطــــور الاجتمــــاعي التــــي تتطلــــب مرونــــة فــــي اســــتخدام 

                                  :نیعني أحد أمری نُّصوصوقیاس ال .)1(والتَّعبیر عنه

المفردات المنقولة إلحاق الصیغ، والمفردات غیر المنقولة عن العرب بالصیغ و : الأول  

علـى مـا ورد فـي النقـل مـن فلو لم یجُز القیاس واقتصر  ":"اريابن الأنب" وقد قال. عنهم

ا لا نخـص، ویبقـى كثیـر مـن المعـاني لا الاستعمال لأدى ذلك إلى ألا یفي ما نخـص بمـ

                        .)2("یمكن التَّعبیر عنها لعدم النقل، وذلك منافٍ لحكمة الوضع

على المسموعة من كـلام العـرب، وعلـى هـذا إلحاق الاشتقاقات غیر المسموعة : الثاني 

    .كلُّهــا أو بعضــهاتبنــى مــن المــادة اللغویــة المحفوظــة اشــتقاقات مختلفــة، ربمــا لــم تســمع 

  

 

 

                                                                                                                                               
  .85أصول التفكیر النحوي ، صعلي أبو المكارم، : ینظر –)1(
 .99ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، ص –)2(
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                                         :وقد عُرف لهذا النَّوع من القیاس اتِّجاهان   

راتِّجاه    وع من التصرُف یثري اللغة وینمیها، ویمثله أبـو الحسـن یرى أنَّ هذا النَّ  :متطوِّ

وإن لــم یكــن موجــودا  الأخفــش الــذي أجــاز بنــاء الأمثلــة علــى أي وزن مــن أوزان العربیــة،

                                                                  .)1(في كلام العرب

المحفوظــة،  غویــةاللُّ قــة فــي اســتخدام النصــوص ي الدِّ تحــرِّ یقــوم علــى  :واتجــاه محــافظ   

مـن نقـول بالفعـل الم هـذا الاتجـاه ضـرورة الوقـوف عنـد حـدِّ  والإفادة منها، ویـرى أصـحاب

             .)2("سیبویه"و "الخلیل "كل من هذا الاتجاه، زعمتعداها، وتالاشتقاقات، ولا ی

التــي توضــع بعــد  تقــاس الأحكــام علــى الأحكــام فیــهو  ):الأحكــام(قیــاس الظــواهر -ب   

، وفیــه یجــب أن )3(علــى النُّصــوص ولــیسفهــو قیــاس علــى القواعــد  ،ملاحظــة النُّصــوص

        .)4(والمقیس علیه للحصول على الحكم نفسه المقیسكون هناك علة تربط بین ت

                                                 
وكـان أبـو الحسـن الأخفـش یُجیـز أن :" وفیه یقول ابن جنـي. 180ص ،1في المنصف،ج "الأخفش" قول: أنظر –)1(

مثـل كـذا، وإن لـم یكـن مـن أمثلـة ابـنِ لـي مـن كـذا : تَبني على ما ما بنت العرب، وعلـى أيِّ مثـال سـألته، إذا قلـت لـه

 ".إنَّما سألتني أن أُمثِّل لك فمسألتك لیست بخطأ وتمثیلي علیها صواب: العرب، ویقول
ن ینبغـي لــك أن تُجـرى هـذه الحــروف كمـا أجـرت العــرب، وأ:" یؤكّـدُ هـذا الأمـر مــا ذهـب إلیـه ســیبویه عنـدما قـال –)2(

ــــا. 331-330، ص1الكتــــاب، ج". تعنــــي مــــا عنــــوا بهــــا ــــ:" ل أیضــــاوق ــــكَ  اءَ شــــیَ الأَ  رِ جْ أَ فَ ــــجرَ ا أَ مَ ــــاب،ج ".اوهَ ، 1الكت

  .161تمام حسان، الأصول، ص: لمزید من التفصیل ینظر .419ص
هذا النوع من القیاس لم یعرف عند العرب، ولم یسمع عنهم، وإنَّما هو من صنیع النُّحاة الذین استخدموا التعلیل  –)3(

عبد الفتَّاح حسن : ینظر. غة، الأمر الذي به قد تشعبت القواعد، وفسد النَّحولاستخراج قواعد لم ترد عن أصحاب الل

 .  1:، الهامش رقم89علي البجة، ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة بین عُلماء اللغة القدامى والمحدثین، ص
 .90حوي، صعلي أبو المكارم، أصول التفكیر النَّ : ینظر –)4(
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ومــــن أمثلتــــه قیــــاس جــــزم الأفعــــال علــــى جــــرِّ الأســــماء، فقــــد ذكــــر النُّحــــاة أنَّ الفعــــل    

كمـــا ذكـــر النُّحـــاة أنَّ الجـــزم  .)1(لمشـــابهته الاســـم مـــن أوجـــه عـــدَّةالمضـــارع إنَّمـــا أُعـــرب 

وعلیـه یتعـذر جـزم الأسـماء كمـا یتعـذر  مختص بالأسماء، یختص بالأفعال كما أنَّ الجرَّ 

ــــى الأفعــــال  ــــدلا مــــن الجــــرِّ جــــرّ الأفعــــال؛ لأنَّ الجــــزم دخــــل عل ــــي الأســــماء ب ــــال  .)2(ف ق

ولـــیس فـــي الأفعـــال المضـــارعة جـــرٌّ كمـــا أنَّـــه لـــیس فـــي الأســـماء جـــزمٌ؛ لأنَّ  ":"ســـیبویه"

     .)3("المجـــرور داخـــل فـــي المضـــاف إلیـــه معاقـــبٌ للتنـــوین، ولـــیس ذلـــك فـــي هـــذه الأفعـــال

                                                                        :العلة-ج

من المصطلحات التـي لهـا أصـل لغـوي فـي علـم  "ةالعلَّ "مصطلح  یعدُّ : ةمفهوم العلَّ  -1

أصـول النَّحـو لأنَّهـا ركــن مـن أركـان القیــاس فـإذا كـان القیـاس أصــیلا فكـذلك فروعـه هــي 

علـى الـرغم مـن أنَّ و  "تطـورفي علم أصول النَّحو وقد مـرَّ التَّعلیـل بمراحـل  أصیلةأیضا 

یقتصـر علـى تبریـر  -فـي بـدایتها -نشأة التعلیل كانت متأخرة عن التَّقعید، وكـان التَّعلیـل

التَّبـدیل، فإنَّـه قـد غییر أو یتجـاوز ذلـك إلـى التَّـأثیر فیهـا بـالتَّ ، ولا القواعد وتسویغ أحكامهـا

                                                                                                                                               
بركات یوسـف هبُّـود، دار الأرقـم للطباعـة والنشـر والتوزیـع، : نباري، أسرار العربیة، تحقیق وتعلیقابن الأ: ینظر –)1(

 .48م، ص1999/ هـــ1420، بیروت، لبنان، 1ط
غــازي مختــار طلیمــات، دار الفكــر المعاصــر، دار الفكــر، : العُكبَــري، اللُّبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، تحقیــق –)2(

 .65، ص1م، ج1995/هـــ1416شق، سوریة، ، بیروت، لبنان، دم1ط
 .14، ص1سیبویه، الكتاب،ج –)3(
  .151علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص –)4(
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لــة طویلــة مــن التَّطــوُّر، انتهــت بــه إلــى التــأثیر المباشــر فــي القواعــد ذاتهــا، دون مــرَّ بمرح

    .)4("یكون مسوغا لها أو للظواهر التي وراءهاأن یقف عند تبریرها وتقدیم ما عساه 

والعلَّة النَّحویَّة سمة بارزة في النَّحو العربـي، وقـد بلغـت شـأوا كبیـرا علـى أیـدي عبـاقرة    

ـــاللغـــة والنَّ  ـــلا، كمـــا حـــو فـــي القـــرون الأولـــى، ف ـــها النُّحـــاة لا یكـــاد یـــرد حكـــم إلا معل خصَّ

  .)1(بالتألیف، فأُفردت لها كتب خاصة

عبـارة عـن "ة ة النَّحویـة، یـدرك أنَّ العلـّومن یتأمل نظرة كبـار النُّحـاة وحـذاقهم إلـى العلَّـ  

ن أن نســمیه مجموعــة مــن الضــوابط یســتنبطها النَّحــوي أو یفترضــها بقصــد تفهــم مــا یمكــ

الیــوم نظــام اللغــة، وتناســق عناصــرها كــلُّ ذلــك بغــض النَّظــر عــن كــون مــا یهتــدي إلیــه 

النَّحوي منها، هو ما یقصده الناطقون باللغة على السجیَّة والطبع أم لا، والمهـم أنَّـه أمـر 

  . )2("محتمل لا یُمكن رفضه إلاَّ إذا عُوِّض بما هو ألیق منه

ـــأنَّ  اكمـــ   ؛ أي )3("الشـــبه الـــذي یتحقـــق فـــي المقـــیس والمقـــیس علیـــه ":ةالمقصـــود بالعل

والمحمـول  )المقـیس(العلاقة التي رأى المتكلِّم العادي أو النَّحوي أنَّها تربط بـین المحمـول

                                                 
 
، )هـــ320ت("لابـن كیسـان"، وعلـل النَّحـو )هـــ206ت("لقطـرب"  "العلـل فـي النَّحـو": من أهم تلك المؤلفـات نـذكر –)1(

" النَّحـو المجمـوع علـى العلـل"، و)هـــ337ت("للزجـاجي"، والإیضـاح فـي علـل النَّحـو )ـهــ230ت("للمـازني"وعلل النَّحـو 

" للعكبـــــري"، واللبـــــاب فـــــي علـــــل البنـــــاء والإعـــــراب )هـــــــ381ت("لابـــــن الـــــوراق"، وعلـــــل النَّحـــــو )هـــــــ345ت("لمبرمـــــان"

ـــ616ت( البرهــان فــي علــل "، و"للمهبلــي" "شــرح علــل النَّحــو" ، و"لأبــي علــي الحســن الأصــفهاني" "علــل النّحــو"، و)هـ

، )ط د، (خدیجــة الحــدیثي، دراســات فــي كتــاب ســیبویه، وكالــة المطبوعــات،: ینظــر ".لابــن عبــدوس الكــوفي" ."النَّحــو

محـي الـدین  :وینظـر .323ـــــــ320الشاهد وأصـول النحـو فـي كتـاب سـیبویه، ص :ینظر .195م، ص1980الكویت،

ي اللغة والأدب، سلسلة علمیة تصدر عن قسم اللغة العربیـة وآدابهـا، محسب، العلة بین المناطقة والنحاة، مقاربات ف

 .99محمد خان، أصول النحو العربي، ص: وینظر. 169م، ص2007/هــ1428جامعة الملك سعود، الریاض، 
م، 1983، 22عبــــد القــــادر المهیـــــري، التَّعلیــــل ونظــــام اللغــــة، حولیـــــات الجامعــــة التونســــیة، تـــــونس، ع: ینظــــر –)2(

ـــة تفســـیر لنظـــام اللغـــة، مجلـــة جامعـــة الملـــك ســـعود، : نظـــروی. 176ص ـــة، محاول ـــة النَّحویَّ أحمـــد مطـــر عطیـــة، العل

 . 4م، ص1999/هــ1419، 1،ع11الریاض، المملكة العربیة السعودیة، مج
 ،)د،ط(القیـاس النَّحـوي بـین مدرسـتي البصـرة والكوفـة، الـدار الجماهیریـة للنشـر والتوزیـع،سویح، المحمد عاشور  –)3(

  .87ص ،م1986/هــ1395، الشعبیة الاشتراكیة العظمى مصراتا، الجماهیریة العربیة اللیبیة
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فقاس أحدهما على الآخر، وهذه العلاقة أو السبب أو الجـامع الـذي ) المقیس علیه(علیه

هیـة ضـعیفة، وعلـى هـذا یكـون الحمـل جلی�ـا یربط بـین المقـیس والمقـیس علیـه قـد تكـون وا

  .)1(مقبولا لاستعمال اللغة إیَّاه، وقد یكون خفی�ا ضعیفا لعدم قبوله به

وهــذا الحــد غیــر . )2("تغییــر المعلــول كمــا كــان علیــه ":العلَّــة بقولــه "الرمــاني"وقــد عــرَّف

تلـف عمـا كـان واضح فقـد بـین أنَّ العلـة هـي التغیُّـر الـذي یطـرأ علـى المعلـول فتجعلـه یخ

  .  علیه

ــــا    ــــي"أمَّ ــــن جن فهــــا بقولــــه "اب وذلــــك أنَّهــــا إنَّمــــا هــــي أعــــلام وأمــــارات لوقــــوع  ":فقــــد عرَّ

الفاعـــل فـــي كـــلام العـــرب یكـــون مرفـــوع، وعلیـــه مـــا كـــان فـــي معنـــى : ؛ فمـــثلا)3("الأحكـــام

العلـة مجمـوع مـا یـورده المعتـل بهـا  ":فها فـي موضـع آخـر بقولـهوعرَّ  .الفاعل فهو مرفوع

  . )4("حدُّها ووصفهاهو 

ة الخبـر بصـحَّ ة انطلاقا من هذا القول نوع من أنواع التأكید والتثبُّـت والاطمئنـان فالعلَّ    

یقـوي تـأثیره فـي الـنفس وثقتهـا بـه، وهـو بعـد هـذا أبلـغ مـن  معلـلاأو الحُكم، وذكر الشيء 

  :)5(ن همایذكره من غیر تعلیل، وذلك لسبب

  .بعموم المعلولأنَّ العلة المنصوصة قاضیة  -أ

  .لةأنَّ النفوس ترتاح إلى نقل الأحكام المعللة، بخلاف غیر المعلَّ  -ب

                                                 
خالـــد بـــن ســـلیمان بـــن مهنـــا الكنـــدي، التَّعلیـــل النَّحـــوي فـــي الـــدَّرس اللُّغـــوي، دار المیســـرة للنشـــر والتوزیـــع : ینظـــر –)1(

 .78ص م،2007/هــ1427،عمان، 1والطباعة، ط
 .68النَّحو، صالرماني، الحدود في  –)2(
 .48، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)3(
 .151، ص1المصدر نفسه، ج –)4(
ـــد بـــن عبـــد االله  ت( الزركشـــي: ینظــر –)5( محمـــد أبـــو : ، البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، تحقیـــق)هـــــ794بـــدر الـــدِّین محمَّ

مـــد بـــن عبـــد االله ســـعید بـــن مح: وینظـــر. 91، ص3،ج)د، ت(، القـــاهرة،)د، ط(الفضـــل إبـــراهیم، مكتبـــة دار التـــراث،

مصـطفى إبـراهیم علـي عبـد : ، إشـراف)مخطوطـة (القرني، التعلیل في القرآن الكـریم، دراسـة نحویـة، أطروحـة دكتـوراه

 .14، ص1هـــ ،ج1421/هــ1420االله، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
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فهــا    الوصــف الــذي یكــون مَظَنَّــة وجــه الحكمــة فــي اتِّخــاذ  ":بقولــه "مــازن المبــارك "وعرَّ

أو بعبــــارة أوضــــح هــــي الأمــــر الــــذي یــــزعم النَّحویــــون أنَّ العــــرب لاحظتــــه حــــین . الحكــــم

یُفهــم مــن كلامــه هــذا أنَّــه  .)1("جهــا معینــا مــن التعبیــر والصــیاغةاختــارت فــي كلامهــا و 

یُعمــم الــزَّعم علــى النُّحــاة كلِّهــم فــي حــین أنَّنــا نجــد مــن النحــاة العــرب مــن یــرى أنَّ العــرب 

  . )2(كانوا یتكلَّمون سلیقة من غیر ملاحظة

  :أهمیة العلة -2

مبـدأ نظـري أفضـى إلیـه القیـاس  "هـاحـاة علـى اعتبـار أنَّ شغلت دراسة العلَّـة النَّحویـة النُّ   

ـــــة  وهـــــي درجـــــة شـــــكلانیة للتفكیـــــر النَّحـــــوي فـــــي العربیـــــة فیمـــــا یخـــــصُّ الوظـــــائف النَّحوی

 ،)4("التفكیــر القیاســي وإشــكالیته الرئیســیةمحــور  "ة النَّحویــةالعلَّــ تعــدُّ  كمــا .)3("والإعــراب

ى مـا وراءهـا وشـرح الأسـباب الظـاهرة اللُّغویَّـة، والنفـوذ إلـمحاولة تفسـیر  وعن طریقها تتمُّ 

التــي جعلتهــا علــى مــاهي علیــه، وكثیــرا مــا یتجــاوز الأمــر الحقــائق اللُّغویَّــة، ویصــل إلــى 

ــة  ــرف، وذلــك مثــل محاول ــمَ دخــل التنــوین  النُّحــاة القــدامىالمحاكمــة الذهنیــة الصِّ تعلیــل ل

لحكــم الــذي الوصــف الــذي یُظَــنُّ أنَّــه الســبب فــي ا "أوهــي .)5(الأســماء ولــم یــدخل الأفعــال

                                                 
، بیــــــــروت، لبنــــــــان، 3حویَّــــــــة نشـــــــأتها وتطورهـــــــــا، دار الفكـــــــر، طمـــــــازن المبــــــــارك، النَّحـــــــو العربــــــــي، العلـــــــة النَّ  –)1(

 .90ص م،1981/هــ1401
عناد مخلف مهبش الهیتي، العلة القیاسیة عند أبي البركات الأنباري، مفهومها وشروط  سـلامتها، مجلـة : ینظر –)2(

 .274م، ص2010 ،2ع یة التربیة للعلوم الإنسانیة،جامعة الأنبار للغات والآداب، كل
م، 1991، منوبــة،)د،ط(منشـورات كلیـة الآداب ، المنصـف عاشـور، بنیـة الجملـة العربیـة بـین التحلیـل والنظریـة، –)3(

 .27ص
حسـین عبــد الغنـي الأســدي وسـناء علــى حسـین الحمــداني، التعلیـل فــي الـدرس النحــوي، نظـرة فــي أصـول اللغــة،  –)4(

 .25م، ص2009، 4، ع7مجلة جامعة كربلاء العلمیة، كلیة التربیة، مج
یحي القاسم، التَّعلیـل النَّحـوي عنـد النُّحـاة : وینظر. 105محمد خیر الحلواني، أصول النَّحو العربي، ص: ینظر –)5(

اصــطلاحا واســتعمالا وتطبیقــا، مجلــة جامعــة تشــرین للدراســات والبحــوث العلمیــة، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانیة، 

 .85، صم1995، 8ع،17دمشق، مج



القیاس، مفهومه، ضوابطه ودلالاته في المنطق وعلم أصول الفقه : الفصل الأول

                                                   .والنَّحو،علاقته بالحمل

 

 
50 

 ةلــــذلك فــــإنَّ العلَّــــ .)1("اتُّخــــذ فــــي ظــــاهرة معیَّنــــة، والــــذي یعكــــس وجــــه الحكمــــة فــــي ذلــــك

قــد تكــون القرینــة أو العلامــة التــي یتحقــق  -فــي حــال اســتبعادنا لأحــرف العلــة -النَّحویــة

ــا التَّعلیــل النَّحــوي )2(الحكــم بســببها، وقــد تكــون الجــامع فهــو تفســیر الظــواهر اللغویــة ، أمَّ

 معرفــــةومحاولــــة التــــي اســــتنبطت مــــن النصــــوص العربیــــة الفصــــیحة حكــــام النَّحویَّــــة والأ

أو هــو النشــاط الــذي یتعاطــاه النَّحــوي باعتمــاده علــل النَّحــو فــي ســعیه للتَّقعیــد؛  .)3(كنههــا

 .)4(أي فـي جمعـه للاسـتعمالات اللغویـة المتشــابهة والمتماثلـة وإجـراء أحكـام واحـدة علیهــا

أساس التَّعلیـل علیهـا ینبنـي وإلیهـا یرجـع الأمـر كلُّـه فـي إجـراء حكـم  ومعنى هذا أنَّ العلة

   .عنصر على عنصر آخر

أن یُـذكر للظـاهرة  "حـاة یقصـد بـهعلیـل لـدى النُّ التَّ  نَّ إ :بناءً علـى مـا تقـدَّم یمكـن القـول   

رة، وقــــد قُرنــــت حویــــة المقــــرَّ جملــــة الأحكــــام النَّ  البحــــث عــــنوذلــــك مــــن خــــلال  )5("ســــبب

بجزئیـة الموضـوع والنظـرة،  -التعلیـل-الموصلة إلـى تلـك الأحكـام، بحیـث یتسـم الأسبابب
                                                 

ــة، تحلیــل النُّحــاة لبنــاء وتركیــب كــلام العــرب علــي ســ –)1( دراســة وصــفیة فــي كتــاب –لامة أبــو شــریف، العلــة النَّحویَّ

 . 87م، ص2012، الریاض، 1، دار الزهراء، ط-المقاصد الشافیة للإمام الشاطبي
ن مـــا یُمكـــن أن یُعـــد جامعـــا  :یقصـــد بالجـــامع –)2( بـــین طرفـــي الصـــلة التـــي تتـــوافر فیهـــا مجموعـــة مـــن الشـــروط، تُكـــوِّ

 .المقیس والمقیس علیه: القیاس
حمیـد : وینظـر. 126، 125خالد بـن سـلیمان بـن مهنـا الكنـدي، التَّعلیـل النَّحـوي فـي الـدَّرس اللُّغـوي، ص: ینظر –)3(

الفتلــي، العلــل النحویــة دراســة تحلیلیــة فــي شــروح الألفیــة المطبوعــة إلــى نهایــة القــرن الثــاني الهجــري، مكتبــة ناشــرون، 

ــة : وینظــر. 13م، ص2001وت، لبنــان، ، بیــر 1ط ســعد الكــردي، العلــل التعلیمیــة وأهمیتهــا فــي النحــو العربــي، مجل

ولیـــد الســـراقبي، مظـــاهر التعلیـــل : وینظـــر. 993م، ص1998/هـــــ1،1418،ج73مجمـــع اللغـــة العربیـــة، دمشـــق، مـــج

ــــاب التــــذییل والتكمیــــل ــــي كت ــــاب العــــرب، دالنحــــوي ف ــــي، اتِّحــــاد الكت ــــراث العرب ــــة الت ـــــ86مشــــق، العــــددان، مجل ، 87ـــــ

عبـد "أمین لقمان الجبار وشهیر عبد الغني محمد صالح، التعلیل النحوي عند: وینظر. 293م، ص2002/هــــ1423

، مجلـة ســرَّ مـن رأى، قســم اللغـة العربیــة، كلیـة التربیــة، -المقتصــد فـي شــرح الإیضـاح -فــي كتـاب" القـاهر الجرجـاني

  .92م، ص2013، 32،ع9جامعة الموصل، مج
 .48،ص)د، ت( ، تونس،)د، ط(وئام الحیزم، تأویل اللفظ والحمل على المعنى، كلیة العلوم الإنسانیة،: ینظر –)4(
 .462م، ص2001/هـــ1422، 6، ج3محمد الزروق، التَّعلیل النَّحوي من النَّاحیة الأصولیة، مجلة جذور، مج –)5(
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ولا یناقضــها، حویــة وهــو یتوافــق مــع القاعــدة النَّ  لــة فــي إطــار كُلِّــيولا یســلك جزئیاتــه المعلَّ 

بل یسوغها ویشرح بواعثهـا وأهـدافها، ویقـف عنـد النصـوص اللغویـة المرویـة عـن العـرب 

  .مساویا في المروي بین الفصحى واللهجات أو المفروضة من قبل النحاة

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ علــل النَّحــو لیســت موجبــة للحكــم بــل مســتنبطة مــن أوضــاع    

إنَّ الشـيء الفلانـي : أنَّ قـول النحـاةأولا اعلم  ":"لرضيا"ومقاییس من تكلَّم بالعربیة، قال

ء إذا حصــل ذلــك الشـــيء موجــب لــه، بــل المعنــى أنَّــه شــيأنَّــه علــة لكــذا لا یریــدون بــه 

        .)1("لمناسبة بین ذلك الشيء وذلك الحكم ،ینبغي أن یختار المتكلِّم ذلك الحكم

العلَّـة النَّحویَّـة فـي إظهـار حكمـة اللغـة العربیـة ودقـة أبنیتهـا ومفرداتهـا  أهمیـةوهنا تبدو   

لظــواهر الثابتــة وتراكیبهــا وبیــان مهــارة وذوق وذكــاء النــاطق بهــا؛ إذ إنَّ كــل ظــاهرة مــن ا

والطارئة على اللغـة العربیـة فـي المُفـردات والتراكیـب علـى السـواء لـم تقـع اعتباطـا، وإنَّمـا 

                           .)2(كانت عن حكمة قصدها المتكلِّم العربي وأظهرها النَّحوي

                                                                  :ةنشأة العلَّ  -3

ـــالـــیس     البحـــث اللُّغـــوي والنَّحـــوي ة النَّحویـــة مصـــاحبا لنشـــوء أن نـــرى نشـــوء العلَّـــ غریبً

لیــل إلــى علمــاء العربیــة الأوائــل، عووضــع أحكامــه وقواعــده، ولــیس مســتغربا أن یُنســب التَّ 

 ، الـذي)3("عبد االله بن إسحاق الحضرمي"سب إلیه التَّعلیل في النَّحو هوولعل أوَّل من نُ 

    

                                                 
 .101، ص1سترباذي، شرح الرضي على الكافیة،جالإ –)1(
شعبان زین العابدین محمد، العلة النَّحویَّة في ضوء الممنوع مـن الصـرف، دراسـة تحلیلیـة موازنـة، مكتبـة : ینظر –)2(

 .6م، ص2004/هــ1432، القاهرة، 1الآداب، ط
م، 1992، بیـروت، لبنـان،)ط د، (جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة،: ینظر –)3(

 .420، ص1ج
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ل من علل النَّحو"وأنَّه )1("شرح العلل "نسب إلیه أنَّه ، ومعنى هذا أنَّه لم یبتكرهـا، )2("أوَّ

     .)3(علیل منهجا في الدَّرس النَّحوي فهو قد وجدها فشرحهاولم یكن أوَّل من أخذ بالتَّ 

ــي"ویــرى   ــن جن ــا" نَّ أ "اب ــن العــلاء أب ـــ154ت("عمــرو ب ل مــن )هـ نقــل اســتعمال  هــو أوَّ

سـمعت رجـلا : فقد حكـى الأصـمعي عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء قـال "لتَّعلیل عن العربا

 !جاءتــه كتــابي: أتقــول: فــلان لغــوبٌ جاءتــه كتــابي فاحتقرهــا، فقلــت لــه: مــن الــیمن یقــول

وهــذا النثــر كمــا تــرى، وقــد  الأحمــق،: غــوب؟ قــالفمــا اللَّ : نعــم ألــیس بصــحیفة؟ قلــت :قـال

                                                                         .)4("علَّله

عــن تعلیــل النُّحــاة، "ابــن جنــي "لتَّعلیــل عنــد النُّحــاة لــذلك دافــعهــذا الخبــر بدایــة اوكــان   

أفتــراك تریــد مــن أبــي عمــرو وطبقتــه وقــد نظــروا، وتــدبَّروا، وقاســوا، وتصــرَّفوا أن  ":فقــال

هــذا الموضــع بهــذه العلَّــة، ویحــتجُّ لتأنیــث المــذكر بمــا یســمعوا أعرابیــا جافیــا غُفــلا، یُعلِّــل 

فعلـوا كـذا لكـذا، وصـنعوا : ذكرناه، فلا یهتـاجوا هـم لمثلـه، ولا یسـلكوا فیـه طریقتـه، فیقولـوا

ــه بهــذا الــنَّص یســتدل  .)5("كــذا لكــذا، وقــد شــرع لهــم العربــي ذلــك، ووقفهــم علــى ســمتِهِ وأمِّ

                   .بهذا المبدأحاة خذ النُّ على مقصد العرب من التعلیل، وأ"ابن جني"

، ورأى أنَّ "الخصــائص"ة اهتمامــا كبیـرا فــي كتابـه بالعلَّــة النَّحویَّـ" ابــن جنــي" اهـتمَّ وقـد    

اعلـم أنَّ علــل  ":مـین منهـا إلـى علـل الفقهـاء، قـالالعلَّـة فـي النَّحـو أقـرب إلـى علـل المتكلِّ 

أقـــرب إلـــى علـــل  -نـــین، لا ألفـــاظهم المستَضـــعفینوأعنـــي بـــذلك حُـــذَّاقهم المتق -النَّحـــویین
                                                 

واة على أنباه النُّحاة، ج القفطي، –)1(  .105، ص2انباه الرُّ
 .27في طبقات الأدباء، ص  ءابن الأنباري، نزهة الألبا –)2(
نهاد فلیح حسن، العلة النَّحویـة بـین النظریـة والتطبیـق، مجلـة آداب المستنصـریة، كلیـة الآداب، الجامعـة : ینظر –)3(

محمــود جاســم الــدرویش، العلــة النَّحویــة، تــأریخ وتطــور : وینظــر. 164م، ص1986/هــــ1406، 14المستنصــریة، ع

 .17م، ص2002/هـــ1423، بغداد،1حتى نهایة القرن السادس الهجري، المكتبة الوطنیة، ط
الإنصـــــاف فـــــي مســـــائل . 26، ص1ســـــر صـــــناعة الإعـــــراب، ج. 416، ص2، ج249، ص1الخصـــــائص،ج –)4(

الاقتـــراح فـــي أصـــول النحـــو، .186، ص6،ج التســـهیل كتـــاب ل فـــي شـــرحوالتكمیـــالتـــذییل . 628، ص2الخـــلاف، ج

 . 113ص
 .249، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)5(
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ه ، ویحتجـون فیـالمتكلمین منها إلى علل المتفقهین، وذلك أنَّهـم إنَّمـا یُحیلـون علـى الحـسّ 

خفَّتهــا علــى الــنفس، ولــیس كــذلك حـدیث علــل الفقــه، وذلــك أنَّهــا إنَّمــا هــي  بثقـل الحــال أو

ـــأعـــلام وأمـــارات لوقـــوع الأحكـــام  ـــاووجـــود الحكمـــة فیـــه خفیَّ ـــل  [...]ة عنَّ ولـــیس كـــذلك عل

                                                                    .)1("النَّحویین

ح   ـا  ":بقولـه النَّحـو وعلـل الفقـهالفـرق بـین علـل  "ابـن جنـي" ویوضِّ ولسـت تجـد شـیئا ممَّ

ــنَّفس تقبلــه، والحــسُّ مُنطــوٍ ع لــى الاعتــراف بــه؛ ألاَّ علــل بــه القــوم وجــوه الإعــراب إلاَّ وال

ترى أنَّ عوارض ما یوجد في هـذه اللُّغـة شـيء سـبق وقـت الشـرع، وفـزع فـي التحـاكم فیـه 

إلــى بدیهــة الطبــع، فجمیــع علــل النَّحــو إذًا مواطئــة للطبــاع، وعلــل الفقــه لا ینقــاد جمیعهــا 

صــح أمــارات فیوعلــل الفقــه  ":إذ قــال ،"یحــي الشــاوي" وتابعــه فــي ذلــك .)2("قیــادهـذا الان

تخلُّفها، وعلل النَّحو أقرب منهـا إلـى العلـل العقلیَّـة، فهـي غیـر مدخولـة، وحیـث لا تظهـر 

                                    .)3("العلة، یقال في النَّحو مسموع وفي الفقه تعبُّد

وروح یتفق هذا الظهور مع  غیر أنَّ هذه العلل قد ظهرت في البدایة ظهورا عادیا  

فیما  نراهقدیر، وهذا ما عقید والتَّ والابتعاد عن التَّ اتسمت بالبساطة والسهولة، ، و اللغة

 :في قوله جلَّ من قائل) أَحَبَّ (في معرض تعلیله نصب كلمة "یحي بن یعمر "روي عن

 تن  تم تز تر بي بى بن  بم بز  ُّ 

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي                             تى

 نز  نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا  قي قى

                                                 
 .48، ص1المصدر نفسه،ج –)1(
 . 51، ص1ابن جني، الخصائص،ج –)2(
 .69الشاوي، إرتقاء السیادة في علم أصول الن�حو، ص –)3(
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" سیبویه"بكونها خبرا لكان، وكذلك جاء في تعلیل ]24:التوبة، الآیة[ َّ نن نم

):الطویل()1(في قول امرىء القیس )قلیل (لرفع كلمة  

          كَفَانِي وَلَم أَطلُبْ قَلِیلٌ مِنَ المَالِ  مَا أَسْعى لأَِدنى مَعیشَةٍ    فَلَوْ أنَّ 

ــم یجعــل الق لأنَّــه فإنَّمــا رفــعَ  ":فقــال     ــ لیــلَ ل  عنــده الملــكَ  ا، وإنَّمــا كــان المطلــوبُ مطلوبً

 ":وقــــال البصــــریون .)2("المعنــــى دَ سَــــفَ  بَ صَــــذلــــك ونَ  دْ رِ ا، ولــــو لــــم یَــــالقلیــــل كافیًــــوجعــــل 

كفاني قلیلٌ من المال ولم أطلب الملك؛ لأنَّه ینتظم لـو سـعیت لأدنـى معیشـة لـم : المعنى

                                                                  .)3("أطلب الملك

یــد " ة واتضــاح معالمهــا كـان علــىنضــج واكتمــال العلَّـویـذهب بعــض الدارســین إلـى أنَّ   

وأقرب أساتذته إلیه وأكثـرهم تـأثیرا فیـه، وكـان  "سیبویه" شیخ  "الخلیل بن أحمد الفراهیدي

ل مـــن بســـط القــــول فـــي العلــــل النَّحویَّـــة بســـطا أذهــــل معاصـــریه وحیَّــــ حتـــى أخــــذوا رهم أوَّ

وكـان مـن خصـائص الـدَّرس النَّحـوي آنـذاك،  .)4(من أین أتى بهـایسألونه عن هذه العلل 

هو تحكیم المنطق في الظواهر اللُّغویة وإخضاع الأصـول إلـى أحكـام العقـل، واصـطناع 

                               .)5(أسالیب المتكلِّمین في تثبیت أصلٍ أو توضیح قاعدة

                

 

 

                                                 
 .39م، ص1964، القاهرة، )د، ط (اهیم، دار المعارف،محمد أبو الفضل إبر : دیوان امرىء القیس، تحقیق –)1(
 .79، ص1سیبویه، الكتاب،ج –)2(
 .121، ص7ج ، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل،أبو حیان –)3(
عبـــد الـــرحمن الســـید، : وینظـــر. 356خدیجـــة الحـــدیثي، الشـــاهد وأصـــول النحـــو فـــي كتـــاب ســـیبویه، ص: ینظـــر –)4(

 .269شأتها وتطورها، صمدرسة البصرة النحویة ، ن
ــــــــي، ط: ینظــــــــر –)5( ــــــــد العرب ــــــــي بغــــــــداد، دار الرائ ــــــــدرس النَّحــــــــوي ف ــــــــان، 2مهــــــــدي المخزومــــــــي، ال ــــــــروت، لبن ، بی

 .61م، ص1987/هـــ1407
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                                                   :حاة من العلةموقف النُّ  -4  

:                                    )1(وقف النُّحاة من العلة موقفین متباینین هما    

یــــذهب فریــــق مــــن النُّحــــاة إلــــى أنَّ العلــــل مجــــرد وســــائل لإدراك ضــــوابط اللغــــة مــــن  -1

ویمثـل . ج العلماء، ولیس من الضـروري أن یكـون العـرب قـد قصـدوها فـي كلامهـماستنتا

هــذا الفریــق الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، الــذي یــرى أنَّ التعلیــل عملیــة نســبیة تقــوم علــى 

التأویــل ولــم تنُقــل عــن العــرب، بــل هــي مــن صــنیع النحــویین، وعلیــه یمكــن أن یُوافــق مــا 

.                             ا یمكن ألا یوافقذهب إلیه النَّحوي مقصد العرب، كم  

ـــل، وأنَّهـــم قصـــدوها فـــي  -2 ـــا بالعل ـــى أنَّ للعـــرب وعی ـــاني إل ـــذهب أصـــحاب الفریـــق الث ی

بـاب فـي :" ویمثل هذا الفریق ابن جني، الذي عقـد لـه بابـا فـي خصائصـه سـماه. كلامهم

 ":، یقـول فیـه"اه علیهـاأنَّ العرب قد أرادت مـن العلـل والأغـراض مـا نسـبناه إلیهـا، وحملنـ

اعلم أنَّ هذا الموضع في تثبیته وتمكینه منفعة ظـاهرة، وللـنفس بـه مُسْـكة وعِصْـمة؛ لأنَّ 

فیه تصحیح ما ندَّعیه على العرب من أنَّها أرادت كذا لكذا، وفعلت كذا لكذا، وهو أحـزم 

مـا تكلّفتـه مـن  لها، وأجمل بهـا، وأدلُّ علـى الحكمـة المنسـوبة إلیهـا، مـن أن تكـون تكلَّفـت

یها منهجا واحدا تراعیـه وتلاحظـه وتتحمَّـل لـذلك مشـاقَّه  استمرارها على وتیرةٍ واحدة، وتقرِّ

وكُلفه، وتعتذر من تقصیر إن جرى وقتا في شيء منه، ولیس یجـوز أن یكـون ذلـك كلـّه 

فــي كــل لغــة لهــم، وعنـــد كــل قــوم مــنهم، حتـــى لا یختلــف ولا ینــتقض ولا یتهــاجر، علـــى 

وسعة بلادهم، وطول عهد زمان هذه اللغة لهم وتصرفها على ألسنتهم اتفاقا كثرتهم   

وقــع حتــى لــم یختلــف فیــه اثنــان، ولا تنازعــه فریقــان إلا وهــم لــه مریــدون، وبســیاقه علــى 

 أوضاعهم فیه معنیُّون، ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل ونصب المفعول والجرِّ بحروف

 

                                                 
 .106 -105مد خان، أصول النحو العربي، صمح: ینظر –)1(
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.                                   )1("[...]فهالجر والنصب بحروفه والجزم بحرو    

ویتبدى من هذا الكلام أنَّ العرب تكلَّمت وفق القواعد النَّحویَّة وفي الوقت نفسـه كـانوا    

اعتلالات النَّحـویین  ":"أبو عبد االله الحسن بن موسى الدِّینَوري"قال. یدركون علل ذلك

ــة تطَّــرد فــي كــلام العــرب وتنســاق: صــنفان إلــى قــانون لغــتهم، وعلــة تظهــر حكمــتهم  عل

ة أغراضـهم ومقاصـدهم فـي موضـوعاتهم، وهـم للأولـى أكثـر اسـتعمالا  وتكشف عن صـحَّ

.                                                )2("وأشدُّ تداولا وهي واسعة الشُّعب  

یجتــه العملیــة، ونت الأخیــر مــن أركــان القیــاس، وهــو ثمرتــههــو الــركن الرابــع و  :الحكــم -د 

هـو مـا یسـري  "أو.)6("إلحاق المقیس بـالمقیس علیـه یتضـمَّن إعطـاءه حكمـه "ویقصد به

ــا هــو فــي المقــیس علیــه مــا یجــري علــى الفــرع مــن أحكــام  "أو هــو. )6("علــى المقــیس ممَّ

: وفیــه مســألتان. )8(" مــا تــنص علیــه القاعــدة "، أو هــو)7("الأصــل صــرفا ونحــوا وإعرابــا

، وجــــواز القیــــاس علــــى الأصــــل العــــرب حكــــم ثبــــت اســــتعماله عــــنجــــواز القیــــاس علــــى 

كمـــا فـــي عمـــل النَّصـــب فعـــل بإنَّهـــا قامـــت مقـــام : )إلاَّ (المختلـــف فـــي حكمـــه كقـــولهم فـــي 

: أنَّـه العامـل، ومـنهم مـن قـال: النِّداء مختلـف فیـه؛ فمـنهم مـن قـال) یا(النِّداء، فإنَّ إعمال

                                                                    .)9(فعل متعدٍ 

                                                 
 . 238ـــــ 237، ص1ابن جني، الخصائص، ج –)1(
 .98الاقتراح في أصول النَّحو، ص السیوطي،. 135علم العربیة، صالدینوري، ثمار الصناعة في  –)2(
 .34، صلقیاس في النَّحو العربيسعید جاسم الزبیدي، ا –)6(
عبــد الفتَّــاح حســن علـــي البجــة، ظــاهرة قیــاس الحمـــل فــي اللغــة العربیــة بـــین عُلمــاء اللغــة القــدامى والمحـــدثین،  –)6(

 .91ص
، بیــــــروت، لبنـــــــان، 1مفصــــــل فــــــي النَّحــــــو العربــــــي، دار الكتــــــب العلمیــــــة، طعزیــــــزة فــــــوَّال بــــــابتي، المعجــــــم ال –)7(

 .497، ص1م، ج1992/هـــ1413
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها –)8(
- 94الســیوطي،الاقتراح فــي أصــول النحــو، ص.125ابــن الأنبــاري، لُمَــع الأدلــة فــي أصــول النحــو، ص:ینظــر –)9(

95.  
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                                     :)1(وینقسم الحكم النَّحوي إلى ستَّة أقسام هي    

.وتأخیره عن الفعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إلیه كرفع الفاعل،: الواجب -1  

ب المضـــاف كنصـــب الفاعـــل، وتقدیمـــه عـــن فعلـــه، ورفـــع المفعـــول، ونصـــ: الممنـــوع –2

                                                                             .إلیه

                          .)2(كرفع المضارع الواقع جزاءً بعد شرط ماضٍ : الحسن -3

    :)الرجز()3("جریر بن عبد االله البجلي "المضارع، كقول ه بعد شرطكرفع :القبیح -4

             إنَّكَ إِنْ یُصْرَعْ أَخُوكَ تُصرَعُ     رَعُ ــا أقسٍ یَ ـابحَ  بنَ  رَعُ ـقْ ا أَ ـیَ           

جـاء مرفوعـا بعـد شـرط المُضـارع مراعـاةً لأصـله، وكـان حقَّـه ) تُصْـرَعُ (فالفعل المضـارع  

                                                                           .الجزم

  :، نحو قولناالمتَّصل بضمیر یعود على المفعول به كتقدیم الفاعل :خلاف الأولى -5

                         ".زَیدًا ضَرَبَ غُلاَمُهُ  ":وكذلك قولهم ". مَنْ كَذَبَ كَانَ شَر�ا لَهُ "

                       

                                                                                                                                               
 .31ـــــ 30صالاقتراح في أصول النحو،  السیوطي، –)1(

ــدٌ أكرمتــه:" نحــو قولنــا –)2(  ما لي لى لم  ُّ  :، والأحســن منــه الجــزم كمــا فــي قولــه تعــالى"إنْ جــاء محمَّ

    ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نىنن نم نز نر مم

 .جواب الشرط المجزوم) نَزِد(و ]20:الشورى، الآیة [َّ بج ئه 

ــــاب،ج –)3( ــــرد، المقتضــــب، ج .67، ص3ســــیبویه، الكت ــــن . 72، ص2المب ــــي النحــــو، جاب ، 2الســــراج، الأصــــول ف

العكبري، اللباب في . 703، 511، ص2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. 462، ص3، ج192ص

أبــو حیـــان، ارتشـــاف . 109، ص5، ابـــن یعــیش، شـــرح المفصــل للزمخشـــري، ج52، ص2علــل البنـــاء والإعــراب، ج

، خزانــة الأدب ولــب لســان العــرب، تحقیــق )هـــــ1093عبــد القــادر بــن عمــر ت( البغــدادي .1874، ص4الضــرب، ج

 .47، ص9م،ج1996/هــ1416، القاهرة، 3عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط: وشرح

 

 

 



القیاس، مفهومه، ضوابطه ودلالاته في المنطق وعلم أصول الفقه : الفصل الأول

                                                   .والنَّحو،علاقته بالحمل

 

 
58 

                                                      ):الطویل()1(روكقول الشاع

          عَنِّي عَدِيَّ بنَ حَاتمٍ     جَزَاءَ الكِلاَبِ العَاوِیَاتِ وَقَد فَعَلْ  جَزَى رَبُّهُ  

كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباتـه حیـث لا مـانع مـن الحـذف ولا  :على السواء الجائز -6

                                                                      .مبرر له

لــم یشــر فــي تقســیمه للحكــم النَّحــوي إلــى الأحكــام التــي  "الســیوطي"ومــن الواضــح أنَّ   

در والقلیـــل اتتَّصـــل باللُّغـــات والشـــواهد التـــي یســـتند إلیهـــا الحكـــم النَّحـــوي، مثـــل الشـــاذ والنَّـــ

قهـا والكثیر والشائع والضعیف، وكذلك الفصیح والأفصح وأشباهها من الأحكام التـي أطل

ــــة معیَّنــــة، مســــتندین فــــي ذلــــك إلــــى كثــــرة  النُّحــــاة الأوائــــل مــــن أجــــل ترصــــین فكــــرة نحویَّ

وبـذلك یظهـر أنَّ أقسـام الحكـم الن�حـوي تتسـع لتشـمل كـلَّ مـا یمكـن  .)2(أو قلَّته الاستعمال

                                  .)3(أن یُطلق علیه مستویات التقویم النَّوعي والكمي

                                                 
البغـدادي، خزانـة : وینظـر. 294، ص1الخصـائص، ج: إلـى النابغـة الـذبیاني، ینظـر نسـبه ابـن جنـي والبغـدادي –)1(

: ، تحقیـق)هــــ -ق18زیاد بن معاویة أبـو أمامـة ت (یوان النابغة الذبیانيد. 278، ص1الأدب ولب لسان العرب، ج

) هـــ761ت (ونسـبه ابـن هشـام. 191م، ص1996/هــــ1416، بیـروت، 3عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیـة، ط

، )هـــ761جمال الدین أبو محمد عبد االله بن یوسف الأنصاري ت (ابن هشام :، ینظر)هـــ69ت (لأبي الأسود الدؤلي

الحي، دار الكتاب العربي، ط: تخلیص الشواهد وتلخیصُ الفوائد، تحقیق وتعلیق   ، بیروت،1عباس مصطفى الصَّ

 محمــد حســین آل یاســین، مكتبــة النهضــة،: دیــوان أبــي الأســود الــدؤلي، تحقیــق. 489م، ص1986/هــــ1406لبنــان، 

عمـرو بـن "أنَّ هـذا البیـت مصـنوع، انتحلـه  "أبـو حیـان الأندلسـي"یـرى  فـي حـین. 401م، ص1964، بغـداد، )ط د،(

  .291، ص6التسهیل،ج كتاب التذییل والتكمیل في شرح: ینظر. "كلثوم
، بیــروت، 1عفیــف دمشــقیة، المنطلقــات التأسیســیة والفنیــة إلــى النَّحــو العربــي، معهــد الإنمــاء العربــي، ط: ینظــر –)2(

 .وما بعدها 12م، ص 1978
، 1لأحكـــام النَّوعیـــة والكمیـــة فـــي النَّحـــو العربـــي، دار مجـــدلاوي للنشـــر والتوزیـــع، طصـــباح عـــلاوي الســـامرائي، ا –)3(

  .211م، ص2011عمان، 
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                                                           :قسام القیاسأ -3-6  

یـاس ینقسـم إلـى ثلاثـة اعلـم أنَّ الق ":القیاس إلى ثلاثة أقسام، فقـال" ابن الأنباري" مقسَّ   

                                   .)1("علة وقیاس شبه، وقیاس طردقیاس : أقسام

حمل الفرع على الأصل فـي العلَّـة التـي عُلِّـق علیهـا الحُكـم فـي أن یُ  هو :قیاس العلة -أ

 قـال .فـعكحمل نائب الفاعل على الفاعـل فـي علَّـة الإسـناد، فیكـون حكمـه الرَّ . )2(الأصل

ــاري" فــع أن یكــون للأصــل الــذي هــو  ":"ابــن الأنب وإنَّمــا أُجــري  الفاعــل،والأصــل فــي الرَّ

ة الجامعــة التــي هــي الإســناد، وعلــى هــذا النَّحــو الفــرع الــذي هــو مــا لــم یســمَّ فاعلــه بالعلَّــ

  ومـن أمثلتـه أن یقـول مـن منـع تقـدیم خبـر .)3("تركیب قیـاس كـل قیـاس مـن أقیسـة النَّحـو

  فإنَّـــه لا یجـــوز تقـــدیم) عســـى(لا یجـــوز تقـــدیم خبرهـــا علیهـــا قیاســـا علـــى: علیهـــا )لـــیس( 

                                  .خبرها علیها، وعلة المنع هي عدم تصرف الفعل

ــا. ویســتدل علــى صــحة العلَّــة بالتــأثیر وشــهادة الأصــول    وُجــود  یقصــد بــهالتَّــأثیر ف فأمَّ

وشـــهادة الأصـــول مثـــل أن یـــدل علـــى بنـــاء كیـــف، الحكـــم لوجـــود العلَّـــة، وزوالـــه لزوالهـــا، 

ة هــذه العلــة أنَّ الأصــول تشــهد . وأیـن، ومتــى لتضــمنها معنــى الحــرف والــدلیل علــى صــحَّ

وقیـــاس العلَّـــة . )4(جـــب أن یكـــون مبنی�ـــاتضـــمَّن معنـــى الحـــرف ی اســـم تـــدلُّ علـــى أنَّ كـــلَّ و 

                                             .معمول به بالإجماع عند كافة العلماء

                                           

                                                                                                                                               
 .105ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، ص –)1(
 .156م، ص1996، القاهرة، 1عفاف حسانین، في أدلَّة النَّحو، المكتبة الأكادیمیة، ط –)2(
 .93حو، صلُمَع الأدلة في أصول النَّ ابن الأنباري،  –)3(
 .106، صالمصدر نفسه –)4(
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الفــرع علــى  أن یُحمــل ":هویُقصــد بــ، تُراعــى فیــه العلــةلا وهــو قیــاس  :شــبهالقیــاس  –ب

وذلك مثل . )1("الأصل بضرب من الشبه غیر العلة التي عُلِّق علیها الحكم في الأصل  

وكتقــدیم معمـول اســم الفعـل عیــه حمـلا علــى  .)2(إعـراب الفعــل المضـارع لمشــابهته الاسـم

  :ائـل، حمـلا علـى قولـه جـلَّ مـن ق"ما الكذبَ رُوَیـدَ :" م معمول الفعل علیه، نحو قولناتقدی

 "، فقــــــد تقــــــدَّم المفعــــــول بــــــه]177: ، الآیــــــةالأعــــــراف [َّ قم قح فم فخُّ

فـي المثـال السـابق الواقـع " الكـذب"وحُمـل ذلـك علـى تقـدیم " یظلمـون" على الفعـل" أنفسَهم

                                                     ."درویْ "مفعولا به لاسم الفعل

أنَّهم إذا أعطوا شیئا من شيء حكما مـا، قـابلوا  ":قیاس الشبهلجوء العرب إلى  وسبب  

لبینهمــا، وتتمیمــا للشــبه  ، عمــارةً ذلــك بــأن یعطــوا المــأخوذ منــه حكمــا مــن أحكــام صــاحبه

                                                                   .)3("الجامع لهما

وم علــى وجــود علاقــة مشــابهة بــین معمــول بــه عنــد أكثــر العُلمــاء، إذ یقــوقیــاس الشــبه    

ظاهرتین أو حكمین نحـویین، فیقـاس أحـدهما علـى الآخـر تبعـا لهـذا الشـبه، ودور النُّحـاة 

إلحـاق مـا یشـاءون مـن  " وعـن طریقـه اسـتطاع النُّحـاة یكون في الاجتهاد لإثبات الشـبه،

ـــین هـــذه النُّ  ـــه مـــن شـــبه ب ـــى مـــا یجدون ـــة اعتمـــادا عل ـــة الموروث صـــوص النُّصـــوص اللُّغویَّ

والمـــــوروث مـــــن المـــــادة اللُّغویَّـــــة، فـــــإذا أعجـــــزهم وجـــــود الشـــــبه راحـــــوا یفترضـــــون وجـــــوده 

وع مــن وفــي هــذا النَّــ. )4("ویفرضــونه فرضــا، حتــى لــو أســلمهم ذلــك إلــى التَّمحــك والتَّكلُّــف

یمكـن تسـمیته بالقیـاس العقلـي،  أنَّـه القیاس عملٌ عقلي وجهد فكـري یقـوم بـه النحـاة حتـى
                                                 

 .107ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، ص –)1(
یضرب فهـو ضـارب ، وقـد یكـون مـن جهـة المعنـى، : فظ كما في قولكالشبه المقصود هنا قد یكون من جهة اللَّ  –)2(

مشــابهة فـي المعنــى للأفعــال التـي قامــت هــذه الأســماء ) مكانـك وأمامــكعلیــك و ( ومثـال ذلــك أنَّ أســماء الأفعـال، نحــو

، ولهــذا الشــبه أجــاز الكوفیــون تقــدیم معمــول أســماء الأفعــال علیهــا قیاســا علــى جــواز )الــزم واثبــت وتقــدم( مقامهــا وهــي

 .22محمد حسن عبد العزیز، القیاس في اللغة العربیة، ص: ینظر. تقدیمه على الأفعال التي قامت مقامها
 .103منى إلیاس، القیاس في النَّحو مع تحقیق باب الشاذ من المسائل العسكریات لأبي علي الفارسي، ص –)3(
 .119علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص –)4(
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ــ "یقــول هنــاك نــوع مــن القیــاس یتــردَّد فــي كتــب النَّحــو، وهــو قیــاس أحكــام  ":"دمحمــد عی

علــى أحكــام لنــوع مــن المشــابهة، فهــذا الحكــم كــذا لأنَّــه مشــابه أو قیــاس علــى كــذا، وهــذا 

لأنَّ للعقـل فیـه دور فــي عقـد المشــابهة وإقامـة الصــلة )القیـاس العقلــي(القیـاس یطلـق علیــه

                                                                  .)1("بین الأحكام

هو أحـد أقسـام القیـاس ومـن المصـطلحات التـي تـأثَّر بهـا علـم أصـول  :قیاس الطرد -ج

وقیــــاس الطــــرد غیــــر معمــــول بــــه عنــــد أكثــــر ، )2(النَّحــــو فــــي مصــــطلحاته بأصــــول الفقــــه

فــهقــد و العُلمــاء،  ي یُوجــد معــه الحكــم، اعلــم أنَّ الطــرد هــو الــذ ":بقولــه "ابــن الأنبــاري"عرَّ

 بعــدم التَّصــرف؛) لــیس(بنــاء ، وذلــك مثــل تعلیلنــا)3("، فــي العلَّــة)المناســبة(ویفقــد الإخالــة

لاطـراد البنـاء فـي كـلِّ وذلـك  ،"نعـم وبـئس:" حملا على بناء الفعـل غیـر المتصـرف، نحـو

أو أن . والــدَّلیل علــى صــحة العلــة اطرادهــا وســلامتها مــن الــنقص ،فعــل غیــر متصــرف

وإن . إنَّما أُعربت الأسماء الستة المعتلة بـالحرف تعویضـا عمَّـا دخلهـا مـن الحـذف :یقال

ة أو شـبه؛ لأنَّ وجـود ومـن هنـا كـان لابـد مـن إخالـ [...]دمٌ ویـدٌ : تطرد فـي قـولهم مـثلالم 

                                                               .فيالطرد وحده لا یك

 

 

 

 

                                                 
محمــد عیــد، أصــول النَّحــو العربــي فــي نظــر النُّحــاة ورأي ابــن مضــاء وضــوء علــم اللغــة الحــدیث، عــالم الكتــب،  –)1(

 .83م، ص1989/هـــ1410قاهرة، ، ال4ط
أشــرف مــاهر النــواجي، مصــطلحات علــم أصــول النَّحــو، دراســة وكشــاف معجمــي، دار غریــب للطباعــة : ینظــر –)2(

 .55م، ص2001، القاهرة،)د، ط (والنشر والتوزیع،
 .110ابن الأنباري، لُمَع الأدلة في أصول النحو، ص –)3(



القیاس، مفهومه، ضوابطه ودلالاته في المنطق وعلم أصول الفقه : الفصل الأول

                                                   .والنَّحو،علاقته بالحمل

 

 
62 

                                                                      :لالحم: ثانیا

                                                             : مفهوم الحمل -1  

                                                                      : لغة -أ

ـــ395ت(لابــن فــارس" غــةمعجــم مقــاییس الل" جــاء فــي     الحَــاءُ والمِــیمُ والــلاَّمُ :" قولــه) هـ

مَـا كَـانَ فِـي : والحَمـلُ . حَمَلْـتُ الشَّـيءَ أَحمِلـُهُ حَمـلاً : یُقَـالُ . أَصْلٌ یَدُلُّ على إِقلاَلِ الشَّـيء

ى ظَهــرٍ مَــا كَــانَ عَلَــ: والحِمْــلُ [...] إِمــرَأَةٌ حَامِــلٌ وحَامِلَــة: یُقَــالُ . بَطــنٍ أو علــى رأسِ شَــجَرٍ 

                                                                      .)1("رَأسٍ  أَو

ــــهُ حَمــــلاً ):" هـــــ711ت(لابــــن منظــــور" لســــان العــــرب" وجــــاء فــــي    ــــيءَ یَحْمِلُ حَمَــــلَ الشَّ

مــاَ : غــوِیینَ قـَـالَ بَعــضُ اللُّ :" وأَضــافَ قــائلاً . )2("وحُملاَنًــا، فهــو مَحمُــولٌ وَحَمِیــل، واحْتَمَلـَـهُ 

                         .)3("كَانَ لاَزِمًا لِلْشَّيءِ فَهُوَ حَمْل، وَمَا كَانَ بَائِنً فَهُوَ حِملٌ 

      .الحامل والمحمول: وهذا یعني أنَّ الحمل في اللُّغة یقتضي وجود شیئین هما    

                                                                : اصطلاحا -ب     

مــــن المصــــطلحات الجوهریــــة والأصــــیلة فــــي التَّفكــــر النَّحــــوي " الحمــــل" یعــــدُّ مصــــطلح   

مــن " العربــي؛ ذلــك أنَّ أكثــر علــل النَّحــو وقواعــده مصُــوغة وفــق هــذه النظریــة، التــي تعــدُّ 

ــة التــي قــام علیهــا التَّصــنیف النَّحــوي، وتكــاد تكــون فكــرة مــن أقــوى الأف كــار الأســس المهمَّ

التـــي ســـیطرت علـــى تفكیـــر النُّحـــاة، واســــتوعبت كثیـــرًا مـــن جهـــودهم فـــي مجـــال البحــــث 

                                                 
عبـد السـلام هـارون، : ، معجم مقـاییس اللُّغـة، تحقیـق وضـبط)هـــ395ا تأبو الحسین أحمد بن زكری( ابن فارس -)1(

 ).حمل:( ، مادة106، ص2م، ج1979/هـــ1399، عمان، الأردن، )د، ط( دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،
ر، ، لسان العرب، دار صاد)هــ711أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الافریقي المصري ت( ابن منظور - )2(

 ).حمل:( ، مادة174، ص11، مج)د، ت( بیروت، لبنان،، )د، ط(
 .177، ص11المصدر نفسه، مج -)3(
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وقد توصَّل النُّحاة إلیها بعد استقراء ظواهر اللُّغة والتعمق فیها، فكانت ثمـرة [...] النَّحوي

                                      . )1("لملاحظات علائق الألفاظ بعضها ببعض

وتـــردَّد كثیــــرا فـــي كتـــب المفســـرین واللُّغـــویین والنَّحــــویین؛ " الحمـــل"طلح وقـــد ورد مصـــ   

لتفسیر بعض الظواهر النَّحویة واللُّغویة وتعلیلها، وعلى كثرة استعمال هذا المصـطلح لـم 

، ولـم یبـیِّن أحـد مـنهم الأسـاس )2(یحدِّد أهل اللّغة والنَّحو فـي كتـبهم ضـوابط هـذه المسـألة

؟ وإنَّمـا كـان حـدیثهم عـن ذلـك یـأتي علـى مـاذایُحمَلُ على  ماذا: الذي اعتمدوه في تحدید

القواعــد بمــا قــرروه مــن اســتعمال  تعــارضشــكل شــذرات هنــا وهنــاك، أو اضــطرارا عنــدما ت

             .)3(معیَّن فیبحثون لذلك عن مخرج یُعیدُ النص اللُّغوي إلى أصل القاعدة

أبــي عمــرو بــن " حــوي العربــي علــى لســانمنــذ بــواكیر الــدرس النَّ " الحمــل"وقــد عُــرف   

                   .)5("على الأكثر وأسمي ما خالفني لغات )4(أحمل ":في قوله "العلاء

                     

                                                 
، عمــان، الأردن، 1وفــاء محمــد علــي الســعید، الاســتثناء علــى القاعــدة النَّحویــة، دار غیــداء للنشــر والتوزیــع، ط -)1(

 .84-83م، ص2011/هــ1432
ع والتألیف، فلا تكاد تُرى إلا متناثرة في ثنایا كتـب الخـلاف، والأصـول هذه الضوابط لم تحظ عند العلماء بالجم -)2(

مــن خــلال دراســته لأمهــات  –"عبــد الفتَّــاح حســن علــي البجــة"النحویــة علــى وجــه الخصــوص، وقــد اســتطاع الباحــث 

ة عبــد الفتَّــاح حســن علــي البجــة، ظــاهرة قیــاس الحمــل فــي اللغــ: ینظــر. أن یرصــد عــددا مــن هــذه الضــوابط  -الكتــب

ــــــین عُلمــــــاء اللغــــــة القــــــدامى والمحــــــدثین، ــــــع العربیــــــة ب ، عمــــــان، الأردن، 1، طدار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر والتوزی

 . 193 -183م، ص1998/هــ1419
فــلاح إبــراهیم نصــیف الفهــداوي، حمــل النظیــر علــى النظیــر عنــد النحــویین بــین النظریــة والواقــع اللغــوي، : ینظــر -)3(

 .15م، ص2016، 88القاهرة، مصر، عمجلة كلیة دار العلوم، جامعة 
". علـى الأكثـر، وأُسـمِّي مـا خـالفني لغـات -ولـیس أحمـل –أعمـل :" قـال" أبـا عمـرو بـن العـلاء"یرى الـبعض أنَّ  -)4(

ـــ681أبــو العبــاس شــمس الــدِّین أحمــد بــن أبــي بكــر ت( ابــن خلكــان: ینظــر ، وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، )هـ

 .469، ص)د، ت(،3، بیروت، مج)د، ط( صادر، إحسان عباس، دار: حققه
محمـــد أبـــو : ، طبقـــات النَّحـــویین واللُّغـــویین، تحقیـــق)هــــــ379أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الحســـن الأشـــبیلي ت( الزبیـــدي -)5(

 .65م، ص1984،القاهرة،)د، ط( الفضل إبراهیم، دار المعارف،
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محمــــولا ، ویقــــوم الحمــــل علــــى أســــاس و  حــــاملا وجــــود شــــیئین" الحمــــل"یتطلَّــــب و  هــــذا  

اختلفـوا فـي  ":أنَّ العُلمـاء) هــ1094ت("الكفوي"قد ذكرالمناسبة بین الحامل والمحمول، ف

هـو اتِّحــاد المتغــایرین فـي المفهــوم بحســب الهویـة، ونقــض بــالأمور : تفسـیر الحمــل، فقیــل

                                     .)1("العدمیة المجهولة على الموجودات الخارجیة

ــــا   المتغـــــایرین  اتحـــــاد ":، فیـــــرى أنَّ المقصـــــود بالحمــــل هـــــو)هـــــــ1158ت("التهـــــانوي"أمَّ

                       .)2("مفهوما؛ أي وجودا ظلیا في الوجود المتأصل أو المفروض

إعطاء الكلم حكم ما ثبت لغیرهـا مـن الكلـم المخالفـة ":بأنَّه "محمد الخضر حسین"وعرفه 

ــا . )3("لهــا فــي نوعهــا، ولكــن تُوجــد بینهمــا مشــابهة مــن بعــض الوجــوه  ،"جمیــل صــلیبا"أمَّ

فه                               .)4("هو نسبة أمر إلى آخر إیجابا أو سلبا ":بقولهفعرَّ

وهو بذلك شبیه بالقیاس الفقهي الذي یُعنى بإلحاق الأمثلة التي لم تـرد فیهـا نصـوص،   

بالأمثلـــة التـــي لـــم یـــأتِ فیهـــا نـــص، إذا كانـــت تنتمـــي إلـــى البـــاب نفســـه الـــذي تنتمـــي إلیـــه 

                                                      .  القضیة المنصوص علیها

 

                                                   

                                                 
كلیات، معجم في المصـطلحات والفـروق اللغویـة، ، ال)هــ1094أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني ت( الكفوي - )1(

م، 1998/هـــــ1419، بیـروت، لبنــان، 2عـدنان درویــش ومحمــد المصـري، مؤسســة الرســالة، ط: أعـدَّه ووضــع فهارســه

 .378ص
: ، موســوعة كشــاف اصـطلاحات الفنــون والعلــوم، تحقیــق)هـــ1158محمــد علــي بـن محمــد الحنفــي ت( التهـانوي - )2(

عبد االله الخالـدي، مكتبـة لبنـان : رفیق العجم، نقل النص الفارسي إلى العربیة: وإشراف ومراجعةعادل دحروج، تقدیم 

 .716، ص1م، ج1996، بیروت، لبنان، 1ناشرون، ط
 .27هــ، ص1353،القاهرة، )د، ط( محمد الخضر حسین، القیاس في اللغة العربیة، المطبعة السلفیة، -)3(
بالألفـــاظ العربیـــة والفرنســـیة والإنكلیزیـــة، دار الكتـــاب العربـــي، مكتبـــة المدرســـة،  جمیـــل صـــلیبا، المعجـــم الفلســـفي -)4(

 .498، 1م، ج1982بیروت، لبنان، 
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فـه بأنَّـه" محمد سـمیر نجیـب اللَّبـدي"أمَّا    قیـاس أمـر علـى أمـر وتحمیـل أحـدهما   ":فعرَّ

ة التـــي لا حكـــم الآخـــر، والحمـــل طریـــق یســـلكه النُّحـــاة ویحیلـــون إلیـــه الظـــاهرات الكلامیـــ

                                              . )1("تنتظمها قواعد أصیلة تنسب إلیها

قیاس أمر على آخر وتحمیله حكمـه، وهـو طریـق  ":بأنَّه "إمیل بدیع یعقوب" رفهما عك  

  .)2("حــاة لتفســیر الظــواهر النحویــة، التــي لا تنتظمهــا قواعــد أصــلیة تنُســب إلیهــایســلكه النُّ 

، أو بـالأحرى فرضـتها طبیعـة ارة عن نظریة لجأ إلیهـا النُّحـاةومعنى ذلك أنَّ الحمل عب  

       . علیهم، ومن هنا كان لجوؤهم لهذا المنهج في التفكیر الاستدلالي النَّحوي اللُّغة

ـــا    فـــه بأنَّـــه" محمـــد التنـــوخي"أمَّ قیـــاس أمـــر علـــى آخـــر، وإعطـــاءه حكمـــه، كحمـــل  ":فعرَّ

على الاسم في إعرابه، فهو یشبهه في الإبهام، والتخصیص، وقبـول لام  الفعل المضارع

                 .)3("الابتداء ومشابهته اسم الفاعل في الحروف، والحركات والسكنات

فــه     إنَّ المقصــود بحمــل الشــيء علــى الشــيء،  ":بقولــه "عبــد االله حســین العنبكــي"وعرَّ

فــه فــي حــین . )4("إلحاقــه بــه وإعطــاؤه حكمــه حمــل الشــيء  ":بقولــه "بطــرس البســتاني"عرَّ

                                               .)5("ألحقه به في حكمه: على الشيء

                                                     

                                                 
ــرفیَّة، مؤسســة الرِّســالة ، دار الفرقــان، بیــروت،  -)1( محمــد ســمیر نجیــب اللّبــدي، معجــم المصــطلحات النَّحویَّــة والصَّ

 ).الحمل:( ، مادة67م، ص1985/هــ1405
، بیـــروت، 1ل بـــدیع یعقـــوب ومیشـــال عاصـــي، المعجـــم المفصـــل فـــي اللُّغـــة والأدب، دار العلـــم للملایـــین، طإمیـــ -)2(

 ).الحمل: (، مادة586، ص1م، مج1987لبنان، 
، بیـروت، لبنـان، 1، دار الكتـب العلمیـة، ط)الألسنیات(محمد التنوخي وأخرون، المعجم المفصل في علوم اللغة -)3(

 .291، ص1م، ج1993
لي عبد االله حسین العنبكي، الحمل على المعنى فـي العربیـة، دیـوان الوقـف السـني، مركـز البحـوث والدراسـات ع -)4(

 .13م، ص2012/هــ1433، بغداد، 1الإسلامیة، ط
 ).حمل:(مادة ،495م، ص1987، بیروت،)د، ط(بطرس البستاني، محیط المحیط ، مكتبة لبنان، -)5(
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ــه" الحمــل" كمــا عــرِّف   قــا بتجــاوز  ":بأنَّ عملیــة ذهنیــة یــتم بمقتضــاها جمــع مــا یبــدو متفرِّ

          . )1("لمتغیِّرات للوصول إلى الثوابت اعتماداً على أقل ما یُمكن من الأصولا

كلُّهــا متقاربــة وتعنــي رد الشــيء إلــى نظیــره؛ " لحمــلل"المعــاني الاصــطلاحیة  ویبـدو أنَّ    

                                             .أحدهما إلى الآخر حكم وذلك بإلحاق

                                     :  ء النُّحاة إلى الحمل النَّحويأسباب لُجو  -2  

ــــة     ــــام بعملی ــــة، والقی ــــة المختلف ــــي دراســــة الظــــواهر اللُّغوی ــــل ف حــــین شــــرع النُّحــــاة الأوائ

التصــــنیف والتَّجریــــد وصــــولا إلــــى مجموعــــة القواعـــــد التــــي تحكــــم نظــــام اللغــــة العربیـــــة، 

، لــم )2(، یُخــالف ظاهرهــا قواعــدهم التــي وضــعوهااصــطدموا بمــادة عربیــة فصــیحة مطَّــردة

یجـــدوا مناصـــا مـــن الاســـتعانة بالقیـــاس الـــذي أجـــروه علـــى ســـماعهم لیشـــكِّل مـــنهجهم فـــي 

.                                                         تكوین النِّظام اللُّغوي  

أنَّ ثمَّة مسـائل نحویـة وصـرفیة  وممَّا یلفت الانتباه هو أنَّ علماء العربیة لما تفطنوا إلى 

أن یستعینوا  -وهم یقننون اللُّغة –قد تخرج عن القیاس أو الظاهرة المطردة، لم یجدوا بدا

بإحدى الوسائل التي من شأنها أن تمكِّنهم من لمِّ شتات المسائل الخارجة عن دائـرة هـذا 

التــي . )3("نظریــة الحمــل" ىالقــانون المطــرد، وإرجاعهــا إلیــه، واهتــدوا إلــى ابتكــار مــا یُســمَّ 

عامـــة تحـــاول أن تضـــبط تحتهـــا كـــل مفـــردات  قـــوانین تهـــدف إلـــى خلـــق نظـــام دقیـــق ذي

ولعلَّـــه مـــن خـــلال اســـتقرائنا واستقصـــائنا لـــبعض صـــور هـــذه النظریـــة، . الظـــاهرة اللُّغویـــة

سنجد كیف أنَّها تؤدي دورا بالغ الأهمیَّة من خلال تفسـیرها وتأویلهـا أو تقـدیرها المسـائل 

                                                 
ــة العلــوم الإنســانیة والإجتماعیــة، وئــام الحیــزم، تأویــل اللفــظ وال -)1( م 2009، تــونس، )د،ط(حمــل علــى المعنــى، كلیَ

 .53ص
محمـد یوسـف حـبلص، الحمـل علـى المعنـى عنـد النحـاة العـرب، مجلـة كلیـة دار العلـوم، جامعـة القـاهرة، : ینظـر -)2(

 .141 -140م، ص1992، 15مصر،ع
ومه، أنواعه، صوره، دار ومؤسسـة رسـلان للطباعـة والنشـر رابح بومعزة، التحویل في النَّحو العربي، مفه: ینظر -)3(

رابـح بـومعزة، تیسـیر تعلیمیـة النَّحـو، رؤیـة فـي أسـالیب : وینظر. 78م، ص2008، دمشق، سوریا، )د، ط(والتوزیع، 

 .98م، ص2009، القاهرة، 1تطویر العملیة التعلیمیة من منظور النظریة اللغویة، عالم الكتب، ط
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الخارجــة عــن القواعــد المطــردة علــى نحــوٍ أُلحقــت فیــه المســائل غیــر المقیســة بــالظواهر 

                                                                         .)1(الأصول

بـذل النُّحـاة القـدامى جهـودًا جبـارة فـي سـبیل بنـاء واستقصـاء قواعـد النَّحـو العربـي  وقد   

وكـان الاسـتقراء المتوسِّـع عمـدتهم فـي بلـوغ تلـك الغایـة الجلیلـة، غیـر أنَّ  وضبط قوانینـه،

ــا لضــوابط  اللغــة المعروفــة بــدینامیتها النشــطة وحیویتهــا المتجــدِّدة لا یُمكــن ترویضــها وفقً

التَّقعیـــد أو إعـــادة تفصـــیلها بحســـب مقـــاییس عقلیـــة صـــارمة، لتكـــون فـــي نهایـــة المطـــاف 

علــى ضـبط ظواهرهــا فــي تجلیاتهــا الكلامیــة المتكــاثرة خاضـعة لنظــام محكــم قــادر بكفــاءة 

، ونتیجـة لـذلك فقـد )2(وتطویعها لسلطان القواعد والضـوابط التـي یتـألَّف منهـا ذلـك النِّظـام

لابـدَّ أن تتَّصـف بـالعموم، ولكنَّهـا لـیس مـن الضـروري أن " استقرَّ في عُـرفهم أنَّ القاعـدة 

لِّیـة، ومعنـى ذلـك أنَّ القاعـدة لابـدَّ أن تنطبـق أن تكـون عامَّـة لا ك: تتَّصف بالشـمول؛ أي

على جمهرة مُفرداتها، ولیس من المُحتَّم مع هذا أن تشملها جمیعا فـلا یشـذُّ عنهـا شـيء، 

ـــولهم ـــك بق ـــر بعـــض أصـــحاب المنـــاهج فـــي الماضـــي عـــن ذل ر : وقـــد عبَّ إنَّ الشـــذوذ یبـــرِّ

    .)3("ذ لا یُنافي الفصاحةالشذو : ، ومن قواعد أصول النَّحو العربي قاعدة تقولالقاعدة

  :)4(لسببین رئیسیین هما" الحمل" وعلى العموم فقد لجأ النُّحاة إلى لكن 

ل -أ   سعة اللُّغـة العربیـة وكثرتهـا، وتصـرف أهلهـا فیهـا، وخیـر دلیـل علـى  :السبب الأوَّ

ـــــك مـــــا  ـــــهذل ــــــ392ت"(ابـــــن جنـــــي" قال ـــــه لإبـــــدال الهمـــــزة واوًا فـــــي ) هــ فـــــي معـــــرض تعلیل

                                                 
فتَّــــاح حســــن علــــي البجــــة، ظــــاهرة قیــــاس الحمــــل فــــي اللغــــة العربیــــة بــــین عُلمــــاء اللغــــة القــــدامى عبــــد ال: ینظــــر -)1(

 .6والمحدثین،ص
جاسم سلیمان حمد الفهیـد، الحمـل علـى المعنـى مـن الوجهـة البلاغیـة، مجلـة كلیـة دار العلـوم، جامعـة القـاهرة،  - )2(

 .182م، ص2011، 58مصر،ع
 .158م، ص2007، )د، ط(المعیاریَّة والوصفیَّة، عالم الكتب،  تمام حسان، اللغة العربیَّة بین -)3(
محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النَّحوي، دراسة تحلیلیة للأسس الكلیة التي بنى علیهـا النُّحـاة أراءهـم،  -)4(

 . 274، ص2م، مج2006، القاهرة، )د، ط (عبده الراجحي، دار البصائر للطباعة والنشر والتوزیع،: تقدیم
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قـالوا صـحراوات فأبـدلوا الهمـزة واوًا لـئِلا یجمعـوا  :"، قـال"قُرَّاوَانْ "و" بَاوَانْ عِلْ "و" اتْ صَحْرَاوَ "

بین عَلَمي تأنیث، ثمَّ حملوا التثنیـة علیـه مـن حیـثُ كـان هـذا الجمـع  عـن طریـق التثنیـة، 

: عِلْبَـاوَانْ، ثـمَّ قـالواكِسَـاوَان لـه : عِلْبَاوَانْ حملاً بالزیـادة علـى حَمـرَاوَان، ثـمَّ قـالوا: ثمَّ قالوا 

وســـــبب هـــــذه الحمـــــول والإضـــــافات . قــُـــرَّاوَانْ حمـــــلاً لـــــه علىـــــى كسَـــــاوَان، علـــــى مـــــا تقـــــدَّم

 –والإلحاقــات، كثــرة هــذه اللغــة وســعتها، وغلبــة حاجــة أهلهــا إلــى التصــرف فیهــا، والتَّــركُحْ 

الكــلام فــي أثنائهــا، لمــا یلابســونه ویُكثــرون اســتعماله مــن  -أي التصــرف فیهــا والتوســع 

ـــجوع ولقـــوة إحساســـهم فـــي كـــلِّ شـــيء شـــیئا،  المنثـــور، والشـــعر المـــوزون، والخطـــب والسُّ

  .  )1("وتخیُّلهم مالا یكاد یشعر به من لم یألف مذاهبهم

مــن كلامهــم أن یجعلــوا الشــيء " :مــن قبــل، بقولــه )هــــ180ت("ســیبویه" ذكــرهوهــذا مــا    

فقـــد یشـــذُّ :" لـــه فـــي موضـــع آخـــروقو . )2("فـــي موضـــعٍ علـــى غیـــر حالـــه فـــي ســـائر الكـــلام

الشــــيء فــــي كلامهــــم عــــن نظــــائره، ویســــتخفون الشــــيء فــــي موضــــعٍ ولا یســــتخفونه فــــي 

     .)3("غیره

مــاقیس علــى كــلام :" كانَــا یقــولانِ "ســیبویه"و) هــــ175ت"( الخلیــل"أنَّ " ابــن جنــي" وذكــر  

هــم، العــرب فهــو مــن كلامهــم، ومــا لــم یكــن فــي كــلام العــرب، فلــیس لــه معنًــى فــي كلام

  .)4("فكیف تجعل مثالاً من كلام قومٍ لیس له في أمثلتهم معنىً؟

                                                 
محمد علي النَّجار، دار الكتب المصریة، المكتبة : ، الخصائص، تحقیق)هــ392أبو الفتح عثمان ت( ابن جني -)1(

 .215، ص1، ج)د، ت(،   )د، ط( العلمیة،
ــد هــارون، :، الكتــاب، تحقیــق وشــرح )هـــــ180أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ت( ســیبویه -)2( عبــد الســلام محمَّ

ابـن الأنبـاري، الإنصـاف فــي مسـائل الخـلاف بــین . 51، ص1م،ج1988/هــــ1408، القـاهرة ، 3ي، طمكتبـة الخـانج

، صـیدا، بیـروت ، )د، ط(محمد محي الـدین عبـد الحمیـد ، المكتبـة العصـریة،: النَّحویین البصریین والكوفیین، تحقیق

 .328، ص1م، ج2007/هــ1428لبنان،
 .210، ص1سیبویه، الكتاب، ج -)3(
، القاهرة، 1إبراهیم مصطفى وعبد االله أمین، إدارة إحیاء التراث القدیم، ط: ، تحقیقنصف في شرح التصریفالم -)4(

 .180، ص1م، ج1954/هــ1373
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أجـزت " قامَ زیدٌ " ألاَ ترى أنَّك إذا سمعت . وهذا هو القیاس:" ویستطرد على ذلك قائلاً   

وكان مـا قِسـته عربیًـا كالـذي قسـته علیـه؛ لأنَّـك لـم تسـمع " ظَرُفَ خالدٌ، وحمُقَ بِشرٌ " أنت

م كلِّ فاعـلٍ ومفعـولٍ، وإنَّمـا سـمِعتَ بعضًـا فجعلتـه أصـلاً وقِسـتَ من العرب ولا غیرُك اس

  .)1("علیه ما لم تسمع

:" عـادة مـن عـادات العـرب، قـال" حمـل الشـيء علـى الشـيء"أنَّ " ابن جنـي" كما ذكر   

عادة للعرب مألوفة، وسنَّةٌ مسـلوكة، إذا أعطـوا شـیئًا مـن شـيء حكمًـا مـا قـابلوا ذلـك بـأنْ 

ـــبه الجـــامع  یُعطـــوا المـــأخوذ منـــه حكمًـــا مـــن أحكـــام صـــاحبه؛ عمـــارةً لبینهمـــا وتتمیمًـــا للشَّ

  .)2("لهما

ـــة فـــإنَّ فكـــرة     تضـــمن  ":تتَّفـــق ومنطـــق الفكـــر النَّحـــوي العربـــي؛ لأنَّهـــا" الحمـــل"ومـــن ثمَّ

تماسك المقدمات الفكریة التي انبنـى علیهـا، إذ تـرد إلـى قبضـة هـذه المقـدمات؛ أي بـادرة 

فــلات عــن أســرارها، فكانــت فكــرة الحمــل هــي الآلــة التــي عــوَّل علیهــا للخــروج عنهــا والان

النَّحــــو منــــذ بدایتــــه لإعــــادة البنــــاء النَّحــــوي وطــــرد الأبــــواب وجبــــر مــــا انكســــر مــــن هــــذه 

                                                                       .)3("القواعد

وانین تضــــبط الظــــواهر اللُّغویَّــــة فــــي كــــلِّ عــــدم وُجــــود قواعــــد وقــــ :الســــبب الثــــاني -ب  

: جزئیاتهــا، فقــد ذكــروا أنَّ هنــاك اختراقــات لهــذه القواعــد، وخیــرُ دلیــل علــى ذلــك مــا ذكــره

                                                 
 .180،ص1المصدر نفسه، ج -)1(
 .63، ص1ابن جني، الخصائص،ج -)2(
یـــة التـــي بنـــى علیهـــا النحـــاة محمـــد عبـــد الفتـــاح الخطیـــب، ضـــوابط الفكـــر النَّحـــوي، دراســـة تحلیلیـــة للأســـس الكل - )3(

 .277 -276، ص2أراءهم، مج
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ومذهب البصـریین أنَّ الإعـراب أصـل فـي الأسـماء فـرع :" في قوله) هـــ749ت(ابن عقیل

                                  .)1("في الأفعال، فالأصل في الفعل البناء عندهم

عنـدما رأوا أنَّ الفعـل المُضـارع معـرب  هاهذه القاعدة، ویخرق یُعارض ما واجهُوالكنَّهم     

لیلتمســوا مــن خلالهــا علَّــة " الحمــل" نظریَّــةإلــى  -حینئــذٍ -، فلجــؤوافقــط فــي بعــض حالاتــه

ــه أشــبَه الاســم فــي أنَّ :" إعرابِــه، فقــالوا كــلَّ واحــدٍ منهمــا وعلَّــة إعــراب الفعــل المضــارع أنَّ

فإنَّـك لـو رفعـت زیـدًا،  !ما أحسن زید: یتوارد علیه معانٍ تركیبیَّة والإضافة في نحو قولك

ـــه وصـــار المـــراد  ـــو نصـــبته لكـــان مفعـــولاً ب ـــراد نفـــي إحســـانِه، ول ـــاعِلاً وصـــار المُ لكـــان ف

التَّعجـب مــن حســنِه، ولـو جررتــه لكــان مضـافًا إلیــه، وصــار المـراد الاســتفهام عــن أحســن 

ــین جمیعًــا أو عــن  أجزائِــه، وأمــا المعــاني التــي تتــوارد علــى الفعــل فمثــل النهــي عــن الفعل

لا تُعـــنَ بالجفـــاءِ وتمـــدح :" الأول منهمـــا وحـــده أو عـــن فعلهـــا متصـــاحبین فـــي نحـــو قولـــك

لكنت منهیا عنه استقلالاً، وصار المراد أنَّه لا یجـوز لـك " تمدح" ؛ فإنَّك لو جزمت"عمرًا

لكــان مســتأنفًا غیــر داخــل فــي " تمــدح" ولا أن تمــدح عمــرًا، ولــو رفعــتأن تعنــى بالجفــاء 

حكـــم النهـــي، وصـــار المـــراد أنَّـــك منهـــي عـــن الجفـــاء مـــأذون لـــك فـــي مـــدح عمـــرو، ولـــو 

نصــبتَه لكــان معمــولاً؛ لأنَّ المصــدریة المقــدرة بعــد واو المعیَّــة وصــار المــراد أنَّــك منهــي 

   .)2("فعلت أیُّهما منفردً جازعن الجمع بین الجفاء ومدح عمرو، وأنَّك لو 

                                                 
، شــرح ابــن عقیــل علــى )هــــ769قاضــي القضــاة بهــاء الــدِّین عبــد االله العقیلــي المصــري الهمــداني ت( ابــن عقیــل -)1(

 ،20محمد محي الدّین عبد الحمید، نشر وتوزیـع دار التـراث، ط: منحة الجلیل، تحقیق: ألفیَّة ابن مالك، ومعه كتاب

،اللُّبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، )هــــ616أبــو البقــاء ( العُكبــري. 37، ص1م، ج1980/هــــ1400القــاهرة، مصــر، 

ــــــق ــــــار طلیمــــــات، دار الفكــــــر المعاصــــــر، دار الفكــــــر، ط: تحقی ــــــان، دمشــــــق، ســــــوریة، 1غــــــازي مخت ــــــروت، لبن ، بی

 .17، ص2م، ج1995/هـــ1416
محمـد سـمیر نجیـب اللّبـدي، . 01:، الهـامش رقـم37، ص1مالـك،ج ابن عقیـل، شـرح ابـن عقیـل علـى ألفیَّـة ابـن -)2(

ــرفیَّة، ص إمیـــل بــدیع یعقــوب ومیشــال عاصـــي، المعجــم المفصــل فــي اللُّغـــة . 67معجــم المصــطلحات النَّحویَّــة والصَّ

 .586، ص1والأدب، ج
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رُوا أنَّ الأصـل فـي الاسـماء هـو الإعـراب، فـإن تضـمنت معنـى الحـرف بُنیـت،     كما قـرَّ

وا  إلــى اللُّجــوء مُعربــة، وهــي " أیــا"عنــدما اكتشــفوا أنَّ " للحمــل" ولكــنَّهم مــرة أُخــرى اضــطرُّ

) جـــزء( ى نظیرهـــابحملهـــا علــمــن الأســـماء التــي تضـــمَّنت حــرف الاســـتفهام، فعلَّلـــوا ذلــك 

  ).كل( ضهایوعلى نق

فكــرة ضــروریة عنــد علمــاء العربیــة؛ لأنَّهــا مــن وِجهــة " الحمــل" وبنــاءً علیــه فــإنَّ فكــرة    

نظــرهم قـــادرة علـــى ارجـــاع مـــا انفلـــت مــن مســـائل، ومُحاولـــة ضـــمِّها إلـــى إحـــدى الأبـــواب 

  .)1(المطردة

                                                              : صور الحمل -3

اختلفـت صــور الحمــل بــاختلاف النُّحـاة فــي المســألة التــي یتناولونهـا، ومــن أبــرز صــور   

                                              : الحمل التي عُرفت من النُّحاة ما یلي

لَّـة أن یُعطى للفرع ما للأصل من أحكـام؛ لأنَّ ع" یُقصد به: حمل فرع على أصل -أ   

علیهــا حمــلا علــى عــدم تقــدیم " لــیس"كمنــع تقــدیم خبــر. )2("الأصــل أقــوى مــن علَّــة الفــرع

علیها؛ وذلك لأنَّ الفعلین لهما علة واحدة متسـاویة فیمـا بینهمـا وهـي كونهمـا " عسى"خبر

فان                                                        .فعلین جامدین لا یتصرَّ

ـــیم ( عـــلال الجمـــع وتصـــحیحه، حمـــلا علـــى المفـــرد، كقـــولهم فـــي جمـــعوكـــذلك مثـــل إ   قِ

ــوْر، (و) زَوْج، زِوَجــة:(قیمــة ودیمــة، أو تصــحیحه لصــحة المفــرد نحــو قولنــا فــي): ودِیــم ثَ

فالأصل هو الكلمة المفردة والفرع هو جمعهـا، ولـذلك أُجـري الإعـلال فـي جمـع  ،)3()ثِوَرَة

                                           . ردةالكلمة لأنَّه قد أُجري في الكلمة المف

                                                 
اللغة القدامى والمحدثین، عبد الفتَّاح حسن علي البجة، ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة بین عُلماء : ینظر -)1(

 .181ص
محمد بن عبد الرحمن الحجوج، الأصول اللغویة في كتاب الخصائص لابن جنـي اصـطلاحا واسـتعمالا، رسـالة  -)2(

م، 2002یحـــي عبابنـــة، قســـم اللغـــة العربیـــة، كلیـــة الآداب واللُّغـــات، جامعـــة مؤتـــة، : ، إشـــراف)مخطوطـــة(ماجســـتیر

 .97ص
: الاقتـراح فـي أصـول النَّحـو، ضـبطه وعلَّـق علیـه، )هـــ911ین عبد الرَّحمن بن أبـي بكـر تجلال الدِّ ( السُّیوطي -)3(

 .85م، ص2006/هــ1427، 2علاء الدِّین عطیَّة، دار البیروني، ط: عبد الحكیم عطیَّة، راجعه وقدَّم له
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ــا أعربــوا  ":ومــن ذلــك أیضــا حمــل النَّصــب علــى الجــر فــي التثنیــة والجمــع، إذ   أنَّهــم لمَّ

فــع  فــع فــي التثنیــة الألــف، والرَّ بــالحروف فــي التثنیــة والجمــع الــذي علــى حــدِّه، فــأعطوا الرَّ

صــب لا حــرف لــه فیُمــازَ بــه، فجــذبوه إلــى فــي الجمــع الــواو، والجــر فیهمــا الیــاء، وبقــي النَّ 

فــع ومعــروف أنَّ الأصــل فــي المثنــى هــو الرفــع بــالألف . )1("الجــرِّ فحملــوه علیــه دون الرَّ

               . والجر بالیَّاء، أمَّا الأصل في الجمع فهو أن یُرفع بالواو ویجر بالیاء

ــــ337ت"(الزجـــاجي"وقـــد علَّـــل    إلـــى المخفـــوض أولـــى؛  وكـــان ضـــمُّه ":ذلـــك بقولـــه) هــ

ضــربتُ زیــدا، ومــررت بزیــد، : لأنَّهمــا جمیعــا فــي طریــق المفعــول بــه، ألا تــرى أنَّ قولــك

إلا أنَّ أحدهما أوصـلك الفعـل إلیـه بغیـر حـرف  -سواء في المعنى في أنَّهما مفعول بهما

فلمــا اســتویا فــي المعنــى، اســتویا فــي التثنیــة  -خفــض، والآخــر وصــل إلیــه بحــر خفــض

وتكمـن غایـة النُّحـاة مـن حمـل الفـروع . )2("لمنصوب في التثنیة إلـى الخفـض لـذلكفضُمَّ ا

                           .على الأصول في ضبط  قوانین اللغة ضبطا دقیقا ومحكما

                                                     : حمل أصل على فرع -ب

ــــ386ت"(الرمـــاني"قـــال     ل یُبنـــى علیـــه ثـــان، والفـــرع ثـــان یُبنـــى علـــى الأصـــل  ":)هـ أوَّ

ل ل هنــا هــو أولیَّــة الوضــع وأصــالته، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلــى . )3("أوَّ والمقصــود بــالأوَّ

                                        .المجرَّد والمزید، فالمجرَّد أصل، والمزید فرع

ـــا الفـــرع والأصـــل فهمـــا فـــي هـــذه " :فـــي قولـــه) هـــــ606ت"(العكبـــري"وهـــذا مـــا ذكـــره    وأمَّ

الصناعة غیرُهما في صناعة الأقیسة الفقهیَّة، والأصل هنا یُراد بـه الحـروف الموضـوعة 

لی�ا، والفرع لفظ یوجد فیه تلك الحروف مـع نـوع تغییـر، ینضـمُّ إلیـه  على المعنى وضعا أوَّ

                                                 
 .111، ص1ابن جني، الخصائص،ج -)1(
، بیـروت، 3مـازن المبـارك، دار النفـائس، ط: النَّحـو، تحقیـق ، الإیضاح في علل)هــ337أبو القاسم ت(الزجاجي -)2(

 .128م، ص1979/هــ1399
، عمـان، 1إبـراهیم السـامرائي، دار الفكـر، ط: ، الحـدود فـي النَّحـو، تحقیـق)هـــ386علـي بـن عیسـى ت( الرُّماني -)3(

 .73م، ص1984
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و اســم وُضـع للدلالــة فهـ" الضـرب:" ویمكـن التمثیــل لـذلك بـــــ. )1("معنـى زائـد علــى الاصـل

ـا إذا قُلنـا"ضـربا" على حركة معروفة :" ، ولا یـدلُّ لفـظ الضـرب هنـا علـى معنـى آخـر، فأمَّ

الضــاد والــراء "ضــرب، یضــرب، وضــارب، ومضــروب، ففیهــا حــروف أصــلیة تتمثــل فــي 

وزیادات أخرى لزم عنها الدلالة على معنى الضرب ومعنى آخـر، كـالألف والمـیم " والباء

                                                                             .والواو

للأصــل مــا للفــرع مــن أحكـــام؛ لأنَّ  أن یُعطــى ":والمقصــود بحمــل الأصــل علــى الفــرع  

 بر ئي ئى ئن  ئم  ُّ  :نحــو قولـــه تعـــالى، )2("علــة الفـــرع أقــوى مـــن علــة الأصـــل

ـــرْنَ  (،] 33:الأحـــزاب، الآیـــة[ َّ كل بىبن بم بز ـــرِرْنَ  (مـــنبـــدل ) قَ وهـــو ) اقْ

                                  .وهو الأصل) تَتَبَرَّجْنَ (بدل من) تَبَرَّجْنَ (الأصل و

ومنعــه أیضــا، فــبعض النُّحــاة أجــاز " رحمــن"ومنــه أیضــا الاخــتلاف فــي صــرف كلمــة    

، والــبعض "فعــلان" مؤنــث" فعْلــى"صــرفه؛ لأنَّــه الأصــل فــي الأســماء ولــیس لــرحمن وزن 

ـــه ممنـــوع مـــن الصـــرف؛ لأنَّ الغالـــب فـــي بـــاب مـــن ا ـــى أنَّ عـــدم " فعـــلان"لنحـــاة یـــذهب إل

                                                           .الصرف، فحمل علیه

ومـــن ذلـــك أیضـــا الأســـماء الســـتة فقـــد أعربوهـــا بـــالحروف حمـــلا علـــى إعـــراب المثنـــى    

                      .والمثنى والجمع فرع، ومن المعروف أنَّ المفرد أصل )3(والجمع

                         

                                                 
، القـاهرة، 3عبـد الفتـاح سـلیم، مكتبـة الآداب ط: أبو البقاء العكبري، مسائل خلافیة في النحـو، حقَّقـه وجمـع إلیـه -)1(

 .62م، ص2007/هـــ1428
  .291، ص1، ج)الألسنیات(محمد التنوخي وأخرون، المعجم المفصل في علوم اللغة -)2(
 .309، ص1ابن جني، الخصائص،ج: ینظر -)3(
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 ":حمــل الأصــول علــى الفــروع إذا قویــت الفــروع وتمكنــت، قــال" ابــن جنــي"وقــد أجــاز     

وذلك أنَّ الفروع إذا تمكَّنت قویت قوَّة تسـوغ حمـل الأصـول علیهـا، وذلـك لإرادتهـم تثبیـت 

                                                     .)1("الفرع والشهادة له بقوَّة الحكم

وذلـك . وفیه تكون العلـة فـي الفـرع والأصـل علـى السـواء :حمل نظیر على نظیر -ج   

. إنَّ نائــب الفاعــل مرفــوع حمــلا علــى الفاعــل الــذي یكــون مرفــوع فــي الأصــل: نحــو قولنــا

النافیـة حمـلا لهـا فـي ) مـا(اء علـى الابتـد) لام(دخـول: ویكون النظیر إمَّا في اللفـظ، نحـو

ـــ) مــا(اللَّفــظ علــى الموصــولة، ولام ) مــا(النافیــة نظیرهــا فــي الاســتعمال) مــا(الموصــولة، فـــ

المصـدریة التـي تنصـب الفعـل " أن"ومنـه حمـل. الموصـولة بكثـرة) مـا(الابتداء تدخل على

عــــدم النَّصــــب فــــي صــــلتها؛ وذلــــك لحملهــــا علــــى " أن"المصــــدریة فلــــم تعمــــل " مــــا"علــــى

فع"مــا"عمــل [ َّ به تهتم تخ تح تج به ُّ:، ومــن ذلــك مــا ورد فــي قــراءة مجاهــد بــالرَّ

                                                             ]. 233:البقرة، الآیة

. المصـدریة" مـا"المصدریة مـع المضـارع حمـلا علـى " أن"إهمال : وإمَّا في المعنى، نحو

المتحـدثون، ولكنَّـه حُمـل فـي : مع على غیـر قیـاس، والأصـلالحُدَّاث، فقد جُ : ومنه أیضا

سُــمَّار، فــإنَّ الســمار المتحــدِّثون، فجمــع علــى مــا : الجمــع علــى نظیــره فــي المعنــى ســامر

                                                                      .)2( هحمل معنا

فـي التعجـب، " أفعـل"ثلته حمل اسم التفضیل علىوإمَّا في اللَّفظ والمعنى معا، ومن أم   

فـي التعجـب " أفعـل"فقد مُنعت أفعل التفضیل من أن ترفع الاسم الظاهر بعدها لشبهها بـــ

                                                 
 .184، ص1المصدر نفسه، ج -)1(
القـــرآن الكـــریم فـــي ضـــوء القیـــاس علـــى المشـــهور والنـــادر،  محمـــود عكاشـــة، الحمـــل علـــى اللَّفـــظ والمعنـــى فـــي - )2(

 .35م، ص2009، القاهرة، مصر،1الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، ط
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حمـلا علـى أفعـل " أفعـل التعجـب"كمـا أجـاز النُّحـاة تصـغیر . وزنا وأصـلا وإفـادة للمبالغـة

                                       .)1(ما أحلى، ما أحیلى: ، وذلك نحو"التفضیل

أن یُعطـى لكلمـة مـا حكـم :" ویقصـد بـه: )نقـیض علـى نقـیض( حمل ضد علـى ضـد -د

وذلـك . )2("مغایر للأصل حملا على حكم مغایر للأصل أُعطي لكلمة أُخرى هي ضدَّها

مـع أنَّ إحـداهما للنفـي والأخـرى للإثبـات، وذلـك " إنَّ "النافیـة للجـنس علـى " لا"مثل حمـل 

                     .)3("یحملون الشيء على ضدِّه كما یحملونه على نظیره" هم قدلأنَّ 

وعلـى العمـوم فقـد اهتـدى النُّحـاة إلـى عـدَّة صـور للحمـل، والتـي تهـدف بشـكل أساسـي    

الحمـــل علـــى المعنـــى، والحمـــل علـــى اللَّفـــظ، والحمـــل علـــى : إلـــى توضـــیح المعنـــى منهـــا

الحمــل علــى التشــابه، والحمــل علــى الغالــب، والحمــل النَّظیــر، والحمــل علــى النقــیض، و 

                                              .)3(على الجوار، والحمل على التأویل

                                            :القیاسعلاقته بالحمل النَّحوي و  -4 

لى ظاهرة واحـدة فـي النَّحـو العربـي هو انتماؤهما إ" الحمل"و" القیاس"إنَّ ما یجمع بین    

، فالناظر في ما وصل إلینا من مؤلفـات لایعـدم وجـود جملـة مـن العبـارات )4(هي التَّعلیل

، وذلـك بإلحـاق "الحمـل" لـىوالألفاظ التي تشیر إلـى اعتمـاد النُّحـاة فـي تخـریج الشـواهد ع

                                                 
الســیوطي، الاقتــراح فــي أصــول : وینظــر. 105، ص1ابــن الأنبــاري، الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف، ج: ینظــر -)1(

 .90النحو، ص
ــــــزة فــــــوَّال بــــــابتي، المعجــــــم المفصــــــ -)2( ، بیــــــروت، لبنــــــان، 1ل فــــــي النَّحــــــو العربــــــي، دار الكتــــــب العلمیــــــة، طعزی

 .498، ص1م،ج1992/هـــ1413
عبد الفتَّاح حسن علي البجة، ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیة بـین عُلمـاء اللغـة القـدامى والمحـدثین، :ینظر –)3(

ــــ1422، بیـــروت، 1ب، طعبـــد االله أحمـــد جـــاد الكـــریم، المعنـــى والنحـــو، مكتبـــة الآدا: وینظـــر. 196ص م، 2002/هـ

عبـد الجلیـل یوسـف : وینظر. 80لینا علي محمود الجراح، الحمل والمحمول في النحو العربي، ص: وینظر. 31ص

بدا، الظواهر النَّحویة والصرفیة في شعر المتنبـي، المكتبـة العصـریة، شـركة أبنـاء شـریف الأنصـاري للطباعـة والنشـر 

، 302، 151، ص1ابن الأنبـاري، الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف، ج. 287صم، 2006/هـــ1427، 1والتوزیع، ط

 .516، 440، 430، ص 2ج
 .48وئام الحیزم، تأویل اللفظ والحمل على المعنى، ص –)4(
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لح مـا أساسـا مصطلح بآخر لوجـه مـن وجـوه الشـبه بینهمـا؛ ویكـون ذلـك بـأن یتَّخـذ مصـط

                                .فـــي القیـــاس، ثـــمَّ یحمـــل علیـــه مـــا یماثلـــه فـــي حكـــم مـــن الأحكـــام

ــة یقــوم بهــا " القیــاس"ولعــلَّ الســبب فــي عــدم تفرقــة النُّحــاة بــین      الــذي هــو عملیــة عقلیَّ

" القیــاس" ، وبــین"الحمــل"مــتكلِّم اللغــة بفطرتــه، أو النَّحــوي بصــنعته وتُــدعى هــذه العملیَّــة 

لة فـي كتـب النَّحـو وأصـوله یتعلمهـا دارس اللغـة لیفقـه قواعد النَّحویَّة المسجَّ الالمتمثِّل في 

ن مـن المقـاییس  لغته وأنظمتها؛ ذلك السبب هو أنَّ الغرض من قواعد النَّحـو هـو أن تكـوَّ

هــا التـي تنطبـق علـى جمیــع أمثلـة البـاب الواحــد؛ فـإذا عرفهـا المـرء وتمكــن منهـا قـاس علی

عبـارة عـن قـوانین مسـجلة تقـود المـتعلم  -إذن–سائر أمثلة الباب التـي یتعلمهـا، فالقواعـد 

وبـین المعنـى " القواعـد" إلى حملها على غیرها، وعلیه فالعلاقة بین المعنى الأول للقیاس

                              .)1(هو أنَّ الأول یقود إلى استخدام الثاني" الحمل" الثاني

، ویعــدُّ الحمــل مــن قواعــد التَّوجیــه "الحمــل"أوســع وأشــمل مــن "القیــاس "وعلیــه یبــدو أنَّ     

في تأویل المسائل الخارجـة عـن القیـاس، أو الظـاهرة المطَّـردة، وإعادتهـا إلـى  "المستعملة

ـــة لخلـــق نظـــام ذي قـــوانین عامـــة،  الظـــاهرة الأم بتطبیـــق صـــورة مـــن صـــورها فـــي محاول

، فهـو بــذلك مظهـر مـن مظــاهر التَّوسـع فــي "اهرة اللُّغویــةتنضـبط تحتهـا كــل مفـردات الظـ

وفیــه تظهــر عبقریــة نحــاة العربیــة فــي طــرائقهم فــي النظــر ومــا  "القیــاس ولــون مــن ألوانــه

    . )2("رَّة وراء أوضاع الكلمتر على النفاذ إلى المعاني المُستامتازوا به من فطنة واقتدا

مفهــوم محــوري اســتقر فــي الن�ظریــة النَّحویـــة  فالحمــل بنــاءً علــى مــا تقــدَّم عبــارة عــن    

ـــد أوَّلا علـــى التنـــاول  العربیـــة؛ لأنَّـــه یســـیِّر النَّحـــو العربـــي فـــي مظـــاهره المختلفـــة، وهـــو یؤكِّ

                                                 
: وینظر. 77،  76، 57، 56خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي، التَّعلیل النَّحوي في الدَّرس اللُّغوي، ص: ینظر –)1(

فضل خلیل الشیخ حسن، في القیاس : وینظر. 20حمود الجراح، الحمل والمحمول في النحو العربي، صلینا علي م

ـــة الأردنیـــة فـــي اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا، الأردن، مـــج ـــل والفـــراء، المجل ــــ1434، 3،ع9النَّحـــوي عنـــد الخلی م، 2013/هــ

 .262، 260ص
 .5المسائل العسكریات لأبي علي الفارسي، ص منى إلیاس، القیاس في النَّحو مع تحقیق باب الشاذ من –)2(
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ــــیطرة علــــى ضــــروب  الــــذهني للغــــة، وفضــــل هــــذا لا یخفــــى عملی�ــــا ذلــــك أنَّــــه یســــمح بالسَّ

ــــدُّل علــــى تجــــاوز ــــة  الاســــتعمال المختلفــــة وصــــفا وتفســــیرًا، كمــــا ی النُّحــــاة للصــــور اللَّفظیَّ

المتحققــة وبحــثهم عــن الثوابــت مــن خــلال بحــثهم عــن شــيء أكثــر تجریــدا، وبالتَّــالي أكثــر 

وهـذا  ":فـي قولـه) هــــ471ت("عبـد القـاهر الجرجـاني"، وهذا ما أوجزه )1(ىثباتا هو المعن

اســبة أصــل مســتمرٌّ فــي كلامهــم لا تكــاد تجــد بابــا لــن یؤخــذ بــه فــي موضــع منــه، إذ المن

علاقــة تشــابه معنــىً أو لفظًــا،  تمثــل، هــذه المناســبة )2("العائــدة إلــى المعــاني وســیلة قویــة

                                                                 .نظیرًا أو نقیضًا

                :حملاً على ما مرَّ یمكن استنتاج جملة من النتائج نوجزها في الآتي

ــــأتي بعــــد الســــماع  یعــــدُّ  -  ــــه ت ــــي، ومنزلت ــــة النَّحــــو العرب ــــاني مــــن أدل ــــدَّلیل الث ــــاس ال القی

،لأنَّ الأساس فـي التقعیـد للغـة هـو مراعـاة المسـموع مـن كـلام العـرب، ثـمَّ محاولـة )النقل(

أن یلحـق غیـر العربـي بـالعربي  -باسـتیعابها -وضع القـوانین الضـابطة فـي صـورة یمكـن

التَّراكیب، وبعدها تصبح هـذه القـوانین عبـارة عـن ضـوابط  في الكلام، وكیفیة التعامل مع

  . ومعاییر لغویة یُصار إلیها

رجـاع إلأنَّهـا قـادرة علـى  وذلـك ضـروریة فـي النَّحـو العربـي؛نظریَّـة " الحمـل"تعدُّ نظریـة -

                                    . إلى أبوابها المطردة الشَّاذة مسائلالكثیر من ال

ـــة أ النُّحـــاة علـــىاتَّكـــ - ـــة التـــي جـــاءت " الحمـــل" نظریَّ مـــن أجـــل توجیـــه النُّصـــوص اللُّغویَّ

؛ وذلــك مــن أجــل أن تخضــع لهــم هــذه وأحطــام عوه مــن أُصــول وضــوابطمُخالفــةً لمــا وضــ

                                                          .الأصول والقواعد وتطرد

                                                                 

                                                 
 .53وئام الحیزم، تأویل اللفظ والحمل على المعنى، ص -)1(
كـــاظم بحـــر المرجـــان، منشـــورات وزارة الثقافـــة : عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، المقتصـــد فـــي شـــرح الإیضـــاح، تحقیـــق -)2(

 .392، ص1م، مج1982، الجمهوریة العراقیة، )د، ط( والإعلام،
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ــــدو بــــین لفظــــي - ــــذي یب ــــین المفهــــوم الاصــــطلاحي ال ــــرغم مــــن التوافــــق ب ــــى ال ــــه وعل          إنَّ

 -انطلاقًا ممَّا قالـه النُّحـاة القـدامى -یدرك  الحاذق إلاَّ أنَّ  المتأمل) القیاس( و )الحمل(

                                         .            ة فرقًا جوهریًا بین اللَّفظینأنَّ ثمَّ 

ضـــروریان لفهـــم اللغـــة فـــي و متكـــاملان مفهومـــان " الحمـــل"و" القیـــاس"قـــول إنَّ لیُمكـــن ا -

. بعــدها النِّظــامي العــام مــن جهــة وتفهُّــم مــا بــدا خروجــا عــن هــذا النِّظــام مــن جهــة ثانیــة

هـي إحـدى معانیـه التـي ظاهرة وثیقة الصـلة بالقیـاس، بـل عبارة فالحمل انطلاقا من هذا 

مسائل الخارجة عـن عرفها النُّحاة القدامى، وعرضوا أهمیتها، وجعلوه من وسائل تأویل ال

                                                   .  المطردة هرواالقیاس، أو الظ

ــا یمكــن أن یُقــال عــن علاقــة  - بــدو مــن هــو أنَّ هــذه العلاقــة ت" بالحمــل""القیــاس"إنَّــه ممَّ

القیاس هـو الأصـل أو كالأصـل  یُعتبرصنف علاقة العام بالخاص أو الكل بالفرع، كما 

ـــا  فهـــو الوســـیلة والأداة التـــي " الحمـــل"فـــي كـــل ظـــاهرة لغویـــة، أو هـــو القـــانون الكلِّـــي، أمَّ

تجـــذب مـــا شـــذَّ عـــن الظـــاهرة اللُّغویـــة؛ وذلـــك بإظهـــار علاقـــة أو افتراضـــها بـــین الظـــاهرة 

                                                            . عنهاالأصل وما شذَّ 
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بنـوا الذي  عن طریق استقراء كلام العرب یصوغون الأحكام النَّحویَّةحینما بدأ النُّحاة    

نــت بــذلك قواعــد اأحكــامهم علیــه،   صــوصدا مــن النُّ لنَّحــو العربــي المعروفــة، لكــنَّ عــدتكوَّ

ــل  خالفــت تلــك القواعــد والأحكــام -وبــالأخص الأعــراب -المســموعة عــن العــرب المُتوصَّ

ومـن  ،والأحكـاملتتفـق غها یتسو لى بالنَّحویین إلى البحث عن وسیلة ذي أدَّ ، الأمر الإلیها

  .  لتأویل النَّحويا فكرة فكرة الاتِّفاق بین النُّصوص الفصیحة والقواعد النَّحویة تشكَّلت

وإلــى مــا  رســین لأصــول الن�حــو العربــياإلــى تــدقیق الدَّ  - الواقــع فــي -ویرجــع التأویــل   

ـــق وتحقیـــق فـــي هـــذه الأصـــول التـــي قـــادتهم إلـــى التنظیـــر مثـــل نظریـــة : اعتمـــدوه مـــن تعمُّ

العامــــل والمعمــــول التــــي قــــادتهم إلــــى مبحــــث القیــــاس الــــذي فتنــــوا بــــه فمــــدُّوا فیــــه حــــدوده 

وا بـه رفتهـا بیئـتهم العامـة، ومـا مـرُّ وأنواعه، وذلك یرجع أیضا إلـى مرحلـة النضـج التـي ع

فیهــــا مــــن منــــاخ ثقــــافي ومعرفــــي، تبادلــــت فیــــه العلــــوم المزدهــــرة عنــــدهم التــــأثُّر والتــــأثیر 

فأسـهمت كلُّهــا فــي بلــورة هــذا التــدقیق العقلــي والتحقیــق الفكــري الــذي اتَّســمت بــه معــارفهم 

                                       . )1(وقد كان النَّحو أحد هذه العلوم ،وعلومهم

غـة ولكـن مـن منظـور الاجتهـاد فـي توضـیح الـذي خـذ التأویـل أداة للبحـث فـي اللَّ لقد اتُّ    

وبُعــد نظـر، الأمـر الــذي  اوتعمقـً ایطـرح الاحتمـال فـي بعــض مسـائلها وهـذا یســتدعي بحثـً

جعله البعض لا یتجاوز مجال الحدیث بین المتكلِّم والمخاطب في إطار مقتضـى الحـال 

أو المقــام أو كمــا یســمیه بعضــهم الســیاق الاجتمــاعي؛ لكــن عمَّقــه غیــرهم وأراد المواءمــة 

بین المستعمل من اللغة وبین تلك الأصول التي قننت من المسـموع والمطـرد مـن الكـلام 

العربـــي، بینمـــا وســـعه آخـــرون لیشـــمل آفـــاق التجریـــد والنظـــر فـــي بعـــض قضـــایاها خـــارج 

                                                 .)2(ا العمليسیاقاتها الاستعمالیة أو قیاسه

وإن كـان القـدامى  -قـدیما وحـدیثا -ویعدُّ التأویل مـن القضـایا التـي نالـت اهتمـام النُّحـاة  

قد استخدموا التأویل كآلیة في مُعالجة النصوص والشواهد اللغویة منذ القدم، ثمَّ استفحل 

                                                 
م ، ص 2009، القــاهرة، 1الســعید شــنوقة، دراســات فــي آلیــات التحلیــل وأصــول اللغــة والنحــو، عــالم الكتــب، ط –)1(

248. 
 .المرجع نفسه الصفحة نفسها -)2(
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ة ما شذَّ عن قواعـدهم مـن شـواهد ونصـوص أو مـا استعصـى دوره لدى النُّحاة في معالج

عنـــدهم مـــن مســـائل فرعیـــة حكمـــوا فیهـــا عقـــولهم، لكـــن حتـــى غایـــة القـــرن الثالـــث كانـــت 

تــأویلاتهم وتحلــیلاتهم وتقــدیراتهم بعیــدة كــلَّ البعــد عــن التكلُّــف والجــدل، فــلا یُلجــأ إلیــه إلاَّ 

                                   .)1(إذا اقتضى التوافق مع مقاییس النحو وأصوله

 رذكــفقــد ، )2("ســیبویه"ل ومــنهمعنــد النُّحــاة الأوائــ "التأویــل"شــیوع مصــطلح  رغــم عــدمو   

التأویـــل إنَّمـــا یســـوغ إذا كانـــت الجـــادة علـــى شـــيء، ثـــمَّ جـــاء شـــيءٌ " :أنَّ  (*)"حیـــان أبـــو"

. )3("لكلَّم إلاَّ بها فلا تـأوُّ إذا كان لغة طائفة من العرب لم تتیُخالف الجادة، فیُتأوَّل، أمَّا 

ة هـو القواعـد والأحكـام التـي یلتـزم بهـا النُّحـاة فـإذا خـالف نـصٌّ ویبدو أنَّ المقصود بالجادَّ 

ص المخــالف لقواعــدهم واســتنباطاتهم بمــا یتفــق قاعــدة نحویــة، لجــأ النُّحــاة إلــى تأویــل الــنَّ 

" أبــو حیــان الأندلســي"وقــد دعــا  ومــذهبهم النَّحــوي، وهــذا التوجــه كثیــرٌ فــي النَّحــو العربــي،

لا نصــیر إلــى التأویــل مــع إمكــان حمــل الشــيء  ":عــدم المُبالغــة فــي التأویــل، فقــالإلــى 

ــم یقــم دلیــل علــى خلافــه متــى  ":وقــال فــي موضــع آخــر. )4("علــى ظــاهره، لاســیما إذا ل

مـا أمكن حمل الشيء على ظاهره، أو على قریب من ظاهره، كان أولى من حمله علـى 

                              .)5("على ما یُخالف الظاهر جُملةً ه العقل، أو لا یشمل

                                                 
نتـدى الأسـتاذ، المدرسـة العلیــا إدریـس حمـروش، التأویـل فـي النحــو العربـي، موقـف القـدامى والمحـدثین، مجلــة م –)1( 

 .100م، ص2005، 1للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانیة، قسنطینة، الجزائر، ع
إزاء العبـارات التـي ) التأویـل ( كـان یُكثـرُ مـن اسـتعمال لفظـة" ویهیذهب الباحث نصر حامد أبو زید إلى أنَّ سیب –)2(

أبو زید، التأویل النحوي في كتاب سیبویه، مجلة ألف، تصدر نصر حامد : ینظر". یحتاج تحلیلها إلى بعض التعمق

  .89م، ص1988، 8عن الجامعة الأمریكیة، القاهرة، ع
الســیوطي،الاقتراح فــي أصــول النحــو، . 300، ص4التســهیل، جكتــاب ، التــذییل والتكمیــل فــي شــرح أبــو حیــان –)3(

  .62ص
 .476، ص1أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)4(
 .309، ص4در نفسه، جالمص –)5(
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حویـــة التـــي تهـــدف إلـــى ظریـــة النَّ مـــن مظـــاهر النَّ  امظهـــر  "الحمـــل علـــى التأویـــل"ویُعـــدُّ    

لكن رغم ذلـك  .)1(غة ككل دون أن یشذَّ عن ذلك شيءوقواعدها على اللُّ تطبیق أصولها 

؛ لأنَّ الحمـل علـى التأویـل موضوع الحمل على التأویل بحثـا مباشـرا فإنَّ النُّحاة لم یبحثوا

لــم یتَّخــذ لــه صــورة مســتقلة فــي أذهــان الدارســین كفكــرة القیــاس مــثلا، فقــد طبقــوا مظــاهره 

ــ . خــر، ویجمعوهــا تحــت عنــوان واحــدالآبعض الدون أن یربطــوا تلــك المظــاهر بعضــها ب

ثــرا لشــيء آخــر، اعتبــروه مظهــرا لأفكــار ومنشــأ هــذا أنَّهــم اعتبــروا الحمــل علــى التأویــل أ

ولـــذلك انصـــرف ، النَّحـــو الأخـــرى التـــي وجهتـــه، وعمـــل النَّظـــر الـــذِّهني عملـــه فـــي إطارهـــا

ي كثیـر عن الحدیث عنه على أنَّه أصل نحوي له دوره الفعـال فـ حتى الأصولیونالنُّحاة 

                                                      .)2(من قضایا النَّحو ومسائله

                                                           :مفهوم التأویل -أوَّلاً 

                :في معاجم اللغة العربیة بمعانٍ عدَّة منها" التأویل"وردت كلمة  :لغة -أ

ؤول إلـى آلَ الشـيء یـ "):هـــ606ت("ابـن الأثیـر"قـال  :جوع والعـودة والارتـدادالرُّ  -1-أ

ــــل مــــأخوذ مــــن الأَوْ )3("كــــذا؛ أي أرجعــــه وصــــار إلیــــه آلَ  الرُّجــــوع،: لُ والأَوْ  ":لُ ، والتأوی

لَ إلیه الش: الشيءُ یَؤُولُ أولاً ومآلاً  . )4("ارتـددت: رَجَعَهُ، وأُلتُ عن الشيء: يءَ رجع، وأوَّ

لُ تــــأویلا، وثلاثیُّــــه آل یَــــؤُول؛ أي "والتأویــــل بــــذلك ــــؤَوِّ ل یُ        .)5("وعــــادرجــــع تفعیــــل مــــن أوَّ

ل والتأویل "في معجمه إلى أنَّ  "حمد الفراهیديالخلیل بن أ"ذهب :التَّفسیر -2-أ التأوُّ  

                                                 
 .81-80 ص لینا علي محمود الجراح، الحمل والمحمول في النحو العربي،: یُنظر –)1(
 .169محمد عید، أصول النَّحو العربي في نظر النُّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث، ص: ینظر –)2(
، النهایة في غریب الحدیث والأثـر، )هـــ606د الجزري تمجد الدِّین أبو السماءات المبارك بن محمَّ  (ابن الأثیر –)3(

ـــد الطنــــاحي وطـــاهر أحمـــد الـــزاو محمـــود : تحقیـــق د،  (، بیـــروت، لبنــــان،)د، ط (دار إحیــــاء التـــراث العربـــي،ي، محمَّ

 .80، ص1،ج)ت
 ).أَوَلَ (:مادة. 32ص ،11ابن منظور، لسان العرب، مج –)4(
 .33، ص11المصدر نفسه، مج –)5(
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وقــــال أبــــو  .)1("تفســــیر الكــــلام الــــذي تختلــــف معانیــــه، ولا یصــــحُّ إلاَّ ببیــــان غیــــر لفظــــه 

ـــــــدة ـــــــل هـــــــو التفســـــــیر والمرجـــــــع "):هـــــــــ209ت(عُبی ـــــــال  .)2("التأوی أبـــــــو العبـــــــاس "وق

ــــب " :أنَّ  "الجــــوهري"وذكــــر .)4("التأویــــل والمعنــــى والتفســــیر واحــــد  ):"هـــــ291ت()3("ثعل

لتــُـــــه وتأوَّ  ول إلیـــــــه الشـــــــيء،ؤُ تفســـــــیر مـــــــا یَـــــــ: التأویـــــــل  .)5("ىه تـــــــأویلا بمعنًـــــــلتــُـــــوقـــــــد أوَّ

           .)6("والتفســــــیر والتأویــــــل؛ واحــــــد وهــــــو كشــــــف المــــــراد عــــــن المشــــــكل ":"الكفــــــوي"وقــــــال

ــدبُّ  -3-أ لــه":"بــن منظــورا"قــال :رالتقــدیر والت ل الكــلام وتأوَّ وذكــره . )7("دبَّــره وقــدَّره: أوَّ

لـــــــه":بقولـــــــه "المحـــــــیط القـــــــاموس"صـــــــاحب  ل الكـــــــلام تـــــــأویلا وتأوَّ            .)8("دبَّـــــــره وقـــــــدَّره: أوَّ

لـتُ فـي فـلان الأجـر  ":"لابن منظـور""لسان العـرب "جاء في :لبحري والطَّ التَّ  -4-أ تأوَّ

ی                                                           .)9("ته وطلبتهإذا تحرَّ

                                                 
مهــــدي المخزومــــي وإبــــراهیم : ، كتــــاب العـــین، تحقیــــق)هــــــ175أبـــو عبــــد الــــرحمن (بــــن أحمــــد الفراهیــــديالخلیـــل  –)1(

 .396، ص8ج ،)د، ت (،)د، ط (السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس،

، )د، ط(محمــد فــؤاد سـزكین، مكتبــة الخــانجي،: ، مجــاز القــرآن، تحقیـق)هـــ209معمـر بــن المثنــى ت (أبـو عبیــدة –)2(

 .86، ص1م، ج1980/هــ1381القاهرة،

هو أحمد بن یحي بـن یسـار أبـو العبـاس ثعلـب الشـیباني، إمـام النحـاة الكـوفیین ، أخـذ عـن الجمحـي وابـن سـلام  –)3(

 .5، ص4الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج: ینظر". اختلاف النحویین"و" الفصیح"یه، له من المؤلفات ونفطو 

 .33، ص11ابن منظور، لسان العرب، مج –)4(

 .)أَوَلَ (:مادة ،1627، ص4الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج –)5(

  .261، الكلیات، معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، صالكفوي –)6(

 .33، ص11ابن منظور، لسان العرب، مج –)7(

 .963القاموس المحیط، ص الفیروزآبادي، –)8(

 .33، ص11ابن منظور، لسان العرب، مج –)9(
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            .)1("التأویل بقلة طیبة الرِّیح ":"الفیروزآبادي"قال  :نوع من النبات -5-أ

                                                                     :اصطلاحا -ب 

ربط المعنــــى النُّحــــاة بــــ قــــام قــــدوتنوعهــــا، و  لمعــــانيبتعــــدد ا فــــي بدایاتِــــه التأویــــلتــــبط ار    

ــــ" ذكــــره نحــــو مــــا علــــىلاتِّصــــالهما  غــــوي؛ وذلــــكالاصــــطلاحي للتأویــــل بــــالمعنى اللُّ  ن اب

تفعیـل منـه، : فسیرالكشف، والتَّ : الفَسْرُ  ":، قالهكتابفي شرح مقدمة ) هـــ643ت("یعیش

أویــــل، أنَّ التفســــیر یر والتَّ فســــتفعیــــل مــــن آل یــــؤول؛ إذا رجــــع، والفــــرق بــــین التَّ : والتأویــــل

الكشف عن المعنى المـراد مـن اللفـظ، سـواء كـان ذلـك ظـاهرا فـي المـراد أو غیـر ظـاهر، 

ــا یحتملـــه اللَّفــظ، فـــإذن كـــلُّ : والتأویــل إنَّمـــا هــو صـــرف اللفــظ عـــن الظـــاهر إلــى غیـــره ممَّ

اني تعــــدُّد المعــــ ســــتدعيوعلیــــه فالتأویــــل ی .)2("تأویــــل تفســــیر، ولــــیس كــــل تفیســــر تــــأویلا

، فـي حـین علــى العكـس مـن ذلــك ول إلـى المعنــى عـن طریـق الاســتدلالالمحتملـة والوصـ

یهـدف إلـى الوقـوف علـى علاقــة علـى هـذا التعـدُّد فـي المعـاني، بـل فـإن التفسـیر لا یقـوم 

                                                                 . اللَّفظ بالمعنى

لنَّحـو، أنَّ مصطلح التأویـل انتقـل مـن كتـب التَّفسـیر إلـى كتـب ا نارسییرى بعض الدَّ و    

لــم أقــف علــى نــص مــن مظــان النَّحــو المختلفــة أو إعــراب  ":"عبــد الفتــاح الحمــوز"یقــول

لأذهـب فـي هـذه المسـألة القرآن یبیِّن كیفیة تسرُّب هذه اللفظة إلى مؤلفـات النَّحـو، وإنَّنـي 

ز ذلــك مـا یعــزِّ  ، ولعــلَّ وكتـبهم إلــى النحـویین وكتــبهم ســرینالكلمــة انتقلـت مــن المف إلـى أنَّ 

لــه مــن زاد  بــدَّ حــو لاالنَّ  حــو مصــدرها القــرآن الكــریم وقراءاتــه وأنَّ كثیــرا مــن شــواهد النَّ  أنَّ 

، وعلیــــه فیجــــب أن یكــــون ذا معرفــــة واســــعة فــــي علــــوم القــــرآن حــــويي بــــه أصــــله النَّ یغــــذِّ 

                                                                       .)3("لفةالمخت

                                                 
 .963الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص –)1(
، شــرح المفصــل للزمخشــري، قــدَّم لــه ووضــع )هــــ643موفــق الــدِّین أبــو البقــاء بــن علــي الموصــلي ت( ابــن یعــیش –)2(

 .51، ص1م، ج2001/هــ1422، بیروت، لبنان، 1إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط: هوامشه وفهارسه
، الریـــاض، 1حمـــد الحمـــوز، التأویـــل النحـــوي فـــي القـــرآن الكـــریم، مكتبـــة الرشـــد للنشـــر والتوزیـــع، طعبـــد الفتـــاح أ –)3(

 .13، ص1،ج1984/هـــ1404المملكة العربیة السعودیة، 
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ى جدیـــدا فـــي مؤلفـــات الكلمـــة اكتســـبت معنًـــ ولســـت أذهـــب إلـــى أنَّ  ":قـــائلاویضـــیف    

دور فـي فلـك المعنـى حـویین یـكثیرا من تأویلات النَّ  لأنَّ  ؛فسیرحو یغایر معناها في التَّ النَّ 

ـــرا مـــن التـــأویلات ول ،أو تأییـــد أحـــد المـــذاهب ـــســـت أنكـــر أن كثی فـــي فلـــك الأصـــل دور ی

                     .)1("مهالتي تخر والمحافظة علیه من تلك الشواهد  حوي لتعزیزهالنَّ 

قد جانب الصَّواب عندما ذهب إلـى أنَّ النُّحـاة  "عبد الفتاح الحموز"الباحث  ویبدو أنَّ    

لمصطلح مـن ؛ إذ لیس هناك أي دلیل على أخذ النُّحاة لهذا اأخذوا التأویل من المفسرین

كتب المفسـرین، بـل علـى العكـس تمامـا فقـد كـان التأویـل النَّحـوي أسـبق مـن التأویـل عنـد 

المفسـرین؛ ذلــك أنَّ تقعیـد اللغــة زمنیـا كــان أسـبق مــن ظهـور التفســیر بـالرأي الــذي یعتمــد 

                                                                       . على التأویل

ظـاهرة تلـتحم  "إلـى )2("فردیـة محـاولات اجتهـادمجـرَّد  "التَّأویـل النَّحـوي مـنقد انتقل و    

وبخاصـــة  -عضـــویًا وحیوی�ـــا ببقیـــة ظـــواهر المنـــاهج النَّحویَّـــة، وتشـــكِّل بأســـالیبها المتعـــدِّدة

الأســــالیب القائمــــة علــــى إعــــادة صــــیاغة التَّركیــــب ذهنیــــا لیظهــــر فــــي التَّقــــدیر بشــــكل لا 

یـادة والتَّحریـف یتعارض فیه مع والتَّقـدیم  القواعد؛ تلـك التـي تسـتخدم الحـذف والتَّقـدیر والزِّ

جـزءًا بـالغ الأهمیَّـة مـن هـذه المنـاهج حیـث لا یقـف عنـد حـدِّ تكمیلهـا  -والتَّأخیر والفصـل

                                  .)3("بل یتجاوز ذلك إلى تفسیر العدید من ظواهرها

ـــا ینبغـــي الإ   ـــه أنَّ وممَّ ـــد النحـــاة القـــدامى بعبـــارات شـــارة إلی ـــل كـــان یـــرد عن ـــى التأوی معن

ـــا مـــا : مختلفـــة، نحـــو أنَّ العـــرب تریـــد كـــذا، أو تعنـــي كـــذا، أو قـــال كـــذا وأراد كـــذا، وغالب

                .)4(یتركون ذلك للمتلقي، فلا یستخدمون أي مصطلح یحیل إلى التأویل

                                                 
 . 13، ص1ج، التأویل النحوي في القرآن الكریمعبد الفتاح أحمد الحموز،  –)1(
 .102وئام الحیزم، تأویل اللفظ والحمل على المعنى،ص  –)2(
 .259-258حوي، صكارم، تقویم الفكر النَّ علي أبو الم –)3(
جـــــلال شـــــمس الـــــدین، التعلیـــــل اللغـــــوي عنـــــد الكـــــوفیین مـــــع مقارنتـــــه بنظیـــــره عنـــــد البصـــــریین، دراســـــة : ینظـــــر –)4(

 .140م، ص1994 ، الإسكندریة،)د، ط (ابستومولوجیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة،
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مصطلحا نحویا بعـدَّة دلالات متقاربـة إلـى حـد  خدم مصطلح التأویل بوصفهأُستكما     

                            .)1(ما، فاستخدم بمعنى الأصل، وبمعنى الرد إلى الأصل

أصــلا للحــرف، وأصــلا للكلمــة، وأصــلا للجملــة، : حــاة جــرَّدوا أصــولا لمبــاني اللغــة فالنُّ    

لجـؤوا إزاءه إلـى ، عنهـا عـدولا وأخیرا أصلا للقاعدة، وعدُّوا كلَّ خروج على هذه الأصـول

                                                         .)2(التأویل لردِّه إلى الأصل

دائمــا علــى نمــط تركیبــي واحــد  أنَّ الجملــة لا تبــدو -بیل المثــالعلــى ســ –فحــین رأوا    

. إلـــخ [...]ارادة والحـــذف والإضـــمار والاســـتتاقترحـــوا لهـــا أصـــلا نمطیـــا تخـــرج عنـــه بالزیـــ

، ثــمَّ "أصــل الوضــع "وســمَّوا أصــل الحــرف وأصــل الكلمــة وأصــل الجملــة باســم جــامع هــو

رأوا أنَّ القواعـــــــد التـــــــي اســـــــتخرجوها بواســـــــطة التجریـــــــد مـــــــن المســـــــموع تحتمـــــــل بعـــــــض 

     .)4(هـــذا الاســـتثناء أرجعـــوه بـــدورهم إلـــى أصـــل القاعـــدة عـــن طریـــق التأویـــل ،)3(الاســـتثناء

مفهومــه فــي التــراث النَّحــوي مــن خــلال الأســالیب المختلفــة التــي  وقــد اكتســب التأویــل  

ـــــى العلاقـــــة القائمـــــة بـــــین القواعـــــد  اســـــتعملها النُّحـــــاة بهـــــدف إســـــباغ صـــــفة الاتِّســـــاق عل

وكانــــت الآیــــات القرآنیــــة مجــــالا خصــــبا لتعمیــــق أثــــره فــــي النَّحــــو  والنصــــوص المخالفــــة،

 تن تم تز تر بي بى بنُّ    :كمــــــا فــــــي قولــــــه تعــــــالى العربــــــي،

، الظــاهر فــي الإعــراب خُولــفَ فیهــا طریــق "هــذه الآیــةف، ]111:، الآیــةآل عمــران [َّتى

ح یُصـحِّ  إلـى تأویـلٍ علـى المجـزوم، لیعـدل عـن الظـاهر  من جهة عطف ما لیس بمجزومٍ 

                                                 
المنهجیــــة للنحــــو العربــــي، دراســــة فــــي كتــــب إعــــراب القــــرآن الكــــریم، دار حســــام أحمــــد قاســــم، الأســــس : ینظــــر –)1(

 .91م، ص2005، )ط د،(النصر،
 .107تمام حسان، الأصول، ص: ینظر – )2(
 .108المرجع نفسه، ص –)3(
زینـب : ، إشـراف)مخطوطـة(حوي في تفسیر أبي السعود، رسـالة ماجسـتیروجیه النَّ شیماء جابر أحمد العدوي، التَّ  –)4(

ي عبــــــد الحمیــــــد وأحمــــــد بســــــیوني ســــــعیدة، قســــــم النحــــــو والصــــــرف والعــــــروض، كلیــــــة دار العلــــــوم، القــــــاهرة، شــــــافع

 .431م، ص2015/هـــ1436
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جملـة علـى القد ذهب النُّحاة في توجیه هذا الموضع إلى أنَّه عطـف ، و )1("المعنى المراد

ــة أصــبح التأویــل ."نصــرونثــمَّ هــم لا ی ":، والتقــدیرجملــةال ظــاهرة نحویــة تُعنــى  "ومــن ثمَّ

، شـــریطة إرجـــاع مـــا )2("بصـــب ظـــواهر اللغـــة المُنافیـــة للقواعـــد فـــي قوالـــب هـــذه القواعـــد

                                                                .خالف الجادة إلیها

وقـــد اســـتخدمه  لمعنـــى الخفـــي،لاســـتجلاء ا اوتظهـــر أهمیـــة التأویـــل فـــي كونـــه ضـــروریً    

ا إذا وقـع فـي الموضـع الــذي إذا عُـدِلَ بالشـيء عـن الموضـع الـذي یسـتحقه، فأمَّـ:" النحـاة

ــد ذلــك)3("أنَّ النیَّــة بــه غیــر ذلــك: یســتحقه فمحــال أن یُقــال وســألت  ":ســیبویه قــول ، ویؤكِّ

، ]73:، الآیـةالزمـر [َّ  طح سخ سح سج خم خج ُّ :الخلیل عن قوله جلَّ ذكره

  َّ  نى لم  كي كى كم كل كا قي ُّ :وعـــلا ابهـــا؟ وعـــن قولـــه جـــلَّ أیـــن جو 

إنَّ  :فقـــــال، ]27:ام، الآیـــــةالأنعـــــ[َّ  ـُّ  سه سم ثه ثم ته تم ُّ،]165:، الآیـــــةالبقـــــرة[

ــرِ لأيِّ شــيء  -الجــواب -العــرب قــد تتــرك فــي مثــل هــذا الخبــر فــي كلامهــم، لعلــم المخبُ

                                                              .)4("وُضع هذا الكلام

ل النُّحاة الكلام   لقـوانین والأحكـام لكـي یوافـق ا ، وذلكوصرفوه عن ظاهره العربي فقد أوَّ

بسبب المعـاني والأغـراض التـي یُوضـع لهـا هـذا الكـلام، ثـمَّ بحسـب  "و، التي استنبطوها

یضـطرون  لـیس شـيء" لأنَّـه ؛)5("بعـض واستعمال بعضها معموقع بعضها من بعض، 

                                                  .)6("احاوِلون به وجهً ه إلاَّ وهم یإلی

                                                 
محمد شرف حفني، نهضة مصر للطباعـة : وتحقیق بدیع القرآن، تقدیم ،)هـــ654ت( صبع المصريابن أبي الإ –)1(

 .132، ص)د، ت(،الإسكندریة، )د، ط(والنشر والتوزیع،
، القـــاهرة، 1علـــي أبـــو المكـــارم، الحـــذف والتقـــدیر فـــي النَّحـــو العربـــي، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، ط –)2(

 . 204م، ص2007
 .59، ص1، جابن الأنباري، الإنصاف في مسائل –)3(
 .103، ص3سیبویه، الكتاب، ج –)4(
ـــ471عبــد القــاهر ت(الجرجــاني –)5( أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة : دلائــل الإعجــاز، قــرأه وعلــق علیــه ،)هـ

 .87ص ،)د، ت( ، القاهرة،)د، ط( ،الخانجي
 .32، ص1، جسیبویه، الكتاب –)6(
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المواءمــة بــین الصــور المنطوقــة والأصــل  "هــذا أنَّ وظیفــة التأویــل تتمثــل فــيومعنــى   

الــــذي تنتمــــي إلیــــه، أو قــــل بــــین بنــــاء الجملــــة المنطوقــــة والبنیــــة الأساســــیة، وهــــذه أمــــور 

حویــة، وقــد لاحــظ النُّحــاة العــرب كثرتهــا فــي الكــلام المنطــوق، وقــد اقتضــتها الصــنعة النَّ 

                                                       .)1("ردوها بسهولة إلى الأصل

أو هـو  .)2("تقنیة یُلجأُ إلیها للتوفیق بـین القاعـدة والمثـال ":والتأویل في أبسط تعریفاته  

عــة یُعــالج بهــا النَّحویــون ظــواهر الخــرق الصــریح للقواعــد وســیلة ذهنیــة بار  ":عبــارة عــن

النظر في النصـوص والأسـالیب التـي ورد ظاهرهـا مخالفـا للأحكـام  "هوأو  .)3("النَّحویَّة

والأقیســة التــي اســتنبطها النُّحــاة واعتمــدوها، ومحاولــة توجیههــا وجهــةً تجعلهــا متفقــة مــع 

التأویـــل فـــي النَّحـــو " :وعرفـــه آخـــر بقولـــه .)4("هـــذه الأحكـــام والأقیســـة غیـــر المخالفـــة لهـــا

والقواعــــد المســــتنبطة مــــن یعنــــي النَّظــــر فیمــــا نُقــــل مــــن فصــــیح الكــــلام مُخالفــــا للأقیســــة 

الملاطفـــة والرفـــق هـــذه بالنصـــوص الصـــحیحة، والعمـــل علـــى تخریجهـــا وتوجیههـــا لتوافـــق 

ـــؤدِّي الأقیســـة والقواعـــد، تها هـــذا التَّوجـــه إلـــى تغییـــر القواعـــد أو  علـــى ألاَّ یُ زعزعـــة صـــحَّ

لجوء جمهور النُّحاة إلى تفسیر القاعـدة  ":بأنَّه"حسن خمیس الملخ"وعرفه  .)5("واطِّرادها

النَّحویــة وأنمــاط التعبیــر فــي العربیــة بتأویــل التعریــف والتنكیــر والخبــر والإنشــاء والوصــف 

             .)6("والجمود والاشتقاق والثبوت والانتقال، وغیرها لتتناسب وأصل القاعدة

                                                 
 .334، ص2محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي، مج –)1(
م، 1996،الإسـكندریة، )د، ط(مصطفى السعدني، تأویل الشعر قراءة أدبیـة فـي فكرنـا النحـوي، منشـأة المعـارف، –)2(

 .23ص
، 1صــاحب أبــو جنــاح، دراســات فــي نظریــة النحــو العربــي وتطبیقاتهــا، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط –)3(

 .144م، ص1998/هـــ1419 عمان، الأردن،
، )ط د، (محمــد بــن عبــد العزیــز العمیرینــي، الاســتقراء النــاقص وأثــره فــي النَّحــو العربــي، دار المعرفــة الجامعیــة، –)4(

 .671م، ص2007لإسكندریة، ا
غازي مختار طلیمات، أثر التأویل النَّحوي في فهم النص، مجلة كلیة الدِّراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، دولة  –)5( 

 .249م، ص1998/هــ1418، 15الإمارات العربیة المتحدة، ع
ل، التفســـیر، دار الشـــروق للنشـــر حســـن خمـــیس الملـــخ، التفكیـــر العلمـــي فـــي النحـــو العربـــي، الاســـتقراء، التحلیـــ –)6(

 .209م، ص2002، عمان، الأردن، 1والتوزیع، ط



  الحمل على التَّأویل في تفسیر البحر المحیط            :                         الفصل الثاني

 

 
89 

حمـــل  ":هـــو أنَّ المقصـــود بالتأویـــل فـــي بیئـــة النُّحـــاة "د الغفـــارالســـید أحمـــد عبـــ" ورأى   

        .)1("حوغة وقواعد النَّ ة على غیر الظاهر للتوفیق بین أسالیب اللُّ غویَّ اللُّ الظواهر 

 لكـان مـن أجـ لتأویـلل سبب جنوح النُّحـاة الذي رأى أنَّ  "تمام حسان "وهو بذلك یوافق   

كــــلَّ لنُّحــــاة كــــانوا حریصــــین الــــذي قُعِّــــد لــــه، وذلــــك لأنَّ العبــــارة إلــــى أصــــلها النَّحــــوي ا رد

              .)2(على تفسیر كل ما سُمع في ظلِّ القواعد والأُصول المستقرأةالحرص 

دفـع بعبـد الفتـاح  وهـو مـا ،حوي لا یحدث لاقتضاء القاعدة فحسبیبدو أنَّ التأویل النَّ و   

حمــل الــنص علــى غیــر ظــاهره لتصــحیح المعنــى أو  ":لــى تعریــف التأویــل بأنَّــهالحمــوز إ

                                                               .)3("الأصل الن�حوي

، وإنَّمــا لكـن التأویـل لـم یـأتِ بـه النُّحـاة لیصــحِّحوا الأصـل النَّحـوي الـذي یُعتبـر القاعـدةو   

كمـــا أنَّ التأویـــل لا یحمـــل الـــنص علـــى غیـــر ظـــاهره، وإنَّمـــا یحمـــل یـــأتي للحفـــاظ علیهـــا، 

حمـل  "ومن ثمَّـة فالتأویـل النَّحـوي هـو العبارة في نص ما أو یحمل اللَّفظة في عبارة ما،

                       .)4("اللَّفظ على غیر ظاهره لمراعاة القاعدة أو لمراعاة المعنى

وعملهمــا فــي الــنص ومكانهمــا منــه ضــرورة  ویــل والتقــدیرحقیقــة التأ"اة أنَّ ویــرى النُّحــ  

وحُســن مطاوعتهــا ولا حیلــة لأحــد فــي دفعهــا مــا بقیــت اللغــة  ،اســتجوبتهما ســماحة اللغــة

                  .)5("على ما خلقها االله محتفظة بسمتِها الأصیل وخصائصها المتمیِّزة

                    

                                                 
م، 2012،الإســكندریة، )ط د،(السـید أحمـد عبـد الغفــار، ظـاهرة التأویـل وصـلتها باللغــة، دار المعرفـة الجامعیـة، –)1(

 .56ص
 .148تمام حسان، الأصول، ص: ینظر –)2(
 . 17، ص1وي في القرآن الكریم، جعبد الفتاح أحمد الحموز، التأویل النح –)3(
، 6،ج3محمـــــــود الجاســـــــم، مفهـــــــوم التأویـــــــل النحـــــــوي، مجلـــــــة جـــــــذور، النـــــــادي الأدبـــــــي الثقـــــــافي، جـــــــدة، مـــــــج –)4(

 . 448م، ص2001/هـــ1422
، القـــــاهرة، )ط د، (علـــــي ناصـــــف النجـــــدي، مـــــن قضـــــایا اللغـــــة والنحـــــو، طبـــــع ونشـــــر مكتبـــــة نهضـــــة مصـــــر، –)5(

 .88م، ص1957/هــــ1376
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عُلماء اللغة لـم  "لأنَّ  ،ل ظاهرة ضروریة في اللغة والنَّحوومعنى هذا أنَّ ظاهرة التأوی   

یخلقــوا التأویــل والتقــدیر خلقــا، ولا یكــاد القــول فیهمــا یكــون ارتجــالا، ولكــنَّهم اعتمــدوا فیهــا 

رة بهــا النُّحــاة حیلــة تــذرع عبــارة عــن وبنــاءً علیــه فالتأویــل  .)1("علــى مبــادئ ســلیمة ومقــرَّ

یــب عــن المطــرد مــن قواعــد اللغــة وأســالیبها، ویعبــر لتفــادي خــروج بعــض الصــیغ والتراك

 ،)4(والتقــــدیر ،)3(، والتوجیــــه)2(التخــــریج: مثــــلنفــــس المعنــــى، عنــــه بألفــــاظ أخــــرى تحمــــل 

                                                 
 .91علي ناصف النجدي، من قضایا اللغة والنحو، ص –)1(
إمیـــل بـــدیع یعقـــوب،  ".إیجـــاد وجـــه مناســـب للمســـألة، أو تعلیـــل یُخرجهـــا بمـــا فیهـــا مـــن إشـــكال:" یقصـــد بـــالتخریج –)2(

تبریـر لإشـكال أو دفـع :" كما أنَّ التخریخ فـي اصـطلاح النُّحـاة یقصـد بـه .282، ص4موسوعة علوم اللغة العربیة،ج

ــرفیة، ص محمــد". لــه حــاة هــذا اللفــظ فــي ویســتعمل النُّ . 74ســمیر نجیــب اللُّبــدي، معجــم المصــطلحات النَّحویــة والصَّ

" كـان" التبریر والتعلیل وإیجاد الوجوه المناسبة للمسائل الخلافیـة بخاصـة، ومـن أمثلتـه، أنَّ البصـریین یمنعـون أن یلـي

دًا،كانَ زیدٌ مُكرِمً "  :معمول خبرها، وبهذا فهم یمنعون في دًا زیدٌ مُكرمًا " ا محمَّ ا الكوفیون فأجـازوا ذلـك ". كانَ محمَّ أمَّ

دا قَنَافذُ  :واحتجوا لمذهبهم بقول الفرزدق    هدَّاجُون حَولَ بُیُوتِهِم     بِمَا كَانَ إیَّاهُم عطیَّةُ عَوَّ

  .199ص ،1م، ج2004، بیروت، )د، ط(مجید طراد، دار الكتاب العربي،: دیوان الفرزدق، تحقیق  

د" رغم أنَّه مفعـول بـه للفعـل " كان" حیث نجد لفظ إیَّاهم  قد وقع بعد " كـان" الـذي  یفتـرض فیـه أن یكـون خبـرا لـــ" عـوَّ

الشَّـأن، أو راجـع  إلـى مـا، علـى زیـادة كـان، أو إضـمار اسـم مـراد بـه  -عنـد البصـریین -خـرج" حسب الكوفیین، وقد 

محمـد محـي : شـرح الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك، تحقیـق ،)دین أبـو الحسـننـور الـ(الأشـموني ."فعطیَّة مبتدأ وعلیه

 . 116، ص1م، ج1995، بیروت، 1الدین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، ط
ذكر الحالات والمواضع الإعرابیة، وبیـان أوجـه كـل منهمـا ومـا یـؤثِّر فیهمـا، ومـا یلـزم ذلـك مـن :" یقصد بالتوجیه –)3(

سـحر ". لیل أو استبدال أو احتجاج ، سواء صیغ ذلك في قواعـد تضـبطه وتنظـر لـه، أم لـم یُصـغتقریر وتفسیر أو تع

ســویلم راضــي، التوجیــه النَّحــوي والصــرفي للقــراءات القرآنیــة عنــد أبــي علــي الفارســي فــي كتابــه الحجــة للقــراء الســبع، 

ـــ1429، المنوفیــة، مصــر، 1بلنســیة للنشــر والتوزیــع، ط لــة التَّوجیــه مــا ورد فــي تفســیر ومــن أمث. 29م، ص2008/هــ

أبـــو " یقـــول ].78: البقـــرة، الآیـــة[ َّ يح هج ني نى نم نخ ُّ :البحـــر المحـــیط الأندلســـي لقولـــه تعـــالى

إلا أمانِيَّ استثناء منقطع؛ لأنَّ الأماني لیست من جـنس الكتـاب ولا مُندرجـة تحـت مدلولـه، وهـو أحـد قسـمي :" "حیان

ــه علیــ  لا یعلمــون إلاَّ أمــانِيَّ لكــان مســتقیما، وهــذا : ه العامــل، ألا تــرى أنَّــه لــو قیــلالاســتثناء المنقطــع، وهــو الــذي یتوجَّ

الإتِّبـاع علـى : النَّصب على الاستثناء وهي لغة أهل الحجاز، والوجه الثاني: أحدهما :النَّوع من الاستثناء فیه وجهان

وأمـانیهم أنَّ االله یعفـو عـنهم ، یـه مـن أمـانیهمفنصبُ أمانيَّ مـن الـوجهین، والمعنـى إلاَّ مـا هـم عل. البدل وهي لغة تمیم

                            . 442، ص1، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان ".ویرحمهم ولا یؤاخذهم بخطایاهم

محمـد سـلیمان عبـد االله الأشـقر، معجـم علـوم ". حذف الحركة أو الكلمة من اللفظ مع بقائه فـي النیـة" یقصد به –)4( 

ـــ1415ربیــة عــن الأئمــة، مؤسســة الرســالة، بیــروت، لبنــان، اللغــة الع ومــن أمثلتــة مــا ورد فــي . 146م، ص1995/هـ

 الهمـــــــزة [ َّ بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ُّ  :حـــــــول قولــــــه تعـــــــالى" تفســــــیر البحـــــــر المحــــــیط"

طنیـة، ، مكتبـة الملـك فهـد الو أحمـد جمیـل ظفـر، النَّحـو القرآنـي قواعـد وشـواهد: ینظـر.  هي نـار االله: أي] 6-5:الآیة
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ـــادة والحمـــل،  ـــي تشـــمل إعـــادة الترتیـــب والزی ـــل بمجموعـــة مـــن القضـــایا الت ویتصـــل التأوی

                                                           .)1(وغیرها من القضایا

حـــاة الوســـائل التـــي اســـتعان بهـــا النُّ  قصـــود بالتأویـــل هـــو مجمـــوعویـــرى الباحـــث أنَّ الم   

والتــي تخــالف فــي ظاهرهــا القواعــد والأحكــام رب عــعــن ال ةالمســموع وصصــالنَّ  لمعالجــة

                                                                        .المقررة

 -حسب زعمـه-أنَّ التأویل منهج غیر حمید؛ لأنَّه إلى بعض الدارسین حین یذهب في  

یقلــب الحقــائق رأسًــا علــى عقــب، فالاهتمــام بالمثــال أو الشــاهد فیــه لــیس مــن أجــل بیــان 

خواص هـذا الأسـلوب والوصـول إلـى القاعـدة المعیاریـة المقنَّنـة عـن طریقـه، وإنَّمـا لتأویـل 

تقیم معها، وهذا الصنیع یعني فرض القاعدة على المثـال ما أشكل على القاعدة حتى یس

ل حتـــى یرجـــع  أو الشـــاهد، فمـــا اســـتقام منهـــا مـــع القاعـــدة النَّحویـــة قُبـــل، ومـــا خالفهـــا یُـــؤوَّ

                                                                          .)2(إلیها

مــن  وســیلة مهمــةیعــدُّ  هفإنَّــمــن انتقــادات  لكــن رغــم مــا قیــل عــن التأویــل ومــا وُجــه لــه   

.                                      سائل تقعید قواعد النَّحو العربي وفهم المعانيو   

                                                    

                                 

                                                                                                                                               

محـذوف  "فالمبتدأ في الآیة السابقة . 220م، ص1998/هـــ1418، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 2ط=

أبـو حیـان، تفسـیر البحـر . "جاء في جواب الاستفهام، والضمیر المقدَّر دلَّ علیه سیاق المقام؛ أي هـي؛ أي الحطمـة

                                                                                  . 510، ص8المحیط، ج
                                                                                          

، الإســــكندریة، مصــــر، )د، ط(طــــاهر ســــلیمان حمــــودة، أســــس الإعــــراب ومشــــكلاته، الــــدار الجامعیــــة،: ینظــــر –)1(

 .135م، ص1999

مراجع عبد القادر بالقاسم الطِلحي، الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى، منشـورات جامعـة قـار : نظری –)2( 

.              503، ص)د، ت(، بنغازي، الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى،)د، ط (یونس،  
 .56، ص1رآن الكریم، جعبد الفتاح أحمد الحموز، التأویل النحوي في الق:ینظر –)3(
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                                             :أویلإلى التَّ  حاةأسباب لجوء النُّ  -ثانیًا 

                               :لجأ النُّحاة إلى استخدام التأویل لعدَّة أسباب منها  

ــة العامــل -1   لا یوجــد فــي النَّحــو العربــي موضــوع یــداني موضــوع العامــل فــي  :نظری

یــه الآراء وتباینــت بــین تعقیـده واضــطراب مفاهیمــه، ذلــك أنَّ تحدیــد العامــل قــد تضــاربت ف

 .مدرسة نحویة وأخرى، وبین نحوي وآخـر، بـل قـد نجـد للنحـوي الواحـد اضـطرابا وتراجعـا

وأكثــر مــا یظهــر هــذا الاضــطراب والتراجــع حــین یُــوازن النــاظر بــین التنظیــر والتطبیــق،  

الجمــع بــین النظریــة وتطبیقاتهــا، وقــد لاحــظ كثیــر مــن یصــعب معهــا  ةفیجــد فجــوة عمیقــ

هــذا التفــاوت بــین أقــوال النُّحــاة أثنــاء تنــاولهم للقضــایا الإعمالیــة داخــل الأبــواب  الدارســین

                                                             . )1(النَّحویة المختلفة

ویعــدُّ العامــل مــن المصــطلحات الجوهریــة فــي التَّفكیــر النَّحــوي العربــي، ذلــك أنَّ أكثــر   

مـن الأسـس المهمـة التـي قـام  "وفق هذه النَّظریة، التي تعـدُّ  مصوغة قواعدهالنَّحو و علل 

من أقوى الأفكـار التـي سـیطرت علـى تفكیـر  علیها التصنیف النَّحوي، وتكاد تكون فكریة

النُّحاة، واستوعبت كثیرا من جهودهم في مجال البحث النَّحوي، وعلى أسـاس هـذه الفكـرة 

ه وفهارســه، فهــي ذلــك البنــاء الضــخم التــي یحــدث الإعــراب رُتِّبــت أبوابــه وصُــنِّفت مباحثــ

ـــل النُّحـــاة إلیهـــا بعـــد اســـتقراء  فـــي كلمـــات اللغـــة وعباراتهـــا، ویـــؤثِّر فیهـــا وهـــي التـــي توصَّ

علائـق الألفـاظ بعضـها بـبعض ومـا ظواهر اللغة والتَّعمُّق فیهـا، فكانـت ثمـرة لملاحظـات 

                                         .)2("نجم عنها من علامات الإعراب المختلفة

مـا عمـل فـي غیـره شـیئا  العامل هـو ":بقوله العامل )هــ469ت("ابن بابشاذ"قد عرَّف و  

، أو جزم على حسب اختلاف العوامل              .)3("من الرَّفع، أو النَّصب، أو جرَّ

                      

                                                 
ــــ1425، 1مصـــطفى بـــن حمـــزة، نظریـــة العامـــل فـــي النحـــو العربـــي، دراســـة تأصـــیلیة وتركیبیـــة، ط –)1( م، 2004/هـ

 .190محمد خیر حلواني، أصول النحو العربي، ص: وینظر. 97ص
  .84 -83حویة، صوفاء محمد علي السعید، الاستثناء على القاعدة النَّ  –)2(
 .344، ص2، شرح المقدِّمة، المحسبة، جابن بابشاذ –)3(
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مـا : حـویینالعامـل فـي اصـطلاح النَّ " :بقوله )هــ471ت("عبد القاهر الجرجاني"فه وعرَّ  

               .)1("أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا، أو ساكنا

                         :وبناءً علیه فالعامل هو المُوجد والمنشئ لشیئین اثنین هما   

                              .أو جزمٍ  أو جرٍّ  أو نصبٍ  الحالة الإعرابیة من رفعٍ  -أ

العلامــة الإعرابیــة التــي تقــع فــي آخــر الكلمــة، وتــدلُّ علــى حالتهــا الإعرابیــة، وهــذه  -ب

                                      .)2(العلامة حركة أو حرف أو سكون أو حذف

فــع فــي) جــاء(، فــإنَّ ٌ"جــاء محمـــد": فــإذا قلنــا   ، )محمـــدٌ (هـــو العامــل الــذي أوجــد حالـــة الرَّ

                                             .وعلامة الضمَّة الدَّالة على حالة الرَّفع

ــدًا ":وإذا قلنــا    هــو العامــل الــذي أوجــد حالــة النَّصــب فــي ) شــاهدتُ (، فــإنَّ "شــاهدتُ محمَّ

                                     .الة على حالة النَّصب، وعلامة الفتح الدَّ )محمَّدًا(

ــــد اطمأنیــــت :"وإذا قلنـــا   هــــو العامــــل الـــذي أوجــــد حالــــة الجــــرّ ) علــــى(، فـــإنَّ "علــــى محمَّ

                                    .الة على حالة الجرِّ ، وعلامة الكسرة الدَّ )محمَّد(في

زم هـو العامـل الــذي أوجـد حالـة الجــ) لــم(، فـإنَّ "لـم یجلــسْ محمَّـدٌ  :"فـي حـین أنَّــه إذا قلنـا  

                               .الة على حالة الجزم، وعلامة السكون الدَّ )یجلس(في

وقضــیة العامــل مــن أكثــر الأســباب التــي أدَّت بالنُّحــاة إلــى التأویــل؛ لأنَّ النَّحــو العربــي   

حمـل النَّحـویین علـى فافتراض وجود عامـل مـؤثِّر فـي الجملـة العربیـة  "قائمٌ على أساسها

لبحث عنه أموجود هـو أم محـذوف؟ ومـا الـذي أثـر فـي اللفـظ؟ وهـل أثـر مباشـرة النظر وا

                                                 
الشـــــیخ خالـــــد الأزهـــــري : عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني، العوامـــــل المائـــــل النحویـــــة فـــــي أصـــــول علـــــم العربیـــــة، شـــــرح –)1(

 .73، ص)د، ت (، القاهرة،2زهران البدراوي، دار المعارف، ط: ، تحقیق وتقدیم وتعلیق)هــ905ت(الجرجاوِي
حــو العربــي، عرضــا ونقــدا، دار الكتــاب الثقــافي للطباعــة والنشــر نالعامــل فــي ال طف الأنصــاري، نظریــةولیــد عــا –)2(

 .47م، ص2014/هـــ1435، إربد، الأردن، 2والتوزیع، ط
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أو كــان ذلــك بتقــدیر وتأویــل وتضــمین ومــا إلــى ذلــك مــن مســائل التأویــل عنــدهم، وذلــك 

                                                       .)1("لتستقیم عندهم النَّظریة

ــــه تعــــالى   ــــة[ َّ كى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّ :ففــــي قول  ،]41:النســــاء، الآی

فكیــف حــالهم، : أن تكــون فــي محــل رفــع خبــر مبتــدأ محــذوف، والتقــدیر) كیــف(یجــوز فــي

كمـا .  )2(فكیـف تصـنعون، أو تكونـون: ؛ أيفعـل محـذوفأو أن تكون في محل نصـب ب

ناقصـة ومـع فاعلهـا  مع اسمها إذا افترضنا أنَّهـا )كان(یجوز أن یكون في الكلام إضمار

           ،)إذا(، والفعــــــل المضــــــمر قــــــد یســــــدُّ مســــــدَّ فكیــــــف یكــــــون حــــــالهم: تامــــــة؛ أيعــــــدَّت إذا 

                                           .)3(حال) شهیدًا(، و)جئنا)(إذا(والعامل في 

نظریــة العامــل بالتأویــل النَّحــوي، تلــك النظریــة التــي التمســها النُّحــاة  وهكــذا یُلحــظ ارتبــاط 

 -حسـب رأیهـم -أبواب النَّحو، فإذا لـم تكـن ظـاهرة قـدَّروها فهنـاك عامـل في كلِّ باب من

فـي المبتـدأ والخبـر، وفـي الفاعـل والمفعـول، وفــي الإغـراء والتحـذیر، فمـا مـن بـاب نحــوي 

ذلـك مـن  ، كـلُّ )مضمرا(إلاَّ والتمسوا له عاملا سواء كان هذا العامل ظاهرا كان أو مقدَّرا

تتنــاقض القواعــد النَّحویــة المقــررة مــع النصــوص اللغویــة  ، فــلاأجــل تحقیــق مبــدأ الاطــراد

                                                                       .المسموعة

 بنــاءً  ارســین المحــدثین لــم یــرض بالقواعــد التــي وضــعها النُّحــاة القــدامىلكــن بعــض الدَّ   

ثـر النُّحـاة الكـلام عـن العامـل باعتبـاره ولقـد أك" :"تمـام حسـان" ى نظریة العامـل، یقـولعل

تفسیرا للعلاقات النَّحویَّة، وجعلوه تفسیرا لاختلاف العلامات الإعرابیـة، وبنـوا علـى القـول 

                                                 
طـه : إشـراف ،)مخطوطـة(فلاح إبراهیم نصیف الفهـدي، التأویـل النحـوي فـي الحـدیث الشـریف، أطروحـة دكتـوراه –)1(

 .13م، ص2006/هــ1427 محسن العاني، كلیة الآداب، جامعة بغداد،
د،  (بي الحلبــي وشــركاه،علــي محمــد البجــاوي، عیســى البــا: العكبــري، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، تحقیــق: ینظــر –)2(

 . 359، ص)د، ت(،)ط
عبــد الجلیــل : ، معــاني القــرآن وإعرابــه، شــرح وتحقیــق)هــــ311أبــو إســحاق إبــراهیم بــن السُّــري ت( الزجــاج: ینظــر –)3(

أبـو عبـد االله محمـد بـن ( القرطبي: وینظر. 53، ص2م، ج1988/هـــ1408، بیروت، 1لم الكتب، طعبده شلبي، عا

، 5م، ج1935/هـــــ1353، القــاهرة، 2، الجــامع لأحكــام القــرآن، دار الكتــب المصــریة، ط)هـــــ671أحمــد الأنصــاري ت

 .198ص
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بــه فكرتــي التقــدیر والمحــل الإعرابــي، وألَّفــوا مــن الكتــب فــي العوامــل ســواء مــا كــان منهــا 

              .)1("ئة عامللفظي� أو معنویا، ووصل به بعضهم من حیث العدد إلى ما

ة المعنىالحرص عل -2   وغیـره  فـي نصـوص القـرآنحیث توجـد : وعدم فساده ى صحَّ

مــن النصــوص مواضــع لا یُمكــن عقــلا ولا یصــح واقعــا كمــا لا یجــوز شــرعا حمــل الــنص 

یـه ، وعلمـتكلمالقرآني فیها على ظاهره؛ لأنَّه لو حُمل علیـه لفسـد المعنـى المقصـود مـن ال

ظـاهر للقواعـد الإعرابیـة مخالفة التراكیـب فـي ال "ذ إنَّ إ. )2(ن اللجوء إلى التأویلفلا بد م

، لوروده فـي كـلام االله تعـالى المعجـز الـذي لا الفصیح ، ولا قادحة في الكلامغیر مضرة

تیــان بســورة مثلــه، ووردت أبیــات وشــواهد حجــة فــي كــلام العــرب ظاهرهــا قــدر علــى الإیُ 

ـــى وفیهـــا روایـــ، یخـــالف القواعـــد ـــاج النحـــاة إلـــى تأویلهـــا، وتخریجهـــا عل ات تتخـــالف فاحت

            .)3("، كما لا یخفى عمن مارس العلوم اللسانیةواعد المستعملة المشهورةالق

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج  مي مى   ُّ :فـــي تفســـیر قولـــه تعــــالىف  

                                            ، حدیـــــــــــــــــــــــــــــــدال[َّ ئى ئن  ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى  يم يخ

  ىو اســت (فــي هـذه الآْیــة بـین عجمـ قَــدو  ":ذكــر القرطبـي فــي تفسـیره ،]04:الآیـة                                                                

ـــاقضٌ فَـــدَلَّ علـــاوالأخـــذ ب) عكـــموهـــو م( وبـــین )شعلـــى العـــر  بُـــدَّ مـــنَ أَنَّـــهُ لا ىلظَّـــاهِرَینِ تنَ

: قال الثوري " :"أبو حیان"قال و . )4("ضِ والإْعْرَاضُ عن التَّأْویلِ اعْتِرَافٌ بِالتَّنَاقالتَّأویلِ، 

ــة علــى هــذا التأویــل فیهــا، وأنَّهــا لا تُحمــل : المعنــى علمــه معكــم، وهــذه آیــة أجمعــت الأمَّ

ـــا       علـــى ظاهرهـــا مـــن المعیـــة بالـــذات، وهـــي حجـــة علـــى مـــن منـــع التأویـــل فـــي غیرهـــا، ممَّ

  

                                                 
 .185م، ص1994لدار البیضاء، المغرب، ، ا)د، ط(تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، دار الثقافة،  –)1(
ســـلیمان یوســــف خـــاطر، التأویـــل النحــــوي لوجـــوه القـــراءات القرآنیــــة فـــي كتـــاب ســــیبویه ومواقـــف النحــــاة : ینظـــر –)2(

مصــطفى محمــد المكــي ومحمــد أحمــد الشــامي، كلیــة اللغــة : ، إشــراف)مخطوطــة (والمفســرین منــه، رســالة ماجســتیر

 .147م، ص1997/هــ1418یة، السودان،  العربیة، جامعة أم درمان الإسلام
 .337، ص2حوي، جمحمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النَّ  –)3(
 .237، ص17، جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن –)4(



  الحمل على التَّأویل في تفسیر البحر المحیط            :                         الفصل الثاني

 

 
96 

وهـذا تأویـل علـى حـذف المضـاف . )1(" راها من استحالة الحمـل علـى ظاهرهـایجري مج

                                                         .من أجل صحة المعنى

 مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم   ُّ : قولـه تعـالى مـا جـاء فـي أیضـاومن ذلك    

 الشورى[ َّ  ئم يه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ نح نج مم

علیهـا  ، دلَّ محذوفـة "أنْ "فـي الآیـة الكریمـة بـــ  "رسـلَ یُ "حـاة نصـب ل النُّ ذ تأوَّ إ ،]51:الآیة 

فــي معنــى المصــدر علــى  "رســلَ یُ "فصــار الفعــل المحــذوف  "وحیــا"العطــف علــى المصــدر

سـماع مـن  ، أومـه االله إلاَّ بـوحيكلِّ یُ  كان لبشـر أنْ ما : ، والمعنى"أنْ "السبك تقدیر حرف 

لمنــع عطــف الفعــل جــز العطــف علیــه دون تقــدیر؛ ولــم یُ  ، أو إرســال رســولوراء حجــاب

: اده معنـى؛ إذ یصـیر المعنـىلفسـ "هُ كلِّمَـیُ  أنْ " عطفـه علـى ، ولا یصـحُّ على الاسم الجامـد

سـالة ونفـي المرسـل إلـیهم، وهـو غیـر ما كان لبشر أن یرسل االله رسولا فیلزم منـه نفـي الرِّ 

 ":لائ، یوضـــح ســـیبویه ذلـــك قـــا)2(عنـــىاللفـــظ والم التقـــدیر؛ لیصـــحَّ ، فلـــزم صـــحیح لوقوعـــه

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم   ُّ  :عزَّ وجـلَّ  وسألت الخلیل عن قوله

، الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــورى[ َّ  ئم يه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ نح

ولــو كانــت هــذه  ،ســوى هــذه التــي قبلهــا "أنْ "علــى  صــب محمــولٌ النَّ  فــزعم أنَّ ، ]51:الآیــة

، "اء حجـابٍ وحیـا أو مـن ور  إلاَّ " :لما قال ه، ولكنَّ للكلام وجهلم یكن هذه  "أنْ "الكلمة على

 ، فــأجري علــى أنْ یرســل فعــلا لا یجــري علــى إلاَّ  أو ، وكــانكــان فــي معنــى إلاَّ أنْ یــوحى

، انً كـان حسـ رسـلَ ا وإلاَّ أن یُ إلاَّ وحیًـ :ه لو قـاللأنَّ ؛ رسلَ أن یوحى أو یُ  إلاَّ  :ه قالكأنَّ  هذه

، رسـلَ یُ  أو إلاَّ : لـم یجـز أن یقولـوا ، إذ"نْ أ"لـى بمنزلة الإرسـال، فحملـوه ع رسلَ یُ  وكان أنْ 

                                              .)3(" لَ رسِ ا أو أن یُ وحیً  إلاَّ : فكأنَّه قال

                                                 
                 .217، ص8، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(

 .342 - 341ص ،2محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي، ج –)2(
 .49، ص3سیبویه، الكتاب، ج –)3(
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                                             :الافتتان في الأوجه الإعرابیة -3  

ــرًا مــا نجــد النُّحــاة یجیــزون فــي الكل   مــة الواحــدة، أو الجملــة الواحــدة أكثــر مــن وجــه كثی

ل الكــلام وفــق المحــل الإعرابــي المقتــرح، ویُمكــن أن یلحــق بهــا  واحــد فــي الإعــراب، فیــؤوَّ

ل إلى مفرد، ومن ذلك ما جاء في قوله تعـالى  ئه  ئم ئخ ئح   ُّ :الجمل التي تُؤوَّ

                         خم خج حم حججم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج

أن یكون في محل) الذي جعل(یجوز في ،]22:الآیة،لبقرةا[    َّ سم سخ  سح سج      

لـــى إ، وهـــو الأقـــرب "هـــو الـــذي جعـــل لكـــم":؛ أي"هـــو"ذوف، تقـــدیره لمبتـــدأ محـــ خبـــر رفـــع

      َّ سج خم خج حمُّ : كما یجوز أن یكون مبتدأ لقولهالصواب عند كثیر من النُّحاة،

الموصـــول جملـــة ماضـــیة فلـــم یشـــبه ضـــعَّف بعـــض النَّحـــویین هـــذا الوجـــه لأنَّ صـــلة  وقـــد

ابط، ویصـحُّ ذلـك علـى الشرط، وعلیه لا یصحُّ أن تُزاد الفاء، وجملـة الخبـر تخلـو مـن الـرَّ 

دخول الفـاء علـى خبـر  البعضمذهب الأخفش الذي أجاز الرَّبط باسم ظاهر، وقد أجاز 

على أنَّه َّجم جحُّالموصول الذي صلته جملة ماضیة، ویجوز أن یكون الخبر  

                                    .)1("یرزقكم رزق ":بفعل من لفظه؛ أي منصوب

 نم ُّ  :فـي قولـه تعـالى     َّ يي ُّ :ویجوز أیضا أن یكون في موضـع نصـب لقولـه   

ــــــة،البقرة[َّ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ، ]21:الآی

، وأجـاز النَّحویـون )2(، أو على النعـت َّ ني ُّأو في موضع نصب على البدل من 

                                                 
التأویـــل النَّحـــوي لوجــــوه القـــراءات القرآنیـــة فـــي كتـــاب ســـیبویه ومواقـــف النحــــاة  ســـلیمان یوســـف خـــاطر، :ینظـــر -)1(

مصـــطفى محمـــد المكـــي ومحمـــد أحمـــد الشـــامي، كلیـــة اللغـــة : ، إشـــراف)مخطوطـــة(والمفســـرین منـــه، رســـالة ماجســـتیر

 .وما بعدها 148م، ص 1997/هــ1418الإسلامیة، السودان،   العربیة، جامعة أم درمان
 .39 -38ي، التبیان في إعراب القرآن، صالعكبر  –)2(
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عبـــد الفتـــاح "، وهـــذا الوجـــه أســـقطه )1(یضـــا أن یكـــون فـــي محـــل نصـــب بفعـــل محـــذوفأ

                                                                       .)2("الحموز

  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ  :قوله عزَّ من قائلفي الأمر نفسه   

 ُّرفع بئس و ما في موضع َّ ٌّ ىٰ ُّ:قولھف ،]90:الآیة،البقرة[ َّ ثى  ئم ئز

 مـن الهـاء      ب�دل َّ ِّ ُّ ُّ :وقی�ل. في موضع رف�ع " ما"بدل من  َّ ِّ ُّ

هي في موضع رفـع علـى إضـمار مبتـدأ، وذهـب : وقیل. وهي في موضع خفض" به"في

نكـــرة " مـــا:"وقـــال الأخفـــش. اســـم واحـــد فـــي موضـــع رفـــع" مـــا"و" بـــئس"الكوفیـــون إلـــى أنَّ 

ــرة  َّ َّ ٍّ ٌّ ُّ نكــرة و" مــا:"قیــلو . )3(موصــوفة منصــوبة علــى التمییــز مفسِّ

فــي موضــع رفــع بالابتــداء أو علــى إضــمار مبتــدأ، كمــا     َّ ِّ ُّ ُّ ، و"مــا" نعــت لـــــ

مضــــمر فیهــــا والموصــــول وصــــلته هــــو  "بــــئس"اســــم أنَّ : زیــــد، وقیــــلبــــئس رجــــلا : تقــــول

، فیكــون فــي موضــع "مــا"مــنعلــى هــذا بــدل     َّ ِّ ُّ ُّ :المخصــوص بالــذم وقولــه

الظـاهرة موضــعها " مـا"المضــمرة و" مـا"تعــود علـى " بـه"الهــاء فـي : "الكسـائي" وقـال. رفـع

                                 .)4(بئس شیئا ما اشتروا به: نصب، وهي نكرة تقدیره

                            

                                                 
 .حملا على الموضع –)1(
 .164، ص1عبد الفتاح أحمد الحموز، التأویل النحوي في القرآن الكریم، ج:ینظر –)2(
، بیـــــروت، 3، معـــــاني القـــــرآن، عـــــالم الكتـــــب، ط)هـــــــ207أبـــــو زكریـــــا یحـــــي بـــــن زیـــــاد الفـــــراء ت(الفـــــراء: ینظـــــر –)3(

 .57، ص1م، ج1983/هـــ1403
  أبو محمد مكي بن أبي طالب  (القیسي: وینظر. 177، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج :ینظر –)4(

، 2حــاتم صــالح الضــامن، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ط :، مشــكل إعــراب القــرآن، تحقیــق)هـــــ437ت

ــــــ1405          الهمـــــذاني: وینظـــــر. 91العكبـــــري، التبیـــــان فـــــي إعـــــراب القـــــرآن، ص: وینظـــــر. 104، ص1م، ج1984/هـ

، الكتـــاب الفریـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجیـــد، إعـــراب، معـــان، قـــراءات، حقـــق نصوصـــه )هــــــ643الحـــافظ المقـــرئ ت (

، المدینـــة المنــورة، المملكـــة 1شــر والتوزیــع، طمحمــد نظــام الـــدین الفتــیَّح، مكتبــة دار الزمـــان للن: وخرَّجــه وعلَّــق علیـــه

بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصـل : وینظر. 329 -328، ص1م، ج2006/هــــ1427العربیة السعودیة، 

 .112-111، ص1، ج)د، ت (،)د، ط (یع،لكتاب االله المرتل، دار الفكر للنشر والتوز 
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                           :الاحتجاج للقـراءات القرآنیـة -4                              

فـــي التـــأویلات النَّحویـــة والقواعـــد المبنیـــة علـــى هـــذه  ان للقـــراءات القرآنیـــة أثـــر كبیـــركـــ   

التَّـــأویلات، وذلـــك لإبعادهـــا عـــن الوصـــف بالضـــعف والشـــذوذ بتخریجهـــا علـــى الأصـــول 

                                                                   .حویة المتواترةالنَّ 

ــــــــــه تعــــــــــالى      ــــــــــرة [  َّ ِّ ني نى نم نخ نح نج  مي مى   ُّ  :ففــــــــــي قول  ،البق

علــى ) جــدالَ (، ونصــب)فســوقٌ / رفــثٌ ( برفــع )4("أبــو عمــرو بــن العــلاء"، قــرأ ]197:الآیــة

فـي موضـع الخبـر للثلاثـة علـى   َّ ني نىُّ :النافیة للجنس، فیكون قوله" لا"أنَّها اسم 

ل تقـدیر خبـر لكـالـذي یـرى أنَّـه یجـب  )1(أحد الأقوال، وهي مسألة لا تصحُّ عند الأخفـش

                                    .النافیة للجنس" لا"، أو)فسوقٌ / رفثٌ (من المبتدأین

 ":محمــول علــى النَّهــي، كأنَّــه قــال إلــى أنَّ ذلــك )3("الزمخشــري"و )2("الأخفــش"وذهــب    

والأمـر فترفعهـا،  تقولهـا العـرب ؛"سـمعُك إلـيَّ :"كما نقـول، "فلا یكوننَّ فیه رفثٌ ولا فسوق

ــا قولــه". ككیفُــ "و" بُكحســ ":نفســه فــي قولنــا  فمحمــولٌ علــى َّني نى نم نخُّ :أمَّ

أبـو "وقـد ردَّ  ."ولا شـكَّ ولا خـلاف فـي الحـج ":لانتفـاء الجـدال، كأنَّـه قـال الإخبار معنى

فلا یكـون " :خرَّج قراءته على الإخبار؛أي" ءأبا عمرو بن العلا"هذا القول؛ لأنَّ )4("انحیَّ 

                                                 
 .160ص، 1، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان: ینظر –)1(
هـدى محمـود قَرَاعـة، : ، معـاني القـرآن، تحقیـق)هـــ215أبو الحسن سعید بن مسعدة ت( الأخفش الأوسط :ینظر –)2(

 .26، ص1م، ج1990/هـــ1411، القاهرة، 1مكتبة الخانجي، ط
ـــ538أبــو القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الخــوارزمي ت (الزمخشــري: ینظــر –)3( ، تفســیر الكشــاف عــن حقــائق )هـ

خلیــل مــأمون شــیحا، دار المعرفــة : لتنزیــل وعیــون الأقاویــل فــي وجــوه التنزیــل، اعتنــى بــه وخــرَّج أحادیثــه وعلَّــق علیــها

 .120، ص6م، ج2009/هـــ1430، بیروت، لبنان، 3للطباعة والنشر والتوزیع، ط
 .160، ص1، تفسیر البحر المحیط، جو حیانأب –)4(
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 "كـان" یـه فخبـر، وعلَّني نى نم نخُّ :، ثـمَّ ابتـدأ النفـي فـي قولـه"سوقٌ رفثٌ ولا ف

                                              .)1(محذوف أیضا إذا اعتبُرت ناقصة

فــظ صــرف اللَّ مــن أجــل  جــوء للتأویــل النَّحــوي،فكــلُّ هــذه الأســباب أدَّت بالنُّحــاة إلــى اللُّ   

تحقیــق الاتِّفــاق بــین التَّراكیــب والــدَّلالات مــن أجــل  كوكــلُّ ذلــ ،عــن معنــاه الظــاهر بــدلیل

                                              .والأحكام وبین الأصول والقواعد الكلِّیة

                     :)2(في تفسیر البحر المحیط أویلالتَّ على الحمل  باحثم -ثالثاً 

غویــة التــي تنــدرج ضــمنه، وع المباحــث اللُّ مجمــ "الحمــل علــى التأویــل" باحــثقصــد بمن   

لتســـویغ مخالفـــة القواعـــد للأصـــول  وكــذا الآلیـــات التـــي اتَّخـــذها النُّحـــاة والمفســـرون وســـیلةً 

                                                              .المستنبطةوالقواعد 

                              :ما یلي "الحمل على التأویل"ومن أهم مظاهر       

                                                              :الحذف والتقدیر -1  

التــي لجــأ إلیهــا النُّحــاة  "الحمــل علــى التأویــل" باحــثقــدیر أحــد أهــم میعــدُّ الحــذف والتَّ    

یــر موجــودة لإخضــاع النُّصــوص المخالفــة للقواعــد النَّحویــة، ویــتم ذلــك بــافتراض أبعــاد غ

مـن خلالـه یمكـن  إلـى موقـف یصـل النحـاة هذا الافتراض عن طریقفي النص اللُّغوي، و 

لا و  القاعــــدةصــــوص التــــي تتعــــارض مــــع تلــــك النَّحویــــة، وبــــین النُّ التوفیــــق بــــین القاعــــدة 

                                                                          .بقهااتط

 

                                                                       

                                                 
 .409، ص2ج القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، –)1(
علـي بـن محمـد بـن سـعید الزهرانـي، موقـف : ینظـر لمزید من التفصیلهناك عدة دراسات تناولت هذا الموضوع  -)2(

أبي حیَّان من متقدمي النحاة حتى أوائـل القـرن الرابـع الهجـري مـن خـلال تفسـیر البحـر المحـیط جمعـا ودراسـةً، بحـث 

كلیـة اللغــة العربیــة، جامعــة أم عبــد الــرحمن بــن محمـد بــن إســماعیل، أبــي محمـد : مقـدَّم لنیــل درجــة الـدكتوراه، إشــراف

عبــد المالــك حــداد، التأویــل النحــوي عنــد أبــي حیــان : وینظــر. 965-481م،ص 2000/هــــ1421القــرى، الســعودیة، 

-2010إدریـــس حمـــروش، المدرســـة العلیـــا للأســـاتذة، الجزائـــر، : الأندلســي، رســـالة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر، إشـــراف

 .140-80، صم2011
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لــولا الحــذف والتقــدیر لفهمــت  ":وقــد قیــل تــلازم ضــروري، "التقــدیر"و "الحــذف"وبــین     

لاَّ تقدیر مالا وجود له في اللفظ، كما أنَّ التقدیر لـیس إفالحذف لیس  .)1("النَّحو الحمیر

ه، طالما حمـدوا الإیجـاز وأوصـوا بـالذین  النُّحاة لاَّ حذف بعض أجزاء التركیب في نظرإ

قـالوا فـي إصـابة المعنـى بـالكلام و  د كان الحذف والتقدیر لغة قوم یغلب علیهم الذكاء،وق

وهـــذا المثـــل یطلـــق علـــى مـــن یصـــیب  "فـــلانٌ یقیـــل المحـــلَّ ویصـــیب المفصـــل ":المـــوجز

إن اســتطعتم  ":تابــهیقــول لكُ  "جعفــر بــن یحــي"المعنــى المقصــود بكــلام مــوجز، وقــد سُــمع 

                                           .)2(" أن یكون كلامكم مثل التوقیع فافعلوا

                                                          :تعریف الحذف -1-1 

القطــع : للدلالــة علــى معــانٍ متعــدِّدة منهــا "الحــذف"لقــد اســتُعمل لفــظ  :لغــة -1-1-1  

قطــفُ الشــيء مــن الطَّــرف كمــا : الحــذف" :"الخلیــل"قــال . لإســقاط والإنقــاص والطــرحوا

ــرْب عــن جانــبٍ : والحَــذْف [...]یحــذف طــرف ذَنَــب الشــاة  مْــيُ عــن جانِــبٍ والضَّ   .)3(" الرَّ

  .القطف والرمي والضرب: فذكر أنَّ للحذف ثلاثة معان، هي

ــام یَحــذِفُ قَطَعَــه مــن طَرَفــه : فاً حــذَفَ الشــيءَ یَحْذِفُــه حَــذْ  ":"ابــن منظــور"وقــال    والحجَّ

                          .)4(" حُذِفَ من شيء فَطُرِح ماوالحُذافةُ  الشَعرَ من ذلك،

                                                          :اصطلاحا -2 -1-1  

ویبــدو مــن هـــذا . )5("مقامهــایقــوم الحــذف إســقاط كلمــة بِخُلـُـفٍ منهــا  ":"الرُّمــاني"قــال   

فـظ إیــراد مـا ینـوب عنـه مـع وجـود دلیـل علــى یشـترط فـي حـذف اللَّ  "الرمـاني"التعریـف أنَّ 

                                                 
، القــــاهرة، 1تمـــام حســـان، البیــــان فـــي روائــــع القـــرآن، دراســــة لغویـــة وأســـلوبیة للــــنص القرآنـــي، عــــالم الكتـــب، ط -)1(

 .203م، ص 1993/هـــ1413
، 3، ج)د، ت (، القاهرة،2أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر، ط: ، المثل السائر، تحقیقابن الأثیر –)2(

 .310ص
 .)حذف( :مادة .202 -201ص، 3جن،كتاب العی -)3(
 .)حذف (: مادة .93، ص9ج لسان العرب، -)4(
، عمــــان، الأردن، 1إبـــراهیم الســــامرائي، دار الفكــــر للنشــــر والتوزیــــع، ط: الرمـــاني، رســــالتان فــــي اللغــــة، تحقیــــق -)5(

 .70م، ص1984
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قــد حـذفت العــرب  ":"ابــن جنــي"، فقــد قـال "الحمـل علــى التأویـل"المحـذوف، حتـى یصــحَّ 

ه الجملــة، والمفــرد، والحــرف، والحركــة، ولــیس مــن ذلــك إلاَّ عــن دلیــل علیــه وإلاَّ كــان فیــ

                                                  .)1("ضرب من تكلیف علم الغیب في معرفته

إدراكــه یعــدُّ مظهــرا مــن  فمــادام الحــذف یعتمــد علــى وجــود دلیــل علــى المحــذوف، فــإنَّ    

 ئج يي يى ين   ُّ  :مظاهر قرینة السیاق، ویتَّضـح ذلـك فـي قولـه تعـالى

َّ ئج ُّ  یقوم اختلاف الضمائر بین ،]87:الآیة،هود[  َّ حج بج ئه ئم ئخ  ئح  

              :لأنَّ أصل الأمر یتطلب أحد احتمالین ،دلیلا على المحذوف    َّ ئخ ُّ  و

                                                           ).أنت(تأمرك أن تترك -أ

                                                        ).نحن(تأمرنا أن نترك -ب

 "شُـعیب"ویكون التَّنفیذ منهم فذلك یحتاج إلى أنَّ یقـوم  "شعیب "أمَّا أن یتَّجه الأمر إلى  

ــا یــؤدِّي إلــى تنفیــذهم للأمــر ولــیس فــي طــوق  ،بعمــل أكثــر مــن الــدَّعوة، ومــن  "شــعیب"ممَّ

أن تـدعونا (ركیـا شـعیب أصـلاتك تـأم ":هنا یأتي تَّقدیر الآیة الكریمة على النَّحـو التَّـالي

أن نتـرك مـا ) بـدعوتنا إلـى(یا شعیب أصلاتك تـأمرك "، أو"أن نترك ما یعبد أباؤنا) إلى

فهــذا الحــذف قــام علــى الــدَّلیل ولا منــاص حینئــذ مــن تقــدیر المحــذوف، وإلاَّ . "یعبــد آباؤنــا

                                                                     .)2(تعثَّر الفهم

كمـا قـالوا ) اقتصـارا(إنَّ المفعول یُحـذف لغیـر دلیـل ویسـمَّى: النَّحویین بعضوأمَّا قول    

  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّ :فــي إعــراب قولــه جــلَّ مــن قائــل

مح��ذوف للعل��م ب��ھ،  َّ تز ُّ  مفع��ول "، إنَّ ]9:الآیــة ،البقــرة [ َّ تم تز تر

ــــى أنفســــهم، أو ا: تقــــدیره ــــال خــــداعهم راجــــع عل ــــیهم، ومــــا یشــــعرون أنَّ وب طــــلاع االله عل

                                                 
 .360، ص2ابن جني، الخصائص،ج –)1(
 .204صتمام حسان، البیان في روائع القرآن،  –)2(
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ــــه مفعــــول ل یُســــمَّى[...] والأحســــن ألاَّ یُقــــدَّر ل ، ومعنــــاه حــــذف )حــــذف الاختصــــار(والأوَّ

      .)1("، وهو حذف الشيء لا لدلیل)حذف الاقتصار(الشيء لدلیل، والثاني یسمَّى 

ء فلا حذف فیه بالكلیَّة، بل ینـزل الفعـل المتعـدِّي فیـه منزلـة غیـر المتعـدِّي سـواء بسـوا   

فـــلا یُـــذكر المفعـــول ولا یُنـــوى، إذ المنـــوي كالثَّابـــت، ولا یُســـمَّى محـــذوفا؛ لأنَّ الفعـــل ینـــزل 

 ":بقولـه "عبـد القـاهر الجرجـاني"لهذا الغرض منزلة ما لیس له مفعول، وهـذا مـا قصـده 

اعلــم أنَّ أغــراض النــاس تختلــف فــي ذكــر الأفعــال المتعدِّیــة فهــم یــذكرونها تــارةً، ومُــرادهم 

قت منها للفاعلین مـن غیـر أن یتعرَّضـوا لـذكر روا على إثبات المعاني التي اشتُ أن یقتص

المفعــولین، فــإذا كــان الأمــر كــذلك، كــان الفعــل المتعــدِّي كغیــر المتعــدِّي مــثلا، فإنَّــك لا 

                                                 .)2("ترى له مفعولا لا لفظا ولا تقدیرا

                                    :نیحقیقت السابق "ابن جني"م كلا كما یظهر من

أنَّ الحـــذف متنـــوع الصـــور والمقـــادیر، یبـــدأ بأصـــغر العناصـــر اللُّغویـــة وهـــو : همـــاأول   

ته كتـب الضـرائر بفضـل منهـا، لـیس  الحركة، وینتهي بأكبرها وهو الجملة، فهو وإن خصَّ

، وإنَّمـا هـو ظـاهرة أصـیلة واسـعة النِّطـاق نونیة، ولا شـذوذا خارجـا علـى القـاضرورة شـعر 

                                                                     .ورمتعدِّدة الصُّ 

أنَّ تأویــل المحــذوف لــیس رجمــا بالغیــب، ولا ترقیعــا للتعبیــر النــاقص برقعــة  :وثانیهمــا   

بحث عـن عضـو بُتـر  -إذا صحَّ التعبیر -غریبة تلصقُ به فیأخذها أو ینبذها، وإنَّما هو

من جسـده، یُعیـد النَّحـوي زرعـه فـي الموضـع الـذي نـزع منـه، ولا یسـوغ الـزرع إلاَّ بعـد أن 

ة المعنــى یثبــت التحلیــل صــحة ال حمــل علــى التأویــل بالــدلیل، وبعــد أن یحقِّــق الــزرع صــحَّ

                               .)3(من ناحیة، واطراد قواعد الإعراب من ناحیة أخرى

                                                 
أحمـد : فـي علـوم الكتـاب المكنـون، تحقیـق ، الـدر المصـون)هـــ756أحمـد بـن یوسـف ت (السـمین الحلبـي: یُنظر –)1(

 .128، ص1، ج)د، ت(، دمشق،)د، ط (محمد الخراط، دار القلم،
 .154، دلائل الإعجاز، صالجرجاني –)2(
 .266غازي مختار طلیمات، أثر التأویل النَّحوي في فهم النص، ص –)3(
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هـو بـاب دقیـق المسـلك، لطیـف  ":لحـذفل هفي تعریففقال  "عبد القاهر الجرجاني"أمَّا   

المأخــذ، عجیــب الأمــر، شــبیه بالســحر، فإنَّــك  تـــرى بــه تــرك الــذكر أفصــح مــن الـــذكر، 

والصَّمت عن الإفادة أزید من الإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ ما تكـون 

طبــع اللغــة أن تُســقط مــن الألفــاظ مــا یــدلُّ علیــه غیــره، أو مــا  "ومــن .)1("نبِ إذا لــم تــُ بیانًــا

یُرشد إلیه سیاق الكلام أو دلالة الحال، وأصل بلاغتها في هذه الوَجَازة التي تعتمد علـى 

ــه، وبعــث خیالــه وتنشــط نفســه، حتــى یُفهــم  ذكــاء القــارئ والســامع، وتعــول علــى إثــارة حسِّ

باللمحة ویفطن إلى معاني الألفاظ التي طواهـا التعبیـر، والمتـذوق لـلأدب بالقرینة ویدرك 

لا یجد متاع نفسه فـي السـیاق الواضـح جـدا، والمكشـوف إلـى حـدِّ التعریـة، والـذي یسـيء 

حسَّـه وینشـط، لیستوضـح ویتبـیَّن الظن بعقله وذكائه، وإنَّما یجد متعة نفسه حیث یتحـرَّك 

ـــدرك مـــراده، ویقـــع علـــى ویكشـــف الأســـرار والمعـــاني وراء ا لإیحـــاءات والرمـــوز، وحـــین ی

طلبته من المعنى یكون ذلك أمكن في نفسه وأملـك لهـا مـن المعـاني التـي یجـدها مبذولـة 

یعـدُّ مـن بـدیع مـا قیـل الـذي  ،)2("في حَاقِ اللفظ، وهذا هو ما نجده وراء قول عبد القاهر

ــله علــى الــذكر، لأنَّ  المقــام قــد یقتضــي الإیجــاز عــن الحــذف، فقــد شــبهه بالســحر، وفضَّ

 "ابـن فـارس"والاختصار، فیكون الحـذف بـذلك أفصـح وأبلـغ مـن الـذكر، وهـذا مـا قصـده 

ـــــه ـــــون" :بقول ـــــد لا : ومـــــن ســـــنن العـــــرب الحـــــذف والاختصـــــار، یقول ـــــك یری       واالله أفعـــــلُ ذل

    ".                                         واالله لا أفعل :"فتقدیر الكلام. )3("أفعل

هـو أصـل بـالمعنى حذف ما لا یخـلُّ ) هــ745ت("العلوي"" صاحب الطراز" وقد جعل   

اعلم أنَّ مدار الإیجاز علـى الحـذف، لأنَّ موضـوعه علـى الاختصـار،  ":الموضوع، قال

لـو ظهـر  :وذلك إنَّما یكون بحذف ما لا یخل بالمعنى، ولا ینقص من البلاغـة، بـل أقـول

                                                 
 .146الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص –)1(
، القــاهرة، 4محمـد محمــد أبــو موســى، خصــائص التراكیــب دراســة تحلیلیـة لمســائل علــم المعــاني، مكتبــة وهبــة، ط –)2(

 .154-153م، ص1996/هــ1416
: اشــیهابــن فــارس، الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا، علَّــق علیــه ووضــع حو  –)3(

 .156م، ص1997/هــ1418، بیروت، لبنان، 1ب العلمیة، طأحمد حسن بسج، دار الكت
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مســـترذل، مســـتَترَك عـــن علـــو بلاغتـــه، ولصـــار إلـــى شـــيء المحـــذوف لنـــزل قـــدر الكـــلام 

، ولابـدَّ مـن الدلالـة علـى رقـةلاوة والحسـن والالكلام مـن الطُّـعلى  ولكان مبطلا لما یظهر

ذلــك المحــذوف ، فــإن لــم یــم هنــاك دلالــة علیــه فإنَّــه یكــون لغــوا مــن الحــدیث، ولا یجــوز 

یظهـــر المحـــذوف مـــن جهتـــین، علیـــه بكونـــه محـــذوفا بحـــال، و  الاعتمـــاد علیـــه، ولا یُحكـــم

مــــن جهــــة الإعــــراب علــــى معنــــى أنَّ الــــدَّال علــــى المحــــذوف هــــو مــــن طریــــق : إحــــداهما

أهلا وسهلا، فإنَّه لابـدَّ لهمـا مـن ناصـب ینصـبهما یكـون محـذوفا : الإعراب، وهذا كقولك

 فـلانٌ یُعطـي: لابـدَّ مـن جهـة الإعـراب وهـذا كقولنـا: لأنَّهما مفعولان في المعنى، وثانیهمـا

ویمنــع، ویصــل ویقطــع، فــإنَّ التقــدیر المحــذوف لا یظهــر مــن جهــة إعرابــه، وإنَّمــا یكــون 

أنَّ الحـذف یعنـي إسـقاط مـا  "العلـوي"الـذي یُفهـم مـن كـلام و  .)1("ظاهرا في جهـة المعنـى

ـا یـؤثِّر فـي  كان موجودا في الأصل سواء كان ذلك جملـة أو كلمـة أو حركـة بشـروط، ممَّ

ـــــ ـــــى، إضـــــافةً إل ـــــه المحـــــذوف مـــــن جهـــــة الإعـــــرابســـــیاق المعن ـــــر الـــــذي یحدث            .ى التغیی

حـــدیث عـــن ظـــاهرة تتَّصـــف بكونهـــا تجلِّیـــا فـــي خفـــاء،  -إذن -فالحـــدیث عـــن الحـــذف   

غــوي الموجــود، یســتدعي تصــور تركیــب ذهنــي وراء الــنص اللُّ  هــذاوحضــورا فــي غیــاب، و 

یس لـه وجـود؛ لأنَّ على اعتبار أنَّ هذا التركیب صورة من صور النص الأصلي الذي لـ

، لكـن ذلـك لا یعنـي )2(محور الـذي انبنـت علـى أساسـه القواعـد النَّحویـةالهذا الأخیر هو 

 تقتضـــیه طبیعـــة هـــذا المحـــذوف  المقصـــود أنأنَّ لفظـــا مـــا كـــان موجـــودا ثـــمَّ حُـــذف، بـــل 

                         .، لكنَّه لم یذكر لسبب من الأسبابفي حد ذاتها غة العربیةاللُّ 

                                         

                                                 
، الطـراز المتضـمِّن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق )هــ745یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم الیمني ت( العلوي –)1(

 .93-92، ص2م، ج1914/هــ1333، مصر،)د، ط( الإعجاز، دار الكتب الخدیویة، طُبع بمطبعة المقتطف،
عـالم الفكــر، المجلــس الــوطني للثقافــة  بوشــعیب برامــو، ظــاهرة الحــذف فـي النحــو العربــي، محاولــة للفهــم،: ینظـر –)2(

فوزیـــة دندوقـــة، التأویـــل فـــي الدراســـات العربیـــة : وینظـــر. 43م، ص2006، 3، ع34والفنـــون والآداب، الكویـــت، مـــج

محمد خان، كلیة الآداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر، : إشراف، )مخطوطة (إشكالاته وقضایاه، أطروحة دكتوراه

 .168م، ص2010/هــ1431
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سـقاط جـزء مـن الكـلام أو إ "إلـى أنَّ المقصـود بالحـذف) هـــ1414ت("الأبیـاري"وذهب   

كلِّه لدلیل، وهو خلاف الأصـل، لـذا فإنَّـه إذا دار الأمـر بـین الحـذف وعدمـه كـان الحمـل 

ن قلــة المحــذوف وكثرتــه علــى عدمــه أولــى؛ لأنَّ الأصــل عــدم التغییــر، وإذا دار الأمــر بــی

                               .)1("كان الحمل على قلته أولى، ولابدَّ للحذف من دلیل

للیل هــو وهـذا الــدَّ     حــوي إلــى إعــادة تركیــب علیــه فــي تقـدیر المحــذوف، فیلجــأ النَّ  المعــوَّ

ــرجَّ ذكــر المحــذوفالكــلام بإعــادة  ربهــا إلــى ح أق، وقــد یتســع المقــام إلــى عــدة تــأویلات فیُ

حــوي التعــارض قــائم بــین الأصــل النَّ  وبمــا أنَّ . الأصــلي متركیــب الجملــة وغــرض المــتكلَّ 

ا بتغییر الأصل وهـذا إمَّ وذلك التوفیق بینهما،  فإنَّ یجب العمل علىركیب المحذوف والتَّ 

ــ التقــدیر الصــحیح للمحــذوفات عنــد  "لأنَّ ؛ ا بتأویــل الكــلام مــع مراعــاة المعنــىمتعـذر، وإمَّ

المعنــى والصــناعة النَّحویــة، والمقصــود بهــا : حــاة یجــب أن یُراعــي أمــرین أساســین همــاالنُّ 

الأصــول النَّحویــة العامــة والقواعــد الخاصــة المتَّفــق علیهــا، ولــذلك یمنــع النَّحویــون بعــض 

تتعـارض معهـا، كمـا وإن كان المعنى یجیزها لأنَّ الأصـول النَّحویـة  -أحیانا –التقدیرات 

تبعــا لمــا تُملیـــه المُقــررات النَّحویــة مـــن  -أحیانــا أخـــرى -ا مـــن المحــذوفاتیقــدِّرون أنواعــ

                    .)2("أصول عامة، وقواعد خاصة وإن كان المعنى لا یحتاج إلیها

الصـناعة النَّحویـة  تقتضـیهظر فیه هو مـا وهذا یعني أنَّ الحذف الذي یلزم النَّحوي النَّ    

، أو العكس، أو شرطا بـدون جـزاء أو العكـس را بدون مبتدأجد خبو والمعنى، وذلك كأن ی

  .وهكذا أو معمولا بدون عامل، أو معطوفا بدون معطوف علیه

هـــو نـــوع مـــن التخفیـــف مـــن الثقـــل النطقـــي للفـــظ، أو  ":وعـــرف الـــبعض الحـــذف بقولـــه  

   .)3("ن بعض عناصر الجملة في حال طولهاالتخفیف م

  

                                                 
 .81، ص3م، ج1984/هــ1405، )د، ط (إبراهیم الأبیاري، الموسوعة القرآنیة، مؤسسة سجل العرب، –)1(
، )د، ط (التوزیــع،جامعیــة للطباعــة والنشــر و طــاهر ســلیمان حمــودة، ظــاهرة الحــذف فــي الــدرس اللغــوي، الــدار ال –)2(

 .155م، ص1998الإسكندریة، 
 .217م، ص1996، القاهرة، 1أحمد عفیفي، ظاهرة التخفیف في النحو العربي، الدار المصریة اللبنانیة، ط –)3(
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  .)1("مة لتیسیر النطق بھاإسقاط صوت أو أكثر من الكل" أو ھو

لحذف مظهر من مظاهر تكییف التركیب العربي، وإیجازه والتخفیـف یُعدُّ ایه وبناءً عل   

ــة التخفیــف مــن عــبء الكــلام مــن ثقلــه،  وفــي الإیجــاز تكمــن البلاغــة، ویســمو  ،ومــن ثمَّ

، وتكـــون الجملـــة مـــع الحـــذف أشـــدُّ تـــأثیرا فـــي لتـــأثیر المطلـــوبالكـــلام حتـــى یصـــل إلـــى ا

  .لنفسا

ـــذكر أنَّ النُّحـــاة یحتكمـــوا فـــي حـــذف بعـــض أجـــزاء التَّركیـــب وتقـــدیرها إلـــى    والجـــدیر بال

  : )2(قاعدتین كبیرتین هما

: تتمثَّــل فــي الاحتكــام إلــى نظریــة العامــل، ویقتضــي ذلــك وجــود أطــراف ثلاثــة :أولهــا  

ول، فـــإذا لـــم العامـــل، والمعمـــول، والعلامـــة الإعرابیـــة، التـــي تُمثِّـــل أثـــر العامـــل فـــي المعمـــ

  .یتحتم على النُّحاة تقدیر ما لا وجود له منهایوجد في الجملة بعض هذه الأطراف 

نظــام الجملــة العربیــة، وقــد كــان معیــار الإســناد هــو الأســاس الــذي أقــام علیــه  :وثانیهــا  

النُّحاة القدامى حدَّ الجملة، وكانوا ینظرون إلى المسـند والمسـند إلیـه بأنَّهمـا عمـاد الجملـة 

؛ لأنَّ توافرهمــــا شــــرط كــــاف لقیــــام الجملــــة "العمــــدة"العربیــــة ، ویُطلــــق علیهمــــا مصــــطلح 

وهمـا مـا لا یغنـى واحـد منهمـا  " :یقول سـیبویه. العربیة التي بنى علیها النُّحاة تحلیلاتهم

علــى الآخــر، ولا یجــد المــتكلِّم منــه بــد�ا، فمــن ذلــك الاســم المبتــدأ أو المبنــي علیــه، وهــو 

یـذهبُ عبـد االله، فلابـدَّ للفعـل مـن الاسـم :  أخوك، وهـذا أخـوك، ومثـل ذلـكعبد االله: قولك

ــا یكـون بمنزلــة الابتـداء قولــك ل بــدٌّ مـن الآخــر فـي الابتـداء، وممَّ : كمـا لـم یكــن الاسـم الأوَّ

قٌ؛ لأنَّ هـذا یحتــاج إلـى مـا بعــده كاحتیـاج المبتــدأ لــكـان عبـدُ االله منطلقــا، ولیـت زیـدا منط

   .)3("إلى ما بعده

  

                                                 
، دمشـــق، 1محمـــد أحمـــد الصـــغبُر، الأدوات النحویـــة فـــي كتـــب التفســـیر، دار الفكـــر، دار الفكـــر المعاصـــر، ط –)1(

 .100م، ص2001/هــ1422، سوریا، بیروت، لبنان
 .260-259صعلي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي،  –)2(
 .23، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)3(
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  :ببعض المصطلحاتالحذف علاقة  -1-2

  :التقدیر -أ

-وسیلة من أهم وسائل الحمـل علـى التأویـل یلجـأ إلیهـا عـالم اللغـة "عبارة عن التقدیر  

لتفسیر المخالفة التي قد تحدث بین القاعدة أو القانون اللُّغوي وبـین النُّصـوص  -النَّحوي

  .)1("من التَّوافق بینهمارغبة في تحقیق قدرٍ مناسبٍ  -المسموعة-المستعملة

  -فیه لكن رغم لجوء النُّحاة إلى التقدیر من أجل توجیه القاعدة النَّحویة، فإنَّه لا یغتفر  

  .)2(التَّذرع بالتزام القاعدة التي لم تُستكمَل أسباب قیامها بالاستقراء الشامل -التقدیر

بــل یتنــاول محــذوفات  ،العامــل المحــذوف معرفــة ولا تقتصــر مهمــة التقــدیر فــي محاولــة 

أخـــرى غیـــر العامـــل، فهـــو یتنـــاول حـــذف المفعـــول، وكـــذلك حـــذف الجملـــة بأســـرها؛ أي 

العامـــل والمعمـــول معـــا، أو هـــو افتـــراض صـــیاغة المفـــردات أو الجمـــل أو ســـبكها بهـــدف 

   .)3(تصحیح الحركة الإعرابیة

التأویـل،  فالحـذف والتقـدیر یلتقیـان فـي أنَّ كـلا منهمـا أسـلوب مـن أسـالیب الحمـل علـى  

  :بینهما على الرغم من اتفاقهما في بعض القضایا تتمثل فیما یليإلاَّ أنَّ هناك فروقا 

ــا التقــدیر فیشــترط فیــه  -1 أنَّ  الحــذف لا یُشــترط فیــه بقــاء اللَّفــظ فــي المعنــى والنیــة، أمَّ

  .)4(بقاء اللفظ في المعنى والنیة، وعلیه فالحذف أعمُّ من التقدیر

  

                                                 
أحمد : نقلا عن. 201م، ص1993، القاهرة، )د، ط (ة الكلمة، دار العلوم،كمال سعد، الحذف والتقدیر في بنی –)1(

صطلح، مخبر تحلیلیة إحصـائیة فـي العلـوم الإنسـانیة وإنجـاز براهیمي، من مظاهر تأصیل التأویل النحوي، مجلة الم

 .176م، ص2015، 11معجم موحد لها، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، ع
د،  (أحمــد عبــد الســتار الجــواري، نحــو القــرآن، مكتبــة اللغــة العربیــة، مطبوعــات المجمــع العلمــي العراقــي،: ینظــر –)2(

 .26صم، 1974/هــ1394، بغداد، )ط
 .209ــــــ 208علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النَّحو العربي، ص: ینظر –)3(
، دســتور العُلمــاء، أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات )الأحمــد القاضــي عبــد النبــي عبــد الرســول( ير كَــنَ : ینظــر –)4(

م، 2000/هـــ1421روت، لبنان، ، بی1حسن هاني فحص، دار الكتب العلمیة، ط: الفنون، عرَّب عباراته إلى العربیة

 .14، ص2ج
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ـا التَّقـدیر فیمتـاز ببقـاء أثـر أنَّ الحذف ی -2 متـاز بعـدم بقـاء أثـر المحـذوف فـي اللَّفـظ، أمَّ

  .)1(المقدَّر في اللَّفظ

ففـــي ذمتـــي خبـــر لمبتـــدأ : فـــي ذمتـــي لأفعلـــن ":ولتوضـــیح ذلـــك نضـــرب المثـــال التَّـــالي  

محذوف واجب الحذف، والتقدیر في ذمتي یمین، وكذلك ما أشـبهه، وهـو مـا كـان الخبـر 

  .)2("القسمفیه صریحا في 

   ُّ  :تعـالى كقولـه   ،)3(یُضمر من القول المُجاور، لبیان أحـد جزأیـه وهو أن :الإضمار -ب

 ،الأنفــــــــــــــــــــــال [َّ جم جح ثم ته تم تخ  تحتج به بم بخ بح بج

                                                                         .]23:الآیة

؛ أي َّ   تم تخ ُّ ، لأنَّه یعلم أنَّـه"یُفهمهمولكن لا خیر فیهم فلم  ":وتقدیر الكلام   

    .القــوة الفاهمــة تــم ســلبهممــن ذلــك وعنــادا، بعــد فهمهــم ذلــك، فكیــف وقــد ) لتولَّــوا(أفهمهــم

 ":(*)"انأبـو حیَّـ "، قال"الحذف"و "الإضمار"ن الفرق بین ویشتبه على الكثیر من الدَّرسی

                                                 
 .632، ص1التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج –)1(
 .256، ص1ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،ج –)2(
علـي ملـك : ، إشـراف)مخطوطـة( مرشد سعید أحمد محمود، الحذف والتقدیر في القرآن الكریم، أطروحـة دكتـوراه –)3(

 .13م، ص1995ذو الفقار، الجامعة الإسلامیة، بهاول بُور، 
الجیاني الإمام الحافظ  العالم العلامة، أثیر الدین أبو  هو محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان النفْزي -(*)

نیتـه ولقبـه، وقـد اتَّفـق أكثـر المتـرجمین لـه علـى اسـمه وك. حیان الأندلسي الغرناطي، المصري الظـاهري، ثـمَّ الشَّـافعي

السـخاوي، الضـوء : ینظـر). هـــ745(تـوفي عـام" أبـا حیـان المغربـي:" وابن الوردي والسیوطي یسمُّونه إلاَّ أنَّ أبا الفداء

تقـي الـدِّین أبـي العبَّـاس  (المقریـزي. 65، ص4، ج)ت د، (، بیـروت،)ط د، (اللامع لأهل القرن التاسع، دار الجیـل،

د القادر عطا، دار محمد عب: ، تحقیق، السلوك لمعرفة دول الملوك)هــ845لعبیدي تبن عبد القادر اأحمد بن علِّي 

یوسـف الأتـابكي ( ابـن تغـري بـردي: وینظـر .423، ص3م، ج1997/هـــ1418، لبنان، ، بیروت1الكتب العلمیة، ط

محمــد بــن عثمــان محمــد بـن : ، المنهــل الصـافي والمُســتوفى بعْــد الـوافي، تــراجم)هـــــ874جمـال الــدین أبــو المحاسـن ت

، القـاهرة،  )د، ط( مطبعة دار الكتـب والوثـائق القومیـة، محمد محمد أمین،: ومیكائیل الأشكري، حققه ووضع حواشیه

 .161، ص11م، ج2005/هـــ1426
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 "وسـبب ذلـك .)1("لحـذفُ إضـماراً ى احویین، أعني أن یسـمَّ وهو موجود في اصطلاح النَّ 

ـــــاظ النَّ  أنَّ  ـــــر ألف ـــــى التَّ أكث ـــــةٌ عل ـــــة ،ســـــامحجـــــاوز والتَّ حـــــویین محمول ـــــى الحقیق  لأنَّ ، لا عل

                               .)2("مقصدهم التقریبُ على المبتدئین والتعلیم للناشئین

مـــالا وجـــود لـــه فـــي وتكمـــن العلاقـــة بـــین الحـــذف والإضـــمار فـــي أنَّ كـــلا� منهمـــا تقـــدیر   

ویجــوزُ  ":فقــد ثبــت عــن ســیبویه أنَّــه وصــف المحــذوف بالمضــمر، قــال، )3(ظــاهر الــنَّص

 َّ ٍّ   ُّ  :شاهِداك، أي ما ثبت لك شـاهِداك، قـال االله تعـالى: هذا أیضا على قولك

ــا أن یكــون أُضــمر الاســم وجعــل هــذا فهــو مثلــه ]21:الآیــة ،محمــد [َّ بم ُِّّ ، فإمَّ

طاعـةٌ وقـولٌ : أو یكون الخبـر، فقـال َّ بم ُِّّ َّ   ُّ  ي طاعةٌ أمر : خبره، كأنَّه قال

                                                                   .)4("معروفٌ أمثلُ 

المبني علیه مظهـرًا، وذلـك أنَّـك هذا باب یكون المبتدأ فیه مضمرًا ویكون  ":وقال أیضا 

عبـد االله وربِّـي، كأنَّـك : الشـخص، فقلـتُ  رأیت صورة شـخص فصـار آیـة لـك علـى معرفـة

                                           .)5("ذاك عبد االله، أو هذا عبد االله: قلت

: وأن لـو یشـاء ":، قـالبـین اللَّفظـین "تفسـیر البحـر المحـیط "فـي "أبـو حیـان "كما جمـع  

عـا، ویـدلُّ علـى إضـمار وأقسموا لـو شـاء االله لهـدى النَّـاس جمی: جواب قسم محذوف؛ أي

.أنَّه محذوف ومرَّة أنَّه مضمر سم مرَّةفقد قال عن القَّ  .)6("هذا القسم وجود أن مع لو  

 

                                                 
 .643، ص1جان، تفسیر البحر المحیط،أبو حیَّ  –)1(
ـــ581أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله ت (الســهیلي –)2( عــادل : ج الفكــر فــي النَّحــو، حقَّقــه وعلَّــق علیــه، نتــائ)هـ

 .127م، ص1992/هــ1412، بیروت، لبنان، 1أحمد عبد الموجود وعلي محمَّد معوَّض، دار الكتب العلمیة، ط
ص ، 3ج ،إبـراهیم الأبیـاري، الموسـوعة القرآنیـة: ینظـر. یذهب البعض إلى أنَّ الإضمار قسم من أقسـام القیـاس –)3(

83. 
 .141، ص1یه، الكتاب، جسیبو  –)4(
 .130، ص2، جسیبویه، الكتاب –)5(
 .383، ص5، تفسیر البحر المحیط، جانأبو حیَّ  –)6(
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 : إذا أُضــــمر بطُــــل عملــــه، ولا یجــــوز أن یُقــــال -الفاعــــل -ألا تــــرى أنَّــــه ":وقــــال أیضــــا   

ة الإض��مار وم��رَّ  .)1(" محــذوف؛ لأنَّ الفاعــل لا یُحــذف  الح��ذف ةوھن��ا أیض��ا ذك��ر  م��رَّ

فالحــذف  ":اللَّفظــین فــي نظــر النُّحــاة علــى التقــارب بــین وهــذا یمثــل دلــیلا ،بمعن��ى واح��د

یمسُّ مـا لـم یُنطـق به، ثمَّ حُذف تخفیفا وقطع منه، في حین أنَّ الإضمار  فظیتعلق بما لُ 

                                      .)2("مر في النیة مخفيٌّ في الخلدضبه، ولكنَّه م

                     :اموقفین متباینین هم المصطلحینمن وقف  فقد "ابن جني"أمَّا   

ل  لا  الفاعـــل فقـــد رأى أنَّ  یتمثَّـــل فـــي أنَّـــه فـــرَّق بـــین الحـــذف والإضـــمار، :الموقـــف الأوَّ

ـــال ـــل یُضـــمر، ق ـــت ":یحـــذف، ب ـــو قُل رجـــلٌ مـــن الكـــرام، أو : جـــاءني مـــن الكـــرام؛ أي: فل

              .)3("لأنَّ الفاعل لا یُحذفلم یحسُن؛  واك،إنسان س: حضرني سواك؛ أي

ــه یســوِّي بــین الحــذف والإضــمار، ففــي معــرض تحلیلــه  :الموقــف الثــاني ویظهــر فیــه أنَّ

مرفوع بفعل مضمر محذوف خـالٍ مـن  "":زید"بأنَّ  "ابن جني"أزید قام؟ صرح : للتَّركیب

              .ل أدقُّ درجات الحذفأنَّ الإضمار یمثِّ  ا، ویبدو من قوله هذ)4("الفاعل

ـــا      ":فـــي بیــــان وجــــه الفـــرق بــــین الحــــذف الإضــــمارفیقــــول ) هـــــــ581ت("الســــهیلي"أمَّ

والإضـــمار هـــو الإخفـــاء، والحـــذف هـــو القطـــع مـــن الشـــيء، فهـــذا فـــرق مـــا بینهمـــا، وهـــو 

                                           .)5("واضح  لا خفاء فیه ولا غُبار علیه

ویغنـــي عـــن  ":قـــالفإلـــى الفـــرق بـــین المصـــطلحین ) هــــــ672ت("ابـــن مالـــك"وقـــد تنبَّـــه   

، أومعـــــه  الجملـــــة الموصـــــول بهـــــا ظـــــرف أو جـــــار ومجـــــرور منـــــويٌّ           .)6("شـــــبهه اســـــتقرَّ

                                                 
 .73، ص11التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج ،أبو حیان –)1(
اللغـة صلاح الدین ملاوي، تقدیر الحذف والإضـمار فـي ضـوء نظریـة العامـل النَّحـوي، مجلـة مخبـر أبحـاث فـي  –)2(

 .06م، ص2015، 5والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، ع
 .368، ص2ابن جني، الخصائص،ج –)3(
 .380، ص2،جالمصدر نفسه  –)4(
 .127السهیلي، نتائج الفكر في النَّحو، ص –)5(
عبـد  :، شرح التسهیل، تحقیـق)هــ672أبو عبد االله جمال الدین محمد بن عبد االله الطائي الجیاني ت (ابن مالك –)6(

 .211، ص1م، ج1990/هـــ1410، القاهرة، 1المختون، هجر للطباعة والنشر، ط الرحمن السید ومحمد بدوي
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افْعَــل ونَفْعَــل : بالخفــاء وجوبــا فــي نحــو -یعنــي الضــمیر –صَّ ذو الرفــع وخُــ ":ویقــول  

أنَّ ابــن مالــك  ویبــدو مــن القــولین .)1("زیــدٌ فعــل: ل، وجــوازًا فــي نحــووأَفْعَــل وتَفْعَــل یــا رجــ

                                     .امنوی، ویسمِّي الحذف خفاءً یسمِّي الإضمار 

 -الحـــذف -والفـــرق بینـــه ":بـــین المصـــطلحین بقولـــه) هــــــ794ت("الزركشـــي"كمـــا میَّـــز   

وهــذا لا یُشــترط فــي  [...]لمقــدَّر فــي اللَّفــظ وبــین الإضــمار أنَّ شــرط المضــمر بقــاء أثــر ا

وهـذا شـرط، فـي حـین  )لیلالـدَّ ( ك أثـرهیتـرُ  یجـب أن ، وهـذا یعنـي أنَّ المُضـمر)2("الحذف

لابــدَّ أن یكــون فیمــا  ":ویضــیف قــائلا. محــذوف تــرك الــدلیلأنَّ الحــذف لا یشــترط فــي ال

                                                       .)3("أُبقي دلیل على ما أُلقي

والجدیر بالذكر أنَّ الحذف یتعدَّد تبعا لتقسیم النُّحویین لـه، وهـذا التَّعـدُّد یـدلُّ علـى ثـراء   

هذه الظاهرة ودورها في اللغة، فمن حذف واجب إلى جائز إلى ممتنع؛ فالحذف الممتنـع 

قرینــة والــدَّلیل علــى الحــذف الــذي لــم تتــوفر ال: هــو الحــذف الــذي لــم تتــوفَّر شــروطه، أي

العنصــر المحــذوف، فمتــى انعــدم الــدَّلیل امتنــع لمــا فــي ذلــك مــن تكلیــف العلــم بالغیــب، 

         .، كحذف الفعل دون فاعله أو العكسومنه امتناع حذف العنصرین المتلازمین

ــا الحــذف الواجــب فهــو    والحــذف الجــائز هــو مــا تــوفر فیــه الــدَّلیل علــى المحــذوف، وأمَّ

حویــون لیتســنَّى لــذي لا یظهـر لــه أثـر فــي الاسـتخدام الفعلــي للغـة، وقــد حـدَّده النَّ الحـذف ا

ـــیغ إلـــى الأشـــكال النَّظریـــة، ومـــن الحـــذف الواجـــب حـــذف الفعـــل  لهـــم إرجـــاع بعـــض الصِّ

 وفاعله في النِّداء، ومنه حذف الأفعال العاملة في بعض المصادر متى اقترنت بالدلالة

                                                              .)4(على معنى خاص

                                                           

                                                 
، مكـــة 1ابـــن مالـــك، شـــرح الكافیـــة الشـــافیة، حقَّقـــه وقـــدَّم لـــه عبـــد المـــنعم أحمـــد هریـــدي، دار المـــأمون للتـــراث، ط –)1(

 .227م، ص1986/هـــ1406المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 
 .102، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج –)2(
 .111، ص3المصدر نفسه، ج –)3(
زاهــر بــن مرهــون بــن خصــیف الــداودي، التــرابط النصــي بــین الشــعر والنثــر، دار جریــر للنشــر والتوزیــع، : ینظــر –)4(

 .107م، ص2010/هــ1431، عمان، 1ط
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                              :(*)الحذف والتقدیر في تفسیر البحر المحیط -1-2  

                                                        : حذف المبتدأ -1-2-1  

ن في بناء الجملة الاسمیة، فلابـدَّ مـن ذكرهمـا إلاَّ الركنین الأساسیی یعدُّ المبتدأ والخبر   

لأنَّ الألفــاظ إنَّمــا  "أنَّ النُّحــاة أجــازوا حــذف أحــدهما إذ دلَّــت علیــه قرینــة لفظیــة أو حالیــة

تي بـه ویكـون أن لا تـأجيء بها للدلالة على المعنى، فإذا فهـم المعنـى بـدون اللَّفـظ جـاز 

                                                          .)1("مرادا حكمًا وتقدیرًا

                                                 
عـدَّة " تفسـیر البحـر المحـیط" صـدر لكتـابوقـد صـدر "  حیَّان أبي" تفسیر البحر المحیط هو من أضخم مؤلَّفات -(*)

بمطبعـة السـعادة بمصـر، ویقـع فـي ثمانیـة أجـزاء، علـى نفقـة السـلطان عبـد الحفـیظ بـن ) هـ1328(طبعات، أولها عام

لأبـــي حیـــان، وهـــو اختصـــار للبحـــر " النهـــر المـــاد مـــن البحـــر:" الحســـن بـــن محمـــد ســـلطان المغـــرب، وبهامشـــه كتابـــا

بــوران الضــناوي وهــدیان الضــناوي، طبــع منفصــلا عنــه فــي دار الجنــان : ، ویقــع فــي مجلــدین كبیــرین بعنایــةولتیســیره

لتاج الـدین أحمـد " الدر اللقیط من البحر المحیط" م، و1987/هـــ 1407، سنة 1ومؤسسة الكتب الثقافیة ببیروت، ط

، وأُعیـد تصـویر هـذه "الدر اللقـیط" ضا سماه أحد تلامذة أبي حیان، وله مختصر أی) هــ747ت(بن عبد القادر مكتوم

م فـــي دار الفكـــر 1983/هـــــ1403م، وعـــام 1978/هـــــ1398عـــدَّة مـــرات، عـــام  -طبعـــة البحـــر المحـــیط -الطبعـــة 

، علي شواح إسحاق، معجم مصنفات القرآن الكریم:ینظر .ببیروت، وبدون تاریخ في مطابع النصر الحدیثة بالریاض

ـــع ر والطباعـــةمنشـــورات دار الرفـــاعي للنشـــ : وینظـــر. 137، ص2م، ج1984/ هــــــ 1404، الریـــاض، 1، طوالتوزی

     .94، أبو حیان الأندلسي ومنهجه في تفسیر البحر المحیط وفي إیراد القراءات فیه ، ص أحمد خالد شكري

لعشـا عرفـات ا: صـدقي محمـد جمیـل، واعتنـى بهـا: وصدرت له طبعة في عشر مجلدات مع الفهارس قام بمراجعتها 

                                                  .م1992/ هــ1412حسونة، ونشرتها دار الفكر ببیروت، عام 

زكریــا : أحمـد عـادل عبـد الموجـود وعلـي محمــد معـوض، وشـارك فـي تحقیقـه: كمـا صـدرت لـه طبعـة أخـرى بتحقیــق  

الفرمـــاوي، ونشـــرتها دار الكتـــب العلمیـــة ببیـــروت عبـــد الحـــي : عبـــد المجیـــد النـــوتي، وأحمـــد النجـــولي الجمـــل، وقرظـــه

                                            .  م2001/هــ1422وأُعید طباعته سنة . م1993/ هـــ1413سنة

م، دار إحیـاء 2002/هـــ1423مرة أخرى في ثمانیة مجلدات كبار في بیروت عام " تفسیر البحر المحیط" ثمَّ طُبع   

صــدقي : وأُعیــد طباعتــه فــي دار الفكــر بطبعــة جدیــدة بتحقیــق. عبــد الــرزاق المهــري: ي، تحقیــق وتعلیــقالتــراث العربــ

.                                                  م2010/هـــ1432-1431محمد جمیل وزهیر جعید عام  

، دمشــق، ســنة 1ة العالمیــة، طمــاهر حبــوش ومحمــد معتــز كــریم الــدِّین، بــدار الرســال: وطُبــع طبعــة أخــرى بتحقیــق   

  .   م2015/هــ1436
 .239، ص1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، ج –)1(
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، إلى أنَّ المبتدأ قد یُحذف جوازا لقرینة كما أنَّـه قـد یُحـذف وُجوبـا، "انأبو حیَّ "وقد أشار  

طِیـب،  كیـف زیـدٌ؟ ومِسـكٌ، عنـد شـمِّ : قـال صـحیح، لمـن: مثال حذفـه جـوازا لقرینـة ":قال

                             ):الطویل()1(إنسانٌ، عند رُؤیة شبح، وقال الشاعر: و

              طَعمُ مُدَامَةٍ     مُعَتَّقَة ممَّا تجيءُ به التُّجُرُ : إِذَا ذُقْت فَاهَا قُلتُ 

ـا ، ولو كان هـذا معرفـة لجـاز جعلـُه مبتـدأ محـذوف الخبـر، وم)2(هذا طعمُ مُدامة: أي   مَّ

 ُّ  :یُحسِّنُ الحذف دخول فاء الجزاء جعلُه مبتدأ مالا یصلح أن یكون مبتدأ، لقوله تعـالى

          .)3("؛ أي فصلاحه لنفسه]46:الآیة ،فصلت [َّ  ئمشم  يه يم يخ

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :وفـــــي قولـــــه تعـــــالى   

 يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى

                    .]265:الآیة ،البقرة [َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح

م جواب الشـرط؛ لأنَّ فهي جملة واقعة في محلِّ جز  ،َّيخ ُّ  :الشاهدُ في الآیة قوله  

جـــازم، ولاقتـــران الشـــرط بالفـــاء، ولكـــنَّ المُلاحـــظ هـــو أنَّ فیهـــا لفـــظ واحـــدًا، حـــرف الشـــرط 

ن مــن كلمــة واحــدة، وهــذا دلیــل علــى أنَّ فــي الآیــ ة والمعــروف أنَّ الجملــة العربیــة لا تتكــوَّ

                                                             .التقدیر قتضيحذفا ی

فطــلٌّ جــواب للشــرط، فیحتــاج إلــى  ":تأویــل الآیــة الكریمــة بقولــه "انأبــو حیَّــ"وقــد بــدأ   

                              :، ثمَّ ذكر ثلاثة آراء مختلفة"جملةبحیث تصیر  تقدیر،

ل                .فطلٌّ یُصیبها: هودأ مرفوع خبره محذوف، والتقدیر مبت: طلٌّ  أنَّ  :الأوَّ

                                                 
 .126صه، دیوان: البیت لامرئ القیس، ینظر –)1(
 .384، ص1، تفسیر البحر المحیط، جانأبو حیَّ  –)2(
 .313، ص3في شرح كتاب التسهیل، ج ، التذییل والتكمیلانأبو حیَّ  –)3(
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الـــذي هـــو مـــن جملـــة المســـوِّغات  ،جـــاءت فـــي جـــواب الشـــرط لأنَّهـــا ؛وقـــد ابتـــدأ بـــالنكرة  

إنْ ذهـــــب عیـــــر، فعیـــــرٌ فـــــي :" ذلـــــك بالمثـــــل القائـــــل علـــــىواســـــتدلَّ . )1(للابتـــــداء بـــــالنَّكرة

بــاط فــي جملــة الجــواب مــأخوذ مــن " مُصــیبها" أو" یُصــیبها" هــو، وتقــدیر المحــذوف )2("الرِّ

                                         .َّيج هي هى ُّ  :جملة الشرط في قوله

صـیبها فمُ " ، أو"فالـذي یُصـیبُها طـلٌّ  ":أنَّه خبر مبتدأ محـذوف، تقـدیره دَّرقُ  :الرأي الثاني 

                                                                           ".طلٌّ 

ــرأي الثالــث   ــا ال ، ثــمَّ علَّــق "فیُصــیبها طــلٌّ :" فاعــل بفعــل محــذوف، تقــدیره فیــرى أنَّــه :أمَّ

وكــلُّ هــذه التقــادیر ســائغة، والآخــر یحتــاج إلــى حــذف الجملــة  ":علــى هــذه الآراء بقولــه

علــى المضــارع فإنَّمــا هــو الواقعــة جوابــا، وإبقــاء معمــول لبعضــها؛ لأنَّــه متــى دخلــت الفــاء 

                                                         .)3("على إضمار المبتدأ

ها صـیبُ فهـي یُ  ":محـذوف فـي الجملـة قبـل الفعـل، أيتقـدیر إلـى  "أبـو حیـان"ذهـب وقد   

لـه المـذكور فـي الآیـة، وقـد اسـتدلَّ علـى ذلـك بقو " الجنـة"، والضمیر یعود على لفـظ "وابلٌ 

       ،]95:الآیة ،المائدة [َّ  مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ كح  ُّ  :تعالى

                                                                              .)4(هو ینتقم منه: والتقدیر

ـــــــــــه تعـــــــــــالى    ـــــــــــي قول ـــــــــــا ف  ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن ُّ  :أمَّ

 كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز

عنـد أبـي  –الشـرطیة لا یصـحُّ ) مـن(، فـإنَّ ]106:الآیة ،لالنح [َّ  لم كي كى كم

الثانیـة لا ) مـن (إلاَّ أنَّ  ":"أبـو حیـان" ، إلاَّ إذا قُدِّر لها مبتدأ، قـال)لكن (أن تلي -حیان

                                                 
 .186، ص1عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك،جابن  –)1(
 .75، ص1المیداني، مجمع الأمثال، ج –)2(
 .326-325، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
 .326، ص2المصدر نفسه، ج :ینظر –)4(
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) مــــن(فیتعــــیَّن إذْ ذاك أن تكــــون [...]ون شــــرطا، حتــــى یقــــدَّر قبلهــــا مبتــــدأیجــــوز أن تكــــ

از أن تكون شرطیة فـي موضـع خبـر ذلـك المبتـدأ ج) لكن (موصولة، فإن قُدِّر مبتدأ بعد

فـي تأویلـه لقولـه  "أبـو حیـان "ومن مواضع الحـذف الواجـب للمبتـدأ مـا ذكـره  .)1("المقدَّر

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  :تعـــــــــــالى

ــــة ،البقــــرة [َّ كم بي بى    بن بم  بز ــــدأ ]266:الآی نــــة مــــن مبت ــــة مكوَّ ، فهــــذه الآی

 وعلـى مـذهب البصـریین لا یجـوز زیـادة". ها كـلَّ الثمـراتله فی:" وخبر، والتقدیر فیها هو

، والـــدلیل علـــى زیادتهـــا فـــي ذلـــك أنَّهـــا لـــو حُـــذفت لا یختـــل المعنـــى الأصـــلي الـــذي )مـــن(

وقـــد تـــدخل فـــي  " :عنهـــا "ســـیبویه"وقـــد قـــال. الـــنَّص، ولا یـــنقص شـــیئًاوُضـــع مـــن أجلـــه 

، إلاَّ أنَّهــا تجــرِ )مــا(بمنزلــةموضــعٍ لــو لــم تــدخل فیــه كــان الكــلام مســتقیما، ولكنَّهــا توكیــد 

ــــك ــــك قول ــــو : لأنَّهــــا حــــرفُ إضــــافة، وذل ــــتُ مــــن أحــــدٍ، ول ــــاني مــــن رجُــــلٍ، ومــــا رأی مــــا أت

                                                 .)2("كان الكلام حسنا) منْ (أخرجت

 ویتخــرَّج مــذهب جمهــور البصــریین ":، قــال"أبــو حیــان"صــریین ســاروعلــى مــذهب البَّ    

، ونظیـره "فیهـا رزقٌ أو ثمـراتٌ مـن كـلِّ الثَّمـرات:" على حذف المبتـدأ المحـذوف تقـدیره لـه

                                                  ):الوافر()3(في الحذف، قول الشاعر

                    جِمَالِ بَنِي أُقَیْشٍ        یُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَیهِ بِشَنِّ كَأَنَّكَ مِنْ 

ل علیـه، كمـا الدلالة من جمـ) جَمل(كأنَّك جملٌ من جمال بني أُقَیْشٍ، حذف: التقدیر    

 في فى  ثي ثى ثن ُّ :لدلالــة مــن كــل الثمــرات علیــه، وكــذلك قولــه تعــالى) ثمــرات(حــذف 

                                                 
 .521، ص5المصدر نفسه، ج :ینظر –)1(
 . 225، ص4سیبویه، الكتاب، ج –)2(
، القـاهرة، 2محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار المعـارف، ط: دیوان النابغة الـذبیاني، تحقیـق. ذبیانيالبیت للنابغة ال –)3(

 .126، ص)د، ت (
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) منَّـا(مبتـدأ محـذوف، و) فأحـد (وما أحد منـا: أي؛ ]164 :الآیة ،الصافات [َّ قي قى

                                        .)1("ملة خبر عن المبتدأج) إلاَّ (صفة وما بعد

لا یقــرُّ بوجــود الحــذف مــا لــم یُوجــد  "أبــا حیــان"أنَّ  أیضًــا والــذي یبــدو مــن هــذا التأویــل  

الــدَّلیل  الــذي یُحیــل علیــه، وقــد اســتند فــي إقــراره بوجــود الحــذف إلــى أنَّ لكــلِّ خبــر مبتــدأ، 

                     .ختصارا، كما وقع في المثال الأخیرلكن هذا الأخیر قد یُحذف ا

                                                        :حذف الخبر -1-2-2   

 ضم ُّ  :في قولـه تعـالى َّ ضم ُّ  كلمة اختلاف النُّحاة في إعراب "أبو حیان"نقل   

ـوحكم علـى معظـم الآراء إمَّـ ]52: الآیة ،الأنفال [َّ لح ظم طح عف أو بالبعـد ا بالض�

: تقـدیرهلمبتـدأ محـذوف هـا خبـر علـى أنَّ َّ ضم ُّ  ثناء الرأي الذي یعتبر فیـه إعـرابباست

                                     .)2("جاجالزَّ "، وهذا رأي "دأبهم كدأب آل فرعون"

فـي  وف، فهـوهـو خبـر مبتـدأ محـذ: وا في إعراب كدأب فقیلواختلف" :"أبو حیان"یقول   

 )لــن تغنــي( بفعــل منصــوب مــن معنــى : ، وقیــل[...]دأبهــم كــدأب: موضــع رفــع، التقــدیر

ا كـــدأب، والعامـــل فیـــه كفـــروا قالـــه كفـــرً : لمصـــدر محـــذوف تقـــدیره وقیـــل هـــو نعـــت ،[...]

كفــروا كفـــرا : دیر، والتقـــبفعـــل محــذوف یــدل علیـــه كفــروا: ، وقیــل[...] ، وهــو خطـــأالفــراء

                                                            .)3("كعادة آل فرعون

ـــ   ـــ" اأمَّ ، "اكفـــرً " ، وهـــولمصـــدر محـــذوف هـــو نعـــت َّ ضم ُّ  فیـــرى أن إعـــراب "راءالفَّ

 لي لى لم لخ ُّ  :كفــروا فــي قولــه تعــالى والعامــل فیــه هــو الفعــل الــذي یتقــدم علیــه

                                                 
 .327-326، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .380، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: ینظر –)2(
 .406، ص2، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)3(
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كفــــرت الیهــــود  ":أي ؛]10: الآیــــة ،آل عمــــران [َّ هم  مى مم مخ مح مج

                                                        .)1("رعون وشأنهمككفر آل ف

وما ذهب إلیه الفراء خطأ ؛لأنه إذا كان  ":بقوله "اءللفرَّ " تهخطئت "أبو حیان"لوقد علَّ    

یسـتوفي صـلته لة ، ولا یجوز أن یخبـر عـن الموصـول حتـى لة كان من الصّ معمولا للصّ 

             .)2("لةر ، فلا یجوز أن یكون معمولا لما في الصّ ، وهنا قد أخبومتعلقاتها

ــه تعــالى "أبــي حیــان"ومــن أمثلــة حــذف الخبــر عنــد      لى ُّ  :مــا جــاء فــي تفســیره لقول

       يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ليما

 تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج

 ،الأنعــــــام[ َّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثمته

فقد قرأ الأعمش ومحمد بن أبـي لیلـى وأبـو بكـر فـي روایـة عنـه عـن عاصـم ، ]99: الآیة

                                                      :نوجها بالرفع وفیها) جناتُ (و

 ،الواقعـة [َّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ أن تكون مرفوعة بالابتداء، والخبر محـذوف كقولـه تعـالى -1

                                                                    .]22: الآیة

وهـذا العطـف هـو علـى  ":"أبـو حیـان"، قـال "قنوان" أن تكون مرفوعة معطوفة على -2

مـــن النخـــل قنـــوانٌ دانیـــةٌ وجنـــات مـــن : ، فكأنَّـــه قـــالَّ ئخ ئحُّأن لا یلاحـــظ فیـــه قیـــد

                                                                  .)3("أعناب حاصلة

التــي أنكرهــا أبــو عبیــد وأبــو حــاتم، ) جنــات(فــع فــيعــن قــراءة الرَّ  "أبــو حیــان"وقــد دافــع   

وأنكـر أبــو عبیـد وأبــو حـاتم هــذه  ":مـن تقــدیر، قـال )هــــ338ت("النَّحـاس"ونقـل مـا أجــازه 

ــــراءة، حتــــى قــــال أبــــو حــــاتم هــــي مُحــــال لأنَّ الجنــــات مــــن الأعنــــاب لا تكــــون مــــن : الق

                                                 
 .191، ص1الفراء، معاني القرآن، ج: ظرین –)1(
 .406، ص2، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)2(
 .194، ص4، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)3(
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ولا یسـوغ إنكـار هـذه القـراءة ولهـا التَّوجیـه الجیّـد فـي العربیـة  ":ضیف قـائلاوی .)1("النخل

 (، وقـدَّره ابـن عطیـة)2()ولهـم جنـات(وُجهت على أنَّه مبتدأ محـذوف الخبـر فقـدَّره النَّحـاس

 :لقولـــه ومـــن الكـــرم،: وقـــدَّره ،)4()جنـــات الكـــرم مـــنو (:، وقـــدَّره أبـــو البقـــاء)3()ولكـــم جنـــات

النخــل ونظیــره مــع : ؛ أي)5()مــن أعنــاب وثــمَّ جنــات(:زمخشــري، وقــدَّره الَّ ئخ ئحُّ

 غم غج ُّ :تعـالى بالرفع، بعد قوله ،]22:الآیة ،الواقعة [َّ رٰ ذٰ ُّ قراءة من قرأ

، وأجــــاز مثــــل هــــذا )ولهــــم حــــورٌ  :(تقــــدیره، ]45:الآیــــة ،الصــــافات [َّ فم فخ فح فج

أنَّـه یـنهج طریقـة  "أبي حیـان"ویظهر من قول . )6("سیبویه والكسائي والفراء، ومثله كثیر

      .الابتـــداء علـــى تقـــدیر الخبـــر مقـــدما أو مـــؤخراســـیبویه والفـــراء فـــي التأویـــل والرفـــع علـــى 

 لى لم ُّ:الخبر عنـد أبـي حیـان مـا جـاء فـي تفسـیره لقولـه تعـالى ومن أمثلة حذف  

 يجهي هى هم هج نينى نم نخ  نحنج مي مى مم مخمح مج لي

ف، محــــــذو ) مثــــــلُ (، حیــــــث أنَّ خبــــــر]35:الآیــــــة ،الرعــــــد [َّ يى يم يخ  يح

                                            .)7(قصصنا علیكُم مثلُ الجنة: تقدیره

 

 

                                               

                                                 
 .193، ص4المصدر نفسه، ج –)1(
زهیـر غـازي زاهـد، : ، إعراب القـرآن، تحقیـق)هـــ338أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل ت (النحاس: ینظر –)2(

 .86، ص2م، ج1985/هــ1405، 2لم الكتب، مكتبة النهضة، طعا
 .328، ص2ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج: ینظر –)3(
أبو البقاء العُكبري، إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن مـن وُجـوه الإعـراب والقـراءات فـي جمـع القـرآن، دار الكتـب : ینظر –)4(

 .255، ص1، ج)د، ت(،، بیروت، لبنان)د، ط (العلمیة،
 .339ص ،7جالزمخشري، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزیل،: ینظر –)5(

 .193، ص4جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط، –)6(
 .386، ص5ج أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، :ینظر –)7(
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                                                         :حذف الفاعل -1-2-3

العامل على جهة وُقوعه منه أو تركـه، هو المفرَّغ له  ":الفاعل بقوله "أبو حیان"فیُعرِّ   

                        .)1("افالمفرَّغ له العامل یكون اسما ظاهرا أو مضمرا، أو مقدَّر 

 تم تز تر بي ُّ  :وحذف الفاعل لا یجوز إلاَّ في فاعل المصدر، نحـو قولـه تعـالى 

طلقـــا م "الكســـائي"، وجـــوَّزه "دعائـــه للخیـــر ":؛ أي] 49:الآیـــة ،فُصـــلت [َّ ثى تى تن

: ؛ أي] 26:الآیــــة ،القیامـــة [َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :لـــدلیل، وخـــرَّج علیـــه قولــــه تعـــالى

وح، وقوله               .الشمس: ؛ أي]32:الآیة ،ص [َّ  لي لى لم كي ُّ  :الرُّ

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ُّ  :لىفــي تفســیره لقولــه تعــا "أبــو حیــان"یقــول   

قــــــــــــرأ  " ]128:الآیــــــــــــة ،طــــــــــــه [َّ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ  ُّ

ـــاس"بالیـــاء، وقرأهـــا ) یهـــدِ (مهـــورالج ، ویعنـــي بـــالإهلاك، )نَهـــدِ (بـــالنون "والســـلمي ابـــن عب

ـــهرســل تبــاعاالإهــلاك الناشــئ عــن تكــذیب الرســل وتــرك الإیمــان بــاالله و  ) یَهــدِ (، والفاعــل لـ

نبـیِّن، قالـه : بـالنون، ومعنـاه) نَهـدِ (قـراءةضمیرٌ عائدٌ على االله تعالى، ویُؤیِّد هـذا التخـریج 

، وقــال ابــن [...]أو الآراء والنظــر والاعتبــار) الهُــدى(الفاعــل مقــدَّر تقــدیره: وقیــلالزجــاج، 

                                         .)3("یقدَّر به عندي اموهذا أحسن : عطیة

وهـو رأي ،  َّ ذٰ  يي  يىُّ : الرأي القائل بتقدیر الفاعل فـي قولـه "أبو حیان"وقد تبنى  

الأوَّل، وهــو أن یكــون الفاعــل ضــمیرا : وأحســنُ التَخــاریج ":"یــانأبــو ح"، یقــول)2(الزجــاج

ـــه قـــال یبـــیِّن العبـــر : محـــذوفٌ، أي )یُبـــیِّن(؟ ومفعـــولأفلـــم یبـــیِّن االله: عائـــدا علـــى االله، كأنَّ

                                                        .)4("بإهلاك القرون السابقة

                                                 
 .1320، ص3، جأبو حیان، ارتشاف الضرب –)1(
 .267، ص6، تفسیر البحر المحیط، جیانأبو ح –)2(
 .379، ص3الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: ینظر –)3(
 .267، ص6، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)4(
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الفاعـل : وقیـل ":بآخره ، حین قـالقد ناقض أوَّل كلامه نظر، ف "أبي حیان"وفي كلام   

لــیس فــي  "ذلــك أنَّــه. )1("وهــو قــول المبــرد، ولــیس بجیِّــد إذ فیــه حــذف الفاعــل [...]مقــدَّر

كثیـــرًا مـــا یُســـتعمل فـــي ) مقـــدَّر(هـــذا القـــول أنَّ الفاعـــل محـــذوف؛ بـــل فیـــه أنَّـــه مُقـــدَّر ولفـــظ

نَ أن یكـون یُكـوِّ : أنَّـه محـذوف، والثـاني: دهماففیه وجهان أحـ) یهدِ (المضمر، وأمَّا مفعول

            .)2("ومـــــا فـــــي حیِّزهـــــا، لأنَّهـــــا مُعلَّقـــــة لـــــه فهـــــي سَـــــادَّة مســـــدَّ مفعولـــــه) لـــــم (الجملـــــة مـــــن

ـــ :وقیــل  : دى لهــم، وقیــلأَفلــم یهــدِ الهُــ: ، تقــدیرهضــمر وهــو المصــدرم) یهــدِ (إنَّ الفاعــل لـ

ـــم یهـــدِ الأمـــر : تقـــدیره ضـــمرالفاعـــل م ـــول أفل ـــى الق ـــا، وذهـــب الكوفیـــون إل لهـــم كـــم أهلكن

لهــا صــدر الكــلام ولا ) كــم(وهــو غلــطٌ فــي رأي البصــریین؛ لأنَّ ) یهــدِ (هــو فاعــل) كــم(بــأنَّ 

) كــم(فــي الاســتفهام، والعامــل فــي) أي(یعمــل مــا قبلهــا فیهــا إنَّمــا یعمــل فیهــا مــا بعــدها، كـــــ

                                     .)3()أهلكنا(الناصب لها عند البصریین هو الفعل

 بمبخ بح بج  ئه ئم ُّ  :ومــن حــذف الفاعــل أیضــا مــا جــاء فــي قولــه تعــالى  

 تخ  ُّ ":"أبـــــو حیـــــان"یقــــول ،]99:الآیــــة ،البقــــرة [َّ  ته تم تخ تح تج به

اســـتثناء مفـــرَّغ إذ تقـــدیره ومـــا یكفـــر بهـــا أحـــد فنفـــى أن یكفـــر بالآیـــات  َّ  ته تم

هب الفـراء ذ، ویجوز في مـوأنَّهم یكفرون بهاالواضحات أحدٌ، ثمَّ استثنى الفسَّاق من أحد 

زیـــدا، علـــى مُراعـــاة ذلـــك  مـــا قـــام إلاَّ : أن یُنصـــب فـــي نحـــو مـــن هـــذا الاســـتثناء، فأجـــاز

          .)4("، إذ لـــــو كـــــان لـــــم یُحــــــذف لجـــــاز النصـــــب، ولا یجیـــــز البصـــــریون ذلــــــكالمحـــــذوف

 فم  فخفح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّ :وعـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى    

أبـــو "ق���ال ،]111:الآیـــة ،البقـــرة [َّ لح لج  كم كل كخ كح كج قمقح

                                                 
 .267، ص6المصدر نفسه، ج –)1(
 .119، ص8ج ،السمین الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون –)2(
 .474، ص2لقرآن، جالقیسي، مشكل إعراب ا: ینظر –)3(
 .491، ص1تفسیر البحر المحیط، ج، أبو حیان –)4(
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وهــو مــن الاســتثناء المفــرَّغ، والمعنــى لــن یــدخل الجنــة أحــدٌ إلاَّ مــن، وجــوز أن " :"حی��ان

أن  -الفـراء -تكون على مـذهب الفـراء بـدلا، أو یكـون منصـوبا علـى الاسـتثناء، إذ یُجیـز

ز البــدل یُراعــى ذلــك المحــذوف ویجعلــه هــو الفاعــل ویحذفــه، وهــو لــو كــان ملفوظــا لجــا

                                          .)1("والنصب على الاستثناء، فكذلك إذا كان محذوفا

                                                 :حذف المفعول به -1-2-4 

، والإرادة وغیرهــا، كمــا یــرد فــي غیرهمــا یكثــر حــذف المفعــول بــه فــي مفعــول المشــیئة   

 هم ُّ  :بحر المحیط ما جاء في قولـه تعـالىذف المفعول به في تفسیر المن شواهد حو 

     ،أل عمــــــــــــــــــــــــران [َّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى

                                                                    .]175:الآیة

ن والأصـل هـو أ ،یا إلـى مفعـولمتعـدِّ  َّ يج ُّ  الفعـل يءالشاهد في هـذه الآیـة مجـ    

ه كـان قبـل ، فإنَّـ"أعطـى"ضـعیف وهـو مـن بـاب ى هذا الفعـل إلـى مفعـولین بسـبب التَّ یتعدَّ 

، وهـو مــن الأفعـال التــي ضـعیف مفعــولا ثانیـا، فــزاده التَّ إلــى مفعـول واحـد ضـعیف متعـدّ التَّ 

ى إلــى فعــل اختصــارا وهنــا تعــدَّ  وأاقتصــارا تنصــب مفعــولین لــیس أصــلهما مبتــدأ وخبــر 

        :)2(هية أوجه هذه الآیة تحتمل عدَّ  أنَّ  "أبو حیان"ورأى واحد والآخر محذوف، 

ل محــــــذوفا،  :أولا   ، والمقصــــــود )3("فكم أولیــــــاءهیخــــــوِّ  ":تقـــــدیرهو أن یكـــــون المفعــــــول الأوَّ

لیائـه، لأنَّ الـذَّوات لا یُخـاف أو ر شُّـ :، أيمضـافالبأولیائه هنـا الكُّفـار، ولابـدَّ مـن حـذف 

                                                                           .منها

                                                 
 .520، ص1المصدر نفسه، ج –)1(
الســمین الحلبــي، الــدر المصــون فــي علــوم : وینظــر. 125، ص3، تفســیر البحــر المحــیط، جأبــو حیــان: ینظــر –)2(

 .493، ص3الكتاب المكنون، ج
، دار إحیـاء -التفسیر الكبیر -، مفاتیح الغیب)هــ606بن عمر تفخر الدین أبو عبد االله محمد (الرازي : ینظر –)3(

 .453، ص9، بیروت، ج3التراث العربي، ط
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 ُّ فیخـوِّ : اءه هـو الأول، والتقـدیر، أولیـیكون المفعـول الثـاني هـو المحـذوف أن :اانیث  

فـي هـذا الوجـه هـم المنـافقون،  َّيحُّ المقصـود بـــــویكون ، ، شرَّ الكفارَّيح

وســـلم فـــي الخـــروج،  علیـــه تخلـــف عـــن رســـول االله صـــلى االلهومـــن فـــي قلبـــه مـــرض ممـــن 

                    .، ولا یصل إلیكم تخویفهى المنافقینتخویفه لا یتعدَّ  أنَّ : والمعنى

نصــــب علــــى إســــقاط حــــرف الجــــر،  َّيحُّ و، ذوفینالمفعــــولین محــــ أنَّ  :ثالثــــا   

ســببت أولیائــه، فیكونــون هــم آلــة : بأولیائــه ، والبــاء للســبب، أي فكم الشــرَّ یخــوِّ : والتقــدیر

                                                                  .لكمالتخویف 

غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ :وفــي قولــه تعــالى      

                              .]26:الآیة ،النساء [َّ  قم قح فم فخ فحفج غم

 َّ ضم ضخ ضح ضج ُّ:قول�ھ في َّ ضج ُّ یذھب البصریون إلى أنَّ مفعول   

تكلیــف  یریــد االله : ، والمعنــى"تحلیــل مــا حلِّــل وتحــریم مــا حُــرِّم اللهیریــد ا ":محــذوف، تقــدیره

لوه بذلك لئلا یُؤدِّي ذلك إلى تعدِّي الفعل إلى مفعوله المتـأخر  ما كلِّف به عباده  وقد تأوَّ

" لام الجحـود"مار أن بعد لام لیسـت، وهذا لا یجوز عندهم، وإلى إض"اللام "عنه بواسطة

أراد بــه لیبــیِّن : ، والــبعض قــدَّره بقولــه)1( یجــوز عنــد البصــریین، وكلاهمــا لا"لام كــي"ولا 

: وقیـل) لام أنْ (وزاد الأمـر علـى هـذا حتـى سـمَّاها بعـض القـُراء ":"النَّحـاس"وقال. )2(لكم

                                     .)3("المعنى یُرید االله هذا من أجل أن یبیِّن لكم

، ومـا بعـدها "أن"م هي النَّاصـبة بنفسـها مـن غیـر إضـمار لـــــویرى بعض النُّحاة أنَّ اللا  

، ومنع البصـریون ذلـك، لأنَّ الـلام لا تسـتعمل للجـرِّ فـي الأسـماء َّ ضج ُّ مفعول به لـــ

                                    .فلا یجوز أن ینصب بها، وهذا مذهب الكوفیون

                                                 
 .234، ص3، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(
 .148، ص5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج –)2(
 .448، ص1النحاس، إعراب القرآن، ج –)3(
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یریـد :" ، والمفعـول بـه مضـمر، تقـدیره"ن یبـیِّنلأ:" أمَّا مذهب البصریین فهو أنَّ التقدیر  

                                                                        ". االله هذا

 -رحمه االله تعـالى -، فمذهب سیبویه َّضخ ُّ فقد اختلف النُّحاة في اللام من قوله  

ـــدیر ـــیِّن:"أنَّ التق ـــدیره ،"لأن یب ـــه مضـــمر تق ـــد االله:" والمفعـــول ب لام " ، فـــإن كانـــت"هـــذا یری

؛ لأنَّهمــا لا یــدخلان إلاَّ علــى الأســماء، "أن" فلابــدَّ فیهمــا مــن تقــدیر" لام كــي" أو" الجــرِّ 

                      .)1(وهو ضعیف "أنْ "اللام نفسها بمنزلة : والكوفیون "الفراء"وقال 

ضـمیرا محـذوفا،  َّضخ ُّ ویجوز عندي أن یكون مفعـول ":، فیقول"أبو حیان"أمَّا   

ـــره مفعـــول لیبیِّنهـــا لكـــم : ضـــربت أو أهنـــت زیـــدًا، والتقـــدیر: ، نحـــوَّطح ُّ یُفسِّ

                .)2("لیبیِّن لكم سنن الذین من قبلكم: ویهدیكم سنن الذین من قبلكم؛ أي

 بز ُّ :مـا جـاء فـي تفسـیره لقولـه تعـالى "أبـي حیـان"ومن حذف المفعول بـه أیضـا عنـد   

                                       .]60:الآیة ،البقرة [َّ  نر بى  بن بم

استسـقى موسـى ربَّـه، فیكـون المستسـقى : محـذوف، أي: وقیـل مفعـول استسـقى ":یقول  

طلبـوا منـه السُّــقیا، : استسـقاه قومــه، أي إذ: منـه هـو المحـذوف، وقــد تعـدَّى إلیـه فــي قولـه

مــــاءً، فعلــــى هــــذا القــــول یكــــون  ىاستســــق: وحــــذف المفعــــول تقــــدیره: وقــــال بعــــض النــــاس

                             .)3("المحذوف هو المستسقى، ویكون الفعل قد تعدَّى إلیه

                              :حذف مفعولي الأفعال الناسخة أو أحدهما -1-2-5 

ـا  ":"انأبـو حیـ"، قـالو أحـدهما إلاَّ بـدلیل ألا یُحذف مفعولي الأفعال الناسخة معا    وأمَّ

حـــذفُ أحـــدهما دون الآخـــر فمنعـــه الجمهـــور؛ لأنَّهمـــا متلازمـــان لافتقـــار كـــلٌّ منهمـــا إلـــى 

                                                 
، المحـرر الـوجیز فـي تفســیر )هـــ546مـد عبـد الحــق بـن غالـب الأندلسـي تالقاضـي أبـو مح( ابـن عطیـة: ینظـر –)1(

، بیــــــــروت، لبنــــــــان، 1عبــــــــد الســــــــلام عبــــــــد الشــــــــافي محمــــــــد، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، ط: الكتــــــــاب العزیــــــــز، تحقیــــــــق

 .40، ص2م، ج12001/هــ1422
 .235، ص3، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)2(
 .388، ص1ج ،المصدر نفسه –)3(
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فهـلاَّ جـاز حـذف أحـدهما كمـا جـاز حـذف المُبتـدأ أو الخبـر عنـد : ، ولا یُقـال[...]صاحبه

ى إنَّما لم یجز حذف أحد مفعولیها لئلا یلتبس المتعـدِّي منهـا إلـ: وجود القرینة؛ لأنَّا نقول

ـا اقتصـارًا أو اختصـارًا،ویكـون هـذا ال. )1("مفعولین بما یتعدَّى إلى مفعول واحد  حـذف إمَّ

د بحـذف الاختصـار ویُقصد بحذف الاقتصـار حـذف الشـيء لغیـر دلیـل، فـي حـین یُقصـ 

                 َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  ُّ :حذف الشيء بدلیل، كما في قوله تعالى

.)2(أوقِعوا هذین الفعلین: ؛ أي]19:الآیة ،الطور [                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           ):الوافر()3(فإن حذفت المفعولین اختصارًا فهو جائز، وذلك مثل قول الكُمیت

                  تَحْسَبُ تَرَى حُبَّهُم عارًا عَلَيَّ وَ بِأيِّ كِتَابٍ أّمْ بِأیَّةِ سُنَّةٍ      

  .)4("وتحسـبُ حـبَّهم عـارًا علـيَّ : یرید" :"أبو حیان"قال                               

ـــا حـــذفهما اقتصـــارا ففیـــه أربعـــة مـــذاهب    أمَّ
المنـــع علـــى مـــذهب الأخفـــش، : امـــأوله :)5(

التفصـیل، وهــو مـذهب الأعلـم الشــنتمري، الـذي أجـاز حــذفهما فـي ظننـت ومــا : اثانیهمـو

جـواز حـذفهما مطلقـا، وهـو : ماثالثهفي معناها، ومنع ذلك في علمتُ وما في معناهـا، و

ــا  ، فهــو المنــع المــذهب الرابــعمــذهب أكثــر النَّحــویین، ومــنهم ابــن الســراج  والســیرافي، أمَّ

                   .)6(قیاسًا، والجواز في بعضها سماعً، وهذا اختیار أبي العُلا إدریس

                                                 
 .17، ص6حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، جأبو  –)1(
 مركز الدِّراسات القرآنیة، وزارة الشؤون الإسـلامیة والأوقـاف والـدعوة: السیوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقیق –)2(

 ،5، ج)د، ت (، المملكـــــة العربیـــــة الســـــعودیة،)، طد (والإرشـــــاد، مجمـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المصـــــحف الشـــــریف،

 .1605ص
م، 2000، بیــــروت، 1محمــــد نبیـــل طریفــــي، دار صـــادر، ط: دیـــوان الكمیـــت بــــن زیـــد الأســــدي، تحقیـــق وشـــرح –)3(

 .516ص
 .9، ص6أبو حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج –)4(
 . 2098-2097، ص4ارتشاف الضرب، ج: وینظر. 13-9، ص6ج المصدر نفسه،: ینظر –)5(
حمد بـن موسـى الأنصـاري القُرطبـي أبـو العُـلا، نحـويٌّ و أدیـب مقـرئ، روى عـن أبـي جعفـر بـن هو إدریس بن م –)6(

السـیوطي، بغیـة : ینظـر. هــــ 647یحي القرطبي، وسكن سبتة، وأقرأ بها، وكان مشكورًا فـي أدبـه وفضـله، تـُوفِّي عـام 

 .436ص، 1الوعاة، ج
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إن  ":"أبو حیـان"یقـول یجُز، لأنَّه لا یوجد دلیل،وإذا حذفت أحد المفعولین اقتصارًا لم   

حذفتــه اقتصــارا لــم یجُــز، لا خــلاف فــي ذلــك، وســبب ذلــك أنَّهــا داخلــة علــى المبتــدأ أو 

الخبــر، فكمــا لا یجــوز حــذف المبتــدأ ولا الخبــر اقتصــارًا، فكــذلك لا یجُــوز حــذف أحــدهما 

                                                                   .)1("اقتصارًا

وإن حذفتــه  ":"أبــو حیــان"ف اختصــارًا بــدلیل فهــو جــائز، یقــولفــي حــین لــو كــان الحــذ   

                                      .)2("اختصارًا جاز ذلك على قلته عند الجمهور

ویبدو ممَّا تقـدَّم أنَّ الحـذف إذا شـمل مفعـولي الأفعـال الناسـخة أو أحـدهما، وكـان ذلـك   

ــا إذا كــان هــذا الحــذف بغیــر دلیــل فالأحســن أن یُحــذف المفعــولین بــدلیل جــاز وقُبــل، وأ مَّ

                                                                           .معاً 

 رٰ  ذٰ يي يى يم  ُّ  :لقوله تعالى "أبي حیان"ة ذلك ما ورد في تفسیرومن أمثل  

 بز بر ئيئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 لا یَحْسِـــبَنَّ ولا:" ، فقـــد قـــرأ ابـــن كثیـــر وأبـــو عمـــرو]188:الآیـــة ،آل عمـــران [َّ بن بم

              :)3(وفي هذه القراء عدَّة أوجه" یَحْسُبَنَّهُم" بالیاء فیهما، ورفع باء" نَّهُمیَحْسَبُ 

ل   ــا  :الوجــه الأوَّ ل مســندا إلــى ضــمیر غائــبٍ أو إلــى موصــولٍ،  أنإمَّ یُجعــل الفعــل الأوَّ

ـا الرسـول علیـه أفضـل الصـلاة والسـلام، أو غیـره : إلـى ضـمیر غائـبفإن كـان مسـندا  إمَّ

محـــــذوف لدلالـــــة  مفعـــــول أوَّل، والثـــــاني َّ يي ُّ أنَّ : ففـــــي المســـــألة وجهـــــان، أحـــــدهما

ـــذي بعـــده وهـــو ـــاني للفعـــل ال ـــدیرَّئمُّ المفعـــول الث ـــبَنَّ الرســـول أو : ، والتق لا یَحسَ

 يي ُّ مفـازة، فأســند الفعـل الثــاني لضــمیرحَاسـبٌ الــذین یفرحـون بمفــازة، فـلا یَحْسَــبُنَّهُم ب

                                     .َّئمُّ الضمیر المنصوب و: ، ومفعولاهَّ

                                                 
 .14، ص6ج ل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل،أبو حیان، التذیی –)1(
 .14، ص6ج ،المصدر نفسه: ینظر –)2(
الســمین الحلبــي، الــدر المصــون فــي : وینظــر. 144-143، ص3أبــو حیــان، تفســیر البحــر المحــیط، ج: ینظــر –)3(

  .وما بعدها 525، ص3علوم الكتاب المكنون، ج
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ــاني    ل أیضــا،َّ يي ُّ أنَّ  :الوجــه الث ، َّئمُّ ومفعولــه الثــاني هــو ، مفعــول أوَّ

ه، به بعد الفعل الثـاني، ومفعـول الفعـل الثـاني محـذوف لدلالـة مفعـول الأوَّل علیـالملفوظ 

            .یحسبُنَّهُم كذلكلا یَحسَبَنَّ الرَّسول الذین یفرحون بمفازة فلا  :ویكون التقدیر

ل محــذوفا، والثــاني هــوأن یكــون المفعــو  :الوجــه الثالــث    "، ویكــونَّئمُّ ل الأوَّ

ل وهـــذا " فـــلا یحســـبُنَّهُم رأي الزمخشـــري، فإنَّـــه بعـــد أن حكـــى عـــن هـــذه تأكیـــدًا للفعـــل الأوَّ

 لا یحسـبَنَّهُم علـى أنَّ الفعـل للـذین یفرحـون، والمفعـول الأوَّل محـذوف علـى":قال القراءة،

                                .)1("الذین یفرحون فائزین، فلا یحسبنَّهم تأكید ومعنى

فـي " حسـبنَّهم الـذینلا ی" :وتقـدَّم لنـا الـرَّد علـى الزمخشـري فـي تقـدیره ":"أبو حیان "قـال  

، وأنَّ هـــــــــذا ]178:الآیـــــــــة ،آل عمـــــــــران [َّ ئخ نز   نر      مم ما لي لى  ُّ  :قولــــــــه

                                                               .)2("یصح التقدیر لا

 مح مجله  لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح  ُّ  :وفــي قولــه تعــالى  

بالیـاء ، َّ قمُّ أنَّ قـراءة "أبو حیـان"، یـرى ]178:الآیة ،آل عمران [َّ  ته نحنج مم مخ

البخــلَ هــو خیــرًا :" تتخــرَّج علــى أنَّ المفعــول الأوَّل محــذوف لدلالــة الفعــل علیــه، والتقــدیر

                                                                        .)3("لهم

، َّ كح ُّ ، وَّ قمُّ فــي الآیــة الكریمــة تنازعــا بــین الفعلــینیوجــد  هویبــدو أنَّــ   

ل یطلـــب  كخُّ مفعـــولا ثانیـــا، والثـــاني یطلـــب َّ لم ُّ ، مفعـــولاً أوَّلاَّ كل كخُّ فـــالأوَّ

، فأعمــل الثــاني علــى الأفصــح فــي لســان العــرب، وبهــذا َّ كل ، بتوســط حــرف الجــرِّ

ل لــــ                      .)4(، محذوفا على هذا الاعتبارَّ قمُّ یكون المفعول الأوَّ

                                                 
 .211ص، 4ج،الزمخشري، تفسیر الكشاف –)1(
 .144، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)2(
 .18، ص6أبو حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج: ینظر –)3(
 .133، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)4(
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                                                   :حذف التمییز -1-2-6 

أنَّ التَّمییــز قــد یُحــذف جــوازًا إذا كــان المقصــود إبقــاء الإبهــام، أو إذا  "أبــو حیــان"یــرى   

في الكلام ما یدلُّ علیه، كما أشار إلى أنَّه یجوز الإبدال من التَّمییز، كما جـاء فـي  وجد

 ،الأعــــــــــراف [ َّ تم محمج لي لى لم لخ  ُّ  :قولــــــــــه جــــــــــلَّ مــــــــــن قائــــــــــل

جعلنا اثنتـي عشـرة، : ،أيَّ لخ ُّ ، مفعول لــــَّ لى لم ُّ :قال ،]160:الآیة

                            .)1(اثنتي عشرة فرقةً : وتمییز اثنتي عشرة محذوف، تقدیره

                                                 :إلیه حذف المضاف -1-2-7  

 تر بي بى بن بم  ُّ  :قوله تعـالى في یاء المتكلِّم، نحو یكثر حذف المضاف إلیه    

، ]151:الآیـــة ،الأعـــراف [َّ ثم ثز ثر تي تىتن  تم تز ، وكـــلِّ ، وفـــي أيِّ

 ، البقرة[  َّ هى هم هج ني نى نم نخ  ُّ  :في قوله جاء غیرهن، كما وفي وبعض،

                                                                                                                        ."فلا خوفُ شيء علیهم ":بضم بلا تنوین، أي ،]38:یةالآ                                     

ــا    یبقــى  أنْ المضــاف إلیــه قــد یحــذف مــن الكــلام بشــرط  فإنَّــه یــرى بــأنَّ  "أبــو حیــان" أمَّ

ز ان یجــو ، وإن كــاوقــد تلــزم الإضــافة معنــى لا لفظــا اســم ":یقــول ،معنــى الإضــافة قائمــا

ه ، فمن ذلـك مـا ورد فـي قولـ)2("، وذلك بحذف ما یضاف إلیهفیها الإضافة لفظا ومعنى

والشــــاهد فــــي الآیــــة  ،]04:الآیــــة ،الأعــــراف [َّ  ضم صمصخ صح سم سخ  سح سج ُّ تعــــالى

ــ َّ صخ صح سم سخُّ :قولـه ، وكــان الأصــل فیهمــا أن محیــث بنــي الظرفــان علــى الضَّ

مـا بنـي وإنَّ  ":)هـــ880ت("لحنبلـيابن عادل ا"یقول  ،ا وأن یضاف إلى اسم بعدهماینصبَ 

                                                 
 .405، ص4، جالمصدر نفسه: ینظر –)1(
 .1816، ص4، جارتشاف الضرب: ینظر –)2(
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ـــ ـــ م لمـــا قطعـــت عـــن الإضـــافة لأنَّ علـــى الضَّ تشـــبیه بمـــا مة مـــن الفـــتح والكســـرة غیـــر الضَّ

                                              .)1("صب والجریدخل إلیهما وهو النَّ 

ــ  ــان"روقــد فسَّ ــو حی نیــا علــى ب "قبــل وبعــد" یــة، بــأنَّ حــذف المضــاف إلیــه فــي هــذه الآ "أب

                  . )2(ة الإضافةهما مقطوعتان عن الإضافة لفظا مع بقاء نیَّ لأنَّ  ؛مالضَّ 

                                             :حذف جملة جواب الشرط -1-2-8  

 ئي ئى ئن ئمئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  :عالىفي قوله ت    

ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر  

لــو " لخــلاف بــین البصــریین والكــوفیین حــولا "أبــو حیــان"نقــل ،]96: الآیــة ،ةالبقــر  [َّ 

لو یعمر ألف سـنة  :"محذوف تقدیره َّئي ُّ ب جوا حیث یرى البصریون أنَّ  ،"الإمتناعیة

 َّئي ُّ علیــه، وحــذف جــواب َّ   بر ئي ُّدلالــةل َّ ئن ُّ ، فحــذف مفعــول"بــذلك لســرَّ 

فــلا  "أنَّ " هنـا مصـدریة بمعنـى َّئي ُّا الكوفیـون فیـرون أنَّ أمَّـ. )3(علیـه َّ ئن ُّلدلالـة 

                                                                . )4(لها جواب یكون

رط الحاملـة لمعنـى الشَّـ َّ ئن ُّ مذهب البصـریین فیمـا یتعلـق بــــــ "أبو حیان "ىوقد تبنَّ   

 كل شه شم  سه سم ثه ثم ته تم ُّ على ذلك ما ذكره في تفسیره لقولـه تعـالى یدلُّ 

ـــة ،الأنعـــام [َّ  ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كم  " وجـــواب ":یقـــول .]27: الآی

عظیمـا وحـذف جـواب  ا وهـولاً لرأیـت أمـرا شـنیعً : محذوف لدلالـة المعنـى علیـه تقـدیره  "لو

                                                 
عــادل : بــاب فــي علــوم الكتــاب، تحقیــق وتعلیــق، اللُّ )هـــــ880أبــو حفــص عمــر بــن علــي الدمشــقي ت (ابــن عــادل –)1(

 .358، ص15م، ج1998/هــ1419، بیروت، لبنان، 1أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمیة، ط
 . 158، ص7، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)2(
 .482، ص1، ج، تفسیر البحر المحیطو حیانأب: ینظر –)3(
 .482، ص1المصدر نفسه، ج: ینظر –)4(
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 ،الرعـد [َّ بم بن بم بز بر ئي ئى ُّ  :هومنـ  .لو لدلالة الكلام علیه جـائز فصـیح

                                             ):الطویل()1(وقول الشاعر ،]31: الآیة

                   عادفَ مَـ كَ لـَ دْ جِـم نَ لـَ نْ كِ ولَ  اكَ وَ سِ    هُ   ولُ سُ ا رَ انَ تَ أَ  و شَيءلَ  كَ دِّ حَ وَ                                                                                                    

                                    .)2("رسوله سواك لدفعناهولو شیئا أتانا : أي 

  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :وفــي قولــه تعــالى     

 يي يى يم يخيح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

ـــان"یـــرى ،]89: الآیـــة ،البقـــرة [َّ  رٰ ذٰ ـــو حی الأولـــى أن یكـــون الجـــواب  " أنَّ " أب

ــ: لتقــدیرلدلالــة المعنــى علیــه، وأن یكــون ا -جــواب لمــا -محــذوفا مــن  ا جــاءهم كتــابٌ ولمَّ

الكتاب مـن غیـر  كذیب حاصلا بنفس مجيء، ویكون التَّ صدق لما معهم كذبوهعند االله م

                                         .)3("ة بل بادروا إلى تكذیبهفیه ولا رویَّ  فكرٍ 

 ،یوســف [َّ تم ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ُّ :وفـي قولــه تعــالى  

محـذوف لدلالـة مـا  َِّّ ُّجـواب إلـى القـول بـأنَّ  "أبـو حیـان "یذهب ،]34: یةالآ      

                                                                       .)4(قبله علیه

اء رؤیــة انتفــ علــى تقــدیر ، فكــان موجــدا لهــمِّ "بهــا لــولا أن رأى برهــان ربِّــه لهــمَّ :" والتقــدیر  

                                     .)5(ملبرهان فانتفى الهاجد رؤیة ه و كنَّ ، ولالبرهان

الآیة مراعاةً لصحة المعنى، رغـم أنَّ حـذف  قال بالحذف في هذه "أبا حیان" ویبدو أنَّ   

      .لأنَّه أصبح عوضا عن الخبر المحذوف ؛حاةالنُّ أكثر مكروه عند  َِّّ ُّجواب

                                                 
 .248دیوانه، ص: البیت لامرئ القیس، ینظر –)1(
 .105- 104، ص4ج، تفسیر البحر المحیط –)2(
 .482، ص1، جالمصدر نفسه –)3(
 .295، ص5، جالمصدر نفسه –)4(
 .295، ص5المصدر نفسه، ج –)5(
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ   ُّ  :في قوله تعالىورد حذف جملة جواب الشرط  كذلك   

محذوف  َّ ِّ ُّ، فجواب]45:الآیة ،یس [َّ  بن بم بز بر ئي ئى

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  ُّ  أعرضوا، بدلیل ما بعده: تقدیره

                   .)1("دأبهم الإعراض عن كلِّ آیة ":، أي]46:الآیة ،یس [َّ ثن  ثم

:حذف حروف الجر  -1-2-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 وإنَّمــا قــد یُــرفض ویُــرد، لا یجــوز ادائمــ حــذف حــرف الجـرِّ إلــى أنَّ  "أبــو حیــان"یـذهب    

 قح فم فخ فح  فج غم غج ُّ  :نى، یقول في تفسیره لقوله تعـالىة المعصحَّ یُوافق إذا لم 

فـــي موضـــع : قیـــل َّفخ ُّ و "]117:الآیـــة ،الأنعـــام [َّ  كم كل كخ كح كجقم

إلاَّ  مثـل هـذا لا یجـوز لأنَّ  ؛لـیس بجیـدهـذه و  ،هاء عملـوإبقـ علـى إسـقاط حـرف الجـرِّ  جرٍّ 

ـــ: "الفــتح أبــو" ، وقــال[...]فــي الشــعر حــذف حــرف  بعــد َّ فح ُّ فــي موضــع النصــب بــ

.)2("[...]صب في المفعول بهالنَّ أفعل التفضیل لا یعمل  لأنَّ الجر، وهذا لیس بجید؛   

، وهـذا ویبقـى عملـه الجـرِّ  یرفض أن یحذف حـرف "أبا حیان" ویبدو من هذا الكلام أنَّ   

                     .فإنَّه لا یجوزالقرآن الكریم في  ا، أمَّ یعتبر من الضرورة الشعریة

                                            :اصبةحذف الأحرف النَّ  -1-2-10   

ان یـفي تفسـیر البحـر المحـیط لأبـي حاصبة التي وردت لأحرف النَّ مواضع حذف امن   

ــه تعــالى  ،البقــرة [َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ :مــا جــاء فــي تفســیره لقول

، عنـــد ســـیبویه والبصـــریین هـــي، ونصـــبهفتكـــون منصـــوب، جـــواب النَّ  ":یقـــول ،]35:الآیـــة

، وعنـد الكـوفیین بـالخلاف وأجـازوا أن الفاء وعند الجرمي بالفـاء نفسـها بأن المضمرة بعد

                                                 
 . 324، ص7ج ، تفسیر البحر المحیط :ینظر –)1(
 .213، ص4،ج المصدر نفسهأبو حیان،  –)2(
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هـور السـببیَّة ه الزجـاج وغیـره والأول أظهـر لظ، قالون فتكونا مجزوما عطفا على تقربایك

. )1(" والأوَّل أظهر لظهور السببیَّة، والعطف لا یدلُّ علیها [...]والعطف لا یدل علیها  

یعدُّ من أهم المقولات النَّحویة التي تحمل عـدَّة معـانٍ  –بناءً على ما تقدَّم  –فالحذف    

وتعمـل علـى المسـاهمة فـي إنتـاج المعنـى المنـوط تأخذ بناصیة التَّركیب والدلالـة، تأویلیة 

                                                                             .بها

                                                         :التقدیم والتأخیر -2

، وهـــي متعلِّقـــة "علـــى التأویـــلالحمـــل "مـــن أهـــم مباحـــث  أخیرقـــدیم والتَّـــتعـــدُّ ظـــاهرة التَّ    

جعلـوا  "بشكل أساسي بالرُّتب التي یُمكن أن یحتلَّها كل جزء من أجزاء التَّركیب، فالنُّحاة

      الكـــلام رتبـــا بعضـــها أســـبق مـــن بعـــض فـــإن جئـــت بـــالكلام علـــى الأصـــل لـــم یكـــن مــــن

م بـــاب التقـــدیم والتـــأخیر، وإن وضـــعت الكلمـــة فـــي غیـــر مرتبتهـــا دخلـــت فـــي بـــاب التقـــدی

                                                                   . )2("والتأخیر

وهي من أهم الظـواهر التـي أكسـبت اللغـة العربیـة مرونتهـا، كمـا أنَّهـا تمثـل لـون مـن     

وتنطبـق هـذه ألوان حریتها وخاصیة من خصائصها، وهو مـن سـنن العـرب فـي كلامهـم، 

                             .اتها وتراكیبها، وسماتها الدلالیةالحریة على نحوها ومفرد

ومن المعروف أنَّ النُّحاة القدامى حینما استقرؤوا الكلام العربي الفصیح وضـعوا أصـولا  

تنطبـق علـى غالبیـة الأشـكال  -الاسمیة والفعلیـة -وقواعد لتنظیم عناصر الجملة العربیة

التأخیر في الكـلام یكـون لعلـل لغویـة یقتضـیها ترتیـب معـاني التقدیم و اللُّغویة، وعلیه فإنَّ 

الكــلام، فكــلُّ صــورة مــن هــذه الصــور تــدلُّ علــى معنــى معــیَّن وتصــوُّر صــورة ذهنیــة لا 

ــــة فحســــ اتتعــــدَّاه ــــان للاهتمــــام والعنای ــــأخیر لا یأتی ــــدیم والت ــــك لأنَّ التق ــــى غیرهــــا؛ ذل ب إل

                                    .اني وضبطهابالتركیب، وإنَّما یأتیان لتحریر المع

                                                 
 .310، ص1،جالمصدر نفسه –)1(
، عمـان ، الأردن، 2فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر ناشـرون وموزعـون، ط –)2(

 .37م، ص2007/هـــ1428
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في إعطـاء اللغـة آفاقـا واسـعة للتَّعبیـر عـن المعنـى  ":تتجلَّى فاعلیة التقدیم والتأخیرهذا  

فهنـاك العدیـد مـن المواضـع . )1("وتطـور المعنـىبما یُكسب التَّراكیب الدِّقة فـي التصـویر 

ملــة عــن الآخــر، یتــأخر فیهــا أحــد أركــان الجتقــدم أو جــوب أن یالتــي یــرى فیهــا النُّحــاة وُ 

تیــب فــي صــورة الجملــة ومعناهــا، وكــذا المعــاني التــي تترتَّــب عــن وبیَّنــوا تــأثیر ذلــك التر 

                                                                    .التقدیم والتأخیر

                                                :تعریف التقدیم والتأخیر -2-1

ــد "شــیخ البلاغیــینمــا جــاء علــى لســان  "التقــدیم والتــأخیر"مــن أحســن مــا قیــل عــن     عب

هو بابٌ كثیر الفوائـد، جـمَّ المحاسـن، واسـع التصـرُّف، بعیـدُ الغایـة،  ":"الجرجاني القاهر

قــــك لا یـــزال یَفتــَــرُّ لـــك عــــن بدیعـــةٍ، ویُفضــــي بـــك إلــــى لطیفـــة، ولا تــــزال تـــرى شــــعرًا، یرو 

مسمعُهُ، ویلطف لدیك موقعه، ثمَّ تنظـرُ فتجـد سـبب أن راقـك ولطـف عنـدك، أن قـدِّم فیـه 

ل                                           .)2("اللَّفظ عن مكان إلى مكانشيء، وحُوِّ

التـي تظهـر فیهـا أنَّ التقـدیم والتـأخیر بـاب مـن الأبـواب  "الجرجـاني"ویتَّضح من كلام    

كــلام، ویعلــو بهــا أســلوب علــى أســلوب، ویبــدو بهــا الإعجــاز، وهــو یحتــلُّ مكانــة مزیَّــة ال

 .أسمى، وبُعدًا آخر، ویُؤدِّي وظیفـة مهمَّـة فـي سـبك العبـارات، وفنـون التَّصـرف المُختلفـة

أصـــل بعـــض العوامـــل والمعمـــولات ویكـــون طارئـــا فـــي  ":والتقـــدیم خـــلاف التـــأخیر وهـــو  

ه وهـو أصـل الفعـل مـع الفاعـل، والمبتـدأ مـع الخبـر، بعضها الآخر، فمـا یجـب التقـدیم فیـ

                              .)3("والفاعل مع المفعول به، وبقیة الفضلات والمكملات

ــــة، هــــو أن تُخــــالف    ــــدیم والتــــأخیر مــــن وجهــــة النظــــر النَّحوی ــــدو أنَّ المقصــــود بالتق ویب

حقَّــه التــأخیر، ویتــأخر مــا كــان  عناصــر الجملــة العربیــة ترتیبهــا الــرئیس، فیتقــدَّم مــا كــان

                       .حقَّه التقدیم، ویختلف هذا التَّرتیب بین كونه واجبا وغیر واجب

                                                 
ـــده حســـن، ظـــاهرة التقـــدیم والتـــأخیر فـــي النَّحـــو العربـــي، مجلـــة دراســـات، حـــوض النیـــل، ع –)1( ، 16مهـــا محمـــد عب

 .164ص
 .106رجاني، دلائل الإعجاز، صالج –)2(
رفیَّة، ص –)3(  . 183محمد سمیر نجیب اللّبدي، معجم المصطلحات النَّحویَّة والصَّ
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                                                   :أقسام التقدیم والتأخیر -2-2

                      :)1(قسمین إلىمن وجهة نظر نحویة  "التقدیم والتأخیر" ینقسم 

ل   قدیم على نیة التأخیر، ومعنى ذلك أن یكون اللَّفظ متقدِّما وهـو فـي أن یكون التَّ : الأوَّ

المعنـــى مـــؤخَّر، وذلـــك كتقـــدیم الخبـــر علـــى المبتـــدأ، والمفعـــول علـــى الفاعـــل، وذلـــك نحـــو 

                                             ."مُنطلقٌ زیدٌ، وضرب عمرا زیدٌ :" قولك

قــدیم علــى نیــة التــأخیر ولكــن علــى أن یُنقــل الشــيء مــن حكــم علــى أن یكــون التَّ  :والثــاني

حكم، ویُجعل له بابا غیر بابه، وإعرابا غیر إعرابه، ومثاله أن تـأتي باسـمین یحتمـل كـلُّ 

واحد منهما أن یكون مبتدأ ویكون الآخر خبرًا له، فتقدِّم تارة هذا على ذاك، وأخـرى ذاك 

ــه قولــكعلــى هــذ ــ"مــا تصــنعه بزیــد والمنطلــق:" ان ومثال "    زیــدٌ منطلــقٌ :" ث تقــول مــرَّة، حی

علــى أن یكــون متروكــا علــى " المنطلــق"، فأنــت فــي هــذا لــم تقُــدِّم "المنطلــقُ زیــدٌ :" وأخــرى

كمـا كـان، بـل علـى أن تنقلـه عـن مبتـدأ ان علیـه مـع التـأخیر، فیكـون خبـر حُكمه الذي ك

ركونــه خبــرًا إلــى كونــه مبتــدأ علــى أن یكــون مبتــدأ كمــا كــان، بــل " زیــدًا" ، وكــذلك لــم تــؤخِّ

  .                                    على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبر

                                                   :حالات التقدیم والتأخیر -2-3

                                                 :)2(للتقدیم والتأخیر أربع حالات هي 

مــا یُفیــد زیــادة فــي المعنــى مــع تحســین فــي اللَّفــظ، وذلــك هــو الغایــة القصــوى، وإلیــه  -أ

                                                              .ترجع فنون البلاغة

ـــه تعـــالىمـــا یُ  -ب  صخ صح سم  سخ سح ُّ  :فیـــد زیـــادةً فـــي المعنـــى فحســـب، نحـــو قول

مــن أجــل  َّ سخ ُّ، فتقــدیم المفعــول فــي هــذه الآیــة]66:الآیــة ،الزمــر [َّ ضج صم

                           .ر لم یُفد الكلام ذلكخِ تخصیصه بالعبادة دون سواه، ولو أُ 

                   .ما یتكافأ فیه التقدیم والتأخیر، ولیس لهذا الضرب من الملاحة -ج

                                                 
 . 107-106صالجرجاني، دلائل الإعجاز، : ینظر –)1(
 .628- 627ص ،4إمیل بدیع یعقوب، موسوعة علوم اللغة العربیة،ج –)2(
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هــــو التعقیــــد اللَّفظــــي، كتقــــدیم الصــــفة علــــى ویضــــطره، وذلــــك  مــــا یختــــل بــــه المعنــــى -د

              ):الطویل()1(الموصوف، والصلة على الموصول، وذلك نحو قول الفرزدق

                 وهُ ولا كانت كُلَیبُ تُصاهِرُ أبُ    إلى ملكٍ مَا أمُّهُ من مُحاربٍ 

، ولا "مـا أم أبیـه مـنهم ":؛ أي"هُ من محـاربإلى ملك أبوه مَا ملك أبوه مَا أم ":إذ تقدیره  

شــك أنَّ هــذا لا یفهــم مــن كلامــه للوهلــة الأولــى، بــل یحتــاج إلــى تأمــل وطــول نظــر حتــى 

                                                              .یفهم المراد من ذلك

                            :أخیرقدیم والتَّ موقف أبي حیان من ظاهرة التَّ  -2-4  

بابه الضرورات الشعریة، وعلیه فإنَّـه ینبغـي تنزیـه  "التقدیم والتأخیر"أنَّ  "أبو حیان"یرى  

ـــول ـــك، یق ـــارك وتعـــالى عـــن ذل ـــأخیر ":كـــلام االله تب ـــدیم والت ـــه مـــن  والتق ذكـــر أصـــحابنا أنَّ

                                           .)2("الضرائر فینبغي أن ینزَّه القرآن علیه

ولا تقــدیم ولا تــأخیر فــي القــرآن؛ لأنَّ التقــدیم والتــأخیر عنــدنا مــن بــاب  ":وقــال أیضــا   

                                         .)3(" الضرورات، وننزِّه كتاب االله تعالى عنه

 فج غم غج عم عج ظم طح     ُّ :تفســـیره لقولـــه تعـــالى ومـــن ذلـــك مـــا ورد    

ومـن أظلـم مـن  ":إنَّ فـي الآیـة تقـدیمًا وتـأخیرًا؛ أي: فقد قیل ]140:الآیة ،البقرة[َّ فحكخ

، ثــمَّ "لــو كــان إبــراهیم وبنــوه یهــودًا ونصــارى ":، والمعنــى"ن كــتم شــهادة حصــلت لــهاالله ممَّـ

اسـتحال ذلـك  اإنَّ االله كتم هذه الشهادة لم یكن أحدٌ ممَّن یكـتم الشـهادة أظلـم منـه لكـن لمَّـ

علـى  "أبـو حیـان"أنَّ الأمـر لـیس كـذلك، یُعقِّـبُ  یقینًـا علمنـاذب مع عدله وتنزیهه عن الكـ

ــا مــن وهــذا الوجــه متكلِّــفٌ جــد�ا، مــن حیــث التَّ  ":ذلــك قــائلا ركیــب ومــن حیــث المــدلول، أمَّ

                                                 
 .215ص انه، دیو  –)1(
 .424، ص1البحر المحیط، جأبو حیان، تفسیر  –)2(
 .129، ص2المصدر نفسه، ج –)3(
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حیــث التركیــب، فــزعم قائلــه أنَّ ذلــك علــى التقــدیم والتــأخیر، وهــذا لا یكــون عنــدنا إلاَّ فــي 

                                                                       .)1("الضرائر

أن یحـــتجَّ لقـــراءة أبـــي الشـــعثاء وزیـــد بـــن علـــي الشـــاذة دون أن  "أبـــو حیـــان"وقـــد حـــاول  

هنــا عبــارة عــن  َّ مح ُّ ، بــالرفع علــى أنَّ ]02: الآیــة ،البقــرة[َّ نح  مم مح مج  ُّ یضــعفها

، وأن َّ مج ُّلعـدم تكـرار وهـذا ضـعیفٌ  ":یقول عن ذلكخبر،  َّمم ُّمبتدأ وشبه الجملة

 [...]فــي موضــع نصــب علــى قــول الجمهــور َّمم ُّ ، فیكــون)لــیس(یكــون عملهــا إعمــال

 َّ مج ُّ ضـعیفة لقلـة إعمـال) لـیس(على أنَّها تعمل عملَّ، مح مج ُّفي قراءة  َّ مج ُّ وحمل

                                     .)2("، فلهذا كانت هذه القراءة ضعیفة)لیس(عمل

، كمـا )الـواو(أنَّهـا تـأتي بمعنـى "أبـو حیـان"اختـار ) الـواو(بمعنى) ثمَّ (مجيء وفي مسألة  

  ،]198 :الآیـــة ،البقـــرة[َّ قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّ:فـــي قولـــه تعـــالى

ا علــــى التقــــدیم تكلَّــــف تخریجهــــ) الــــواو(وذهــــب إلــــى أنَّ مــــن زعــــم أنَّهــــا لا تكــــون بمعنــــى 

                                .)3(غي أن ینزَّه عنه كتاب االله تعالىوالتأخیر، وهذا ینب

                                   :التقدیم والتأخیر في تفسیر البحر المحیط -2-5

                                              :تقدیم الخبر على المبتدأ -2-5-1  

ـــدأفـــي حو   ـــى المبت ـــر عل ـــدیم الخب ـــه عـــن تق ـــه إلـــى أنَّ الأ "أبـــو حیـــان"ذهـــب  دیث صـــل فی

                   .التَّأخیر، ولكنَّه قد یتقدَّم، ویكون هذا التقدیم والتأخیر جائزًا أو واجبًا

                      

                                                 
 .588، ص1المصدر نفسه، ج –)1(

 .160، ص1، جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط –)2(
 .108، ص2،ج المصدر نفسه :ینظر –)3(
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بأن یكونـا  ":فهو الذي لا یُوهِمُ بابتدائیة الخبر وذلك "أبي حیان"أمَّا جواز التقدیم عند   

دأ، لأنَّــه لا یتمیَّــز المبتــدأ مــن الخبــر إلاَّ بــأن معــرفتین أو نكــرتین، فأیُّهمــا تقــدَّم هــو المبتــ

                                                                        .)1("یتقدَّم

ــة قرینــة   لخبــر علــى المبتــدأ، كمــا قــال الخبــر مــن المبتــدأ جــاز تَّقــدیم ا تبــیِّن ولــو كــان ثمَّ

                             ):بسیطال()2(لمروان بن منصور بیتحسان بن ثابت 

                  وَأَغدَرُ النَّاسِ بالجِیرانِ وَافِیهَا  أَلأَم الأَحیَاءِ أَكْرَمُهَا   قبیلةٌ  

الخبـر علـى المبتـدأ إذا تسـاوى المبتـدأ و وهذا البیت یعدُّ شاهدا على جواز تقدیم الخبر    

أكرمهـا أَلأَم الأَحیَـاء، وسـوَّغ التقـدیم : خبـر؛ أي: ممبتـدأ، وأَلأَ : أكرمهـا: وهنـا في التَّعریـف

بأنَّــه ألأم " أكرمهــا" وجـود قرینــة مانعــة مــن التَّــوهم بابتدائیــة الخبـر، إذْ المــراد الإخبــار عــن

                                        .)3("وافیها بأنَّه أغدرُ النَّاس" الأحیاء، وعن

ـــویُمنــع تقــدیم الخبــر إذا اق    لفظــا أو معنًــى، كمــا یُمنــع تقدمــه فــي " إلاَّ " تــرن بالفــاء أو بــ

حــال اقترانــه بــلام الابتــداء، وكــون المبتــدأ ضــمیر الشــأن أو أداة اســتفهام أو شــرط أو إذا 

                                         .)4(أُضیف المبتدأ إلیهما الشرط أو الاستفهام

یجـب تقـدیم الخبـر إن كـان أداة  "بأنَّه "أبو حیان"قد ذكرا عن وجوب تقدیم الخبر، فأمَّ   

حًا تقدیمــه الابتــداء بنكــرة، أو دالا� بالتَّقــدیم  علــى مــا  اســتفهام، أو مضــافا إلیهــا، أو مصــحِّ

وصلتها، أو إلى مقـرونٍ بـإلاَّ لفظـا أو معنًـى، " أنَّ "بالتأخیر، أو مسندا دون أمَّا إلى یُفهم 

                                        .)5("التبس بالخبرأو إلى مُلتبسٍ بضمیر ما 

                                                 
 .336، ص3أبو حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج –)1(
، بیـروت، لبنـان، 2عبـد االله مهنـا، دار الكتـب العلمیـة، ط: هوامشه وقدَّم له دیوان حسان بن ثابت، شرحه وكتب –)2(

 .254م، ص1994/هــ1414
ــات الكتــب النَّحویــة، مؤسَّســة الرِّســالة للطباعــة : ینظــر –)3( محمــد محمــد حســن شُــراب، شــرح الشــواهد الشــعریة فــي أُمَّ

 .322، ص3م، ج2007/هــ1427، بیروت، لبنان،1والنشر والتوزیع، ط
 .342-340، ص3أبو حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج: ینظر –)4(
 .346، ص3، جالمصدر نفسه –)5(
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 أداة اســتفهام -یقصــد الخبــر -ن كــانإ: أیــن زیــدٌ؟ واحتــرز بقولــه: مثــال أداة الاســتفهام  

زیــدٌ هــل ضــربته؟ فإنَّــه لا یجــب تقــدیم الخبــر : نحــو قولنــا مــن أن یكــون جــزءًا مــن الخبــر

                                    .لسفر؟صُبح أيِّ یوم ا: ومثال مضافًا للأداة. هنا

ح قولنومثال                                   .مرأةافي الدَّار رجلٌ، وخلفك : االمصحِّ

بیة، فـإنَّ تعجبهـا لا یُفهـم ! الله درُّك: ومثال الدَّال بالتقدیم قولهم   وشبهه من الجمل التعجُّ

ـــــدأ، نحـــــو ـــــه إلاَّ بتقـــــدیم الخبـــــر وتـــــأخیر المبت  مج لي لى لم لخ  ُّ  :تعـــــالى قول

مـــــن الجمـــــل الاســـــتفهامیة  ]06:الآیـــــة ،البقـــــرة [َّ نح نج مي  مى مم مخ مح

ســواءٌ علــیهم  ":المقصــودة بهــا التســویة، فــإنَّ الخبــر فیهــا لازم التَّقــدُّم، وذلــك لأنَّ المعنــى

م السـامع أنَّ المـتكلِّم مسـتفهم حقیقـة، وذلـك لتـوهَّ  َّ مح ُّ دم، فلو قـُ"الإنذارُ وعدمه

                                                 .ون بتقدیم الخبر، فكان ملتزمامأم

ــ"دونأو مســندا  :وقولــه   ، وكقولــه "معلــومٌ أنَّــك عاقــلٌ  ":مثــال ذلــك. وصــلتها" أنَّ "إلــى" اأمَّ

أبـــو "قــال ،]41:الآیــة ،یــس [َّ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :تعــالى

مبتـــــدأ، فالنیَّـــــة بآیـــــة التـــــأخیر، ) لأرض المیِّتـــــةا(خبـــــرًا مقـــــدَّما، و) آیـــــة(ویكـــــون ":"حیـــــان

أي زیـــــد قـــــائم قـــــائم زیـــــد مســـــرعا، : والأرض المیِّتـــــة آیـــــة لهـــــم محیـــــاة، كقولـــــك: والتقـــــدیر

ـــ: وقولــه .)1("مســرعًا مــا فــي الــدَّار إلاَّ زیــدٌ، أو : لفظــا، نحــو قولنــا" إلاَّ " أو إلــى مقــرون بـ

                                              .إنَّما في الدَّار زیدٌ : معنًى كما في قولنا

 نْ دارك مَـ وخلـفَ  ،هافي الدَّار سـاكنُ : بضمیر ما التبس بالخبر نحو أو ملتبسٍ : وقوله   

                                           .)2(هند أخوها ضٌ عنرِ عْ یشتریها، ومُ 

                                                 
 .320، ص7، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(

  .346-351، ص3یل في شرح كتاب التسهیل، جأبو حیان، التذییل والتكم: ینظر –)2(
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ما جاء في تفسـیره لقولـه " محیطالبحر ال" في "أبي حیان" عند تقدیم الخبر  ومن شواهد 

 ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  ُّ  :تعـــالى

                   .]21:الآیة ،الجاثیة[َّ فم فخ فح  فج غمغج عم عج

أبــو "، قــال َّ فخ فح  فج غمغج عم عج ُّ :الشــاهد فــي الآیــة هــو قولــه 

غ بـالرَّفع أیضـا، وخبـره مـا بعـده، ولا یســو ) ممــاتهم(بـالرَّفع و) سـواءٌ (قـرأ الجمهـور ":"حیـان

 :والأمـر ذاتـه فـي قولـه تعـالى .)1("لجواز الابتداء به، بـل هـو خبـر مقـدَّم ومـا بعـده مبتـدأ

) هــذا(، فســحرٌ خبــر مقــدَّم، و]15:الآیــة ،الطــور[َّ مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

                                                                          .)2(مبتدأ

                                  َّ  لج ضمضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  ُّ :وفي قوله

، خبـر مقـدَّم، ولا بـدَّ فیـه مـن َّ سح  ُّ إلـى أنَّ  "أبو حیـان"، یذهب ]05:الآیة ،الرعد[ 

 أيَّ  فعجــبٌ  ":وتقــدیره المعنــى المُطلــق، فلابــدَّ مــن قیــده مــن تقــدیر صــفة؛ لأنَّــه لــم یــتمكن

                                                       .)3("فعجبٌ غریبٌ "، أو "عجب

                                       :تقدیم خبر لیس على اسمها -2-5-2

،البقـــــــــــــــرة[َّ ثم مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ  :قـــــــــــــــال تعـــــــــــــــالى   

                                                                        .]177:الآیة

 لم ُّ ، فقــد قــرأ حمــزة وحفــصَّ مج لي لى لم ُّ :هــو قولــهیــة الشــاهد فــي هــذه الآ   

ــبنصــب الــرَّ  َّ لى " ، وقــال الأعمــش فــي مصــحف)البــرُّ (اءبعة برفــع الــرَّ اء وقــرأ بــاقي السَّ

 ،)لـیس البـرَّ بـأن تولـوا:(أیضـا" عبـد االله"و" أُبـي" وفي مصـحف) البرَّ  لا تَحسبنَّ :(عبد االله

                                                 
 .47، ص8ج ، تفسیر البحر المحیط،أبو حیان –)1(
 .145، ص8ج،المصدر نفسه –)2(
 .358، ص5ج، المصدر نفسه:ینظر –)3(
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ي موضـــع الاســـم، والوجـــه فـــ َّ مج لي ُّجعلـــه خبـــر لـــیس، و َّ لى ُّ فمـــن قـــرأ بنصـــب

وهـو الصحیح أن یلي المرفوع لأنَّها بمنزلة الفعل المتعدِّي، وهذه القـراءة مـن وجـه أولـى، 

 ":"أبـو علـي الفارسـي"وقد قال. )1("البرُّ "وجعل الخبر" أن تولوا" أن جعل فیها اسم  لیس

أنَّ  ، وهــوأولــى مــن وجــه الجمهــور ةوقــراء. )2("لا خــلاف فــي تقــدیم الخبــر علــى اســمها

 ودعـــوى الفارســـي وابـــن ":"أبـــو حیـــان"بینهـــا وبـــین اســـمها قلیـــل، قـــال) لـــیس(توســـط خبـــر

لیســــت " لـــیس"الـــدهان، وابـــن عصــــفور، وابـــن مالـــك، الإجمــــاع علـــى جـــواز توســــط خبـــر

                       .)3(")بما(بصحیحة، بل ذكر الخلاف فیها ابن درستویه تشبیها

ورأى بأنَّــه محجــوج بقــراءة النصــب  "درســتویه" ذهــب إلیــهمــا  "أبــو حیــان "وقــد رفــض   

                      ):الطویل()4(المتواترة، وبالسماع الثابت عن العرب، قال الشاعر

                    ولٌ ــهُ ـمٌ وَجَ ــالِ ــوَاءً عَ ـیسَ سَ ــالنَّاسَّ عَنَّا وَعَنْهُم      وَلَ -إن جهلت-سَلِي

                                                         :)المتقارب()5(وقول آخر   

            یُصَابُ ببَعضِ الذي في یدیه  تى  ـف َـأنَّ الـبًا بِ ـسَ عَجِیـیْ  ـَأَل

ألـیس  ":المـؤخَّر وترتیـب الكـلام "لـیس" قد زیدت في اسم" اءالی"على أنَّ والبیت شاهد    

                                                         ."مصابُ الفتى عجیبًا

 

                                                            

                                                 
 .4ص، 2، جطتفسیر البحر المحیأبو حیان،  –)1(
ـــ377أبــو علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار ت (الفارســي –)2( حســن : ، الإیضــاح العضــدي، حقَّقــه وقــدَّم لــه)هــ

 .101م، ص1969 /ـهـ1389، الریاض، 1شاذلي فرهود، كلیة الآداب، ط
التــذییل والتكمیــل فــي . 1169، ص3، جارتشــاف الضــرب .245، ص2، جطتفســیر البحــر المحــیأبــو حیــان،  –)3(

  .351-346، ص3شرح كتاب التسهیل، ج
دیـوان السـموأل، ). هــــ75ت (هو عبد الملك بن عبد الرحیم الحارثي أو السموأل بـن غـریض بـن عـدیاء الیهـودي –)4(

 .92م، ص1982، بیروت، )د، ط(عة والنشر والتوزیع،دار بیروت للطبا
التذییل والتكمیل فـي شـرح كتـاب : ینظر. ، وأكثر شعره من الوعظ )هــ230ت (البیت لمحمود الورَّاق بن الحسن –)5(

 .171، ص4التسهیل، ج
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                                               :تقدیم الحال عن صاحبها -2-5-3

 ویجـوز تقـدیم الحـال ":إلى إمكانیة تقدیم الحال على صـاحبها، یقـول "أبو حیان"یذهب  

علــى صــاحبه وتــأخیره إن لــم یعــرض مــانع مــن التقــدیم، كالإضــافة إلــى صــاحبه، أو مــن 

علـى  هعلى رأي، وكإضافته إلى ضمیر ما لاَبَسَ الحال، وتقدیم" إلاَّ " بـــ التأخیر كاقترانه

                          .)1("صاحبه المجرور بحرفٍ ضعیف على الأصح لا ممتنع

مـــا یجـــبُ تأخیرهـــا عنهـــا، : لتقـــدیم والتـــأخیر عـــن صـــاحبها أقســـاموالحـــال بالنســـبة إلـــى ا  

عَرَفــتُ قیــام هنـدٍ ضــاحكةً، ومــا أحســن هنــدًا : كإضـافة  العامــل إلــى صــاحبها، نحـو قولنــا

دة، وما یجب فیه التقدیم كإضافته إلى ضـمیر مـا لاَبَـسَ الحـال، نحـو جـاءَ مسـرعًا : متجرِّ

                             .)2(یه الفاعلإلاَّ زیدٌ، وحكمها حكم المفعول المحصور ف

ــا أن یكــون زائــدًا أو غیــر زائــد، فــإن كــان زائــدا وذو الحــال إن كــان مجــرورًا بحــرف،    إمَّ

مــا :" اءني مــن أحــدٍ عــاقلاً، فیجــوز فیــهمــا جــ: جــاز تقــدیمها علــى ذي الحــال، نحــو قولنــا

بهنــدٍ ضــاحكةً، فمــذهب  مَــرَرتُ : ، وإن كــان غیــر ذلــك زائــد، نحــو"ني عــاقلاً مــن أحــدٍ جــاء

: ، لا تقـــولحـــال ظـــاهرا، أو مضـــمرا، كـــان ذو اله لا یجـــوز تقـــدیمها مطلقـــاأنَّـــالبصـــریین 

ــرَرْتُ ضَــاحِكَةً بهنــدٍ " ــ. )3("مَ هم یمنعــون التقــدیم مــع فــإنَّ  "حیــان أبــي" ا الكوفیــون ومعهــمأمَّ

ا إذا كــان هم یجیـزون تقــدم الحــال علـى صــاحبه، ولكــنَّ ظـاهر فــي الاســم كالمثـال الســابقال

ـــ": ذلـــك نحـــوضـــمیرا و  ـــ ةً كَ احِ ضَـــ تُ رْ رَ مَ مها علـــى صـــاحبها      كمـــا یجـــوز عنـــدهم تقـــدُّ  ،"كَ بِ

  

                                                 
 .66، ص9أبو حیان، التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج –)1(
  .1579 -1578، ص3ج، الضرب ارتشاف: ینظر –)2(
ــة صــار مــررت برجــلٍ لا یجــوز؛ لأنَّــه صــار مــن قبیــل العامــل فــي الاســم، ولــیس بفعــل، :" قــال ســیبویه  –)3( ومــن ثمَّ

ابـن السـراج، الأصـول فـي . 124، ص 2، سـیبویه، الكتـاب، ج"والعامل الباء ولو حسُن هذا الحسن قائما هـذا الرجـل

 .219، ص1النَّحو، ج
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ا ، وإن كـان الحـال اسـم"ك بهنـدٍ حَ ضْـتَ  تُ رْ رَ مَـ": ر المجرور إذا كان فعلا وذلك مثلالظاه

                          .)1("بهندٍ  ةً كَ احِ ضَ  تُ رْ رَ مَ ": فلا یجوز تقدیمها كما في قولنا

ــان"ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذكــره     ــو حی  ئج يي يى  ُّ :تعــالىفــي تفســیره لقولــه  "أب

 ،ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأ [َّ  تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح

                                                                        .]28:الآیة

فـي قولـه جـل  )الكـاف(ل هـي حـال مـن، هـَّ ئح ُّ المعربون في توجیـهفقد اختلف                                

المجــرور بحــرف الجــرِّ الأصــلي َّ ئخ ُّ أم هــي حــال مــن،َّ يي ُّفــي عــلاه 

                                :في هذه المسألة موقفان "لأبي حیان"و ،غیر الزائد

 ":، في الآیـة، قـالَّ ئح ُّ في قوله عن "الزجاج"عن "أبو حیان"ما ذكره : أولهما   

، َّ يي ُّفــي) الكــاف(وهــو حــال مــن: وغیــره "الزجــاج"فاعــل، فقــال وإذا كــان اســم 

إلاَّ جامعًا للناس في الإبلاغ، والكافة بمعنى الجامع، والهاء فیـه للمبالغـة كهـي : والمعنى

مة وروَّ  ـا قـول الزجـاج":بقولـه "الزَّجاج"ثمَّ عقَّب على .)2("ایةفي علاَّ ، َّ ئح ُّإنَّ : وأمَّ

لــــیس ) كــــفَّ (لغــــة، فــــإنَّ اللغــــة لا تُســــاعد علــــى ذلــــك لأنَّ بمعنــــى جامعًــــا والهــــاء فیــــه للمبا

                                                       .)3("بمحفوظ أن معناه جمع

".          ابن مالك"و "ابن برهان"و "ابن كیسان"و "الفارسي"ما ذكره عن  :ثانیهما     

علــه حــالا مــن المجــرور متقــدِّمًا علیــه ومــن ج ":"الزمخشــري" قــول علــى "أبــو حیــان"ردَّ   

الــــة بمنزلــــة تقــــدُّم المجــــرور علــــى لإحفقــــد أخطــــأ، لأنَّ تقــــدُّم حــــال المجــــرور علیــــه فــــي ا

ومـن جعلـه حـالا إلـى آخـره فـذلك مختلـف فیـه، : وأمَّا قول الزمخشـري ":بقوله ،)4("الجار

                                                 
 .1580-1579، ص3ج ارتشاف الضرب، –)1(
 .269 -268، ص7أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)2(
 .269، ص7المصدر نفسه، ج –)3(
 .874، ص22الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)4(
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برهـان، ومـن وذهب الأكثرون إلى أنَّ ذلك لا یجوز، وذهب أبـو علـي وابـن كیسـان وابـن 

 أبــي علــي" ذلــك عنــد ومــن أمثلــة. )1("معاصــرینا ابــن مالــك إلــى أنَّــه یجــوز وهــو صــحیح

ـــ ":، والتقــدیر)2(زیــدٌ خیــرٌ مــا یكــون منــك: "الفارســي خیــر مــا (زیــدٌ خیــرٌ منــك مــا یكــون، فــ

                                       ."في منك وقدَّمها علیه) الكاف(حال من) یكون

                                                 :تقدیم جواب الشرط -2-5-4   

ـــــــــه تعـــــــــالى    ـــــــــي قول  ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ   ُّ  :ف

.]24:الآیة ،یوسف [َّ تم تز تر بي بى بنبم  بز بر ئي  

الأداة ثـــمَّ فعــل الشــرط ثـــمَّ : الأصــل فــي الجملـــة الشَّــرطیة أن ترتَّــب علـــى الشَّــكل التَّــالي 

حسـب مـذهب البصـریین،  ها حـق الصـدارة فـي الجملـة الشـرطیةداة الشرط لجوابه؛ لأنَّ أ

" أبـو زیـد الأنصـاري"وتـابعهم فـي ذلـك  ،في حـین یـرى الكوفیـون أنَّ المتقـدِّم هـو الجـواب 

                                                                         ."المبرد"و

 ب�ل ص�ریح ":بصریین علـى حسـاب الكـوفیین، یقـوللا إلى جانب "أبو حیان"وقفوقد   

رط العاملــــة مختلــــف فــــي جــــواز تقــــدیم أجوبتهـــا علیهــــا، وقــــد ذهــــب إلــــى ذلــــك أدوات الشَّـــ

: ، بـل نقـول"أبـو العبـاس المبـرد"، و"أبـو زیـد الأنصـاري"الكوفیون، ومن أعلام البصـریین 

یین فـي قـول جمهـور البصـر : ما قبله علیه، كما تقولمحذوف لدلالة  َُِّّّإنَّ جواب

أنــت ظــالم : إنْ فعلــت فأنــتَ ظــالِم ولا یــدلُّ قولــه: إنْ فعلــتَ، فیقدِّرونــه أنــت ظــالم: العــرب

لــولا أن : علــى تقــدیر وُجــود الفعــل، وكــذلك هنــا التقــدیرعلــى ثبُــوتِ الظلــم، بــل هــو مثبــت 

                                                       .)3("بها مَّ برهان ربه لهَ رأى 

                                                 
 .269، ص7، جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط –)1(
 .2339، ص5جارتشاف الضرب،  .269، ص7، جتفسیر البحر المحیط. 400، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)2(
 .295، ص5جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط،  –)3(
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وهـذا لا یجـوز عنـدنا وإنَّمـا یجـوز  ":"جـواب الشـرط"ویقول في موضـع آخـر عـن تقـدیم   

 ":ویضــیف قــائلا .)1("الشــرط علیــه فــي مــذهب الكــوفیین وأبــي زیــد والمبــردتقــدیم جــواب 

 [...]، محــذوف لدلالــة مــا قبلــه علیــهَُِّّّ والــذي تقتضــیه أصــول العربیــة أنَّ جــواب

                 .)2("ي منع تقدیم جواب الشرطوهذا على مذهب جمهور البصریین ف

                                                   :التقدیم في الحروف -2-5-5

  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح  ُّ :فــــــي قولــــــه تعــــــالى   

مــن " البــاء"، أشــار أبــو حیــان إلــى اخــتلاف النُّحــاة فــي ]83:الآیــة ،البقــرة [َّ  كج صح

جـوه، یهمنـا خمسـة و " إحسـانًا"ذكـر فـي انتصـاب كلمـة ، ثـمَّ َّ صح  سم ُّ :قوله

ــــاني ـــــ "وهــــو منهــــا الوجــــه الث ــــا بـ ، ویكــــون إحســــانًا مصــــدرًا َّ صحُّ أن یكــــون متعلِّق

ـــه قـــال ـــدین: موضـــوعا موضـــع فعـــل الأمـــر كأنَّ  ":"ابـــن عطیـــة"قـــال. )3("وأحســـنوا بالوال

                  .)4("هو معمولٌ له ویعترض هذا القول بأنَّ المصدر قد تقدَّم علیه ما

: فــي منعــه تقــدیم مفعــول نحــو "أبــي الحســن"إنَّمــا یــتمُّ علــى مــذهب  "وهــذا الاعتــراض   

المنـع إلاَّ إذا كـان المصـدر موصـولا بـأن یَنحَـلَ   حُّ ا زیدًا، ولیس بشيء لأنَّـه لا یصـضَربً 

ــا إذا كــان غیــر موصــول فــلا یُمتنــع تقدیمــه علیــه فجــائزٌ  أن لحــرف مصــدري والفعــل، أمَّ

ـــــول ـــــدًا ضـــــربًاضـــــربًا زیـــــدًا و : تق فعلـــــى اخـــــتلاف المـــــذهبین فـــــي العامـــــل یجـــــوز  [...]زی

ـــا"أنَّ كـــلام ال هـــذا ویبـــدو مـــن .)5("التقـــدیم لا یـــرى أيَّ مـــانع مـــن تقـــدیم الجـــار  "حیـــان أب

                                                            .والمجرور على عامله

                                                 
 .130، ص4، جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط –)1(
 .320، ص4المصدر نفسه، ج –)2(
 . 452، ص1، جالمصدر نفسه –)3(
 .172، ص1ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،ج –)4(
 .452، ص1، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)5(
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 كیـــبار صـــرف فـــي التَّ مـــن أنـــواع التَّ  انوعـــ دُّ فالتقـــدیم والتـــأخیر یعـــوحمـــلا علـــى مـــا مـــرَّ    

مــن مظــاهر  ایمثِّــل مظهــرً  -بــذلك -هــوا، و العــدول عــن أصــل ترتیــب عناصــرهو  ةالعربیــ

               .شجاعة العربیة وعدَّه النُّحاة مسلكا لتأویل ما خرج عن قواعد الترتیب

                                                                :)1(الزیادة -3   

ـالدارسـینیثیر تعدد المصطلحات لظاهرة ما جدلا كبیرا بین     ا یسـبب صـعوبة فـي ، ممَّ

آرائهم وتبیّن موقفهم منها، ومن مظاهر الاخـتلاف اسـتعمال ألفـاظ مترادفـة للظـاهرة  سبر

ة أسـلوبا یكمِّـل العمـل فـي العربیـ، فنجـد مـن الألفـاظ  نفسها، كالحذف والإضمار، وغیرها

وهــو الزیــادة فــي الصــیَّغ والتَّراكیــب، للوصــول إلــى المعنــى  -فــي مقابــل الحــذف-النَّحــوي

یتــه، فإنَّهــا تــزیِّن اللَّفــظ وتجعلــه  المُــراد مــن العبــارة فهــي إضــافة إلــى تأكیــدها للمعنــى وتقوِّ

زیــد فمـا  نياأفصـح وأبـین فـي بعـض الأســالیب، وبهـا یسـتقیم الكـلام؛ فالألفــاظ أدلـة المعـ

  . فیها زاد به المعنى

یـادة فـي القـرآن الكـریم؛ فمـنهم آراء العلمـاء مسـألة الزِّ حولهـا ومن المسائل التـي تباینـت   

، إذ لا یتصــور أن یكـون فــي كتــاب االله أنكرهــا مــن أساسـهامـن أقرّهــا وأثبتهـا، ومــنهم مـن 

   .اأم حروفً  كانت أم أفعالاً  ألفاظ زائدة؛ أسماءً 

ول بوقوع كلمات زائدة في القرآن الكریم أمر هیِّن، وهو أهون وأبسـط ممَّـا یظـنُّ لكنَّ الق  

زائــدة  ":، أنَّهــا)هــذا حــرفٌ زائــدٌ، أو كلمــة زائــدة:(أولئــك المســتنكرون، إذ المقصــود بقــولهم

علـــى الأصـــل فـــي تأدیـــة العبـــارة لمثـــل المعنـــى الـــذي أُریـــد لهـــا أن تؤدِّیـــه، أو أنَّهـــا زائـــدة 

ل فیها ما قبلها كما لم تـؤثِّر فـي محـل مـا بعـدها، ولـیس المـراد أنَّهـا خلـو صناعةً فلم یعم

من الفائدة، وإلاَّ فإنَّ إطلاق لفظ الزیـادة علـى نظـم القـرآن بهـذا المفهـوم، یكـون قـد جـافى 

  .)2("إعجازه

                                                 
ابن یعیش، شـرح المفصـل : ینظر. الزیادة والإلغاء من عبارات البصریین، والصلة والحشو من عبارات الكوفیین –)1(

 .64، ص5للزمخشري، ج
 .363، ص2محمد عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر النحوي، ج –)2(
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ره    هـذه  مـن وكـأنَّ مـن یـدَّعي عـدم الزیـادة یفـرُّ  ":فـي قولـه "السمین الحلبي"وهذا ما قرَّ

هذا زائـد أصـلا، وهـذا فیـه : ولا یجوز أن یقال في القرآن ،[...]ارة في كلام االله تعالىالعب

ز ســقوطه ولا أنَّــه مهمــل لا معنــى ه یجــو القــائلین بكــون هــذا زائــدا لا یعنــون أنَّــ لأنَّ ؛ نظــر

  .)1("، فله أسوة بسائر ألفاظ التوكید الواقعة في القرآندا للتوكید، بل یقولون زائله

علــى معنــى یفهمــه أهــل ":نَّــه ینبغــي أن یحمــل معنــى الزیــادةموضــع آخــر بأویــرى فــي   

ـــد ـــم وإلا فكیـــف ی ـــه أحـــد مـــن ؟ عى زیـــادة فـــي القـــرآن بـــالعرف العـــام العل هـــذا مـــا لا یقول

   .)2("المسلمین

                                                          :مفهوم الزیادة -3-1

النَّحــــویین الأقــــدمین لا یجــــد عنــــدهم تعریفًــــا واضــــحا لمصــــطلح المتتبِّــــع لدراســــات  إنَّ    

موعــة مــن التعریفــات، الزیــادة إلاَّ أنَّ النــاظر فــي كلامهــم یســتطیع أن یســتنتج للزیــادة مج

ـا .)3("دخولهـا فـي الكـلام كسـقوطها ":التـي یكـون) هـــ285ت("المبـرد" عنـد فهي ابـن " أمَّ

            .)4("ا إنَّما جيء بها توكیدًا للكلامأنَّه ":"الزیادة"فقد صرح بأنَّ معنى  "جني

وهذا یعني أنَّ الزیادة هنا زیادة في اللَّفظ فقط، إذ أنَّ لها تأثیر فـي المعنـى، وإن كـان    

هــذا التــأثیر مجــرَّد دعــم للمعنــى وتقویتــه ولــیس اســتحداث لمعنــى جدیــد لا وجــود لــه فــي 

                                                                         .الأصل

ف فقـد "عبد القاهر الجرجـاني"أمَّا    حقیقـة الزیـادة فـي الكلمـة أن  وذلـك أنَّ  ":بقولـه هـاعرَّ

ـلة، ویكـون سـقوطها وثبوتهـا سـواء  .)5("تَعرَى من معناها، وتُذكر ولا فائدة لهـا سـوى الصِّ

                                                 
 .462، ص3السمین الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج –)1(
 .  263، ص5المصدر نفسه، ج –)2(
محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس الأعلى : ، المقتضب، تحقیق)هــ285أبو العباس محمد بن یزید ت (المبرد –)3(

 .137، ص4م، ج1994/هــ1415، القاهرة، 2للشؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث، ط
 .143، ص1ابن جني ، سر صناعة الإعراب، ج –)4(
ني ودار أبــو فهــر محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة المــد: القــاهر الجرجــاني، أســرار البلاغــة، قــرأه وعلَّــق علیــهعبــد  –)5(

 .417، ص)د، ت( ، القاهرة،)د، ط (المدني،
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أن لا یُــراد بهــا معنــىً، وأن ووصــف اللفظــة بالزیــادة، یفیــد  ":وقــال فــي موضــع آخــر    

                                                .)1("تُجعل كأن لم یكن لها دلالة قط

لأنَّـه لا یتغیَّـر بهـا أصـل المعنـى، بـل لا یزیـد سـببها  ":بالزیـادة "الزیـادة"وقیل سمِّیت     

ــد شــیئا، لإلاَّ تأكیــد المعنــى الثابــت وتقویتــه، فكأنَّ  ــا لــم تُ هــا لــم تفُ ر فائــدتها العارضــة، ایِ غَــمَّ

مـــــا لـــــم تُحـــــدث معنـــــى لـــــم یكـــــن قبـــــل  ":وقیـــــل أنَّ الزیـــــادة .)2("قبلهـــــا الفائـــــدة الحاصـــــلة

وقــد  .)4("إلغــاء المعنــى والعمــل معًــا ":الزیــادةب المقصــود ویــرى آخــرون أنَّ  .)3("دخولهــا

لا معمــولاً وحــق الملغــى عنــدي أن لا یكــون عــاملاً و  ":فــي قولــه "ابــن الســراج"ذكــر ذلــك 

 .)5("فیه حتى یُلغى من الجمیع وأن یكون دخولـه كخروجـه لا یحـدث معنـى غیـر التأكیـد

یـــادة تعنـــيیـــرى  الـــذي "محمـــد عبـــد الفتـــاح الخطیـــب" المحـــدثین ومـــن    اعتبـــار  ":أنَّ الزِّ

 فـيكلمة ما خارجة عن أصل التَّركیب النَّحوي، لأنَّها لا تتأثَّر نحویا بما قبلها، ولا تـؤثِّر 

أنَّ الكلمـة تعـدُّ زائـدة فـي الصـناعة النَّحویـة إذا لـم یُـؤثر : المحل الإعرابي لمـا بعـدها، أي

فیها ما قبلها، ولم تؤثِّر في محل مـا بعـدها فلـم تعمـل فیـه؛ ومـن ثمَّـة یمكـن إسـقاط الزائـد 

                                         .)6("دون أن یحدث خللا في أصل التَّركیب

یـادةا یُقصـد كم   أن یكـون دخـول الوحـدة اللُّغویـة فـي التركیـب مـن جهـة الصـناعة  ":بالزِّ

كخروجهـــا منـــه، فهـــي زائـــدة بـــالنَّظر إلـــى مقتضـــیات الجملـــة العربیـــة مـــن حیـــث الصـــحة 

                                                                      .)7("والإفادة

                                                 
 .418عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص –)1(
 .161، ص2النحو،ج السیوطي، الأشباه والنظائر في .432، ص4سترباذي، شرح الرضي على الكافیة،جالإ –)2(
، 2الســـیوطي، الأشـــباه والنظـــائر فـــي النحـــو،ج .118، ص2ابـــن یعـــیش، شـــرح المفصـــل للزمخشـــري، ج: ینظـــر –)3(

 .157ص
 . 269علي أبو المكارم، أصول التفكیر النحوي، ص –)4(
 .259، ص2جابن السراج، الأصول في النحو، –)5(
 .358، ص2جمالنحوي،  عبد الفتاح الخطیب، ضوابط الفكر محمد –)6(
 ،24ع ،لدراســـــات الإســـــلامیة والعربیـــــة، دبـــــيفـــــي التَّركیـــــب، مجلـــــة كلیـــــة ا" عـــــن"محمــــد علـــــي النَّـــــوري، زیـــــادة  –)7(

 .355هــ، ص1423شوال
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                                       :)1(زیادة فائدتین همالل :فائدة الزیادة -3-2  

الســجع حســن وهـو أنَّ الزائــد قــد یكـون لتــزیین اللَّفــظ ولاسـتقامة الــوزن و : لفظیــة :الأولــى  

الأمــور اللَّفظیــة  ایصــال المعنــى فــي وطلبًــا للفصــاحة، فربَّمــا لــم یــتمكَّن اللَّفــظ المفــرد مــن

ومثـــال ذلـــك، قولــــه . وصــــلح ذلـــك المعنـــى د تــَــأتَّى لـــهشـــيء مــــن هـــذه الزوائـــبفـــإذا دعـــم 

 وكقــول .، والأصــل كفــى االله شــهیدًا]28:یــةالآ ،الفــتح [َّ  مج له لم لخ ُّ :تعــالى

                                               ):المتقارب()2(الرقبان الأسديالأشعر 

                   م غَنِيٌّ مُضِربِحَسْبِكَ فِي القَومِ أَنْ یَعْلَمُوا    بِأَنَّكَ فِیهِ   
 لل                                

    .كافیك علمهم: ، والتقدیر)أن یعلموا(الذي خبره) بحسبك(على المبتدأ" الباء" فزاد

ــة  لأنَّــه قــد یــأتي الزائــد لتقویــة المعنــى فــي الكــلام الــذي ورد فیــه، قــال : معنویــة: والثانی

؟ مشـــددتین فـــي هـــذا البـــاب )أنَّ (و) إنَّ (وردان یجـــب أن تــُـفكـــ: ن ســـألتإفـــ ":الخـــوارزمي

وبالإضــافة  زیـادة حــروف الصـفة تبــیِّن زیادتهـا بالإضــافة إلـى مــا لهـا مــن المعنـى: أجبـت

، فإنَّــه لــم یتبــیَّن زیادتهــا بالإضــافة إلــى مالهــا مــن )أنْ (و) إنْ (إلــى أصــل الكــلام، بخــلاف

                                                                        .)3("معنى

ــــا   الزیــــادة فتوكیــــد المعنــــى فقــــط، وهــــي أن تــــأتي ملغــــاة وكافــــة، فالملغــــاة  )إن(معنــــى أمَّ

):           الوافر()4(صبع العدوانيیت زیدًا، والكافة نحو قول ذي الإما إنْ رأ: كقولك  

                      انَا وَدَوْلَةُ آخِرِینَانٌ      وَلَكِنْ مَنَایَ ـب ْـا جُ ـبُّنَ ــا إِنْ طِ ــمَ  ــَف

                                                 
 .162-159، صي، الأشباه والنظائر في النَّحوالسیوط: ینظر –)1(
ابــن یعــیش، ، 106، ص3، ج282، ص2الخصــائص، ج .148، ص1ابــن جنــي ، ســر صــناعة الإعــراب، ج –)2(

ــــاري، الإنصــــاف فــــي م، 79، ص5، ج477، ص4، ج120، ص2شــــرح المفصــــل للزمخشــــري، ج ــــن الأنب ســــائل اب

 . 698، ص2، ج565، ص2، ج137، ص1، جالخلاف
ـــ617صــدر الأفاضــل القاســم بــن الحســین ت (الخــوارزمي –)3( ، -التخمیــر-، شــرح المفصــل فــي صــنعة الإعــراب)هـ

- 111، ص4م، ج1990، بیــروت، لبنــان، 1یمــین، دار الغــرب الإســلامي، طعبــد الــرحمن بــن ســلیمان العث:تحقیــق

112. 
عبـــد الوهـــاب محمـــد العـــدواني : ، جمعـــه وحقَّقـــه)هـــــ -ق22حُرثـــان بـــن محـــرف ت(دیـــوان ذي الإصـــبع العـــدواني –)4(

 .83م، ص1973/هــ1393، الموصل، العراق، )د، ط (ومحمد نائف الدلیمي، مطبعة الجمهور،
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، بـل الأصـل أن یجتمعـا، فالفوائـد المدرجـة فـي )اللفظیـة والمعنویـة(وقد تجتمع الفائدتان  

باب الفوائد اللَّفظیة لا تخلـو مـن فوائـد معنویـة تُضـمُّ إلیهـا، إذ الألفـاظ أدلَّـة المعـاني، فمـا 

فــي كــلام الفصــحاء وجــود تركیــب خــالٍ مــن  -حینئــذ -زیــد فیهــا زاد بــه معناهــا، ولا یصــحُّ 

                                                                          .الفائدتین

                                                        :أغراض الزیادة -3-3

                                                       :)1(للزیادة أغراضٌ كثیرة منها 

كحــروف المضــارعة، ومــا زیــد لمعنــى هــو أقــوى الزوائــد،  :أن تكــون الزیــادة لمعنــى -1

                                    .على وزن فَاعَل [...]كَاتَبَ، قَاتَلَ، كَارَمَ،: نحو

.    ل، بالیاءور وعجوز، بالواو، وقتیعصف: نَار، المد بالألف، ونحو: نحو :المدّ  -2  

تــاء التأنیــث فــي زنادقــة، فإنَّهــا عــوض مــن یــاء زنــادیق، ولــذلك لا : نحــو: العــوض -3

             ".وَعدًا"أصله " الواو"عن فیها عوض التَّاء )عِدَّة(یجتمعان، والأمر نفسه في

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم ُّ  :كقولـــــه تعــــــالى: بیـــــان الحركــــــة -4

بیـان الحركـة  ،]29ـــــ 25:یةالآ ،الحاقة [َّ لح لج كم كل كخ كحكج قم  قح فم فخ فح

                                                              .بواسطة هاء السَّكت

                                      ".قَبَعْثَرَى"بواسطة الألف كما في: التَّكثیر -5

الواو  ،]01:یةلآا ،الكوثر [َّ ثن ثم ثز ثر ُّ  :كقوله تعالى :الإلحاق -6

     ".عَلْقى" و" أَرْطَى:" الألف المقصورة في: جعفر، نحو: في الكوثر للإلحاق، بوزن

، وهــاء السَّــكت، حیـــث همــزة الوصــل: ومثـــال ذلــك: إمكــان اللَّفــظ وتســهیل النطــق -7

كـا، فـإنَّ دان لیتُزا تمكن من النطق بمبتدأ الكلام إذا كان ساكنا، ومن ختمه إذا كـان متحرِّ

                                                        .لعرب لا تبدأ إلاَّ بمتحرِّكا

                                                       

                                                 
محمـد سـلیمان عبـد االله : وینظـر. 542، ص1، جة فـوَّال بـابتي، المعجـم المفصـل فـي النَّحـو العربـيعزیز : ینظر –)1(

 .233ص الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة عن الأئمة،
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                                         :الزیادة في تفسیر البحر المحیط -3-4

ـــ"یعـــدُّ    بالزیـــادة، والزیـــادة عنـــده لا تعنـــي الخُلـــو مـــن  مـــن العلمـــاء القـــائلین ""انأبـــو حیَّ

                                                 .)1("الفائدة، بل من الأثر الإعرابي

بـأنَّ الزیـادة تكـون فـي الأفعـال والحـروف، أمَّـا الأسـماء فـلا تـزاد  "أبو حیان"وقد صـرَّح   

والأسـماء لا ":وقـال فـي موضـع آخـر. )2("نلأنَّ زیادة الأسماء لم تثُبـت فـي اللِّسـا ":قال

                                                                       .)3("تُزاد

                                                          :الزیادة في الحروف -أ

د لخـص مواضـع زیادتهـا قـد تـُزاد، وقـ) مِـن (إلـى أنَّ  "أبـو حیـان"یـذهب ": نمِ "زیادة  -1

مـا " تفسـیر البحـر المحـیط"فـي ) مِـن( ومن الشواهد التي وردت عن زیـادة .)4(مع التمثیل

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ  :جـــــاء فـــــي قولـــــه تعـــــالى

 .]34:یــةالآ ،الأنعــام [َّ لج  كم كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فجغم غج

لأصـــل النَّحـــوي وا) نبـــأ(وهـــو) جـــاء(الزائـــدة علـــى فاعـــل) مِـــن (الشـــاهد فـــي الآیـــة دخـــول 

ركیــب التـي تحتـلُّ وظیفــة تركیبیَّـة معیَّنــة، سـواء أكــان یتطلـب أن یـتمَّ الاكتفــاء بعناصـر التَّ 

                                                 .لها محل من الإعراب أم لم یكن

ن جـاءك مـ:"إلى تقدیر الفاعل، والمعنى )5("القرطبي"فذهب) جاء(في فاعلوقد اختُلف   

ـا ". نبـأ المرسـلین نبــأٌ  نبــأٌ مـن نبــأ :" أي؛ "نبـأ"فــذهب إلـى تقــدیر الفاعـل )6("ابــن الجـزري"أمَّ

                                                 
، القـاهرة، 1هیفاء عثمان عباس، زیادة الحروف بین التأیید والمنع وأسرارها البلاغیـة فـي القـرآن، دار القـاهرة، ط –)1(

 .234م، ص2000
 .638، ص1جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط،  –)2(
 .489، 464، ص4المصدر نفسه، ج –)3(
 .وما بعدها 1723، ص4، جارتشاف الضرب: ینظر –)4(
  .417، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج –)5(
م، 1985، بیـروت، 1قـم، طعبـد االله الخالـدي، دار الأرقـم بـن الأر : ابن الجزري، التسهیل لعلوم التنزیـل، تحقیـق –)6(

 .259، ص1ج
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فلـم یقـدِّر الفاعـل المضـمر مـن اللَّفـظ، بـل اتَّجـه صـوب  "أبو حیـان"وخالفهما  ".المرسلین

ویـــدلُّ علـــى مـــا دلَّ " هـــو:" والـــذي یظهـــر لـــي أنَّ الفاعـــل مضــمر، تقـــدیره ":المعنــى، قـــال

ولقــد جــاءك هــذا الخبــر مــن تكــذیب أتبــاع الرُّســل : معنــى مــن الجملــة الســابقة؛ أيعلیــه ال

                                           .)1("للرُّسل والصبر والإیذاء إلى أن نُصروا

أنَّ الفاعـل المضـمر لدیـه مـرادف لمـا ذكـر، والخـلاف فیـه  "أبـي حیـان"ویبدو مـن تقـدیر  

                                                         .ألفظي، فالخبر یعني النب

 صخ صح سم   ُّ  :تعــــالى لقولــــه "أبــــي حیــــان"ومــــن ذلــــك أیضــــا مــــا جــــاء فــــي تفســــیر    

 فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة [َّ  لخ لح لج كم كل كخكح كج قم  قح فم  ،البق

                                                                     .]105:یةالآ

زائــــدة، ) مِــــن(أنَّ  "أبــــو حیــــان"، حیــــث یــــرى َّ غم غج ُّ  :الشــــاهد فــــي الآیــــة هــــو قولــــه 

ر قولـه هـذا بوجـود زیـادة رغـم أنَّ الفعـل: والتقدیر غیـر  َّ عج ُّ  خیرٌ من ربِّكم، وقد بـرَّ

، لـــم یباشـــره حـــرف النَّفـــي فلـــیس َّ عج ُّ وحسُـــن زیادتهـــا هنـــا وإن كـــان ":منفـــي، قـــال

ـــه إذا نفیـــت  لانســـحاب النَّفـــي علیـــه مـــن) لرجـــلمـــا یكـــرم مـــن ا(نظیـــر حیـــث المعنـــى؛ لأنَّ

ـــوِدَ  ـــه ال ـــه نظـــائر فـــي لســـان العـــربادَة كـــان كأنَّ وهـــذا  [...]نُفـــي متعلقهـــا وهـــو الإنـــزال ول

التَّخریج هو قـول سـیبویه والخلیـل، وأمَّـا علـى مـذهب الأخفـش والكـوفیین فـي هـذا المكـان 

ـا تـدخل علیـه، بـل یُجیـز زیادتهـا فـي فیجوز زیادتها، لأنَّهم لا یشـترطون انت فـاء الحكـم عمَّ

                                                                     .)2("المعرفة

                                                                                                                                               
 .118، ص4، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(
 .510، ص1، جالمصدر نفسه –)2(
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راعــى المعنـــى فــي تأویلــه، كمـــا راعــى مـــذهب  "أبــا حیـــان"ویظهــر مــن هـــذا القــول أنَّ   

فــي هــذا ) نمِــ (قــد أثبــت أنَّ البصــریین فــي مذهبــه إلــى القــول بوجــود زیــادة بعــد النَّفــي، و 

                                                             .الكلام مسبوقة بنفي

                                                               ": ما"زیادة  -2

 هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى   ُّ  :ما جاء في قوله تعـالى" ما"زیادة  من شواهد  

  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى

                    .]159:یةالآ ،آل عمران [َّ بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ

اسـتئنافیة لا محـل لهـا مـن : ، فالفـاءَّ مي مى ُّ  :الشاهد في الآیة الكریمة هو قوله  

زائـدة لا ": ما"حرف جرّ مبني على الكسر لا محل لها من الإعراب، و: الإعراب، والباء

اســـمٌ مجـــرور بالبــاء وعلامـــة جــرِّه الكســـرة الظـــاهرة، ": رحمــة" الإعـــراب، و محــل لهـــا مــن

                                  .َّنخُّ  والجار والمجرور متعلِّقان بالفعل بعدهما

فــي ) مــا(وقــد سُــئل بعــض أهــل العلــم عــن معنــى التوكیــد فــي مثــل هــذا، ومــا الــذي زاده  

نجــد : هــذا شــيء یعرفــه أهــل الطِّبــاع، فیقولــون :المعنــى الــذي لا یُوجــد مــع حــذفها؟ فقــال

                               .)1(على خلاف ما نجدها بحذفها) ما(أنفسنا مع وُجود

                                           :)2(وجهان َّ مى ُّ  :من قوله) ما(وفي  

ل   لهــم مــا كــان  -لى االله علیــه وســلمصــ -أنَّهــا زائــدة للتوكیــد والدلالــة علــى أنَّ لینــه :الأوَّ

 ،النســـــــــاء [َّ يم لي لى لم لخ  ُّ :إلاَّ برحمـــــــــة مـــــــــن االله، ونظیـــــــــره قولـــــــــه

       .]13:یةالآ ،المائدة [َّ ظم ئح ئج يي  يى  ُّ :وقوله. ]155:یةالآ

                                                 
 .160، ص2الهمذاني، الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)1(
ي علــوم الســمین الحلبــي، الــدر المصــون فــ: وینظــر. 103، ص3تفســیر البحــر المحــیط، ج ،أبــو حیــان: ینظــر –)2(

 .461-460، ص3الكتاب المكنون، ج



  الحمل على التَّأویل في تفسیر البحر المحیط            :                         الفصل الثاني

 

 
153 

                         :أنَّها غیر مزیدة، بل هي نكرة وفیها وجهان أیضا :والثاني 

ـــأنَّهـــا موصـــوفة ب: أحـــدهما       .بمعنـــى شـــيء) مـــا (فبشـــيءِ رحمـــةٍ، فجعـــل: ؛ أي)رحمـــة( ـــ

                                        .أنَّها غیر موصوفة ورحمة بدل منها :والآخر 

) البـاء (وما هنا زائدة للتأكید، وزیادتهـا بـین ":، قال)ما (عن زیادة"أبو حیان"وقد دافع   

ر فـــي علـــم وبـــین مجروراتهـــ) الكـــاف(و) مـــن(و) عـــن(و ا شـــيء معـــروف فـــي اللِّســـان مقـــرَّ

                                                                      .)1("العربیة

ر وجوب تأویلها على هذا النَّحـو، وقـد لجـأ ) ما(یدافع عن كون "فأبو حیان"   زائدة، ویُقرِّ

                         .كریمإلى ذلك رد�ا على من أنكر حصول الزیادة في القرآن ال

یجــــوز أن " :رأیــــا یختلــــف تمامًــــا عــــن الآراء الســــابقة، وهــــو قولــــه "الــــرازي"ونقــــل عــــن   

فبــأيِّ رحمــة مــن االله لنــت لهــم، وذلــك بــأنَّ جنــایتهم : اســتفهامًا للتعجــب، تقــدیره) مــا(تكــون

الكـلام علمـوا أنَّ كانت عظیمة، ثـمَّ إنَّـه مـا أظهـر البتَّـة تغلیظـا فـي القـول ولا خشـونة فـي 

                                          .)2("هذا لا یتأتَّى إلاَّ بتأیید ربَّاني قبل ذلك

فــي الآیــة تفیــد الاســتفهام التَّعجبــي فــي مقابلــة الإســاءة والظلــم بــاللِّین ) مــا(فقــد بــیَّن أنَّ    

                           .فضلوالمودَّة، وأنَّ ذلك لا یتأتَّى لأحد إلاَّ برحمة من االله و 

فــي إنكــاره للحمــل علــى التَّأویــل بالزیــادة بمــا قالــه المحقِّقــون، ولكنَّــه  "الــرازي"وقــد اســتند   

تحمــل معنــى الاســتفهام، وهــذا الأمــر بالنســبة لأبــي ) مــا(لجــأ إلــى تأویــل آخــر جعــل فیــه

ه لا یضـاف مـن أسـماء حیان یتنافى مـع القاعـدة ومـا نـصَّ علیـه النُّحـاة باتفـاقهم علـى أنَّـ

بـدلا منهـا، وحینئـذٍ ) رحمـة(، وإمَّا لا یجعلها مضافة، فتكون )3()كم(و) أي(الاستفهام إلاَّ 

ر ذلك یلزم إعادة حر              .نالكثیر من النَّحویی ف الاستفهام في البدل، كما قرَّ

                  

                                                 
 .103، ص3، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(
 .104-103، ص3ج ،المصدر نفسه –)2(
، 2م، ج1993، صــیدا، بیــروت، 28مصــطفى الغلایینــي، جــامع الــدروس العربیــة، المكتبــة العصــریة، ط: ینظــر –)3(

 .24ص
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وهـذا الرجـل لحـظَ المعنـى، ولـم یلتفـت  ":، فقـال"الـرازي" سـبب خطـأ "أبو حیان"بیَّنثمَّ    

ر فـي علـم النَّحـو مـن أحكـام الألفـاظ، وكـان یغنیـه عـن هـذا الارتبـاك والتسـلق  إلى مـا تقـرَّ

هـــذه إنَّهـــا صـــلة فیهـــا معنـــى ) مـــا (والتَّســـور علیـــه قـــول الزجـــاج فـــي ،إلـــى مـــا لا یحســـنه

                                                     .)1("التوكید، بإجماع النَّحویین

ــالرازي "   ــ "ف حــو فــأدى بــه ذلــك إلــى ق فــي المعنــى البعیــد دون أن یربطــه بقواعــد النَّ تعمَّ

الـذي " الزجـاج"ماذهـب إلیـه ا التأویل الصحیح فهو ، أمَّ "أبي حیّان"تأویل فاسد على رأي 

                                               .التوكید فیها معنىزائدة " ما"بیّن أنّ 

ص القرآنـي فـي هـذه الآیـة مبنیـة علـى وصـف تركیـب الـنَّ  "الحمل على التأویل"فعملیة    

غـــوي المتفـــق علیـــه، مـــع تبیـــین ذلـــك ص للأصـــل اللُّ وتحلیلـــه، ثـــم تحدیـــد وجـــه مخالفـــة الـــنَّ 

ص حتـى یتوافـق مـع قواعـد عي إلى تأویـل الـنَّ تأتي مرحلة السَّ  الأصل بقواعده وأسسه، ثمَّ 

قلـــــي لأصـــــل، وتعلیـــــل ســـــبب مخالفتـــــه، وكـــــل ذلـــــك یكـــــون مبنیـــــا علـــــى الـــــدلیل النَّ ذلـــــك ا

؛ فــالنقلي یكــون بالبحــث عــن نصــوص فصــیحة أخــرى تتفــق مــع الــنص محــل )2(والعقلــي

التأویـــل والاستشـــهاد بهـــا لتقویـــة الـــرأي، واستحضـــار القواعـــد اللغویـــة والنحویـــة والدلالیـــة 

لعقلــي یكــون بحســن الاســتدلال والانتقــال مــن لیل اص، والــدَّ والبلاغیــة وإســقاطها علــى الــنَّ 

البنیــة الظــاهرة للتركیــب إلــى البنیــة العمیقــة التــي تصــلح لأن تكــون معیــارا یقــاس علیــه، 

فیحصــل بــذلك التوفیــق بــین الســماع والقیــاس، بــین الكــلام الفصــیح  والقاعــدة المســتنبطة 

  .التي تمثل أصلا في بابها

                                                                :زیادة الواو -3

ـــــــه تعـــــــالى     ـــــــي معـــــــرض تفســـــــیره لقول  هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ  :ف

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰيي يى يم يخ يح يج هي هى  هم

                                                 
 .104، ص3، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(
صـلاح : ، إشـراف)مخطوطـة (صالح زیتوني، التأویـل النَّحـوي عنـد ابـن عـادل الحنبلـي، أطروحـة دكتـوراه: ینظر –)2(

 .203ص ،م2017/هــ1438الدین ملاوي، كلیة الآداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر، 
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الواو : وقیل ":"أبو حیان"یقول  ]25:یةالآ ،الحج [ َّ  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

ولا  .][.."إنَّ الــذین كفــروا یصــدُّون ":تقــدیره  َّ نجُّ زائــدة، وهــو خبــر َّ نمُّ      فــي

                        .)1("یجیز البصریون زیادة الواو، وإنَّما هو قول كوفي مرغوب

 ،البقـــرة [َّ  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  ُّ :وعـــن قولـــه تعـــالى  

قالــه  [...]زائــدة، وهــو نعــت للكتــاب: الــواو مقحمــة؛ أي ":"أبــو حیــان "، یقــول]53:یــةالآ

                                                        .)2("الكسائي وهو ضعیف

حمـدا صـلى وآتینـا م )التـوراة(آتینا موسى الكتـاب: المعنى: في معانیه "الفراء"وقد قال    

ــــن"، وعنــــد)3(االله علیــــه وســــلم الفرقــــان ـــــ458ت("هســــید اب الكتــــاب والفرقــــان شــــيء  ":)هــ

ـــ)4("واحـــد ا وهمـــا معًـــ –اب بعینـــه ز أن یكـــون الفرقـــان هـــو الكتـــجـــوِّ ه یُ فإنَّـــ "الزجـــاج"ا ، أمَّ

: "قطــرب" ، وقــال)5(ه یفــرق بــین الحــق والباطــلي بــه أنَّــ، وعنِــعیــد ذكــرهه أُ إلا أنَّــ –التــوراة 

ـــا محمـــدا الفرقـــان:" المعنـــى ـــ"وآتین ـــه عـــزَّ وجـــلَّ ، ودلیل  جح ثم ته تم تخ  ُّ  :ه قول

 –والقـول الأول یعنـي بـه الفرقـان، ]01:یةالآ ،الفرقان [ َّ خم  خج حم حج جم

وســـى فـــي غیـــر هـــذا الموضـــع، قـــال الفرقـــان قـــد ذكـــر لم ، لأنَّ الأصـــح هـــو– قـــول الفـــراء

 ،الأنبیــاء [َّ ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز  ُّ :تعــالى

الكتــاب المنــزل علــى محمــد صــلى االله  وجــلَّ  ى االله عــزَّ ، فســمَّ وراةأراد بهــا التَّــ ]48:یــةالآ

                  .)6(فرقانا سمَّاهوكذلك الكتاب المنزل على موسى ، علیه وسلم فرقانا

                                                 
 .336، ص6أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ،ج –)1(
 .360، ص1المصدر نفسه، ج –)2(
 .37، ص1الفراء، معاني القرآن،ج: ینظر –)3(
ـــ458أبــو الحســن علــي بــن إســماعیل ت( ابــن ســیده –)4( خلیــل إبــراهیم جفــال، دار إحیــاء : ، المخصــص، تحقیــق)هـ

 .294، ص1م، ج1996/هــ1417، بیروت، 1التراث العربي، ط
 .134، ص1الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج: ینظر –)5(
 .134، ص1، جالمصدر نفسه: ینظر –)6(
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 ثى    ُّ :مـا جـاء فـي قولـه تعـالى "تفسـیر البحـر المحـیط" فـي" الـواو"هد زیـادة ومن شـوا   

 مم ما ليلى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى  ثي

  َّ كيُّ  :أنَّ الـواو فـي قولـه "أبـو حیـان"إذ یـرى ]66:یـةالآ ،هود[َّ نن نم نز   نر

                       .)1(   َّ في ُّ ومن خزي یومئذٍ، ویتعلَّق من بــ: زائدة، والتقدیر

                                                              :زیادة الأفعال -ب

                                                                :)كان(زیادة  -1

 بن بم بز  بر ئي ئى ئن  ُّ  :فــــي تفســــیر قولــــه تعــــالى "أبــــو حیــــان"ولیقــــ  

قــــــــــــــــــــرأ  "،]15:یــــــــــــــــــــةالآ ،هـــــــــــــــــــود [ َّ تي  تى تن تم تز تر بي بى

ه جـــواب الشـــرط كمـــا انجـــزم فـــي لأنَّـــ ؛وهـــو مجـــزوم [...]، بنـــون العظمـــة)فِّ وَ نُـــ(الجمهـــور

ــــــــــه ــــــــــةالآ ،الشــــــــــورى [َّ ننبج نم نز نر مم ما لي لى لم ُّ  :قول ، ]20:ی

كانــت  ، إذ لــوولهــذا جــزم الجــواب، ولعلَّــه لا یصــح، أنَّ كــان زائــدة: "الفــراء"وحُكــي عــن 

مجموعـة  "أبو حیـان"فقد ذكـر ،)2("ایكون مجزومً  )كان(، و)یرید(زائدة لكان فعل الشرط 

؛ الیـاء، وكـل هـذه القـراءات مجزومـةبالتـاء والنـون و  )يفِّ وَ نُـ(من القراءات للفعل المضارع 

 لم ُّ  :زم فعلـین، وشـبه ذلـك بقولـه تعـالىالـذي یجـ )من(مرط المتقدِّ ا للشَّ ها وقعت جوابً لأنَّ 

 ط الجـواب وهـو الفعـلر حیث جزم الشَّـ، َّ ننبج نم نز نر مم ما لي لى

جـاز  ،بـه جملـة الشـرط والجـزاء ، وبعـده مضـارع تـتمُّ ، فـإذا كـان فعـل الشَّـرط ماضـیا)نزدْ (

، عمـرو ویقومُ  مْ قُ یَ  قام زیدٌ  إنْ : نحو قولنا، مضارع الجزم وجاز فیه الرفع أیضافي ذلك ال

ــ ، وزعـــم )3(ه فصـــیح، وأنَّـــرط ولا یعلـــم فـــي جـــواز ذلــك خلافـــاا الجـــزم فعلـــى جـــواب الشَّــفأمَّ

                                                 
 .241، ص5، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)1(
  .210، ص5، جالمصدر نفسه –)2(
 .151، ص5اللُّباب في علوم الكتاب، جابن عادل،  –)3(
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ـــه لا یُـــبعضـــهم أنَّـــ ، خاصـــة) كـــان(مـــع  إلاَّ ، والجـــزاء مضـــارعا، رط ماضـــیاؤتى بفعـــل الشَّ

، )1()كـان(وذلـك لـوروده فـي غیـر ،كذلك وهـذا لـیس بصـحیح ولهذا لم یجئ في القرآن إلاَّ 

                                              :)الطویل()2(ابن أبي سلمىقال زهیر 

            وَلَوْ رَامَ أَسْبَابَ السَمَاءِ بِسُلَّمِ     هُ نَ لْ نَ ا یَ ایَ نَ المَ  ابَ بَ سْ أَ  ابَ هَ  نْ مَ وَ 

رط مـن بعد اسم الشَّ  )كان(من غیر) هاب(د في البیت هو مجيء الفعل الماضيالشاه  

              .ومن یهبْ أسباب المنایا یَنَلنُه: ى، والمعنل ینلنهالجازم لجوابه وهو الفع

                                                                 ):كاد(یادة ز  -2

، واســتدل علــى ذلــك )3(لا تــُزاد خلافًــا لمــا ذهــب إلیــه الأخفــش) كــاد(أنَّ  "أبــو حیــان"ذكــر  

لـت الآیـة ]15 :یةالآ ،طه [َّ ىٰ يخ يح  يج هي هى ُّ  :بقوله تعالى ، وقـد أُوِّ

                                        .)4(ن نفسيأكادُ أُخفیها م: الكریمة على معنى

  َّ  كج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّ  :لكنَّه في تفسیره لقوله جلَّ من قائل  

وجد ) یزیغ(، قال بزیادتها، وذلك بعد أن ذكر ثلاثة أعاریب لكلمة]117 :یةالآ ،التوبة [ 

                                                                :أنَّها غیر مناسبة

لها                      ).یزیغ(فاعلاً لــ) قلوب(ضمیر الشَّأن، وتكون) كاد(أن یكون: أوَّ

                                       .وتزیغ الخبر) كاد(اسم) قلوب(أن تكون :ثانیها

مهــاجرین ضــمیر یعــود علــى الجمــع الــذي یقتضــیه ذكــر ال) كــاد(أن یكــون فاعــل :ثالثهــا

.الجمع، وتكون الجملة التي بعده هي الخبر: مِن بعدِ ما كان هو، أي: والأنصار؛ أي  

                                                 
 .453، ص10، جاللُّباب في علوم الكتابابن عادل،  –)1(
ــــــي ســــــلمى، شــــــرح وتقــــــدیمدیــــــوان زهیــــــر  –)2( ــــــروت، 1لمیــــــة، طعلــــــي حســــــن فــــــاعور، دار الكتــــــب الع: بــــــن أب ، بی

 .111م، ص1988/هــ1408
 .370-357، ص4ل في شرح كتاب التسهیل، جأبو حیان، التذییل والتكمی: ینظر –)3(
تفسـیر البحـر المحـیط، . 185 -184، ص11الجـامع لأحكـام القـرآن،ج .352، ص3معاني القرآن وإعرابـه، ج –)4(

 .210، ص5ج
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وعلـى كـلِّ واحـدٍ مـن هـذه الأعاریـب  ":هـذه الأعاریـب الثلاثـة، قـال "أبو حیـان"وقد ردَّ   

ر في علم النَّحو أنَّ خبر أفعال المقاربة لا یكون إلاَّ مضـارعا  الثلاثة إشكال على ما تقرَّ

عسـى مـن أفعـال المقاربــة، ولا فبعضـهم أُطلـق، وبعضــهم قیِّـد بغیـر رافعًـا ضـمیر اسـمها، 

، فــإذا )كــاد(، فــإنَّ خبرهــا یرفــع الضــمیر والســببي لاســم)كــان(یكــون ســببا، وذلــك بخــلاف 

قــدَّرنا فیهــا ضــمیر الشــأن كانــت الجملــة فــي موضــع نصــب علــى الخبــر، والمرفــوع لــیس 

ـا توسـط ، بل )كاد(ضمیرًا یعود على اسم ولا سببًا له وهذا یلزم في قراءة الیـاء أیضـا، وأمَّ

كــان یقــوم زیــد، وفیــه خــلاف : الخبــر فهــو مبنــي علــى جــواز مثــل هــذا التَّركیــب فــي مثــل

والصحیح المنع، وأمَّا توجیه الآخر فضعیف جد�ا من حیث أُضمر في كـاد ضـمیر لـیس 

               .)1("اقعا سببی�او ) كاد(له على من یعود إلاَّ بتوهم، ومن حیث یكون خبر

ویخلــص  ":، قـال)كــاد(مـن مناقشــة هـذه الأعاریـب إلــى القـول بزیـادة "أبـو حیــان"وینتهـي 

زائـدة ومعناهـا مـراد، ولا عمـل لهـا إذ ذاك فـي اسـم ) كـاد(من هذه الإشكالات اعتقاد كـون

ـــد هـــذا التأویـــل [...]إذا زیـــدت یـــراد معناهـــا) كـــان(ولا خبـــر، فتكـــون مثـــل قـــراءة ابـــن  ویؤیِّ

، وقـــد ذهـــب الكوفیـــون إلـــى زیادتهـــا فـــي قولـــه )كـــاد(بإســـقاط) مـــن بعـــدِ مـــا زاغـــت(مســـعود

، مع تأثیرهـا للعامـل وعملهـا هـي، فـأحرى ]40 :یةالآ ،النور [َّ به يىين يم  يز ُّ :تعالى

                                 .)2("أن یُدَّعى زیادتها وهي لیست عاملة ولا معمولة

لهـا بجعلهـا زائـدا ) كـاد(لم یجـد محـلاً إعرابیـا مناسـبا لـــ "با حیانأ"ویبدو أنَّ   سـوى أن یؤوِّ

ـــة، متكئـــا فـــي ذلـــك علـــى قـــراءة ابـــن مســـعود، وإجـــازة الكـــوفیین لزیادتهـــا وإن كانـــ ت عامل

                 .وهي غیر عاملة ولا معمولة أولى -في نظره –ومعنى ذلك أنَّ زیادتها

 

 

              

                                                 
 .112ص، 5أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .112، ص5المصدر نفسه، ج –)2(
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:                          ما مر یمكن الوقوف على جملة من النتائج منهاعلى  بناءً   

یعتبــــر التَّأویــــل مــــن المصــــطلحات الثَّــــرَّة بالمعــــاني اللُّغویــــة المختلفــــة، بالإضــــافة إلــــى  -

المعــاني الاصــطلاحیة، لكــنَّ المتَّفــق علیــه بــین هــذه المعــاني جمیعًــا هــو أنَّ الغــرض مــن 

.                     الظاهر بهدف إرجاع الكلام إلى أصله التَّأویل هو العُدول عن  

" تفســیر البحــر المحــیط" الــواردة فــي" الحمــل علــى التأویــل"مــن خــلال دراســتنا لشــواهد  -

ـــیَّن لنـــا أنَّ  ـــان"تب إذا أعجبـــه رأیـــان أحـــدهما یتضـــمَّن تـــأویلاً بالحـــذف أو التقـــدیم " أبَـــا حیَّ

.     ى ظاهره من غیر تأویل، فإنَّه یختار الثانيوالتأخیر أو الزیادة، والآخر باقٍ عل  



  

 

 

:الثالثالفصل�  
���تفس���البحر�المحيط�المع��ع���ا��مل�  
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صــــوص وجــــد النُّحــــاة أنفســــهم أمــــام بعــــض النُّ  النَّحویَّــــة القواعــــد الكثیــــر مــــنعنــــد طــــرد   

لـم : المسموعة الفصیحة والتي لا یُمكـن ردُّهـا أو إنكارهـا، ولكنَّهـا تشـذُّ عـن قواعـدهم؛ أي

ــا اضــطرَّ النُّحــاة إلــى اللُّجــوء لقواعــد بد وكــان الحمــل علــى  یلــة،تنطبــق علیهــا القواعــد، ممَّ

  .احدًا من تلك القواعد التي لجأ إلیها النُّحاة بكثرةالمعنى و 

  :مفهوم الحمل على المعنى -1

فـي سـعیهم إلـى بنـاء نظـام اللغـة العربیـة  "الحمـل علـى المعنـى" النُّحاة القدامى استعمل  

عــن العربیــة الكثیــرة الشــیوع، وســیلة لتســویغ خــروج بعــض النمــاذج والتراكیــب  همنــوجعلــوا 

ومـن ثمَّـة اطرادهـا، وكـان أسـلوب الحمـل علـى ا بهـا، لتنظـیم القاعـدة في محاولة لإلحاقهـ

أكثـر الأسـالیب اسـتخداما مـن قبـل النُّحـاة القـدامى، فعلَّلـوا بـه كثیـرًا مـن المسـائل " المعنى

  .)1("التي خالفت الأنماط اللُّغویة المطَّردة

ت مفــردة أو لیســت مجــرد تبریــر لاســتعمالا "الحمــل علــى المعنــى"وعلیــه فــإنَّ ظــاهرة    

ظواهر محدودة ولا تفسیرًا ملتویًا لما یبدو مستعصیًا عـن التفسـیر، بـل تهـدف إلـى وضـع 

  .جهاز تفسیري غایته الكشف عن نظام العربیة من الوجهة النَّحویة

ومعنــــى ذلــــك أنَّ الاســــتعمال لا یُحــــیط بحقیقــــة الشــــيء كاملــــةً، بینمــــا تصــــوُّر المعنــــى    

ــ قــادر علــى تفســیر المســتعمَل وغیــر المســتعمَل والإحاطــة نَّحویــة ناعة الوالدَّلالــة فــي الصِّ

  . )2(بحقیقة الظواهر كاملة غیر منقوصة والكلِّیات دون الجزئیات

   

  

                                                 
عبــد الفتَّــاح حســن علـــي البجــة، ظــاهرة قیــاس الحمـــل فــي اللغــة العربیــة بـــین عُلمــاء اللغــة القــدامى والمحـــدثین،  –)1(

 .241ص
 .33وئام الحیزم، تأویل اللَّفظ والحمل على المعنى، ص: ینظر –)2(
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ضـربا مـن ضـروب الحكمـة، وأنَّ  "الحمـل علـى المعنـى)"هـــ643ت("السَّخاوي"عـدَّ وقد   

كــلام العــرب حمــل  قــد شــاع فــي ":فــي القــرآن الكــریم، یقــول موجــودة بكثــرةهــذه الصــورة 

  .)1("عزیزالشيء على معناه لنوع من الحكمة، وذلك كثیر في القرآن ال

قـد یُعطـى الشـيء حكـم مـا أشـبهه فـي معنـاه أو فـي لفظـه  ":بقولـه "ابن هشـام" هیعرفـو   

  .)2("أو فیهما

ـــراد    ـــى المعنـــى"كمـــا ی ـــي ":"بالحمـــل عل ـــوهم یتصـــوَّره العرب ـــى معنـــى مت حمـــل الاســـم عل

إلاَّ أنَّهــــم یفضــــلون ) الحمــــل علــــى التــــوهم:(علیــــه، لــــذا قــــال النحــــاة عنــــهویحمــــل الكــــلام 

مصــطلح الحمـــل علــى المعنـــى فــي النُّصـــوص القرآنیــة تأدبـــا، ولــه مظـــاهر كثیــرة أبرزهـــا 

  . )3("العطف على التوهم وهو باب واسع

ـــى لفـــظ آخـــر"أو هـــو   ـــین حمـــل لفـــظ علـــى معن ـــى تركیـــب آخـــر لشـــبهٍ ب ، أو تركیـــب عل

تَّـركیبین فـي المعنـى المجـازي، فیأخـذان حكمهمـا النَّحـوي مـع ضـرورة وجـود اللَّفظـین أو ال

قرینــــــة لفظیــــــة أو معنویــــــة تــــــدلُّ علــــــى ملاحظــــــة اللَّفــــــظ أو التَّركیــــــب الآخــــــرین، ویــــــؤمن 

   .)4("اللُّبس

اللُّبس في لفظ أو تركیب، یكون صحیحًا نحویا، إلاَّ أنَّه قد یحتمل ویقتضي وجدوقد ی    

          .هذه الحالة لابدَّ من توفُّر قرائن ترجح معنًى دون آخر أكثر من معنى، وفي

 .)5("القول الذي كان یُمكن أن یُقال معجمًا أو صرفا أو إعرابا، ولكنَّـه لـم یُقـل "أو هو  

اختزالٌ لعناصر مغیَّبـة فـي اللَّفـظ حاضـرة فـي  "":الحمل على المعنى"وبمعنى آخر یعتبر

                                                 
محمـد أحمــد : فر الســعادة وسـفیر الإفـادة، حقَّقــه، سـ)هــــ643تعلـم الــدین أبـو الحسـن علــي بـن محمــد (السـخاوي –)1(

 .825، ص2م، ج1995/هـــ1415، بیروت، لبنان، 2شاكر الفحام، دار صادر للطباعة والنشر، ط: الدَّالي، قدَّم له
 .779، ص2، جابن هشام، مغني اللبیب –)2(
 . 292كریم حسین ناصح خالدي، نظریة المعنى في الدراسات النَّحویة، ص –)3(
محمــد أشــرف مبــروك، ظــاهرة الحمــل علــى المعنــى فــي الدِّراســات النَّحویــة، رســالة ماجســتیر، كلیــة دار العلــوم،  –)4(

 .98ص المعنى والنحو، عبد االله أحمد جاد الكریم،: نقلا عن. 6م، ص1989القاهرة، 
   .42وئام الحیزم، تأویل اللَّفظ والحمل على المعنى، ص –)5(
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وهــذا  .)1("صــل هــو حمــل معنــى لفــظ أوَّل علــى معنــى لفــظ ثــانٍ البنیــة تتمثَّــل فــي أنَّ الأ

یـــتمُّ بــین لفظــین متشـــابهین، فنحمــل معنـــى الثــاني علـــى  "الحمــل علـــى المعنــى"یعنــي أنَّ 

ل لوجود قرینة، وذلك           .)2("لأنَّهم یجرون الشيء مجرى الشيء إذا شابهه "الأوَّ

 "مسـتوى الاسـتعمال اللغـوي، وذلـك لأنَّ  موجـود علـىویلاحظ أیضا أنَّ كلا اللَّفظـین     

العـــرب كمـــا تُعنـــى  "ولأنَّ  ،)3("حمـــل الشـــيء فـــي بعـــض أحكامـــه لا یخرجـــه عـــن أصـــله

بألفاظهــا فتُصــلحها وتُهــذبها وتُراعیهــا، وتُلاحــظ أحكامهــا بالشــعر تــارةً وبالخُطــب أخــرى، 

وأكـــرم علیهـــا،  ، فـــإنَّ المعـــاني أقـــوى عنـــدهامرارهاوبالأســـجاع التـــي تلتزمهـــا وتتكلَّـــف اســـت

فكــان العــرب یحملــون علــى المعنــى أو یســتغنون عــن بعــض  .)4("وأفخــم قــدرًا فــي نفوســها

أنَّ كـــل  "الألفـــاظ؛ بهـــدف الوصـــول إلـــى ســـلامة التَّركیـــب وتجویـــد المعنـــى، علـــى اعتبـــار

جملــة صـــحیحة نحویًـــا تعـــدُّ جملــة مســـتقیمة، ولكـــن الحكـــم علــى هـــذه الاســـتقامة بالحســـن 

                 . )5("معنى الذي تفیده عناصر الجملة عندما تترابطوالكذب یتعلَّق بال

الحمـل علـى المعنـى وسـیلة مـن الوسـائل  ":بقوله "الحمل على المعنى"بعضهم  فعرَّ و   

لـون  "یمثِّـللأنَّـه  ،)6("التي یقوم بها العنصر الدلالي لعلاج كثیر من المخالفـات اللَّفظیـة

الخـروج عــن الأصـل فــي  ، وضـرب مــن ضـروبعــانيألـوان الحركیــة فـي صـیاغة الم مـن

أن : ؛ بمعنــىكــون ظــاهره ملاقیــا لباطنــهإذ الأصــل فــي كــلام العــرب أن ی تشــكل الكــلام،

، غـة علـى أوضـاعهاهـذا موجـب اللُّ ، وتشكلهاتكون حركة المعاني فیه وفق حركة ألفاظه 

ـــ ـــغیـــر أنَّ ـــي تأخـــذ بأعنَّ ـــك حركـــات فتصـــرفه وتمت، ة الكـــلامه قـــد تكـــون المعـــاني هـــي الت ل

                                                 
 .96المرجع نفسه، ص –)1(
 .135، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج –)2(
 .115، ص1، جالمصدر نفسه –)3(
 .215، ص1ابن جني، الخصائص، ج –)4(
ــدار الكتــب والوثــائق القومیــة، ط –)5( ، القــاهرة، 1عبــد الكــریم جــاد الكــریم، الاختصــار ســمة العربیــة، الهیئــة العامــة ل

 .49م، ص2006
صـــبرة، الحمـــل علـــى المعنـــى، دراســـة نحویـــة دلالیـــة فـــي ضـــوء شـــعر المفضـــلیات  محمـــد عـــویس جمعـــة محمـــد –)6(

 .347م، ص2015، 84والأصمعیات، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، ع
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مـــا وإنَّ  ،ا، والتـــي لا یـــراد معناهـــا وحـــدهالألفـــاظ المنطوقـــةغم مـــن ، علـــى الـــرَّ الإعـــراب فیـــه

له حمـــل الكـــلام فـــي تشـــكُّ یُ  ، وحینئـــذٍ حكمهـــا بنـــاء الكـــلامی كثیـــرةٍ  جـــيء بهـــا إشـــارات لمعـــانٍ 

فــــظ ، فیكــــون عامــــل الإعــــراب لــــیس هــــو اللَّ عرابــــه علــــى المعنــــى لا علــــى اللَّفــــظوحركــــة إ

، وهــذا مــن قبیــل إعمــال بنیــة غائبــة فــي إنَّمــا المعنــى الــذي جــرى فــي النفــوسو المنطــوق، 

، إذ أســس علیــه الكــلام، وفــي هــذا زیــادة حفــاوة بــالمعنى الــذي تفــظ حاضــرة فــي المعنــىاللَّ 

                                       .)1("نحو المعنىستشراف والایتم فیه التطاول 

لكنَّه فـي الوقـت ذاتـه  ،عن نظام اللغة اخروجیبدو هره في ظا "فالحمل على المعنى "   

حجــر مــود والتَّ ك الحــي الخــارج عــن الجُّ ظــام المتحــرِّ یقــع فــي صــلب نظــام اللغــة، هــذا النِّ 

   .)2("المعنــى فوضــوي فــي عــدم انتهــاء احتمالاتــه "والمــواطئ لفوضــى المعنــى، ذلــك أنَّ 

مـن جهـة عدولـه  "الخصم والحكـم "فهو شأنه عجبٌ  "عنىفالحمل على الم"ه علی وبناءً    

عـــن الأصـــل والقاعـــدة فـــي الظـــاهر علـــى الأقـــل، ومـــن جهـــة أخـــرى تعلیـــل لهـــذا العـــدول 

إلى اللغـة وخصیصـتها : ؛ أي قمنا بإرجاعه إلى رحمه افسیر، ولا عجب في ذلك، إذوالتَّ 

ثمَّ ألیست اللغة هي أیضا واصفة وموصوفة؟البارزة، 
 "ىالحمـل علـى المعنـ"ذلـك أنَّ . )3(

ینتمـــي فــــي الوقـــت نفســــه إلـــى اللُّغــــة الموصـــوفة، وهــــي التـــي یســــتعملها المـــتكلِّم، واللُّغــــة 

          .الواصـــــفة هـــــي التـــــي یعتمـــــدها النَّحـــــوي فـــــي تجریـــــد القـــــوانین المحـــــددة للنِّظـــــام اللُّغـــــوي

مـن أسـدِّ وأدمـثِ مـذاهب العربیـة، وذلـك أنَّــه " ":الحمـل علـى المعنـى" اعتبـرة ومـن ثمَّـ   

. )4("یملك فیه المعنى عنـان الكـلام فیأخـذه إلیـه، ویصـرفه بحسـب مـا یـؤثره علیـه موضع

                                                 
محمد عبد الفتاح الخطیب، المعنى وتشكله في الدرس النَّحوي، قراءة في كتاب المحتسـب فـي تبیـین وجـوه شـواذ  –)1(

جامعــة  ،)د، ط (هـــ، كلیــة اللغـة العربیـة،392:وفيح عنهـا، للإمــام أبـي الفـتح عثمـان بــن جنـي المتـالقـراءات والإیضـا

 .29، ص)د، ت(الأزهر،
ـــة  –)2( ـــرط والإنشـــاء النَّحـــوي للكـــون، بحـــث فـــي الأســـس البســـیطة المولـــدة للأبنی ـــدین الشـــریف، الشَّ محمـــد صـــلاح ال

 .52، ص1م، ج2002، تونس،)طد، ( والدلالات، منشورات كلیة الآداب، جامعة منوبة،
   .37وئام الحیزم، تأویل اللَّفظ والحمل على المعنى، ص –)3(
علـي نجـدي ناصـف وآخـرون، دار : ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، تحقیق –)4(

 .52، ص1م، ج1986/هـــ1406، القاهرة، )د، ط (سزكین للطباعة والنشر،
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تخـریج الشـيء وبیانـه وتفسـیره بمراعـاة معنـى ملحـوظ فیـه، غیـر ظـاهر  "كما یُقصد بـه  

ذلــك أنَّ  ،)1("فـي لفظــه، فهــو مـن قبیــل إعمــال بنیــة غائبـة فــي اللَّفــظ حاضـرة فــي المعنــى

لأحكام بحسب ما تسـتحقه مـن النَّاحیـة اللَّفظیـة، ولكـن الأصل هو أن تعطى الكلمة من ا

                                        .قد ینظر إلى معناها وتُعامل بحسب ذلك

أن یكـون الكـلام فـي معنـى  ":"بالحمـل علـى المعنـى"وذهب الـبعض إلـى أنَّ المقصـود   

خـــالف لفظهـــا، فیحمـــل ی ذلـــك المعنـــى، أو یكـــون للكلمـــة معنـــىكــلام آخـــر، فیُحمـــل علـــى 

مـا لـیس حمـلا علــى : الكـلام علـى المعنـى دون اللَّفـظ، وبـذلك یكـون الحمــل علـى المعنـى

                                         .)2("اللَّفظ، ولا حملا على الموضع أو المحل

                                                      :وللحمل على المعنى وجهان  

ما یفهمه المخاطَب من لفظ المـتكلِّم اعتمـادًا علـى اعتقـاده، بمن جهة ارتباطه : أولهما  

ل  الغـرض مـن الكـلام  "اللَّفظ على أساس العلاقات اللُّغویة واعتقاده؛ لأنَّ فالمخاطب یؤوِّ

                                                              .)3("إفادة المخاطب

ل : ماثانیه   مـن جهـة ارتباطـه بـالمعنى عنـد المـتكلِّم، والمـتكلِّم هـو العامـل الفعلـي، والأوَّ

في الكلام، لذلك یُراعي المتكلِّم حضور المخاطَب في إنجازه  للكلام دون أن یعني ذلـك 

ر ومــن هــذه  التطــابق بینهمــا، فلــو كــان ذلــك كــذلك لمــا كــان للحمــل علــى المعنــى مــن مبــرِّ

ر الحمــــل علــــى المعنــــى مظهــــرًا مــــن مظــــاهر التفاعــــل بــــین المــــتكلِّم الزاویــــة یُمكــــن اعتبــــا

                                                             . )4(والمخاطَب واللغة

                                                 
شــاوش، أصــول تحلیــل الخطــاب فــي النظریــة النَّحویــة العربیــة، تأســیس نحــو الــنص، المؤسســة العربیــة محمــد ال –)1(

ـــ1421، منوبــة، تــونس، 1للتوزیــع، ط محمــد محمــد أبــو موســى، مراجعــات فــي  :وینظــر .479، ص1م، ج2001/هــ

 .92م، ص2005/هــ1426، القاهرة، 1أصول الدرس البلاغي، مكتبة وهبة، ط
 .30 حسین العنبكي، الحمل على المعنى في العربیة، صعلي عبد االله –)2(
 .231، ص1شرح الرضي على الكافیة، ج الإسترباذي، –)3(
 .91وئام الحیزم، تأویل اللَّفظ والحمل على المعنى، ص –)4(
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غـة وإلـى بعـض العـدول یرجع إلـى اسـتعمال اللُّ  "الحمل على المعنى"ومعنى هذا أنَّ     

إنَّــه یقــع فــي : يأیرجــع إلــى اســتراتیجیة الكــلام؛ الــذي یقــوم بــه المــتكلِّم لســبب أو لآخــر، و 

لمستوى الكلام، ویُحدث المتكلِّم معنى استنادًا إلى ال  .لَّفـظ حسـب قصـده والمخاطَـب یـؤوِّ

                                 :حمل على المعنىتوظیف النُّحاة القدامى لل -2  

حــاة بـالمعنى واعتمــادهم علیـه فــي إلــى اهتمـام النُّ  "الحمـل علــى المعنـى"تشـیر ظــاهرة     

حــــو تفســــیراتهم وتخریجــــاتهم، فهــــذه الظــــاهرة تكشــــف لنــــا عــــن العلاقــــة الحمیمیــــة بــــین النَّ 

مقامیـــا، لأنَّ هـــذه  والمعنـــى، ســـواء أكـــان ذلـــك المعنـــى معنًـــى معجمیـــا، أو اجتماعیـــا، أو

ــاءً علیــه یمكــن . المعــاني جمیعــا تصــبُّ فــي مجــرى المعنــى الــوظیفي فــي الســیاق أن وبن

               .)1("ما یفسِّر مفهوم الحمل على المعنى ویسیِّره "نفترض أنَّ المعنى هو

ل مــــن تطــــرَّق إلــــى    أبــــو عمــــرو بــــن "هــــو شـــیخ القــــراء  "الحمـــل علــــى المعنــــى"ولعـــلَّ أوَّ

سـمعت رجـلا مـن  " :أنَّـه قـال "أبي عمرو بـن العـلاء"عن  "الأصمعي" ، فقد روى"العلاء

 :قــال! جاءتــه كتــابي: أتقــول: غــوبٌ جاءتــه كتــابي فاحتقرهــا، فقلــت لــهفــلان ل: الــیمن یقــول

وقـد جـاء  فحملـه علـى المعنـى ":"أبـو عمـرو بـن العـلاء" قـال. )2("نعم ألیس بصحیفة؟ 

فـأبو عمـرو بـن " ،)4(الصـحیفة معنـى علـى حمـل لفـظ الكتـاب: ؛ أي)3("كثیر فـي كلامهـم

مذكر، فأومأ العربي إلى وعیـه بـذلك،  یسأل عن علة تأنیث الفعل مع أنَّ الفاعل "العلاء

تلك  [...]لأنَّ الكتاب في المعنى صحیفة وهي مؤنثة، فكأنَّه أنَّث الفعل مراعاة للمعنى  

 

                                                 
 وئـام . 87م، ص2002، عمـان، 1عزام عمر الشجراوي، الفكر البلاغي عند النَّحویین العرب، دار البشـیر، ط –)1(

 .82الحیزم، تأویل اللَّفظ والحمل على المعنى، ص
الإنصـــــاف فـــــي مســـــائل . 26، ص1ســـــر صـــــناعة الإعـــــراب، ج. 416، ص2، ج249، ص1الخصـــــائص،ج –)2(

الاقتـــراح فـــي أصـــول النحـــو، .186، ص6التـــذییل والتكمیـــل فـــي شـــرح كتـــاب التســـهیل ،ج. 628، ص2الخـــلاف، ج

 .113ص
 .35قات الأدباء، صفي طب ء، نزهة الألباابن الأنباري –)3(
 .417، ص1، تفسیر البحر المحیط، جحیان أبو –)4(
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                                               .)1(كانت بدایة الحمل على المعنى

 [...]كثیـر فـي كلامهـموالتنقل من معنى إلى معنى  ":وعلى هذا الأساس نفهم قولهم    

.      )2("[...]لا ننكـــر الحمــــل علــــى المعنـــى فــــي كلامهــــم ولا التنقــــل مـــن معنــــى إلــــى معنــــى

) السـماء(لتـذكیر "أبي عمرو بن العلاء"تعلیـل  "أبو عبیدة معمر بن المثنى"كما نقل    

الســــــماءُ  ":، إذ قــــــال]18 :یــــــةالآ ،المزمــــــل [َّ  قم فج غم غج ُّ  :فــــــي قولــــــه تعــــــالى

ــقف، تقــول -معناهــا -ى التــاء، لأنَّ مجازهــامنفطــرة، ألقــ فجعــل . "هــذا ســماءُ البیــتِ : السَّ

                                    .)3(السَّقف معنىذلك من باب حمل السماء على 

 مج له لم لخ ُّ  :علــــى المعنــــى قولــــه تعــــالى "أبــــو عمــــرو بــــن العــــلاء "وحمــــل   

نَّـــه جعلـــه اســـما للقبیلـــة حمـــلاً لأ؛ )ســـبأ(، فتـــرك صـــرف]22 :یـــةالآ ،النمـــل [َّ  مخ   مح

.                                                                   )4(على المعنى  

، وحمل علیهـا "الحمل على المعنى "إلى ظاهرة  "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"تعرض و   

 :یــــةالآ ،النســــاء [َّ قى ئم ئز ئر ُّ :بعــــض المســــائل، كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى

: قلــتكأنَّــك تحملــه علــى ذلــك المعنــى، كأنَّــك  ":بقولــه) خیــرًا(قــد علَّــل انتصــاب، ف]171

انتهِ، أنَّك تحملـه : لأنَّك قد عرفت أنَّك إذا قلت له ؛فنصبته انتهِ وادخل فیما هو خیر لك

علــى أمــرٍ آخــر، فلــذلك انتصــب، وحــذفوا الفعــل لكثــرة اســتعمالهم إیَّــاه فــي الكــلام، ولعلــم 

ائــتِ خیــرًا : انتــهِ، فصــار بــدلاً مــن قولــه: مــولٌ علــى أمــر حــین قــال لــهالمخاطَــب أنَّــه مح

                                                                        .)5("لك

                                                 
 محمــد یوســف حــبلص، الحمــل علــى: وینظــر. 186، ص6التــذییل والتكمیــل فــي شــرح كتــاب التســهیل ،ج:ینظــر –)1(

 .139المعنى عند النحاة العرب ، ص
 .416، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج –)2(
 .274، ص2أبو عبیدة، مجاز القرآن، ج –)3(
 .410، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: وینظر. 253، ص3سیبویه، الكتاب، ج: ینظر –)4(
 .284- 283، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)5(
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: رط، كمـا فـي قولـكومن ذلك أیضا تعلیله مجيء جواب الطلب مجزومـا كجـواب الشَّـ   

إنْ أعلـم مكـان : أین بیتك؟ فـالمعنى: وإذا قلت إنْ تأتني أكرمك،: المعنىایتني أُكرمك، ف

لیتــه عنــدنا یحــدِّثنا، فــإنَّ : أعلمنــي، وإذا قلــت: أیــن بیتــك تریــد بــه: بیتــك أزرك؛ لأنَّ قولــك

إذا تمنَّـــى مـــا أراد فـــي : إنْ یكـــن عنـــدنا یحـــدِّثنا، وهـــو یُریـــد ههنـــا: معنـــى هـــذا الكـــلام هـــو

صـــد الأمـــر والنهـــي والاســـتفهام والتمنـــي یق -كلهـــا إنَّ هـــذه الأوائـــل ":قـــال الخلیـــل. الأمــر

                                 .)1("فلذلك انجزم الجواب )إنْ (فیها معنى -والعرض

فهـذه الاسـتعمالات وإن بـدت خارجــة عـن أصـول الكـلام العربــي، إلا أنَّهـا فـي الحقیقــة    

وتنزیـل الشـيء  لیس الحمـل علـى المعنـى "تتنزَّل ضمنها ولیست ظاهرة شاذة منعزلة، إذ

                                                   .)2("منزلة غیره بعزیز في كلامهم

علــى خطــى أســتاذه فــي الاعتمــاد علــى ظــاهرة الحمــل علــى المعنــى فــي  "ســیبویه"وســار  

 )3(لبعض الظواهر التي تبدو في ظاهرها مخالفـة للقواعـد، كمـا فـي قـول الشـاعر تفسیره 

                                                                       ):الرجز(

اجُ المَهمُورُ      هل تعرف الدار یُعَقِّیهَا المُورُ              والدَّجْنُ یَومًا والعَجَّ

          ورــفُ ــسْ ـلٌ مَ ـــهِ ذَیــیـــحٍ فِ ـلِّ رِیـكُ ــلِ .........................        

، )فیهـا :(، ولـم یقـل)فیـه :(ر، ثـمَّ أشـار إلیهـا بقولـهافقد بدأ الشـاعر بالحـدیث عـن الـدَّ     

 .)4(لأنَّ الـدَّار مكـان فحملـه علـى ذلـك) فیـه :(فلجأ سیبویه إلى الحمل على المعنى قـائلا

ثمَّ توسع النُّحاة في الاعتمـاد عـن الحمـل علـى المعنـى، وغـدا مـن أشـمل وسـائلهم فـي    

فــي  "ابــن جنــي"وتابعــه  .)5("وهــذا كثیــرٌ جــد�ا ":حتــى قــال المبــرد عنــهفســیر، التَّ التَّعلیــل و 

                                                 
 .94، ص3، ج1سیبویه، الكتاب، ج –)1(
 .219الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص –)2(
 . 180، ص2جه، الكتاب ،سیبوی: ینظر. نسبه سیبویه إلى منظور بن مرثد الأسدي الفقعسي –)3(
 .180، ص2المصدر نفسه ،ج: ینظر –)4(
 .298، ص2المبرد، المقتضب، ج –)5(
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 ":"ابــن یعــیش"وقــال . )1("والحمــل علــى المعنــى واســع فــي هــذه اللغــة جــدا ":ذلــك، قــال

                                                     .)2("والحمل على المعنى كثیر

یقتصـر علـى  لا" الحمل علـى المعنـى"كثر من موضع أنَّ في أ "ابن جني"أكَّد  كما    

غـور فـي العربیـة بعیـد، ومـذهب نـازحٌ  -النـوع -هذا الشرج "لون معیَّن من الكلام بل إن

القــــرآن وفصــــیح الكــــلام منثــــورًا ومنظومًــــا، كتأنیــــث المــــذكر وتــــذكیر فســــیحٌ، قــــد ورد بــــه 

ي الواحــد، وفــي حمــل الثــاني المؤنَّــث، وتصــوُّر معنــى الواحــد فــي الجماعــة، والجماعــة فــ

ل أصلا كان ذلك اللَّفظ أو فرعًا                       .)3("على لفظ قد یكون علیه الأوَّ

الحمـل علــى المعنـى بحــر لا یـنكش، ولا یُفــثجْ، ولا یُــؤبى، ولا  ":وقـال فــي موضـع آخــر  

                                                    .)4("[...]یُغرض، ولا یُغضغض

 "عبــارة عــن"ابــن جنــي"كــلام كمــا یُفهــم مــن  "الحمــل علــى المعنــى"وعلیــه فــإنَّ مســألة    

ویوظفهــا النَّحــوي لفهــم المعنــى المــراد تبلیغــه  عــن مــراده وســیلة یلجــأ إلیهــا المــتكلِّم للتعبیــر

ــــى الأصــــلي المتــــداول، والمعنــــى المحمــــول  عــــن طریــــق المشــــابهة الحاصــــلة بــــین المعن

وســـیلة منهجیـــة لجـــأ إلیهـــا النُّحـــاة، أو بـــالأحرى فرضـــتها طبیعـــة اللغـــة  "هـــوأو . )5("علیـــه

غیــر منطــوق : أحــدهما: علــیهم، عنــدما تبــیَّن لهــم أنَّ كثیــرًا مــن الكلمــات تحمــل مســتویین

ـه تفسـیره؛ لأنَّـه  :به، والآخر منطوق به، لكن غیر المنطوق به یتحكَّم في المنطـوق ویُوجِّ

صــطناعهم لهــذه الوســیلة التــي تقــوم بمعالجــة مــا قــد یبــدو علــى مــراد حكمًــا وتقــدیرًا فكــان ا

                             .)6("أنَّه مخالفة في السلوك اللُّغوي لقواعدهم الموضوعة

                                                 
 .423، ص2ابن جني، الخصائص، ج –)1(
 .339، 323، ص3ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري،ج –)2(
 .411، ص2ابن جني، الخصائص، ج –)3(
 .435، ص2المصدر نفسه، ج –)4(
ي، الحمل على المعنى فـي كتـاب سـیبویه مـن خـلال مقـولتي الجـنس والعـدد، مجلـة آداب محمد الصبحي البعزاو  –)5(

 .85م، ص2006القیروان، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، تونس، 
محمـــد عـــویس جمعـــة محمـــد صـــبرة، الحمـــل علـــى المعنـــى، دراســـة نحویـــة دلالیـــة فـــي ضـــوء شـــعر المفضـــلیات  –)6(

 .347-346والأصمعیات، ص 
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ــي"وقــال     ــن رشــیق القیروان ـــ456ت("اب الحمــل علــى المعنــى فــي الشــعر كثیــر،  ":)هـ

علـــى الحقیقـــة، ولا أن تـــذكر  امـــذكرً یجـــوز أن تُؤنـــث  ومـــن أنواعـــه التـــذكیر والتأنیـــث، ولا

                                                                       .)1("مؤنثا

فالأصل هو ألا یُؤنث مذكر حقیقي، ولا أن یذكر مؤنث حقیقـي، ثـمَّ اسـتدرك علـى ذلـك  

                                         ):الطویل()2(بإیراد بیت لأبي ربیعة المخزومي

        مُعْصِرُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَ  ثَلاَثُ     ي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي فَكَانَ مِجَنِّ 

حیــثُ أتــى باســم العــدد مــذكرا مــع أنَّــه ) ثــلاثُ شــخوص :(الشــاهد فــي البیــت هــو قولــه   

بــي، مضــاف إلــى معــدود مــذكر، ولــو أنَّــه أتــى بــه علــى وفــق مــا یقتضــیه الاســتعمال العر 

ـــال المعنـــى، وذلـــك بأنَّـــه أراد بالشـــخوص هنـــا  راعـــىبالتـــاء، ولكنَّـــه ) ثلاثـــة شـــخوص:(لق

ثـلاث :( ، ولو أنَّـه ذكرهـا بلفـظ النسـاء لكـان یقـول)كاعبان ومعصر :(النساء، بدلیل قوله

ــــــا أراد ) نســـــاءٍ  وكقــــــول  .هــــــو فــــــي معناهــــــابالشــــــخوص النســــــاء عاملهــــــا معاملــــــة مــــــا فلمَّ

                                                                ):البسیط()3(الشاعر

              مِنْ قَبَائِلِهَا العَشْرِ  وَأَنْتَ بَرِيءٌ  أَبْطُنٍ     وَإِنَّ كِلاَبًا هَذِهِ عَشْرُ 

فكـان ینبغـي أن جمع بطن، والبطن مذكر، : ، والأبطن)عَشْرُ أَبْطُنٍ :(الشاهد هنا قوله   

؛ لأنَّ اسم العـدد مـن ثلاثـة إلـى عشـرة یُؤنـث مـع المـذكر، ویـذكر مـع )نعشرة أبط:(یقول

المؤنــث، إلاَّ أنَّـــه فـــي هــذا البیـــت حـــذف التـــاء نظــرًا إلـــى حملـــه علــى المعنـــى، فقـــد قصـــد 

                                                 
حقَّقـه وفصـله، ونقـده،  ،وآدابـه ،، العمدة فـي محاسـن الشـعر)هـــ456أبو الحسن الأزدي ت( یق القیروانيابن رش –)1(

م، 1981/هــــ1401، بیـروت، لبنـان، 5محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیـل للنشـر والتوزیـع، ط: وعلَّق حواشیه

 . 279، ص2ج
، بیـروت، 2فـایز محمـد، دار الكتـاب العربـي، ط: ه وفهارسـهدیوان عمرو بن أبـي ربیعـة، قـدَّم لـه ووضـع هوامشـ –)2(

 .127م، ص1996/هـــ1416لبنان،
المبـرد، المقتضـب، .565، ص3الكتـاب، ج، "هو لرجلٍ من بني كلاب:" قال سیبویه .البیت من شواهد سیبویه، –)3(

ونســب  .417، ص3جابــن جنــي، الخصــائص،  ،476، ص3ابــن الســراج، الأصــول فــي النحــو، ج. 146، ص2ج

: ینظــر. 305، ص9ج ،یل والتكمیــل فــي شــرح كتــاب التســهیلالتــذی: البیــت إلــى النَّــواح الكلبــي، ینظــر الــبعض هــذا

 .105، ص2السیوطي، الأشباه والنظائر في النَّحو،ج
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بطـــن مـــن بُطـــون : لـــةالقبیلـــة، بقرینـــة ذكـــر القبائـــل، والقبیلـــة مؤنثـــة، یُقـــال للقبی) الـــبطن(بـــــ

):                                      الطویل()2(قومنه أیضا قول الفرزد. )1(العرب  

  انِ ـبُ یَصطَحِبَ ـنْ یَا ذِئـلَ مَ ــث ْـكُنْ مِ ـنَ    ي ـن ِـونَ خُ نِي لاَ تَ ـدْتَ ــاهَ ــعَ إِنْ ـعَشَّ فَ ـتَ        

وأراد ) مَـــنْ (حیـــث إنَّـــه ثنـــى الضـــمیر العائـــد علـــى) یصـــطحبان:(فـــي قولـــه الشـــاهد هنـــا   

  .ه قصد نفسه والذئب فجعله ونفسه بمنزلتهما في الاصطحابمعنى التثنیة؛ لأنَّ 

  ):الوافر()3(ونظیر ذلك ما جاء في قول ذي الرمة  

  ذَالاَ ـــقَ ـسَنُــهُ ـــقَلَیــنِ وَجْهـًـا     وَسَــالِفـَـةَ وَأَحْ سَنُ الثَّ ـأَح مَــیَّــةُ وَ         

، وهــــذا مــــن الحمــــل علــــى نــــثوإن كــــان جاریــــا علــــى المؤ ) أحســــن(الشــــاهد فیــــه تــــذكیر  

ـا الإفـراد الـراجح فـي )میَّـة(، وهـو خبـر عـن)أحسن الثقلـین:(المعنى، ألا ترى أنَّه قال ، فأمَّ

ل أنَّـه موضـع یـوإن كان ما تقدَّم تثنیة في معنى جمع، فذلك من قب )وأحسنه قذالا :(قوله

ــ:(ثــر فیــه اســتعمال الواحــد، كقــولهمیك الأصــل هــو وإن كــان  )اسهــو أحســن فتًــى فــي النَّ

  .الجمع، والواحد واقعٌ موقعه فترك الأصل ووجب الوضع على الإفراد

وســیلة دلالیــة بارعــة تكشــف  ":فــي كونــه "الحمــل علــى المعنــى"ومــن هنــا تظهــر أهمیَّــة   

ــة فــي التقعیــد النَّحــوي، أی�ــا مــا كــان اتِّســاع هــذا المعنــى الــذي  عــن دور المعنــى أو الدلال

  .)4("یُحمل علیه الكلام

  

  
                                                 

ـــ1393محمــد الأمــین بــن مختــار الجكنــي ت( یطيقالشــن: ینظــر –)1( ، أضــواء البیــان فــي إیضــاح القــرآن بــالقرآن، )هــ

 .179، ص1، مج)د، ت( ،)د، ط( كر بن محمد عبد االله أبو زید، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع،ب: إشراف
 .112دیوان الفرزدق، ص –)2(
ابــــــــن یعــــــــیش، شــــــــرح المفصــــــــل . 419، ص2ابــــــــن جنــــــــي، الخصــــــــائص، ج. 1521دیــــــــوان ذي الرمــــــــة، ص –)3(

، 10، ج153، ص2لتســـهیل ،جأبـــو حیـــان، التـــذییل والتكمیـــل فـــي شـــرح كتـــاب ا. 130، 128، ص4للزمخشـــري،ج

 .2324، ص5ارتشاف الضرب،ج. 272ص
، القـاهرة، 1حوي والدلالي، دار الشروق، طحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النَّ محمد حماسة عبد اللطیف، النَّ  –)4(

 .158م، ص2000/هـــ1420مصر، 
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    أیُّهما أولى؟ :الحمل على المعنى والحمل على اللَّفظ ذا اجتمعا -3 

 "من الظواهر المشـهورة عنـد العـرب، فهـو -كما سبق أن ذكرنا -الحمل على المعنى   

فقـد رأیـت غلبـة  ":"ابـن جنـي"، وفي هذا الشأن یقـول)1("أكثر في كلامهم من أن یُحصى

ـا المعنى للَّفظ، وكـون اللَّفـظ خادمـا لـه، م شـیدًا بـه، وأنَّـه إنَّمـا جـيء بـه لـه ومـن أجلـه، وأمَّ

  .)2("فأمرٌ مستقر وغیر مستكره [...]غیر هذه الطریق من الحمل على المعنى

لا یصــح إلاَّ بعــد اســتغناء اللَّفــظ وتمــام  "الحمــل علــى المعنــى"بعــض النُّحــاة أنَّ  ىویــر   

                                                                                                     م فهـو مـن قبیـل ضـرورة الشـعر، الكلام، أمَّا ما یأتي محمولا على المعنى قبل تمـام الكـلا

ــــرد"قــــال  ــــى إلاَّ بعــــد اســــتغناء  ":"المب ــــى المعن ــــم أنَّ الشــــيء لا یجــــوز أن یُحمــــل عل اعل

  .)3("اللَّفظ

، "مــا جــاءني غیــر زیــدٍ وعمــرٌو ":وذلــك نحــو قولنــا واســتغناء اللَّفــظ بمعنــى تمــام الكــلام،  

المرفــــوع، وكــــان الأصــــل أن یتبــــع ) عمــــرو(مضــــاف إلیــــه عطــــف علیــــه لفــــظ) زیــــد(فلفــــظ

مــا جــاءني إلاَّ : علــى معنــى قولنــا) عمــرو(المعطــوف علیــه فــي الإعــراب، لكــن حُمــل لفــظ

  .)4()إلاَّ (تحمل معنى) غیر(زیدٌ، لأنَّ 

، لا "الحمــل علــى اللَّفــظ"لا یصــح إلا إذا صــحَّ  "معنــىالحمــل علــى ال"وهــذا یعنــي أنَّ    

احترامـا لظـاهر الـنَّص  "الحمل علـى اللَّفـظ"سیما إذا كان ذلك في القرآن الكریم؛ لأنَّ في 

الحمــــل علــــى "إلاَّ إذا اســــتحال  "الحمــــل علــــى المعنــــى"القرآنــــي، فــــلا یصــــحُّ اللُّجــــوء إلــــى 

الحمـــل علــى اللَّفـــظ  "، ذلــك أنَّ بــین النُّحـــاة، وهــي مســـألة تكــاد تكـــون محــل اتِّفـــاق "اللَّفــظ

                                                 
 .639، ص2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج –)1(
 . 423، ص2الخصائص، ج ابن جني، –)2(
عبـد العـال : السیوطي، همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع، تحقیـق وشـرح .281، ص3المبرد، المقتضب، ج –)3(

م، 1992/هــــ1413سالم مكرم وعبد السلام محمد هارون، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنـان، 

 .86 - 85، 1ج
 . 281، ص3المبرد، المقتضب، ج –)4(
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والمعنى أولى من الحمل على المعنـى دون اللَّفـظ، وجـريُ الكـلام علـى معنـى واحـد أولـى 

  . )1("من التنقل من معنى إلى معنى

جــاء فــي القـرآن الكــریم، كمـا  موجـودلَّفــظ دون اسـتغناء ال "الحمـل علـى المعنــى"إلاَّ أنَّ    

 ـُّ ـَّ يه يم نه نم لم كمكل شه  شم سه   ُّ :هقولــه جــلَّ فــي عــلافــي 

ـــونس [ َّ  ـِّ والضـــمیر فـــي یســـتمعون عائـــد علـــى  ":"أبـــو حیـــان"قـــال  ،]42 :یـــةالآ ،ی

 لخ   ُّ :وهـو كقولــه ، والعـود علــى المعنـى دون العــود علـى اللَّفــظ فـي الكثــرة،)مَــنْ (معنـى

مــن یســتمعون : ومعنــى الآیــة ،]82 :یــةالآ ،الأنبیــاء [َّ مجنم لي لى لم

              .)3("الزركشي"ووافقه في ذلك  .)2("قرآن، وعلَّمت الشرائعإلیك إذا قرأت ال

، فقـالوا إنَّ "اللَّفـظعلـى الحمـل "في مقابل  "الحمل على المعنى"وقد تحدَّث النُّحاة عن    

المتلقــي، لكــن إذا اجتمــع الحمــلان الأولــى هــو أن یُحمــل علــى اللَّفــظ لتیســیر الفهــم علــى 

العــرب تكــره الانصــراف عــن  "لأنَّ  ؛"الحمــل علــى المعنــى"ثــمَّ  "ظبالحمــل علــى اللَّفــ"بــدئ 

ولـــذلك  [...]الشـــيء ثـــمَّ الرجـــوع إلیـــه بعـــد ذلـــك فـــي معـــانیهم فلـــذلك یكرهونـــه فـــي ألفـــاظهم

                             .)4("یكرهون الحمل على اللَّفظ بعد الحمل على المعنى

 [...]ملت على المعنى لم تكـد تراجـع اللَّفـظ إذا ح "إلى أنَّ العرب "ابن جني"وأشار     

   .)5("لأنَّــه إذا انصــرف عــن اللَّفــظ إلــى غیــره ضــعُفت معاودتــه إیَّــاه، لأنَّــه انتكــاثٌ وتراجــعٌ 

ـا    إذا حُمــل علــى اللَّفــظ جــاز الحمــل علــى المعنــى، وإذا حُمــل  ":فقــال "ابــن الحاجــب"أمَّ

                                                 
 .639، ص2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج –)1(
 .161، ص5، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)2(
 .383، ص3البرهان في علوم القرآن، ج: ینظر –)3(
 .117 -116، ص2السیوطي، الأشباه والنظائر في النَّحو،ج –)4(
 .421- 420، ص2ابن جني، الخصائص، ج –)5(
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المعنــى أقــوى فــلا یبعــد الرجــوع إلیــه  علــى المعنــى ضــعف الحمــل بعــده علــى اللَّفــظ؛ لأنَّ 

      . )1("بعد اعتبار اللَّفظ، ویضعف بعد اعتبار المعنى القوي الرجوع إلى الأضعف

كمـا  .)2("إذا اجتمـع الحمـلان فـالأولى أن یُبـدأ بالحمـل علـى اللَّفـظ" :"أبو حیـان" وقـال  

                                             :)3(قسم كلام العرب إلى ثلاثة أقسامٍ هي

       .، وهو أكثر كلام العربقام زیدٌ، وزیدٌ قام: فظ المعنى، نحوما طابق فیه اللَّ  -1

          .علمتُ أَقَام زیدٌ أم لم یقعد: فظ على المعنى، نحوما غلبت فیه حكم اللَّ  -2

ـــى علـــى اللَّ  -3 ـــة: فـــظ، نحـــومـــا غلـــب فیـــه المعن ـــة كمـــ الإضـــافة للجمل ا فـــي قـــول الفعلیَّ

                                                              ):الطویل()4(شاعرال

بَا                                عَلَى حِینَ عَاتَبْتُ المَشِیبَ عَلَى الصِّ

فصـــــحت  المصـــــدر وهـــــو معنـــــىالإلـــــى الفعـــــل، لكـــــن لـــــوحظ  إذ القیـــــاس أن لا یُضـــــاف 

كثیـرة، كمـا فـي  "الحمـل علـى المعنـى"قبـل   "حمـل علـى اللَّفـظال"وأمثلة مجـيء  .الإضافة

 نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم   ُّ:قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى

أولا حمــــلا علــــى ) یقنــــت (، فــــذكَّر]31 :یــــةالآ ،الأحــــزاب [َّ ني نى نم نخ نح

أیضــا؛ لأنَّ المــراد بهــا نســاء النبــي ) مَــنْ (حمــلا علــى معنــى) تعمــل(، ثــمَّ أنَّــث )مَــنْ (لفــظ

                                    .حمل في الكل على المعنىصلى االله علیه وسلم ف

                                               

                                                 
معترك الأقران في إعجاز . 116، ص2الأشباه والنظائر في النَّحو،ج. 384، ص3لبرهان في علوم القرآن، جا –)1(

 .469، ص3القرآن، مج
 . 298، ص2التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج. 156، ص3أبو حیان،  تفسیر البحر المحیط، ج –)2(
 .174، ص1تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
  :وعجزه هو "للنابغة الذبیاني" تبیال هذا –)4(

  !أَلَمَّا أَصْحُ والشَّیْبُ وَازِعُ : تُ قُلوَ                      

 .32دیوانه، ص: ینظر  
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بالتـاء ) وتعمل )(من(بالمذكر حملا على) ومن یقنت(قرأ الجمهور" :"أبو حیان"قال     

بالتـاء ) ومـن تقنـت (وقرأ الجحدري والأسواري ویعقـوب فـي روایـة [...]حملا على المعنى

بالیــاء علــى التــذكیر ) یعمــل(و) یقنــت("الكســائي"و "حمــزة"وقــرأ  .)1("حمــلا علــى المعنــى

) تعمـل(بالتذكیر على اللَّفـظ، و) یقنت :(حملا على اللَّفظ فیهما، وقرأ الباقون من السبعة

أنَّ مـــن قـــرأ بالیـــاء حمـــل الفعـــل الأول علـــى  "الفارســـي"وذكـــر . )2(بالتأنیـــث علـــى المعنـــى

ــه لفــظ مــذكر، وحجــة مــن قــرأ بالتــاء)مَــنْ (تــذكیر لفــظ أنَّــه حمــل الفعــل علــى ) تعمــل(؛ لأنَّ

، )مَــنْ (حمــل الكــلام علــى لفــظأنَّ مــن ذكــر : یُــراد بــه التأنیــث، أي) مَــنْ (لأنَّ ) مَــنْ :(معنــى

ــــه لنســــاء النبــــي صــــلى االله علیــــه )مَــــنْ (ومــــن أنَّــــث حمــــل الكــــلام علــــى ؛ لأنَّ الكــــلام موجَّ

                                                                         .)3(وسلم

 هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لملخُّ  :له تعالىقو وفي   

أجــــــــري الضــــــــمیر علــــــــى الاســــــــم ، ]112 :یــــــــةالآ ،البقــــــــرة [َّ يم  يخ يح يج هٰ

المســتتر، وتقــدیره ) أســلم(مفــردًا علــى لفــظ الواحــد فــي الأوَّل، وهــو ضــمیر) مَــنْ (الموصــول

علــى المعنــى جــاء مــا یعــود ) مَــنْ (ر محمــولا علــى المعنــى، فــإذا حملــتوجعــل الآخــ) هــو(

علیهـا جمعــا، ومثــل هــذا مــا نُطـق بــه مــذكرا ثــمَّ أُنِّــث، وفـي الآیــة ذكــر الفعــل مفــردا مــذكَّرًا 

، فحمـل مـرة َّ هٰ هم هج ُّ  :قالجمع من بعد على المعنى، ف ، ثمَّ )مَنْ (على لفظ

تكــون جمیعًــا علــى لفــظ الواحــد ) مَــنْ  ("لأنَّ ؛ جیــدوهــذا  ،علــى اللَّفــظ ومــرة علــى المعنــى

                                                                 .)4("وكذلك الاثنان

                                                 
 .221، ص7، ج أبو حیان،  تفسیر البحر المحیط –)1(
، )د، ت(،، القـاهرة)د، ط(شـوقي ضـیف، دار المعـارف،: ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، تحقیق: ینظر –)2(

 .521ص
أبو علي الفارسـي، الحجـة للقـراء السـبعة، أئمـة الأمصـار بالحجـاز والعـراق والشـام الـذین ذكـرهم أبـو بكـر : ینظر –)3(

، 1عبـد العزیـز ربـاح، دار المـأمون للتـراث، ط: بدر الدین قهوجي وبشـیر جویجـاتي، راجعـه ودقَّقـه: بن مجاهد، حقَّقه

 .454ص ،5م، ج1992/هــ1413دمشق، بیروت، 
 .221، ص7أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج .294، ص3المبرد، المقتضب، ج –)4(
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وهــذا یعنــي أنَّــه لا ) وهــو محســنٌ  (، ثــمَّ بعــد ذلــك)بلــى مــن أســلموا:(ولا یجــوز أن نقــول  

                          .)1(ظیجوز الابتداء بالحمل على المعنى قبل الحمل على اللَّف

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ    ىٰ رٰ  ُّ  :ونظیــر ذلــك أیضــا مــا جــاء فــي قولــه تعــالى  

 ، )مَــنْ (، فقــد أعــاد الضــمیر علــى لفــظ]08 :یــةالآ ،البقــرة [َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ

ثـــمَّ أعـــاده فیمـــا بعـــد علـــى معنـــاه، وهـــو الجمـــع ) مـــن یقـــول:(وهـــو الإفـــراد والتـــذكیر فقـــال

في الآیة الجمع، لكن حُمل الكـلام علـى لفظـه ) مَنْ (فالمقصود بــ) وما هم بمؤمنین:(فقال

ل ثــمَّ حمــل علــى المعنــى فیمـــا بعــد   ئخ ئح    ُّ  :والأمــر نفســه فــي قولــه تعـــالى .)2(فــي الأوَّ

 ،آل عمــــــــران [َّ طح تم تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

، ]11 :یـــــةالآ ،التغـــــابن [َّ َّ ذٰيي يى يم يخ يح ُّ:وكـــــذا قولــــه ،]199 :یــــةالآ

 :یـــــــةالآ ،التوبـــــــة [َّ ّٰ ٌّىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم   ُّ :وقولـــــــه

           .، ففي هذه الآیات الكریمة جاء الحمل على المعنى بعد الحمل على اللَّفظ]49

النُّحاة إلى أنَّه لا یجوز الحمـل علـى اللَّفـظ بعـد الحمـل علـى المعنـى،  لكن رغم ذهاب   

 غم غج ُّ :فـي قولـه تعــالىل فـي موضــعین، الأوَّ  ذلـك ورد فـي القـرآن الكــریم خـلاف دفقـ

 [َّ مخ مح مج له لم لخ لحلج كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فجفح

 ،َّ مح مج له لم لخ ُّ:، فجمــــع حمــــلا علــــى المعنــــى، ثــــمَّ قــــال]11:یــــةالآ ،الطــــلاق 

فحمل على اللَّفظ بعد الحمل على المعنى، وما ورد به التنزیل لـیس بضـعیف، فثبـت أنَّـه 

                      .یر ضعفیجوز الحمل على كلِّ واحد منهما بعد الآخر من غ

                                                 
أحمــد عبــد الغفــور عطَّــار، : ، لــیس فــي كــلام العــرب، تحقیــق)هـــــ370الحســین بــن أحمــد ت (ابــن خالویــه: ینظــر –)1(

 .220م، ص1979، مكة المكرمة، 2ط
 .123، ص1، ج)ت د،(، بغداد،)ط د، (كتبة أنوار دجلة،فاضل صالح السامرائي، معاني النَّحو، م: ینظر –)2(
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 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّ  :أمَّا الموضع الثاني فهو في قوله تعـالى    

 تر بيبى بن بم بز  بر ئي ئىئن ئم ئز ئر

ــــث ،]139:یــــةالآ ،الأنعــــام [َّ ثر تي تى  تن تمتز حمــــلاً علــــى ) خالصــــةً (فأنَّ

مٌ علــى أزواجنــا :(فقــال ،فــذكَّر ثــمَّ راعــى اللَّفــظ) مــا(معنــى  "بــو حیــانأ"وقــد ردَّ  .)1()ومحــرَّ

وكـان قـد سـبق لنـا  ":قـالففـي هـذه الآیـة،  "الحمل علـى اللَّفـظ"قبل  "الحمل على المعنى"

ذكر أنَّه لم یوجد في القرآن حمل علـى المعنـى  -رحمه االله-أنَّ شیخنا علم الدین العراقي

ر ذلـك فــي مكــان، ومــا  أولا ثـمَّ حمــل علــى اللفـظ بعــده إلا فــي هــذه الآیـة، ووعــدنا أن نحــرِّ

الآیة في قراءة الجماعة أتت على خلاف نظائرها فـي القـرآن، لأنَّ : ه قاله مكي، قالذكر 

كل ما یحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة إنَّما یبتدأ أوَّلا بالحمل علـى اللفـظ ثـمَّ یلیـه 

  َّ يى  ني نى ُّ :، ثمَّ قال]62: البقرة[َّ مييى مى مم ُّ:الحمل على المعنى، نحو

هكــذا یــأتي فــي القــرآن وكــلام العــرب، وهــذه الآیــة تقــدَّم فیهــا الحمــل  ،]62: ،الآیــةالبقرة[  

 ئه ئم ُّ : ، ومثلـــه)ومحـــرَّم:(ثـــمَّ حمـــل علـــى اللَّفـــظ، فقـــال) خالصـــة:(علـــى المعنـــى فقـــال

) كـــل(فـــي قـــراءة نـــافع ومـــن تابعـــه، فأنـــث علـــى معنـــى ]38: الإســـراء[َّ  بهثه بم

ـا نهـي عنـه مـن الخطایـا،  ر كِّ فـذُ  َّ ثم ته تم ُّ :ثـمَّ قـاللأنَّها اسم لجمیع ما تقـدَّم ممَّ

-12: ، الآیــةالزخــرف[ َّ بي ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّ :وكــذلك) كــل(علــى لفــظ

هـذا الجـراد قـد :(وحكـي عـن العـرب )مـا(ووحد الهاء حملا علـى لفـظ) ما(حملا على ]13

، جمــع الأنفــس ووحــد الهــاء وذكرهــا، ومــن ذهــب إلــى أنَّ الهــاء )ذهــب فأراحنــا مــن أنفســه

وعلـى ) مـا(لمصدر كالعافیة، فـلا یكـون التأنیـث حمـلا علـى معنـىللمبالغة، أو التي في ا

تسلیم أنَّه حمل على المعنى فلا یتعیَّن أن یكون بـدأ أولا بالحمـل علـى المعنـى ثـمَّ اللَّفـظ، 

                                                 
، 3السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مج. 383، ص3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج –)1(

 .469ص
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ولا یتعــیَّن أن  )مــا(متعلقــة بفعــل محــذوف وذلــك الفعــل مســند إلــى ضــمیر) مــا(لأنَّ صــلة

مـا اســتقر، : ، بـل الظـاهر أن یكــون التقـدیر)اممـا اســتقرت فـي بطـون الأنعــ:(یكـون وقـالوا

فیكون حملا أولا على التذكیر ثمَّ ثانیا على التأنیث، وإذا احتمـل هـذا الوجـه وهـو الـراجح 

         .)1("لــــم یكــــن دلــــیلا علــــى أنَّــــه بــــدأ بالحمــــل علــــى المعنــــى أولا ثــــمَّ بالحمــــل علــــى اللَّفــــظ

أن یكــون مصــدرًا : أحــدهما: انوجهــ َّ ّٰ  ُّ  "وقــد ذكــر الفارســي أنَّــه یجــوز فــي 

ویجـــوز أن  حتمـــل الآیـــة،تا، وكـــلا الـــوجهین یكـــون وصـــفً  أن: كالعافیـــة والعاقبـــة، والآخـــر

ویجـــوز أن یكـــون الصـــفة، وأُنِّـــث علـــى  یكـــون مـــا فـــي بطـــون هـــذه الأنعـــام ذات خلـــوصٍ،

       .)2("االأجنَّــــة والمضــــامین، فیكــــون التأنیــــث علــــى هــــذ: المعنــــى؛ لأنَّــــه كثــــرة، والمــــراد بــــه
                

 

عـن الحمـل  العـدولالحمل على المعنـى لا یعنـي : بناءً على ما مرَّ  یمكن القول أنَّ و    

على اللَّفـظ فـي كـلِّ الأحـوال، إنَّمـا یُلجـأ إلیـه للتَّعبیـر عـن معنـى آخـر غیـر المعنـى الأوَّل 

                                                   .الذي یؤدیه الحمل على اللَّفظ

                             :صور الحمل على المعنى في تفسیر البحر المحیط -4

:    وصور للحمل على المعنى من بینهاعدَّة أشكال  "تفسیر البحر المحیط" فيورد   

                                                           :تذكیر المؤنَّث -4-1

فقـد یُحمـل الفـرع ) الأصـل والفـرع(حـاة القـدامى قضـیةول التي نجدها عنـد النُّ من الأص   

علــى الأصــل وهــو الأكثــر، كمــا قــد یُحمــل الأصــل علــى الفــرع، وردُّ الفــرع إلــى الأصــل 

وإن كانـت القاعـدة لا -أولى عندهم من ردِّ الأصل إلى الفرع، ولـذلك نجـد تـذكیر المؤنَّـث

المقبولة عنـدهم، لأنَّـه یتمثَّـل فـي ردِّ الفـرع إلـى الأصـل من الاستعمالات الجائزة و  -تجیزه

وتــذكیر  ":وهــو مــا قالــه ابــن جنــي بقولــه علــى اعتبــار أنَّ التــذكیر أصــل والتأنیــث فــرع،

ــه ردُّ فــرع إلــى أصــلالمؤنــث  وإنَّمــا المســتجاز مــن ذلــك ردُّ  ":وقــال .)3("واســعٌ جــدا، لأنَّ

                                                 
 .234، ص4تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .74، ص6أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،ج –)2(
 .415، ص2ج ابن جني، الخصائص، –)3(



  الحمل على المعنى في تفسیر البحر المحیط    :                           الفصل الثالث

 

 
179 

مـذكَّر، وهـو یقـع علـى ) الشـيء(صل، بدلالـة أنالتأنیث إلى التذكیر، لأنَّ التذكیر هو الأ

.     )1("المـــذكر والمؤنَّـــث، فعلِمـــتَ بهـــذا عمـــوم التـــذكیر، وأنَّـــه هـــو الأصـــل الـــذي لا ینكســـر

ل كـــان تـــذكیر مـــن ضـــروب التـــأوُّ  وإذا جـــاز تأنیـــث المـــذكر علـــى ضـــرب ":وقـــال أیضـــا 

                            . )2("ث لما في ذلك من ردِّ الفرع إلى الأصل أجدرالمؤنَّ 

لأنَّ یر المؤنــث أحســن مــن تأنیــث المــذكر؛ وتــذك ":)هـــــ669ت("ابــن عصــفور"وقــال    

التذكیر أصل التأنیث، فإذا ذكرت المؤنث ألحقته بأصـله وإذا أنثـت المـذكر أخرجتـه عـن 

                                                                       .)3("أصله

وإذا  [...]وقـــد أنَّثـــوا المـــذكر علـــى المعنـــى ":)هـــــ542ت("ابـــن الشـــجري" أیضًـــا وقـــال   

لأنَّ حمـل الفـرع علـى الأصـل فتـذكیر المؤنَّـث أسـهل؛ كانوا قد أنثوا المذكر على المعنـى 

                                            .)4("أسهل من حمل الأصل على الفرع

، مــا جــاء فـــي تفســیر قولـــه "تفســـیر البحــر المحـــیط "نــث فــيومــن شــواهد تـــذكیر المو     

، الأعــــراف[َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي  يى يم   ُّ :تعــــالى

، فذكَّر لهـا الفعـل وحمـل المطـر )العذاب(على لفظ) عاقبة(حیث حملت كلمة ]84: الآیة

فــي الآیــة علــى العــذاب؛ لأنَّــه لــم یكــن مطــرًا یعقبــه خیــر كمــا یُــراد منــه غالبــا، وإنَّمــا كــان 

                      .)5(على معنى العذاب)عاقبة(ار بالحجارة لذلك حملت لفظةإمط

                                                 
 .25، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج –)1(
ا  –)2( عبـد  أحمد ناجي القیسي وخدیجـة: أغفله السكري، تحقیقأبو سعیدابن جني، التمام في تفسیر أشعار هذیل ممَّ

 .99م، ص1962 /هــ1382، بغداد،1مطبعة العاني، ط مصطفى جواد،: راجعه الحدیثي وأحمد مطلوب، الرزاق
الســید إبــراهیم محمــد، دار الأنــدلس للطباعــة والنشــر والتوزیــع، : عصــفور الإشــبیلي، ضــرائر الشــعر، تحقیــق ابــن –)3(

 .279م، ص1980، القاهرة، 1ط
دار ، مجلـة المـورد، حـاتم صـالح الضـامن: ، تحقیـق)هــــ542ت(لابـن الشـجري ما لم ینشر من الأمـالي الشـجریة –)4(

 .171ص م،1974/هـــ1394، 2ع ،3مجالحریة للطباعة، بغداد، العراق، 
 .338، ص4تفسیر البحر المحیط، ج أبو حیان، –)5(
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 نم نخنح  نج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ   ُّ :ومنه قوله تعالى    

ــان"، فقــد خــرَّج ]135: ، الآیــةالبقــرة[َّ هم هج ني نى علــى أنَّهــا  )حنیفــا("أبــو حی

حتـى وإن ) الملـة(وأوجه ذلك عنـده أن تكـون حـالا مـن) إبراهیم(منصوبة على الحال من 

            .)1(فـــــــي معنـــــــى الـــــــدین) الملـــــــة(خالفتهــــــا بالتـــــــذكیر، وذلـــــــك حمـــــــلا علـــــــى المعنـــــــى؛ لأنَّ 

 يي يى يم يخ يح   ُّ :ومن شواهد تذكیر المؤنَّث ما جاء في قوله تعـالى   

: ، الآیــــــــــــةالنســــــــــــاء[َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ

أو المـال بمعنـى المیـراث  لأنَّهاأعاد الضـمیر مـذكَّرا علـى القسـمة،حیث ) منه(:، قال]08

 لح لج كمكل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح فج ُّ :وفـــي قولـــه .)2(المقســـوم

یــرى أبــو حیــان أنَّــه قــام بتــذكیر الضــمیر العائــد ، ]181:البقــرة، الآیــة[َّ له  لم لخ

فمن بدَّل الإیصـاء عـن وجهـه، فحملـه : على الوصیة، لأنَّ الوصیة بمعنى الإیصاء؛ أي

                                                                  .)3(على المعنى

 نى نم نخ ُّ :وممَّا جاء فیه حمل المذكَّر على المؤنث مـا جـاء فـي قولـه تعـالى   

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

) أوتیتـه(، ذهـب أبـو حیـان إلـى أنَّـه ذكَّـر الضـمیر فـي]49: ، الآیةالزمر[َّ ئر ّٰ

لأنَّ معناها مذكَّر وهو الإنعام أو المال على قول من شـرح  وإن كان عائدا على النعمة،

شـیئًا مـن النعمـة، أو لأنَّهـا تشـتمل علـى مـذكر ومؤنَّـث فغلَّـب : النعمة بالمـال، أو المعنـى

                                                                       .)4(المذكر

                                                 
 . 578- 577، ص1، ج تفسیر البحر المحیط –)1(
 .  184، ص3المصدر نفسه ، ج :ینظر –)2(
 .26، ص2ج،  المصدر نفسه: ینظر –)3(

 .415، ص7جالمصدر نفسه،  –)4(
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 كى كم كل ُّ  :فـي قولـه تعـالى) الشـمس(مـةومن ذلك أیضا ما جاء في تذكیر كل   

      َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرمم  ما لي لى لم كي

" :یقــول) هــذا ربــي(، حیــث ذهــب أبــو حیــان إلــى أنَّ تــذكیرها بقولــه]78: ، الآیــةالأنعــام[ 

وجعل المبتدأ مثـل الخبـر لكونهمـا عبـارة عـن شـيء  [...]المشهور في الشمس أنَّها مؤنَّثة

ـــك؟مـــا جـــاءت : واحـــد، كقـــولهم   به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّحاجتـــك؟ ومـــا كانـــت أمُّ

، وكان اختیار هـذه الطریقـة واجبـا لصـیانة ]23: ، الآیةالأنعام[َّ ته تم تخ تح تج

ولــم  "عــلاَّم الغیــوب:"ث، ألا تــراهم قــالوا فــي صــفة االلهعــن شــبهة التأنیــ -جــلَّ وعــلا-الــرَّب

                                                                  .)1(""علاَّمة:"یقولوا

 تخ تح تج به بمبخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ:وفي قوله تعالى  

  ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم

لینـوء الواحـد : بالیاء والتـذكیر، أي) لینوءُ (قرأ بُدَیلُ بن مَیسَرة ]76: ، الآیةالقصص[َّ ضخ

: ذوف، والتقـدیر، حیـث إنَّـه راعـى المضـاف المحـ)2(منها أو المذكور فحمل على المعنى

اكتسب التذكیر مـن ) مفاتِح(، وهذا یعني أنَّ ما إن حمل مفاتِحه، أو مقدارها أو نحو ذلك

.                                                          )3(الضمیر الذي لقارون  

 لخ لح لج كمكل  كخ كح كج قم قح ُّ  :وفــــي قــــراءة الحســــن وقتــــادة   

علـــى أنَّ الضـــمیر عائـــد علـــى ) یَغْـــنَ (یـــاء فـــيبال ]24: ، الآیـــةیـــونس[َّ مج له لم

ــــــــــه المحــــــــــذوف ــــــــــزرع(المضــــــــــاف إلی              فجعلناهــــــــــا حصــــــــــیدا، فغُلِّــــــــــب المضــــــــــاف: أي) ال

فــي ) أتاهــا(و) علیهــا(فــي )هــا(وقامــت، )المؤنــث(المضــاف إلیــه علــى)المــذكر(المحــذوف

                                                 
 .172، ص4، ج تفسیر البحر المحیط –)1(
  .312، ص13القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج .809ص ،20جمخشري، تفسیر الكشاف،الز  –)2(
 . 127، ص7تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)3(
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ـــه تعـــالى  غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ  ضح صمضج صخ ُّ  :قول

ـــــــــونس[ َّ مج... قح فم فخ فح فج ـــــــــل ]24 :، الآیـــــــــةی ـــــــــ: مقامـــــــــه، وقی ه عائـــــــــد إنَّ

                    .)1(وهو الأولى عند أبي حیان الأندلسي، )حصیدا(أو) زخرفها(على

ــــــه تعــــــالى   ــــــث أیضــــــا مــــــا جــــــاء فــــــي قول ــــــذكیر المؤنَّ  صح سم سخ  سح سج  ُّ  :ومــــــن ت

تـــأویلات كثیـــرة أوصـــلها ) قریــب(فلتـــذكیر لفظـــة ]56: ، الآیـــةالأعــراف[َّ صم صخ

                                          .)2(سة عشر تأویلابعض النَّحاة إلى خم

قیاســــها أن یُخبــــر عنهــــا إخبــــار رحمــــة مؤنَّثــــة، و أنَّ الإلــــى  "أبــــو حیــــان" حیــــث یــــذهب   

ــــر حمــــلا علــــى المعنــــى؛ لأنَّ الرحمــــة بمعنــــى الــــرَّحم لكنَّــــه قریبــــة، و : المؤنَّــــث، فیقــــال ذُكِّ

ــه تعــالى .)3(والتَّــرحم أبــو "، یــرى]09: ، الآیــةالقیامــة [ َّ ثم ته تم تخ ُّ:وفــي قول

لــم تلحــق؛ لأنَّ تأنیــث الشــمس ) وجمــع الشــمس والقمــر( أنَّ علامــة التَّأنیــث فــي )4("حیــان

جُمـع النُّـوران،  ":، أو لتغلیب التذكیر على التأنیث، فحُمـل علـى المعنـى، والتقـدیريمجاز 

یاءان                                                                    ."أو الضِّ

                                                 
عبد الفتاح الحموز، ظاهرة التغلیـب فـي العربیـة، ظـاهرة : وینظر. 144، ص5تفسیر البحر المحیط ، ج: ینظر –)1(

 .93م، ص1993ك، الأردن، ، الكر 1لغویة اجتماعیة، المكتبة الوطنیة، ط

 صح سم سخ  سح سج ُّ  :ابـــن هشـــام الأنصـــاري، مســـألة الحكمـــة فـــي تـــذكیر قریـــب فـــي قولـــه تعـــالى :ینظـــر –)2(

ـــاح الحمـــوز، دار عمـــار، ط: ، تحقیـــقَّ صخ ــــ1405، الأردن، 1عبـــد الفت . ومـــا بعـــدها 33م، ص1985/هـ

عبــد : ، تحقیــقَّ صخ صح سم سخ  سح سج ُّ :فــي قولــه تعــالى) قریــب(ابــن مالــك، مســألة تــذكیر: وینظــر

ماجد : وینظر. وما بعدها 216م، ص1989/هـــ1409، السنة السابعة، 1الفتاح الحموز، مجلة الإكلیل، صنعاء، ع

عند ابن مالك وابـن هشـام، مجلـة كلیـة الدراسـات الإسـلامیة َّ صخ صح سم سخ  سح سجُّ الذهبي، مسألة

محمـد  یـاس خضـر، : وینظـر. 245ـــــ 236ص م،1991/هــــ1411، 3والعربیة، دبي، الإمارات العربیـة المتحـدة، ع

، مجلـــة َّ صخ صح سم سخ  سح سج  ُّ  :الحمــل علـــى المعنـــى ومســـألة التـــذكیر والتأنیــث فـــي قولـــه تعـــالى

 .وما بعدها 194، ص)د، ت(، السنة السابعة،25العلوم الإسلامیة، ع
 .314، ص4تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)3(
 .377، ص8المصدر نفسه، ج –)4(
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                                                           :رتأنیث المذكَّ  -4-2

تـــذكیر المؤنَّـــث أنَّـــه ردُّ فـــرع إلـــى أصـــل، وهـــو أمـــر مستســـاغ علـــى  ذكرنـــا فـــي موضـــع  

والإغـراب  اعتبار أنَّ المذكر أصل والتأنیث فرع، وإذا كان كذلك فهـو أذهـب فـي التنـاكر

وتأنیـث المـذكَّر أغلــظ مـن تـذكیر المؤنَّــث؛  ":وقـال أیضــا .)1("ابــن جنـي"علـى حـدِّ تعبیـر 

ــة نــصَّ  .)2("لأنَّــه مفارقــة أصــل إلــى فــرع النُّحــاة  علــى أنَّ قــول رُوَیشِــدُ بــن كثیــر  ومــن ثمَّ

                                                                ):البسیط()3(الطائي

وْتُ یَا أ              یُّهَا الرَّاكِبُ المُزْجِي مَطِیَّتَهُ      سَائِلْ بَنِي أَسَدٍ مَا هَذِهِ الصَّ

                          .)4("من قبیح الضرورة، لأنَّه خروج عن أصل إلى فرعٍ  "  

لمــا ) جــاءت(فأنَّــث" ؟مــا جــاءت حَاجَتــَكَ :" ومــع ذلــك فقــد ورد فــي كــلام العــرب كقــولهم   

) بعـض(، فأنَّث)6("ذهبت بعضُ أصابعه:" ، وكقولهم)5(هي الحاجة في المعنى) ما(كانت

                                     .فحمله على المعنى "إصبع"بعضَ الأصابعِ  لأنَّ 

                                                 
 . 415، ص2ابن جني، الخصائص، ج: رینظ –)1(
حســـن محمـــود هنــــداوي، وزارة الأوقـــاف والشــــؤون : ابـــن جنـــي، التنبیــــه علـــى شـــرح مشــــكلات الحماســـة، تحقیــــق –)2(

 .137م، ص2009/هـــ1430، الكویت، 1الإسلامیة، ط
 تفســیر البحـر المحــیط،. 291، ص10، ج340، ص7الجـامع لأحكــام القـرآن، ج. 415، ص2الخصـائص، ج –)3(

ارتشــاف الضــرب مــن . 186، ص6لتــذییل والتكمیــل فــي شــرح كتــاب التســهیل، جا. 119، ص4، ج136ن ص2ج

الإنصــاف فــي مســائل  .362، ص3شــرح المفصــل للزمخشــري، ج. 2449، ص5، ج737، ص2لســان العــرب، ج

 .636، ص2، جالخلاف
 .25، ص1ابن جني ، سر صناعة الإعراب، ج –)4(
 .415، ص2ابن جني، الخصائص، ج –)5(
ذهبت بعضُ أصابعه، وإنَّما أنَّث البعض لأنَّه أضافه إلى مؤنَّث هو : وربَما قالوا في بعض الكلام:" قال سیبویه –)6(

ـكَ لـم یحسُـن: منه، ولو لم یكـن منـه لـم یؤنِّثـه؛ لأنَّـه لـو قـال وجـاء فـي . 402، 51، ص1الكتـاب، ج". ذهبـت عبـدُ أُمِّ

د یكتسـب المضـاف المـذكَّر مـن المؤنَّـث المضـاف إلیـه التأنیـث بشـرط قـ:" 50-49، ص2شرح ابـن عقیـل للألفیـة، ج

قطعـــت بعـــض : أن یكـــون المضـــاف صـــالحا للحـــذف، وإقامـــة المضـــاف إلیـــه مقامـــه، ویفهـــم مـــن ذلـــك المعنـــى، نحـــو

قطعــت : لإضــافته إلــى أصــابع، وهــو مؤنَّــث لصــحة الاســتغناء بأصــابع عنــه، فتقــول) بعــض (أصــابعه، فصــحَّ تأنیــث

  ".أصابعه
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ـا جـاء فـي تأنیـث المــذكر مـا ورد فـي قولـه تعــالى    هج ني نى نم نخ نح ُّ :وممَّ

المـــذكورة فـــي ) القریـــة(عائـــد علـــى) منهـــا(، فالضـــمیر فـــي]12: الأنبیـــاء[َّ  هى هم

ــــــــه ــــــــاء[ َّ نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :قول ، الأنبی

ــدَّة فأنَّــث علــى ) بأســنا(وقــد أجــاز أبــو حیــان أن یعــود علــى ]11:الآیــة لأنَّــه فــي معنــى الشِّ

                                                                     .)1(هذا المعنى

ــا جــا    بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ُّ :ء فــي تأنیــث المــذكر قولــه تعــالىوممَّ

تـه فـي ذلـك ) مثقـالُ (، قرأ نافع برفع]47: ، الآیةالأنبیاء[َّ تر  بي بى بن بمبز وحجَّ

بهــا، أنَّهــا ) مثقــال(وقــع وحــدث، فرَفــع: لا تحتــاج إلــى خبــر، بمعنــىتامــة ) كــان(أنَّــه جعــل

لإضــافته ) مثقــال(مــذكَّر وهــووهــو عائــدٌ علــى ) بهــا(، وأُنِّــث الضــمیر فــي)2()كــان(فاعــل لـــــ

                                                          .)3()حبَّة(إلى مؤنَّث وهو

كــــان :" لأنَّ المعنــــى) كــــان(وذكــــر الفارســــي أنَّ علامــــة التأنیــــث لــــم تظهــــر فــــي الفعــــل  

ـا : للامـة بمعنـى الظلـم، فـذكر حمـلا علـى المعنـى، وقیـوالظَّ " لامة مثقال حبَّةالظَّ  ذكِّـر لمَّ

إنَّ تــــذكیر : لامــــة هــــي المثقــــال، والمثقــــال مــــذكَّر، فــــذكِّر لتــــذكیر المثقــــال؛ أيكانــــت الظَّ 

لـــم أو لتـــذكیر الظُّ : لامــةللحمــل علـــى المعنــى، حیـــثُ حمـــل علــى معنـــى الظَّ ) كـــان(الفعــل

                                                                       .)4(المثقال

                                                                                                                                               
 .279، ص6تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)1(
محــي الــدین رمضــان، : أبــو طالــب القیســي، كتــاب الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا، تحقیــق –)2(

 .111، ص2م، ج1984/هـــ1404، بیروت، لبنان، 3مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط
 .295، ص6تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)3(

 .356، ص3أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة،ج –)4(
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ــــا أُنِّــــث فیــــه المــــذكَّر مــــا جــــاء فــــي قولــــه تعــــالى      َّ قح فم فخ فح فج غم ُّ :وممَّ

فصارت الـنفس ) نفس(في الآیة على معنى) الإنسان(، فقد جاء لفظ]14: ، الآیةالقیامة[

.                                                                       هي البصیرة  

ثلاثةُ أنفس؛ لأنَّ الـنَّفس عنـدهم إنسـان، ألا  ":"سیبویه"حد قول وما یؤیِّد أنَّهما شيء وا  

نفـسٌ واحـدٌ؛  ":كمـا أنَّ العـرب تقـول. )1("نفسٌ واحدٌ فلا یُـدخلون الهـاءَ : ترى أنَّهم یقولون

                                                              .)2("إنسانٌ واحدٌ : أي

للمبالغـــة، لكنَّـــه اختـــار التَّـــاء للتَّأنیـــث حمـــلا علـــى معنـــى ) الهـــاء(أنَّ  "أبـــو حیـــان"ویــرى   

.           )3("جوارحه على نفسه بصیرة: أنِّث لأنَّه أراد جوارحه؛ أي ":الجوارح، قال  

 بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  :ومنــــــه مــــــا جــــــاء فــــــي قولــــــه تعــــــالى  

 ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى بن

            .]40ــــ 39: ، الآیةالأنبیاء[َّ قيكا قى في فى ثي  ثى

) تـــأتي(، فقـــد قـــرئ الفعـــل  َّ ثم ثز ثر ُّ :الكریمـــة هـــو قولـــهالشـــاهد فـــي الآیـــة   

، أو لمــا كــان فــي معناهــا، وقــرئ )النــار(بالتَّــاء علــى أنَّ المنــوي فیــه مُؤنَّــث والمقصــود بــه

بالیــــاء علــــى أنَّ المنــــوي مــــذكَّر علــــى أنْ یكــــون بمعنــــى الوعــــد أو الحــــین ومــــا كــــان فــــي 

                                                                        .معناهما

یــأتیهم : وقــرأ الأعمــش ":، قــال"الأعمــش"القــراءة بالتــذكیر إلــى  "الزمخشــري"وقــد نســب   

                                    .)4("فیبهتهم على التذكیر، والضمیر للوعد وللحین

                                                 
 .562، ص3سیبویه، الكتاب، ج –)1(
، كتـاب فقـه اللغـة وأسـرار العربیـة، ضـبطه )هـــ430أبو منصور عبد الملـك بـن محمـد بـن إسـماعیل ت(الثعالبي  –)2(

ــــــه ووضــــــع فهارســــــه ــــــق حواشــــــیه وقــــــدم ل ــــــق عل ــــــة العصــــــری: وعل ــــــوبي، المكتب ــــــروت، 2ة، طیاســــــین الأی ، صــــــیدا بی

  .273، ص15الجامع لأحكام القرآن، ج. 367م، ص2000/هـــ1460
 .377، ص8تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
  .679ص ،17جالزمخشري، تفسیر الكشاف،: ینظر –)4(
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فــإلام یرجــع الضــمیر : فــإن قلــت ":ءة الجمهــور بالتأنیــث، فقــالقــرا "الزمخشــري"ل وعلَّــ  

إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنَّه فـي معنـى النـار وهـي التـي : قلت ! المؤنث في هذه القراءة

علــى تأویــل لعــدة أو الموعــدة أو إلــى الحــین؛ لأنَّــه فــي معنــى الســاعة، أو : وعــدوها، أي

                                                                     .)1("إلى البغتة

ــا     ــه القــراءة بالتأنیــث، قــال "أبــو حیــان"أمَّ ) تــأتیهم (والظــاهر أنَّ الضــمیر فــي ":فقــد وجَّ

علـــــى : علـــــى الســـــاعة التـــــي تصـــــیرهم إلـــــى العـــــذاب، وقیـــــل: ار، وقیـــــلعائـــــد علـــــى النَّـــــ

إلـى ظـاهرة ر ثـمَّ ردَّهـا فـذكَّ ار بمعنـى العـذاب لعله جعل النَّـ ":ویضیف قائلا .)2("العقوبة

 قي قى فيفى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي  ُّ  :وفي قوله تعالى. )3("اللَّفظ

عائـدٌ ) منهـا(، الضـمیر]103:، الآیـةآل عمران [َّ لم  كي كى كم كل كا

ــا)4("أبــي عبیــدة"عنــد ) حُفــرة(  علــى علــى إلاَّ فیــرى أنَّــه لا یحسُــن عــوده  "أبــو حیــان"، أمَّ

   .)5(هــو أحــد جــزأي الإســناد فالضــمیر لا یعــود إلاَّ علیــه الشــفا الشــفا؛ لأنَّ كینــونتهم علــى

ــا جــاء فــي تأنیــث المــذكر مــا روي عــن ابــن كثیــر    وممَّ
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ُّ  )6(

نصـــــبًا، ) فتنـــــتهم(بالتـــــاء، و) تكـــــن( :]23:، الآیـــــةالأنعـــــام[َّ ته تم تخ تح تج  به

مـن  [...]مؤنَّثـا) قـالواإلاَّ أن (فالأحسـن أن یقـدَّر ":قال، وعلَّق أبو حیان على هذه القراءة

ـــــــــة فـــــــــي المعنـــــــــى، وهـــــــــو كقولـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــث كـــــــــان الفتن  َّ ني كى كم كل ُّ:حی

 .)7("لما كانت الحسنات فـي المعنـى -وواحدها مثل -فأنَّث الأمثال ]160:الآیة،الأنعام[

                                                 
 .679ص ،17جالزمخشري، تفسیر الكشاف، –)1(
 .292، ص6تفسیر البحر المحیط، ج –)2(
 .292، ص 6المصدر نفسه، ج –)3(
 .98، ص1أبو عبیدة، مجاز القرآن، ج –)4(
 .22، ص3تفسیر البحر المحیط، ج –)5(
 .255ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: ینظر –)6(
 .99، ص4تفسیر البحر المحیط، ج –)7(
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الصـفة  على حـذف الموصـوف وإقامـة) أمثالهاعشرُ (قرأ الجمهور على الإضافة فيو    

: ، أي)1(عنـدي عشـرةُ نسَّـاباتٍ : أمثالهـا، ونظیرهـا قولنـا حسـناتٍ فلـه عشـرُ : مقامه، تقدیره

                                                                .عشرة رجالٍ نساباتٍ 

                                  َّ ني كا قي قى ُّ :یعــود علــى الحســنة المــذكورة فــي قولــه) أمثالهــا(والضــمیر فــي   

.]  160: الآیة   ، م الأنعا[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

برفعهمــا مــع التنــوین فــي الأول علــى الوصــف،  )هــاأمثالُ  عشــرٌ (وقــد حسُــن التأنیــث فــي   

ــا یجــب لــه : والتقــدیر فلــه حســناتٌ عشــرٌ أمثالُهــا؛ أي لــه مــن الجــزاء عشــرة أضــعافٍ ممَّ

  .                          )2(ویجوز أن یكون له مثل ویضاعف المثل فیصیر عشرة

ــــــه تعــــــالى   ــــــي قول   نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح ُّ :وف

ــــرة[َّ ــــةالبق ــــدلا مــــن  )تســــرُّ (، اســــتعمل الفعــــل]69:، الآی ــــى المعنــــى؛ ) یســــرُ (ب حمــــلا عل

، )3("صفرتها تسرُّ النـاظرین ":، فكأنَّه قال"الصفرة"یعود على معنى  في الآیة) وناللَّ (لأنَّ 

، وعلیـه "هـا علـى معنـى الصـحیفةجاءته كتابي فاحتقر  ":فحمل على المعنى، وهو كقولهم

أنَّه أُضیف إلـى مؤنـث  :وثانیهما، في المعنى أنَّه صفرة :أحدهما :ون مؤنَّث لوجهینفاللَّ 

                    ."حملا على المعنى" فاكتسب المضاف التأنیث من المضاف إلیه

                  

                                                 
كتـاب، ال". ثلاثـة رجـالٍ نسـابات:" ، وحكـى سـیبویه110، ص2إعـراب القـرآن، ج :ینظـر هكذا عند ابن النحاس، –)1(

، 2ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب، ج. 477، ص3، ج428، ص2الأصــــول فــــي النحــــو، ج. 563، ص3ج

 . 93، ص2التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج. 755ص
معتـرك  السـیوطي،: وینظـر .732، ص2المُنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفرید في إعـراب القـرآن المجیـد، ج: ینظر –)2(

 .196، ص1القرآن، مج الأقران في إعجاز
 .417، ص1تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)3(
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                                        :)1(والمعاني التي نخرج بها ممَّا سبق هي 

                                        .أن یكون المُراد الإخبار بأنَّ لونها فاقع -1

                                                        .الإعلام بأنَّ لونها فقع -2

                .ى الصفرةالإخبار بأنَّ لونها یسرُّ الناظرین، وأنَّث الفعل على معن -3

                                        .التأكید بأنَّ الصفرة فاقعة ولیست داكنة -4

                                    .الإخبار بأنَّ كل من نظر إلیها تلذَّذ بمنظرها -5

                                                   :حمل المفرد على المثنى -4-3

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :ومــن ذلــك مــا جــاء فــي قولــه تعــالى 

، ففــي الآیــة جــاء الضــمیر ]62:، الآیــةالتوبــة[َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ

                    .العائد على االله ورسوله مفردا، والأصل هو أن یعود الضمیر مثنى

ـــــا أن یكـــــون الحمـــــ َّ مى  ُّ  :وفـــــي عـــــود الضـــــمیر مـــــن قولـــــه    ل علـــــى خـــــلاف، إمَّ

مـذهب سـیبویه أنَّهمـا  ":، قـال ابـن عطیـة)3(كلام تقیم وتـأخیر، أو یكون في ال)2(محذوف

وااللهُ أحـقُّ أنْ یرضـوه ورسُـولُه : جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانیة علیها، والتقدیر عنـده

قُّ أن واالله أحـ: ومذهب المبرد أنَّ في الكلام تقدیما وتأخیرًا، وتقـدیره [...]أحقُّ أن یُرضوه

 [...]وكانوا یكرهون أن یجمـع الرسـول مـع االله قـي الضـمیر: وقالوا: یُرضوه ورسوله، قال

                                                            .)4("الضمیرفي فجمع 

                                                 
، 2أمة السلام علي، الحمل على المعنى في سورة البقرة، مجلـة كلیـة الآداب، جامعـة صـنعاء، الـیمن، ع: ینظر –)1(

فــي سـعدون أحمــد الرَّبعـي وكـاظم إبــراهیم عبـیس، الاحتیــاط للمعنـى بالحمـل علــى المعنـى : وینظـر .29م، ص2003

 .07م، ص2016، 3، ع33القرآن الكریم، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة التربیة، جامعة بابل، العراق، مج
 .241، ص1السیوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، مج: ینظر –)2(
 .194، ص 8الجامع لأحكام القرآن، ج القرطبي،:وینظر. 458، ص2معاني القرآن وإعرابه، ج الزجاج،:ینظر –)3(

 .65، ص5تفسیر البحر المحیط، ج أبو حیان، :وینظر
ســـــفر الســـــعادة وســـــفیر ، الســـــخاوي .53، ص3المحـــــرر الـــــوجیز فـــــي تفســـــیر الكتـــــاب العزیـــــز، جابـــــن عطیـــــة،  –)4(

 .65، ص5تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان،  .780، ص2جالإفادة،
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إن كــان الضــمیر فــي أنَّهمــا عائــدٌ علــى كــل  ":علــى هــذا الــرأي بقولــه "أبــو حیــان"ویــردُّ   

ولـى إنَّمـا حـذف خبرهـا؟ حـذفت الأولـى ولـم تُحـذف الأ: لجملتـین، فكیـف تقـولواحدة من ا

وإن كان الضمیر عائدًا على الخبـر، وهـو أحـق أن یرضـوه، فـلا یكـون جملـة إلاَّ باعتقـاد 

كـــون أن یُرضـــوه مبتـــدأ، وأحـــق المتقـــدِّم خبـــره، لكـــن لا یتعـــیَّن هـــذا القـــول إذ لا یجـــوز أن 

أحـــقُّ بـــأنْ یُرضـــوه، وعلـــى التقـــدیر الأول یكـــون : تقـــدیریكـــون الخبـــر مفـــردًا بـــأن یكـــون ال

                                                     .)1("واالله إرضاؤه أحق: التقدیر

وأُفرد الضمیر في أن یُرضوه؛ لأنَّهما في حكم مرضـي  ":إلى القول "أبو حیان"وینتهي  

 لي لى لم لخ  ُّ :لقولـه تعـالى وذلك مصداقا. )2("واحد، إذ رضا هو رضا الرسول

 مج لي لى لم لخ  ُّ  :وقولـه أیضـا ،]80:، الآیةالنساء[َّ نم مخمح مج

ـد الضـمیر فـي قولـه]10:، الآیةالفتح[َّ رٰ مح  :، فكانا كذلك فـي حكـمٍ واحـد، ولـذلك وحَّ

                                                                 .َّ مى مم   ُّ 

 بم بز بر ئي ئى ُّ   :قولـه تعـالى نـى المثنـى مـا جـاء فـيمن حمل المفرد علـى معو    

  قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تزتر بي بى بن

ــــةالجمعــــة[َّ ــــي الآ]11:، الآی ــــى ، فالشــــاهد ف ــــة الكریمــــة هــــو عــــود الضــــمیر مفــــردًا عل ی

 عائــد علــى اللَّفــظ )إلیهــا(لأنَّهمــا بمنزلــة واحــدة، فیكــون الضــمیر فــي) التجــارة واللَّهــو(معنــى

ل أبــــو "، وفــــي ذلــــك یقـــول)اللَّهـــو(ى الثــــانيمكتفیًــــا بـــه حمــــلاً لــــه علـــى معنــــ) التجـــارة(الأوَّ

یعنــي أنَّ میــل أولئــك الــذین انصــرفوا فــي الجمعــة إلــى التجــارة أهــم وأغلــب مــن  ":"حیــان

یرین ولـیس یعنـي أنَّ الضـم -الجمعـة -میلهم إلى اللَّهو، فلذلك كان عـود الضـمیر علیهـا

فالأصـل فـي العطـف بــالواو " بــأو" یخـالف العطـف "بـالواو "سـواء فـي العـود، لأنَّ العطــف

                                                                                                                                               
 .66ــــ 65، ص5تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .65ص، 5المصدر نفسه، ج –)2(
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فـلا یعـود الضـمیر فیـه إلاَّ " بـأو"ومطابقة الضمیر لما قبله في تثنیة وجمع، وأمَّا العطف 

هنـا، " أو" فـإذا كـان یمكننـا إجـراء العطـف علـى أحـد شـیئین مـع . )1("على أحـد مـا سـبق

كمــا فــي قولــه " بــالواو"ف فإنَّــه لا یُمكــن إجــراء ذلــك علــى تفســیر عــود الضــمیر مــع العطــ

 ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تمُّ  :تعــــــــــــــــــــــــــــالى

" بــالواو"، لأنَّ العطــف فــي هــذه الآیــة ]34:، الآیــةالتوبــة[َّ قى في  فى                          ثي

یكــــون الحمــــل علــــى  َّ  ثز ثر ُّ  :ففــــي قولــــه الــــذي یســــتدعي الجمــــع بــــین اثنــــین، 

ضـة، فرد، وتقدیم الـذهب علـى الفمنزلة الشيء الم) الذهب والفضة(المعنى بإنزال الاثنین

، َّ  ثز ُّ  :وقــد اختلــف فــي عــود الضــمیر مــن قولــه ،لأنَّهــا عنــدهم أفضــل وأجــود

ــه تعــالى: فقیــل ، وقیــل یعــود علــى َّ تن ُّ  :یعــود علــى الكنــوز ودلَّ علیــه قول

یعـــود علـــى الفضـــة وحـــذف مـــا یعـــود علـــى : الأمـــوال؛ لأنَّ الـــذهب والفضـــة أمـــوال، وقیـــل

والـــذین یكنـــزون الـــذهب ولا ینفقونـــه، والفضـــة ولا : ، والتقـــدیرعلیـــه الـــذهب لدلالـــة الثـــاني

یعـود علـى الـذهب؛ : ، وقیـل، فاستغني بذكر أحدهما عن الآخر إیجازًا واختصارًاینفقونها

إنَّــه یعــود : ، وقیــل"ینفقــون" یعـود علــى النفقــة، ودلَّ علــى ذلـك : لأنَّـه یؤنَّــث ویــذكَّر، وقیــل

ولكنَّـه اكتفـى برجوعهـا علـى الفضـة مـن  َّ  ثز ثر ُّ  :على الذهب والفضة بمعنـى

ـــذهب، كمـــا تقـــول ـــى ال ـــدون:" رجوعهـــا عل ـــه، یری ـــوكَ رأیت ـــه )2("رأیتهمـــا: أخـــوكَ وأب ، وكقول

أبـــو "وقـــد رجـــح . ]09:، الآیـــةالحجـــرات[َّ حم نن نم نز  نر مم  ُّ  :تعـــالى

 ُّ " :قــاللأنَّ تأنیثـه أشــهر مــن تأنیـث الفضــة،  ؛)الــذهب(علـى لفــظعـود الضــمیر  "حیــان

عائـــــد علـــــى الـــــذهب؛ لأنَّ تأنیثـــــه أشـــــهر مـــــن تأنیـــــث الفضـــــة، وحُـــــذف  َّ  ثز ثر

                                                 
 .341، ص1تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
الكتــاب الفریــد فــي إعــراب المنتخــب الهمــذانيّ،  :وینظــر. 328ص، 1جمشــكل إعــراب القــرآن،  القیســي،:ینظــر –)2(

 .28، ص3المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، جابن عطیة، . 260ـــــ 259، ص3القرآن المجید، ج
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 [...]المعطوف في هذین القولین، أو علیهما باعتبار أنَّ تحتهمـا أنواعًـا، فروعـي المعنـى

 تن ُّ  أو لأنَّهمـــا محتویـــان علــــى جمـــع دنـــانیر ودراهــــم، أو المكنـــوزات لدلالــــة

َّ")1(.                                                                          

 ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ :ومن حمل المفرد على المثنى ما ورد فـي قولـه تعـالى  

                                         .)2(إحداهن: ، أي]16:، الآیةنوح[ َّ  بز بر ئي

                                                  :حمل المفرد على الجمع -4-4   

ة المفـرد ر ى قیام المفرد مقـام الجمـع أو مـا جـاء علـى صـو الحمل على المعن من مسائل  

ولـــیس بمســـتنكر فـــي كلامهـــم أن یكـــون اللَّفـــظ واحـــدًا  ":"ســـیبویه"مـــرادًا بـــه الجمـــع، یقـــول

ــــي"وقــــال . )3("والمعنــــى الجمیــــع ــــن جن ووقــــوع الواحــــد موقــــع الجماعــــة فــــاشٍ فــــي  ":"اب

. )5("والعرب تلفظ بلفظ الواحـد والمعنـى یقـع علـى الجمیـع ":"أبو عبیدة"وقال . )4("اللغة

یصدق على كثیر من الألفاظ ذات الدلالـة الإفرادیـة  "وهذا یعني أنَّ الحمل على المعنى

                                               .)6("مع أنَّ معناها یشمل المفرد وغیره

    ُّ :لـى الجمـع، مـا جـاء فـي قولـه جـلَّ وعـلاومن المواضـع التـي حمـل فیهـا المفـرد ع    

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم

                                  .] 43:، الآیةالنساء[َّ كح ثمته تم تخ  تح

                                                 
 .39ص ،5تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .190، ص8، ج225، ص4المصدر نفسه، ج –)2(
 .209، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)3(
 .202، 18، ص1، جابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها –)4(
 .131، ص1أبو عبیدة، مجاز القرآن، ج –)5(
لیـــة فـــي ضـــوء شـــعر المفضـــلیات محمـــد عـــویس جمعـــة محمـــد صـــبرة، الحمـــل علـــى المعنـــى، دراســـة نحویـــة دلا –)6(

 .347والأصمعیات، ص
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، فــي موضــع الجمــع، لأنَّ المخَــاطبین كُثــُر، والجنــب یســتوي َّ بهُّ كلمــةفقــد أفــرد   

كمـــا  .)1(جـــلُ إجنابـــا، و جُنبـــان، وأجنـــابْ أجنـــب الر : فیـــه الواحـــد والتثنیـــة والجمـــع، فیقـــال

لأنَّـه  "رجلٌ جُنبٌ، وامرأةٌ جُنبٌ، ونساءٌ جُنـبٌ، وذلـك: یستوي فیه المؤنث والمذكر، فیقال

) جنـــب(، لكـــن الاقتصــار علــى كلمــة)2("اســم جــرى مجــرى المصـــدر الــذي هــو الإجنــاب

الآیــــة أنَّ  ویظهــــر مــــن ســــیاق. )3(أفصــــح لغــــة وأكثــــر دورانــــا، وبهــــا جــــاء القــــرآن الكــــریم

.                                                  محمولة على المعنى) جنب(لفظة  

      ُّ :ومـن الأمثلــة التــي حُمـل فیهــا المفــرد علـى الجمــع مــا جـاء فــي قولــه جـلَّ مــن قائــل   

           . ]17:، الآیةالحاقة[َّ كا  قي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر

 ثز ُّ، ویــدلُّ ذلــك ســیاق الآیــة الكریمــة )4(ئكــةعلــى الملا َّ ثر ُّ فقــد حمــل لفــظ  

هـــو أنَّ الملائكـــة علـــى أرجائهـــا، ولـــیس ملـــك واحـــد  -واالله أعلـــم –؛ لأنَّ المـــراد َّ ثنثم

.                                                )5(في وقت واحد ینتقل على أرجائها  

  نى نن نمنز ُّ  :الىومــن حمــل معنــى المفــرد علــى معنــى الجمــع مــا ورد فــي قولــه تعــ  

                                                  َّ ئم ئخ ئح ئج  يييى ين يم يز ير ىٰ ني

.]81:الآیة  ،رةـــقـالب[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                 
العكبـــري، التبیـــان فـــي إعـــراب . 272، ص2المنتخـــب الهمـــذانيّ، الكتـــاب الفریـــد فـــي إعـــراب القـــرآن المجیـــد، ج –)1(

 .361، ص1القرآن، ج
 .267، ص3تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان، . 238، ص5الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)2(
 .267، ص3تفسیر البحر المحیط، جیان، أبو ح: ینظر –)3(
، 3عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، دار الشـــروق، ط: ابـــن خالویـــه، الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، تحقیـــق وشـــرح: ینظـــر –)4(

 .295م، ص1979/هـــ1399بیروت، القاهرة، 
 .318، ص8تفسیر البحر المحیط، ج –)5(
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، وقـرأ )خطایـا(أو ) خطیئـات(، وهـي مفـرد علـى معنـىَّيز ُّ فقد حُملت لفظـة  

بـالألف، وحجتـه أنَّ الإحاطـة لا تكـون للشـيء المنفـرد،  )1("وأحاطـت بـه خطیئاتـه ":نافع

فـلان إذا أحـاط النَّـاس ب"، و"أحـاط بـه الرِّجـال ":إنَّما تكـون لمجموعـة مـن الأشـیاء، كقولـك

حمـلا  َّير ُّ وقـد أُفـرد الضـمیر فـي .)2(جمـع تكسـیر" خطایـاه"، والبعض قـرأ "وا بهدار 

                                       .، وجُمع ما بعده على معناهَّ ننُّ على لفظ

بالتوحیــد حمــلا علــى لفــظ السـیئة لكونهــا مفــردة، وبــالعكس حمــلا علــى ) خطیئتــه(وقـرئ   

                                           .)3(ة والجنسمعناها، لأنَّ المُراد بها الكثر 

              :فقـال ،كمـا تقـدَّم لهـا لفـظ ومعنـى فحمـل أوَّلا علـى اللَّفـظ َّ نن ُّ و ":"أبو حیان"قال    

ـــى المعنـــى، وهـــو قولـــه َّ يز ير ىٰ ني  نى نن ُّ              ـــا عل    :وحمـــل ثانی

 فرد وهـو الشِّـرك، ومـن أفـرد الخطیئـة أرادوأفرد سیئة؛ لأنَّه كنَّى به عن م  َّيم ُّ 

فراعــى بهــا الجــنس، ومقابلــة الســیئة لأنَّ الســیئة مفــردة ومــن جمعهــا فــلأنَّ الكبــائر كثیــرة  

                                                            .)4("المعنى وطابق اللَّفظ

 تى تن تم تز تر بي بى  ُّ :ومن شواهد حمل المفرد علـى الجمـع قولـه تعـالى

 كي كى كم كل كا  قي قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي

                                                            .]83:، الآیةیونس[َّ لم

                                                           

                                                 
ســعید الأفغــاني، مؤسســة الرســالة : ءات، تحقیــق وتعلیــق، حجــة القــرا)عبــد الــرحمن بــن محمــد زنجلــة( أبــو زرعــة –)1(

 .102م، ص1997/هـــ1418، بیروت، لبنان، 5للطباعة والنشر والتوزیع، ط
 .445، ص1تفسیر البحر المحیط، ج –)2(
 .308، ص1جالمنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید،  –)3(
 .446، ص1تفسیر البحر المحیط، ج –)4(
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وتأویـل ، )1("الذریـة یعـود علـى ":فقیـل َّ ثن ُّ :مـن قولـهالضـمیر واختلف في    

ــا )2("هممــن أشــراف، و علــى خــوف مــن فرعــون ":لامالكــ ؛ لأنَّهــم كــانوا یمنعــون أعقــابهم خوفً

ــد ذلــك قولــه ــیهم وعلــى أنفســهم، ویعضِّ یریــد أن  ":وقیــل. َّ فىثي ثى  ُّ  :مــن فرعــون عل

                     ."أنْ یردَّهم إلى الكفر ":وقیل. "أنْ یهلكهم ":وقیل. "یُعذِّبهم فرعون

                            :، وإنَّما جُمع لأمرینَّثم ُّإلى الضمیر راجعٌ  :وقیل

إخبـــار عـــن جبـــار والجبـــار یُخبـــر عنـــه بلفـــظ  َّ ثن ُّ أنَّ الضـــمیر فـــي: أحـــدهما

                                                                          .)3(الجمع

أسـماء للقبائـل، أو  وهـود ومضـر وثمـودأنَّه صـار اسـمًا لأتباعـه، كمـا أنَّ ربیعـة : والثاني

لأنَّــه ذو أصــحاب وأتبــاع یــأتمرون بــأمره، فعــاد الضــمیر علیــه وعلــیهم وإن لــم یجــرِ لهــم 

                                                                 .)4(ذكرٌ للعلم بهم

رعــــون علــــى خـــوفٍ مــــن آل ف: راجــــعٌ إلـــى مضــــاف محــــذوف، والتقـــدیر الضـــمیر :وقیــــل

 نز نر  ُّ  :، ثـمَّ حُـذف المضـاف كقولـه تعـالى)5(وملئهم، والضمیر یعود علـى الآل

ولم یقبله؛ لأنَّ الخوف یُمكن الرأيهذا  "أبو حیان"وقد ردَّ  .]82: ، الآیةیوسف [َّيي  

 

                                                 
، 8القرطبـي، الجـامع لأحكـام القـرآن، ج: وینظـر. 377، ص1الأخفش الأوسط، كتـاب معـاني القـرآن، ج: ینظر –)1(

 .370ص
، حقَّقــه -جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن–، تفســیر الطبــري )هـــــ310أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر ت( الطبــري –)2(

 .166، ص15، ج)د، ت(، القاهرة، )طد، (محمود محمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة، : وخرَّج أحادیثه

المنتخــب الهمــذانيّ، الكتــاب الفریــد فــي إعــراب : وینظــر. 30، ص3جمعــاني القــرآن وإعرابــه،  الزجــاج،: ینظــر –)3(

 .353ص، 1جالقیسي، مشكل إعراب القرآن، : وینظر. 416، ص3القرآن المجید، ج
 . 477-476، ص1الفراء، معاني القرآن، ج: ینظر –)4(
المنتخــب الهمــذانيّ، الكتــاب الفریــد فــي إعــراب : وینظــر. 353، ص1القیســي، مشــكل إعــراب القــرآن، ج: رینظــ –)5(

 .416، ص3القرآن المجید، ج
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لا یُمكــن ســؤال القریــة، فــلا یُحــذف إلاَّ مــا دلَّ علیــه  كمــا أنَّــه أن یســتحوذ علــى فرعــون، 

                                                                       .)1(الدلیل

فكــــان الموافــــق لمرجــــع  َّثم ُّیعــــود علــــى َّ ثن ُّورأى أنَّ الضــــمیر فــــي  

.)2(ولكن عاد علیه بصیغة الجمع، وذلك حملا على المعنى) وملئه:( الضمیر أن یقول  

ــــه تعــــالى   ، مــــریم [َّ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ُّ :وفــــي قول

؛ لأنَّ القـرن مشـتمل علـى )نقـر ( العائـد علـى) هـم(حیـثُ جـاء بضـمیر الجمـع ،]74:یةالآ

               .)3()هو(أفراد كثیرة، فرُوعي معناه، ولو راعى لفظه لجاء بضمیر المفرد

  لم كي كى  ُّ : :ومـــن حمـــل المفـــرد علـــى الجمـــع مـــا ورد فـــي قولـــه تعـــالى 

وارد واحــــد وحُمــــل علــــى ، فالظــــاهر أنَّ الــــ]19:، الآیــــةیوســــف [َّ مايي لي لى

، لأنَّهــا بمعنــى جماعــة مــن النــاس، ولــو حُمــل َّ  لم ُّ:فــي قولــه َّ كي ُّ معنــى

                                 .)4(فأرسلت واردها فأدلى دلوه: على اللَّفظ لكان الكلام

 تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر  ُّ :وفــــي قولــــه تعــــالى   

، آل عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران [َّ كا قي  قى في فىثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنتم

الجمـع، محمـول علـى  لأنَّه ،َّ بز ُّ یعود على َّتر ُّ ، فالضمیر في]73:الآیة

وا لغیــر أهــل : والمعنــى ــة لهــم، أو لا تقــرُّ لا تؤمنــوا أن یُحــاجوكم عنــد ربِّكــم، لأنَّهــم لا حُجَّ

وهــو  ،)5(دیـنكم بـأنَّ المســلمین یحـاجونكم یـوم القیامــة بـالحق، ویغـالبونكم عنــد االله بالحجـة

                                                 
 .183، ص5تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
محمــد حســنین صــبرة، مرجــع الضــمیر فــي القــرآن الكــریم، دار : وینظــر. 183، ص5المصــدر نفســه، ج: ینظــر –)2(

 .44م، ص2001، القاهرة، )ط د، (لنشر والتوزیع،غریب للطباعة وا
 .198، ص6تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
 .290، ص5جالمصدر نفسه، –)4(
 .73، ص2المنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)5(



  الحمل على المعنى في تفسیر البحر المحیط    :                           الفصل الثالث

 

 
196 

 َّ كيُّ فقـد جمـع ]47:الحاقـة [ َّ لم كي كى كم كل كا قي    ُّ :تعالىكقوله 

التـي  َّ ئيُّ  ، لا على لفظه؛ لأنَّه للعموم لتقدم النفي علیه بـــَّ كم ُّ حملا على معنى

                                                                   .)1()لا(هي بمعنى

الأعــــراف،  [َّ  نح غجعم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج  ُّ  :وفــــي قولــــه تعــــالى   

أن ) انُشُـرً ( بضم النون والشین، فاحتمل) انُشُرً ( مفردًا) ریحال:()2(، قرأ ابن كثیر]57:الآیة

وقــرأ ) نُشْــرًا( وقرأهــا ابــن عــامر) بُشْــرًا(وعاصــم) نَشْــرًا(وقــرأ حمــزة والكســائيیكــون جمعــا، 

یاح(الباقون " :قـال د یُـراد بهـا الكثـرة،على لفـظ الواحـد قـ) الریح(أنَّ  "الفارسي"، وذكر )الرِّ

 ، والـدرهم،ر الـدیناركثـُ: یح علـى لفـظ الواحـد ویُـراد بـه الكثـرة، كقولـكویجوز أن یكون الـرِّ 

 مم ُّ  :، ثــمَّ قــال]02:العصــر، الآیــة [َّ مخ مح مج لي لى  ُّ  و والشــاء، والبعیــر،

، فــأفرد، ووصــفه )نُشُـرًا -الــریحَ ( مـن قــرأ ذلككــ، ف]03:العصـر، الآیــة [َّ  هج  مي مى

ومن نصـبَ حملـه علـى المعنـى أیضـا؛ لأنَّ المفـرد  [...]لجمع، فإنَّه حمله على المعنىبا

یــاح نُشــرًا:" كأنَّــه قیــل. )3("یُــراد بــه الجمــع لأنَّ  ":"أبــو علــي الفارســي"، قــال  )4("ینشــرُ الرِّ

حمــل  "الریــاح نُشُــرًا ":، فمــن قــرأ)5("الحمــل علــى المعنــى لــیس بكثــرة الحمــل علــى اللَّفــظ

یـاح؛ لأنَّ الكلام  یـاحا(جمـع، ومـن أفـرد) نُشُـرًا(على اللَّفظ فجمع الرِّ حمـل الكـلام علـى ) لرِّ

                                                 
 .519، ص2تفسیر البحر المحیط ، ج: ینظر –)1(
، 4أبــو حیــان، تفســیر البحــر المحــیط ، ج: وینظــر. 283القــراءات، صابــن مجاهــد، كتــاب الســبعة فــي : ینظــر –)2(

 .320ص
 .33-32، ص2أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج –)3(
 .320- 319، ص4تفسیر البحر المحیط، ج –)4(
 .34، ص4أبو علي الفارسي، الحجة للقراء السبعة، ج –)5(
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القــراءة بــالجمع  "أبــو حیــان"الریح مفــردة یُــراد بهــا الجمــع، وقــد رجــح فــ) الــریح نشــرًا(معنــى

               .)1(حملا على اللَّفظ لأنَّ الحمل على اللَّفظ أولى من الحمل على المعنى

تقراء دلَّ على أنَّ العرب تعتبر في كلامها الحمل على الل�فـظ، وأنَّ الحمـل علـى فالاس   

المعنــى وإن كــان كثیــرًا، فلــیس فــي كثــرة جریــان الكــلام علــى لفظــه، إذ الأصــل أن یكــون 

.                                       )2(اللَّفظ موضوعا على حدِّ المعنى ومطابقته  

، قرأ ابـن عـامر ]157:الأعراف، الآیة [َّ ىٰ في فى ثي  ُّ :وفي قوله تعالى  

حمـلاً علـى مـا قبلـه ومـا بعـده مـن الجمـع، لیكـون الكـلام  )3(علـى الجمـع) آصـارهم (وحده

، یقـول )4(على نظام واحد مع اختلاف أنواع الثقل الذي كان علیهم، وقرأ الباقون بالإفراد

ــد فمــن جمــع فباعتبــار متعلقــات الإصــر، إذ هــي ":"أبــو حیــان"  -أفــرد -كثیــرة، ومــن وحَّ

وهــذا مــن الحمــل علــى المعنــى، فالإصــر مصــدر یقــع علــى الكثــرة  ،)5("فلأنَّــه اســم جــنس

 غم   ُّ :بــدلیل قولــه تعــالى مــع إفــراد لفظــه؛ أي إنَّــه جــاء مفــردًا حمــلاً علــى معنــى الجمــع

      .]286:البقرة، الآیة [َّ  يم كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج

                                       :سم الجمعحمل المفرد على معنى ا -4-5

الـــذي یتضـــمَّن معنـــى الجمـــع غیـــر أنَّـــه لا واحـــد لـــه مـــن لفظـــه، وإنَّمـــا  بـــه الاســـمیقصـــد   

                                                             .)6(واحده من غیر لفظه

                                                 
مل على المعنى في كتاب الحجة لأـبي علي الفارسي، مجلة كلیة وضحة عبد الكریم جمعة المیعان، الح: ینظر –)1(

 .551، ص2006، 37الآداب، جامعة الزقازیق، مصر، ع
محمد عبد االله قاسـم، الأصـول النحویـة والصـرفیة فـي الحجـة لأبـي علـي الفارسـي، دار البشـائر للطباعـة : ینظر –)2(

 .525، ص1م، ج2008/هــ1429، دمشق، 1والنشر والتوزیع، ط
 .403، ص4تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
 .  295ابن مجاهد، كتاب السبعة في القراءات، ص: ینظر –)4(
 .403، ص4تفسیر البحر المحیط، ج –)5(
 . 234علي عبد االله حسین العنبكي، الحمل على المعنى في العربیة، ص –)6(
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اســم الجمــع التــذكیر علــى معنــى  أنَّــه یجــوز فــي الفعــل المســند إلــى "أبــو حیــان"وذكــر   

ــا كــان لفــظ اســم الجمــع مفــرداً، وهــو فــي جمـع، والتأنیــث علــى معنــى الجماعــة، ال وذلــك لمَّ

أجاز النُّحاة فیه أن یعود الضمیر علیه مفردًا علـى اللَّفـظ، كما المعنى دال على الجمع، 

                                            .وأن یعود علیه جمعًا حملاً على المعنى

                                                لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح  ُّ :ففــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى  

تي لا واحد لها القوم یذكَّر ویؤنَّث؛ لأنَّ أسماء الجموع ال ]106ــــــ105 :الآیة ،الشعراء [   

 ضج  ُّ :قـوم، وجـاء فـي التنزیـلنَّث، كرهط ونفر و ؤ من لفظها إذا كان للآدمیین یذكَّر وی

، واســـــــم الجمـــــــع ]66:، الآیـــــــةالأنعـــــــام [َّ فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح

قـُویم ورُهـیط ونُفیـر : قولنایصغر على لفظه ولا تدخل علیه التاء إذا كان للآدمیین، نحو 

ــا إذا كــان لغیــر الآدمیــین فبالتــاء لــیس إلاَّ، كالإبــل والغــنم، نقــولبغیــر  : تــاء التأنیــث، وأمَّ

مــــذكر؛ لأنَّ  َّ فخ ُّ، مــــع أنَّ َّ فحُّ :وقــــد دخلــــت التــــاء فــــي قولــــه. ، وغُنیمــــةأُبیلــــة

                                               .)1("كذبت جماعةُ قوم نوحٍ :" المعنى

القـوم مؤنـث  ":عائدٌ على القـوم، قـال َّكخ ُّ :أنَّ الضمیر في قوله "أبو حیان"ذكر و  

، وكمــا كــان مدلولــه أفــرادًا ذكــورًا َّ فم فخ  فحُّ :، ویصــغر قُویمــة فلــذلك جــاءمجــازي

                     . )2("عقلاء عاد الضمیر علیه كما یعود على جمع المذكر العاقل

ویُــذكر القــوم  ":، قــالَّ فخ ُّأنَّــه یجــوز تــذكیر وتأنیــث) هـــــ770ت("الفیــومي"ویــرى    

لا واحــد لــه مــن لفظــه، قــال القــومُ، وقامــتِ القــومُ، وكــذلك كــل اســم جمــع : ویُؤنــث، فیقــال

                                                               .)3("رهط، ونفر: نحو

                                                 
 .61، ص2جالمنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید،  –)1(
 . 29، ص7تفسیر البحر المحیط ، ج –)2(
، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، دار الحدیث، )هــ770أحمد بن محمد بن علي المغربي ت( الفیومي –)3(

 .309م، ص2003/هـــ1424، القاهرة، )د، ط( 
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قومًا لفظ مذكر، وأنِّث على المعنـى؛ لأنَّـه فـي ( رأي ثانٍ یرى فیه أنَّ  "أبو حیان"وأورد   

ـــــه فـــــي مع: وقیـــــل ":، قـــــال)معنـــــى الأمـــــة والجماعـــــة ـــــث لأنَّ نـــــى الأمـــــة قـــــومٌ مـــــذكَّر، وأُنِّ

                                                                     .)1("والجماعة

ـــه    ـــه بمعنـــى الجماعـــة، ولـــیس لأنَّ یجـــوز فیـــه واســـم الجمـــع لازمُ التـــذكیر، وتأنیثـــه لتأویل

                                                          .)2(الأمران التذكیر والتأنیث

 غم غج عم عجُّ  :اسـم للرجـال دون النِّسـاء، بـدلیل قولـه تعـالى "القـوم"ومعروف أنَّ     

 :، ولـذلك قابلـه بقولـه)3("لا یسخر رجال من رجـال" :؛ أي]11 :الآیةالحجرات،[َّ  بم  فج

                                        .]11 :الآیةالحجرات،[َّ كل كخ   كح كج ُّ

، َّ فحُّ :اسـتعمل مؤنَّثـا عنـدما قـال َّ فخ ُّأنَّ لفظ  والذي یبدو من سیاق الآیة   

واستُعمل مذكرا عندما أعاد ضمیر جمع العقلاء علیـه، واسـتعماله مؤنَّثـا فـي البدایـة یـدلُّ 

      .)4(على أنَّ أصله التأنیث، وعود الضمیر علیه مذكَّرا یدل على أنَّه مؤنَّث مجازي

فراد حمـلاً علـى اللَّفـظ، والجمـع حمـلاً علـى وكذلك یجوز في صفته الإفراد والجمـع، فـالإ 

 يم  يز ير ىٰ ني نى نن ُّ :جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى المعنـــى، كمـــا

مفـرد، ومعنـاه الجمـع ولـذلك فقد وصف حـرس، وهـو اسـم  ]08: الجن،الآیة[َّ يى ين

رَكْـبٌ ورَجْـلٌ، ویـدل علـى أنَّـه اسـم : وصف بشدید، هذا مذهب الحذاق مـن النحـاة، ومثلـه

رُكَیــبْ ورُجَیــلْ، : ولــیس بتكســیر رَاكِــبْ ورَاجِــلْ قــولهم فــي تصــغیرهمفــرد فــي معنــى الجمــع 

                                                 
 .29، ص7تفسیر البحر المحیط ، ج –)1(
، 16اسم الجمـع فـي العربیـة، دراسـة نحویـة، مجلـة كلیـة العلـوم الإسـلامیة، ع محمد خالد رخَال العبیدي،: ینظر –)2(

 .440، ص)د، ت(
 .362، ص1تفسیر البحر المحیط ، ج. 82، ص16الجامع لأحكام القرآن، ج: ینظر –)3(
محمــد خالــد رخــال العبیــدي، عــود الضــمیر فــي البحــر المحــیط لأبــي حیــان الأندلســي، أطروحــة دكتــوراه، : ینظــر –)4(

محمـــد خالـــد رخَـــال العبیـــدي، اســـم الجمـــع فـــي  :نقـــلا عـــن. 117- 116م، ص2005لیـــة الآداب، جامعـــة بغـــداد، ك

 .439صالعربیة، دراسة نحویة، 
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حملاً علـى معنـاه، لكـان جـائزًا مـع أنَّ ) شِدادً :(، ولو قیل في الكلام"رُویْكِبُون ":ولم یقولوا

                                                    .)1(ما كان فعیل قد یأتي للجمع

صفة للحرس على اللَّفظ؛ لأنَّه اسم جمع، ولـو لحـظ المعنـى : دیدًاوش ":"أبو حیان"قال  

                                                          .)2("شِدَادًا بالجمع: لقال

والـــذي دعــــاه إلــــى جعــــل الحــــرس اســــم جمـــع كرصــــد، أنَّــــه جــــاء علــــى وزن یغلــــبُ فــــي   

حَرَسـي، وذهـب بعـض النُّحـاة إلـى أنَّـه : المفردات كبصر، وبطـر، وكـذا نُسـب إلیـه، فقیـل

ـــل ـــذا وصـــفه بـــالمفرد، فقی ـــو روعـــي معنـــاه : جمـــع، والصـــحیح الأول، ول حرسًـــا شـــدیدًا ول

                                                                          .)3(جُمِع

                           ):حمل الثاني على لفظ الأول(العطف على المعنى -4-6

ولعــلَّ ، )4("أن یكـون الكــلام فـي قالـب فیقــدَّر فـي قالـب "یقصـد بـالعطف علــى المعنـى   

ـا قبلـه،  المعطـوف علیـه یكـون فیـه متوهَّمـا لأنَّ  ؛)5(تسمیته بالعطف علـى متـوهَّم أولـى ممَّ

بمعالجة المخالفة التي تبدو في السطح بین المعطوف والمعطوف علیـه فـي  "حیث یقوم

حیث یُراعى في المعطـوف عطفـه علـى معنـى نحـوي قـد كـان ینبغـي أن یكـون  الإعراب،

 مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :، ومـن ذلـك قولـه تعـالى)6("علیه المعطوف علیه

 يم يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى نمنخ نح نج  مي مى مم مخ

بحذف النون، علـى أنَّ المصـدر  ]16: الفتح،الآیة[َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

                                                 
  .241، ص6المنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)1(
 .342، ص8تفسیر البحر المحیط ، ج –)2(
 اشـیة الشـهاب علـى تفسـیر البیضـاوي، ح)هــــ1069ن أحمـد بـن محمـد بـن عمـر تشهاب الـدی( الخفاجي :ینظر –)3(

 .294، ص8ج ،)د، ت( ،)د، ط( دار صادر، بیروت، لبنان،عنایة القاضي وكفایة الراضي، : المسماة
 .521، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)4(
فاضــل صــالح الســامرائي، معــاني : وینظــر .156عبــد الفتــاح الحمــوز، ظــاهرة التغلیــب فــي العربیــة، ص: ینظــر –)5(

 .243، ص1النحو، ج
 .157محمد حماسة عبد اللطیف، النَّحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النَّحوي والدلالي، ص –)6(
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ل مــن ا معطــوف علــى آخــر متــوهَّم مــن الكــلام قبلــه، المضــمرة ومــا فــي حیِّزهــ) أن(المــؤوَّ

.                                                        لیكن قتالٌ أو إسلامٌ : أي  

                               :)1(إلى أقسام "المعطوف"باعتبار  "العطف"وینقسم    

بـالخفض، " بقائمٍ ولا قاعـدٍ  لیس زیدٌ :" وهو الأصل، نحو قولنا :العطف على اللَّفظ -1  

ـه العامــل إلــى المعطـوف، فــلا یجــوز فـي نحــو مــرأة امــا جـاءني مــن :" وشـرطه إمكــان توجُّ

الزائـــدة لا تعمـــل فـــي المعـــارف وقـــد " مـــن"إلاَّ الرفـــع عطفـــا علـــى الموضـــع؛ لأنَّ " ولا زیـــد

قاعـدٌ  -أو بـل –مـا زیـدٌ قائمًـا لكـن:" میعًـا، نحـویُمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل ج

فـي الموجـب، وفـي العطـف علـى المحـل اعتبـار " مـا"لأنَّ في العطف على اللَّفظ إعمـال 

                  .الابتداء مع زواله بدخول الناسخ، والصواب الرفع على إضمار مبتدأ

وهـــو أن یُعطـــف علـــى عمـــل غیـــر موجـــودٍ فـــي : )الموضـــع(العطـــف علـــى المحـــل -2  

هـذا بـاب مـا یُجـرى علـى  ":"سـیبویه"، قـاللوجود موجبـه لیه مع استحقاقه لهالمعطوف ع

لــیس زیــدٌ بجبــانٍ ولا بخــیلاً، ومــا زیــدٌ : الموضــع لا علــى الاســم الــذي قبلــه، وذلــك قولــك

بأخیــك ولا صــاحبَك والوجــهُ فیــه الجــرُّ لأنَّــك تریــد أن تُشــرك بــین الخبــرین ولــیس یــنقض 

لـــه أولــى لیكـــون حالهمـــا فــي البـــاء ســـواءٌ  إجــراؤه علیـــك المعنــى، وأن یكـــون آخـــره علــى أوَّ

                                           .)2("كحالهما في غیر الباء مع قربه منه

" لـــیس"أو خبـــر" مـــا"وإذا عطفـــت علـــى خبـــر "):ضـــي علـــى الكافیـــةشـــرح الرَّ (وجـــاء فـــي  

حمــلا مــا زیــدٌ بقــائمٍ ولا قاعــدٍ، جــاز فــي المعطــوف الجــر، : منفیًــا، نحــو: المجــرور بالبــاء

                                        .)3("على اللَّفظ، والنَّصب حملا على المحل

                                        

                                                 
 .549-545، ص2، جاللبیب ابن هشام، مغني: ینظر –)1(
 .67-66، ص1الكتاب، ج –)2(
 .191، ص2فیة، جشرح الرضي على الكا الإسترباذي،  –)3(
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                                 :)1(عند المحققین ثلاثة شروطٍ  وللعطف على المحل 

مـــا " و" لـــیس زیـــدٌ بقـــائمٍ  ":ز فـــيإِمَـــانُ ظهـــوره فـــي الفصـــیح، ألا تـــرى أنَّـــه یجـــو : أحـــدها  

مــررتُ " فترفــع، فعلــى هــذا لا یجــوز" مــن" أن تســقط البــاء فتنصــب، و" جــاءني مــن امــرأة

                                           ".مررتُ زیدًا" ؛ لأنَّه لا یجوز"بزیدٍ وعمرًا

، لأنَّ "وأخیــههــذا ضــاربٌ زیــدًا " أن یكــون الموضــع بحــق الأصــالة؛ فــلا یجــوز: الثــاني  

           .الوصف المستوفي لشروط العمل الأصلُ إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل

    :الطالب لذلك المحل، وابتنى على هذا امتناع مسائل: أيوجود المُحْرِزِ،  :الثالث  

هــــو الابتــــداء " زیــــد" وذلــــك لأنَّ الطالــــب لرفــــع " إنَّ زیــــدًا وعمــــرو قائمــــان" : إحــــداها   

                                   .)إنَّ (لابتداء هو التجرُّد، والتجرُّد قد زال بدخول وا

مبتـدأ، وأجـاز ال معطوفا على المحل لا "عمرًا"إذا قدَّرت " إنَّ زیدًا قائمٌ وعمرٌو" :الثانیة  

و هذه بعض البصـریین، لأنَّهـم لـم یشـترطوا المحـرز، وإنَّمـا منعـوا الأولـى لمـانع آخـر، وهـ

والابتداء على معمولٍ واحد وهو الخبر، وأجازهمـا الكوفیـون؛ لأنَّهـم لا " إنَّ "توارد عاملین 

 لــم تعمــل عنــدهم فــي الخبــر شــیئًا، بــل هــو مرفــوع بمــا كــان" إنَّ "یشــترطون المحــرز، ولأنَّ 

                                                             .مرفوعًا به قبل دُخولها

                                   .بالنصب" هذا ضاربُ زیدٍ وعمرًا"  :سألة الثالثةالم

               .بالنصب" عمرًا"بالرفع أو" أعجبني ضربُ زیدٍ وعمرٌو" :المسألة الرابعة

 لفعـل لا یعمـل فـي اللَّفـظ حتـى یكـونلمشـبه باومنعهما الحذَّاق مـن النُّحـاة؛ لأنَّ الاسـم ا  

ـــ مقرونًــا نــا أو مضــافًا، وأجازهمــا قــومٌ تمســكا بظــاهر قولــه تعــالى" أل" بــ  يى ُّ :أو منوَّ

                        .]96: الأنعام،الآیة[َّ ٌّئر ىٰ رٰ ذٰ يي

                              

                                                 
 .1291-1290، ص3ینظر، أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج –)1(
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وجعـل الشـمس، ویشـهد : أيوأُجیبَ بأنَّ ذلك على إضـمار عامـل یـدلُّ علیـه المـذكور،   

دللتقدیر في الآیة أ لا یعمـل " أل" مـن نَّ الوصف فیها بمعنى الماضي، والماضي المتجـرَّ

ـــــح لـــــك مضـــــیَّة قولـــــه تعـــــالى  تم  تز تر بي بى بن ُّ :النصـــــب، ویوضِّ

 َّ رٰ ُّ  كــــــون "الزمخشــــــري"، وجــــــوَّز]73: القصــــــص،الآیة[َّ ثى تى تن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .)1(معطوفًا على محل اللَّیل

ــد عــن ویختلــف العطــف علــى اللَّفــظ                      فاضــل صــالح " العطــف علــى الموضــع، وقــد أكَّ

والـذي یبــدو لـي أنَّ ثمَّـة فرقــا بـین العطـف علــى اللَّفـظ والعطــف  ":ذلـك بقولــه "السـامرائي

مــا محمــدٌ بكاتــبٍ ولا شــاعرٍ، كــان المعطــوف مؤكِّــدا؛ لأنَّــه علــى : علــى المحــل، فــإذا قلــت

مــا محمــدٌ بكاتــبٍ ولا شــاعرًا، كــان المعطــوف غیــر : د، وإذا قلــتإرادة البــاء الزائــدة للتوكیــ

مؤكـــــد؛ لأنَّـــــه لـــــیس علـــــى إرادة البـــــاء، فیكـــــون المعطـــــوف علیـــــه آكِـــــد فـــــي النفـــــي مـــــن 

                                                                    .)2("المعطوف

: ، ویقصـد بـالتوهُّمالعطـف علـى التَّـوهمحـاة وهو مـا یُسـمِّیه النُّ  :المعنىعطف على ال -3   

ــةٍ تفســیر تخیُّلــي یُضــطر إلیــه النُّ  " حــاة، وذلــك عــن طریــق الاســتعانة بــالمعنى فــي محاول

للتوفیــق وتحقیــق الانســجام بــین مــا قــد یظــن مــن خطــأ فــي إعــراب ألفــاظ بعــض التراكیــب 

فسـیر مجیئهـا العربیة الفصیحة والتي لاریب في صحتها وبین القواعد النحویة ومحاولـة ت

بــالخفض علــى تــوهم " ولا قاعــدٍ لــیسَ زیــدٌ قائمًــا :" قولنــا نحــووذلــك ، )3("علــى هــذا الــنظم

                                                         .في الخبر" الباء" دخول

بــالخفض خــلاف للأصــل فــي كونــه معطوفـًـا علــى منصــوب، ولكــن " ولا قاعــدٍ :" فقولــه  

  ".    لـــیس زیـــد بقـــائمٍ ولا قاعـــدٍ :" أي" قائمًـــا" فـــي الخبـــر" البـــاء" وهم دخـــوللتـــ جـــاء مخفوظًـــا

                                                 
 .338، ص7الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)1(
 .239، 1معاني النحو، ج –)2(
المعنى : نقلا عن .30م، ص2001، القاهرة، 1عبد االله أحمد جاد الكریم، التوهم عند النحاة، مكتبة الآداب، ط –)3(

 .103والنحو، ص
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المعـروف بـالعطف علـى التـوهُّم والـذي علیـه  "، وهـووهذا النوع قلیـل فـي كـلام العـرب   

إنَّـــه لـــم یجـــئ إلاَّ فـــي الشـــعر؛ ولكـــن جـــوَّزه  ":وقیـــل .)1("جمهـــور النُّحـــاة أنَّـــه غیـــر مقـــیس

 ضج صم صخ صح ُّ:ن، وعلیـه خرَّجـا قولـه تعـالىالخلیل وسـیبویه فـي القـرآ

ـــة[َّ ضح ـــدَّقْ : ؛ كأنَّـــه قیـــل]10: المنافقون،الآی هـــو مـــن العطـــف علـــى : وأكـــنْ، وقیـــل أصَّ

                                                  .)2("قدَّ محل أصَّ : الموضع، أي

آن، بمــا وقــد اعتــرض بعــض المعــربین علــى إطــلاق هــذا المفهــوم علــى شــيء مــن القــر    

 شـنع  اعلـم أنَّ بعضـهم قـد":یشي به مـن نسـبة التـوهم والـنقص فـي القـرآن، قـال الزركشـي

جهلٌ منه لمرادهم وهذا  ! كیف یجوز التوهُّم : القول بهذا في القرآن على النَّحویین، وقال   

  ُّ:الموجــود منزلــة المعــدوم؛ فالفــاء فــي قولــه فإنَّــه لــیس المــراد بــالتوهم الغلــط، بــل تنزیــل 

                               .)3("لیبنى على ذلك ما یقصد من الإعراب َّ صح

ویســـمَّى هـــذا فـــي غیـــر القـــرآن العطـــف علـــى التـــوهم وفـــي القـــرآن  ":"البغـــدادي"وقـــال   

                                                        .)4( "العطف على المعنى

 یراد به الغلط، وإنَّما یُراد منـه العطـف علـى المعنـى، بأنَّ التوهم لا "الكفوي"كما صرح   

العربي فـي جوَّز : د بالتوهم الغلط، بل المراد العطف على المعنى؛ أيولیس المرا ":قال

 .)5("ذهنه ملاحظة ذلك المعنى المعطوف علیه فعطف ملاحظا لـه وهـو مقصـد صـواب

                                                 
الـرؤوف سـعد،  طـه عبـد: ، حاشـیة الصـبان علـى شـرح الأشـموني، تحقیـق)هـــ1206ت محمد بن علي( الصبان –)1(

 .250، ص1،ج)د، ت (، القاهرة، )د، ط (المكتبة التوفیقیة،
   .112-111، ص4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج –)2(
 . 112، ص4الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج –)3(
 .158، ص4ادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، جالبغد –)4(
 .1010الكفوي، الكلیات، ص –)5(
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عنــى عــام یشــمل العطــف العطــف علــى الم ":كمــا ذهــب بعــض النحــاة إلــى القــول بــأنَّ   

                                              .)1("على المحل والعطف على التوهم

مـا " تفسـیر البحـر المحـیط" في "أبي حیان"عند  "العطف على المعنى"ومن أبرز صور  

                                                                            :   یلي

                                          :العطف على المعنى في المرفوعات -أ  

 تخ تح تج به  بم بخ   ُّ  :ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد فــي قولــه تعــالى  

: المائــــدة، الآیــــة[َّ  فح خج حم حج جم جح  ثم ته تم

نصـــبًا  ورفـــع مـــا بعـــد ذلـــك كلِّـــه، وأجـــاز     َّ تخ تح تجُّ :فقـــد قـــرأ الكســـائي ]45

                                            :)2(وُجوهًا ثلاثة الرفعالفارسي في توجیه 

.     جملة على جملة، كما تعطف المفرد على مفرد أن تكون الواو عاطفة :أحدها  

 به  بم بخ   ُّ  :أنَّــه حمــل الكــلام علــى المعنــى؛ لأنَّــه إذا قــال: والوجــه الثــاني 

 "العــینُ بــالعینِ " ، فحمــلنفسالــنفس بــال": قلنــا لهــم:" فمعنــى الكــلام َّ تخ تح تج

 فم فخ فح فج غم غج  ُّ  :علـــــى هــــــذا؛ كمـــــا أنَّــــــه لمـــــا كــــــان المعنـــــى فــــــي قولــــــه

یُمنحون كأسًا من معـین، ومثـل هـذا مـن الحمـل علـى المعنـى :  ]45: الصافات،الآیة[َّ

.                                                            كثیر في التنزیل وغیره  

أن تكــون الــواو عاطفـةً مفــردًا علــى مفــرد، وهـو أن یكــون معطوفًــا علــى  :لــثالوجــه الثا  

.     بالنفسِ هي والعین، وكذلك ما بعدها: الضمیر المستكن في الجار والمجرور؛ أي  

                                                 
 .234، ص2ج حاشیة الصبان على شرح الأشموني،، الصبان –)1(

عــادل عبــد الموجــود وآخــرون، دار الكتــب : أبــو علــي الفارســي، الحجــة فــي علــل القـراءات الســبع، تحقیــق: ینظـر –)2(

، 6الزمخشـري، تفســیر الكشــاف، ج: ینظــر. 414-413، ص2م، ج2007/هــــ1428 ، بیــروت، لبنـان،1العلمیـة، ط

، أبـو حیـان: وینظـر. 444، ص2المنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفریـد فـي إعـراب القـرآن المجیـد، ج: وینظر. 292ص

  506، ص3تفسیر البحر المحیط ، ج
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أنَّ الوجه الثاني والثالث ضعیفان؛ لأنَّ الأوَّل منهما هـو المعطـوف  )1("انأبو حیَّ "ویرى  

فیه العطف على الضـمیر المتصـل المرفـوع : ، والثاني منهماعلى التوهم، وهذا لا ینقاس

من غیر فصـلٍ بینـه وبـین حـرف العطـف، ولا بـین حـرف العطـف والمعطـوف وفیـه لـزوم 

.                               لهذه الأحوال، والأصل في الحال أن لا تكون لازمة  

                                          : العطف على المعنى في المنصوبات -ب

 مح ُّ  :ت ما ورد في قوله تعالىمن أمثلة العطف على المعنى في المنصوبا    

أوجه  َّ نخ  ُّ ففي نصب ]71: هود، الآیة[َّ  نم نخ نح نج مم مخ

:عدَّة من الأعاریب منها  

 َّ مح ُّ وأنَّ  ،علــــــى تــــــوهم نصــــــبه َّ  نحُّ معطــــــوفٌ علــــــى َّ نخ  ُّ أنَّ  -1

                    ، "ووهبناها یعقوب إسحاق وهبناهاو " :وهبناها، فكأنَّه قال: بمعنى

، وهــــذا "إســــحاق وهبنــــا یعقــــوبومــــن وراء :" أن یكــــون منصــــوبًا بفعــــل مضــــمر، أي -2

ومـن " :بإضمار فعل تقـدیره) یعقوب(والأظهر أن ینتصب ":الذي قال "أبي حیان"اختیار

البشــــــارة فــــــي معنــــــى ؛ لأنَّ )فبشــــــرناها:(، ودلَّ علیــــــه قولــــــه"وهبنــــــا یعقــــــوبوراء إســــــحاق 

                                                                        .)2("الهبة

 َّ نر مم ما لي لى  لم كي كى كم ُّ  :قولـــــه تعـــــالى -أیضًـــــا-منـــــهو   

مجزومـا داخـلاً تحــت  َّ لى ُّ أجـاز بعـض النحـویین، یكـون فقـد ]42: البقـرة، الآیـة[

ــــل ــــه قی ــــه المعنــــى، كأنَّ ، وأن یكــــون منصــــوبًا )ولا تُلبســــوا ولا تكتمــــوا :(حكــــم النهــــي وعلی

          ."لا تأكل السمك وتشرب اللَّبن ":، والواو للجمع كالتي في قولك)أن(بإضمار

                                                 
 .506، ص3، جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط: رینظ –)1(
 .244، ص5، جسهالمصدر نف –)2(
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هــي حصــل عــن اللَّــبس ، لأنَّ النَّ "بــین لــبسٍ وكِتمــانٍ مــع علــمٍ  ولا تجمعــوا ":كأنَّــه قیــل    

ع الشرب؛ لأنَّ اللَّبس الـذي لا یُعلـم المقترن بالعلم، كما كان النهي عن الأكل المجتمع م

لا یتناوله النَّهي من حیثُ إنَّه لا یُقْدَرَ على التعرِّي منه، كما لم یتناول النَّهـي الأكـل مـن 

، ولــولاه "وأنــتم تعلمــون:" حیــث إنَّــه لا یضــرُّ إذا لــم یقتــرن بالشــرب، فــالمعنى منــوطٌ بقولــه

وكــان مجزومــا داخــلاً تحــت حكــم  )أن(منصــوبًا بإضــمار َّ لى ُّ لمــا صــحَّ أن یكــون

.                                               )1(، فاعرفه فإنَّه موضع مُلْبِسٌ النَّهي  

صـــب یقتضـــي ؛ لأنَّ النَّ مهـــذا التخـــریج ورأى أنَّ الفعـــل مجـــزو  "أبـــو حیـــان"وقـــد رفـــض   

ا علــى الجمــع بــین الجمــع بــین الإلبــاس والكتمــان فــي النَّهــي، وبــذلك یكــون النَّهــي منســحبً 

                    .)2(الفعلین ویدلُّ على جواز الالتباس بواحدٍ منهما وذلك منهي عنه

 كى كم كل كا قي قى  في فى  ُّ  :قولـــه تعـــالىومنـــه أیضـــا مـــا جـــاء فـــي     

 ىٰ  نينى نن نم نز نر مم ما لي  لى    لم كي

غــــافر، [َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئحئج يي يى ين يم يز ير

؛ )أبلغَ (عطفًا على توهم نصب َّ ما ُّ بنصبفقد قرأ حفص وحده   ]37-36: الآیة  

ـــــغَ :" أي ـــــي أنْ أبل ـــــو)3("لعل ـــــاقون وأب ـــــرأ الب ـــــأطَّلعُ :( عـــــن عاصـــــم بكـــــر ، وق ـــــالرفع) ف           .)4(ب

لعلــــي أبلــــغُ ولعلــــي : والتقــــدیر ،  َّ كى ُّ :بــــالرفع عطفــــه علــــى قولــــه )فــــأطَّلعُ (ومــــن قــــرأ 

                           .)6(َّ كم ُّ      جعله جوابًا لـ َّ ما ُّ ومن نصب ،)5(أطَّلعُ 

                                                 
المنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفرید فـي إعـراب القـرآن المجیـد، . 74، ص1الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج: ینظر –)1(

 .245، ص1ج
 . 335، ص1أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج: ینظر –)2(
 .552، ص2، جابن هشام، مغني اللبیب –)3(
 .  570راءات، صابن مجاهد، كتاب السبعة في الق: ینظر –)4(
 .244، ص2القیسي، كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج –)5(
ـــ370أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد ت( الأزهــري –)6( عیــد مصــطفى درویــش : ، معــاني القــراءات، تحقیــق ودراســة)هــ

 .347، ص2م، ج1993/هـــ1414، 1وعوض بن حمد القزوي، من نوادر المخطوطات، ط
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ل مـا  فـي ركـاب "أبو حیـان"وسار      البصـریین المـانعین نصـب الجـواب بعـد التَّرجـي فتـأوَّ

أن یكــون جوابًــا للتَّرجــي حمــلا علــى التمنــي، واحتجــوا اســتدل بــه الكوفیــون الــذین أجــازوا 

ــــه تعــــالى ــــةعــــبس[َّ هج ني نى نم  نخ    نح نج مي مى مم ُّ:بقول   ،]4-3: ، الآی

ــ" قــال ــانأب لنــا ذلــك علــى أن یكــون عطفًــا علــى التــوهم، لأنَّ خبــر ":"و حی ) لعــل(وقــد تأوَّ

أنَّ م فـــي الــنظم كثیـــرًا، وفــي النثـــر قلــیلاً، فمـــن نصــب تـــوهَّ " أنْ " كثیــرًا مـــا جــاء مقرونًـــا بــــ

، وإن كـان لا ، والعطـف علـى التـوهم كثیـر"أنْ "الفعل المرفوع الواقـع خبـرًا كـان منصـوبًا بـــ

                                 .)1("وقع شيء وأمكن تخریجه خُرِّج ینقاس، لكن إن

 لــیس كثیــر" أنْ "بـــــ) لعــل(ظــاهر الفســاد، إذ إنَّ اقتــران خبــر "أبــو حیــان"ومــا تمســك بــه    

فهـو قلیـل فـي الشـعر وخطـأ  )2(اقتران خبرهـا ضـرورة" المبرد"كثرة تجرُّده منها، وقد اعتبر

                                                                       .في النثر

فمــا الوجــه الــذي یــدفع إلــى القــول بــأنَّ مــا جــاء  -كمــا یقــول-وإذا كــان قلــیلا فــي النثــر    

علــى الكثیــر الفاشــي فــي فــي القــرآن محمــولٌ علــى تــوهم مــا یــرد فــي الشــعر، دون حملــه 

 َّ نى ُّ ، أن یُحمــل نصــبوابلأولــى والأحــق والأقــرب إلــى الصــثــمَّ أولــیس ا. النثــر؟

ــا لمــا ذهــب إلیــه الكوفیــون -علــى وقوعــه فــي جــواب الترجــي والترجــي ضــرب مــن  -وفاقً

  في فى ُّ :، وقــد جــاء الفعــل منصــوبًا لوقوعــه بعــد الترجــي فــي قولــه تعــالى)3(الطلــب

.                                      َّ كي كى كم كل كا قي قى  

 بز بر ئي  ئى ئن ئم ُّ :ولـه تعـالىق مـا ورد فـي أیضًـا من أمثلة ذلـكو    

ـــــــــــــه]64: الأنفال،الآیـــــــــــــة[ َّ بى بن بم ـــــــــــــي قول ـــــــــــــوال َّ بز بر ُّ :، فف :          أق

                                                 
 .446، ص7أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)1(
 .73، ص3المبرد، المقتضب، ج: ینظر –)2(
 .194م، ص2005/ه1423، عمان ، الأردن، 1خلیل بنیان الحسون، النحویون والقرآن، مكتبة الرسالة، ط –)3(
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ــا بــالعطف علــى اســم االله جــلَّ : ، فقیــلَّ بر ُّ اختُلــف فــي محــل -1   محلُّــه الرفــع إمَّ

، أو علـى )1("حسـبُك االله، وتبَُّاعُـك ":یكفیـك االله، فكأنَّـه قـال: كافیـك االله، أو: ذكره، بمعنى

ومــن اتبعــك مــن المــؤمنین كــذلك، أو حســبُهم االله، أو : نَّــه مبتــدأ وخبــره محــذوف، بمعنــىأ

                                .)2("وحسبُكَ من اتبعك ":أنَّه خبر مبتدأ محذوف بمعنى

یكفیـك االله ویكفـي مـن اتبعـك، أو علـى جعـل : محلُّه النَّصب، إمَّا علـى تقـدیر: وقیل -2

فــــي موضــــع نصــــب عطفًــــا علــــى  َّ بر ُّ، وعلیــــه یجــــوز أن یكــــون)مــــع(الــــواو بمعنــــى

الكاف؛ لأنَّها مفعولٌ به، ولأنَّ اسم الفعـل لا یُضـاف، وقـد ردَّ أبـو حیـان هـذا القـول؛ لأنَّـه 

.                                      )3(اسم فعل بل هو اسم) حسبُ (لم یثبُت كون  

ــا علــى الكــاف فــي قو : وقیــل -3 وهــذا لا یجــوز عنــد  َّ  ئى ُّ :لــهمحلــه الجــر عطفً

.   )4(البصریین؛ لأنَّ العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار لا یجوز  

حســبُك االلهُ : رفــع عطفًــا علــى مــا قبلــه، أي: والظــاهر ":إلــى القــول "أبــو حیــان"وینتهــي  

       .                                                            )5("والمؤمنین

                                          :المعنى في المجروراتالعطف على  -ج

 نر مم ما لي لى ُّ  :مــن شــواهد ذلــك مــا جــاء فــي قولــه جــلَّ مــن قائــل  

 لي ُّ ، معطوفـــة علـــىَّ نر ُّ فكلمـــة   ،]71:غـــافر، الآیـــة[َّ نم نز

                                                 
القیســي، مشــكل : وینظــر. 225، ص3المنتخــب الهمــذانيّ، الكتــاب الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد، ج: ینظــر –)1(

 .319، ص1إعراب القرآن، ج
 .511، ص4أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)2(
، 2التأویــل النحــوي فــي القــرآن الكــریم، ج. 1492، ص3رتشــاف الضــرب، جا. 511، ص4المصــدر نفســه، ج –)3(

 .1209ص
، 4رهـان فـي علـوم القـرآن، جالزركشـي، الب: وینظـر. 631، ص2العكبري، التبیان فـي إعـراب القـرآن، ج: ینظر –)4(

 .116ص
 .510، ص4أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)5(
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 ُّ و الأغـــلال والسلاســـل فـــي أعنـــاقهم،: ، والتقـــدیرَّ مم ُّ :، والخبـــر فـــي قولـــهَّ

لا مـن المرفـوع  َّ مم ُّ على هذا حـال مـن الضـمیر المجـرور فـي َّ نز

                                .مسحوبین: المنوي في أعناقهم كما ذهب البعض، أي

) یَســحبُون(نصــبًا، و) والسلاســلَ : (ارضــي االله عنهمــ "ابــن مســعود"و "ابــن عبــاس"وعــن   

جملــة مــن الفعــل والفاعــل علــى التــي مــن بفــتح الیــاء علــى البنــاء للفاعــل، علــى عطــف ال

إذ الأغــلالُ فــي أعنــاقهم  ":، والتقــدیر)یســحبون( بـــــ) السلاســل( المبتــدأ والخبــر، ونصــب

                                                             .)1("ویَسحبون السلاسلَ 

، )2(جــــرِّ السلاســــلِ ب) وفــــي السلاســــلِ یســــحبون:( إلــــى أنَّ التقــــدیر "أبــــو حیــــان" ذهــــبو   

 ُّ :، مكـان قولـه"إذ أعناقهم في الأغـلال:" ووجهه أنَّه محمولٌ على المعنى، لأنَّه لو قیل

لكان جائزًا، فلمَّا كان كذلك عدل عن اللَّفظ إلى المعنى، وحُمـل  َّ مم ما لي لى

     .)3("إذ أعناقهم في الأغلال وفي السلاسل:" علیه، فكأنَّه قیلَّ نر ُّ :قوله

):                         الطویـل()4(ظیرُ ذلك قول الأخوص الرَّیاعي الیربـوعيون      

              اـلَیسُوا مُصْلِحِینَ عَشِیرَةً     وَلاَ نَاعِبٍ إلاَّ بِبَینٍ غُرَابُهَ مَشَائِیمُ  

: على توهم البـاء، وكـان الوجـه أن یقـول) مُصلِحین(، معطوف على)ولا ناعبٍ  :(فقوله  

):                                           الطویل()5(وقول آخر .بالنصب) عِبًانَا(  

                                                 
 .638، ص1القیسي، مشكل إعراب القرآن، ج: ینظر –)1(
 .454، ص7أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)2(
 .11، ص3الفراء، معاني القرآن، ج: ینظر –)3(
ابـــن یعـــیش، . 354، ص2ابـــن جنـــي، الخصـــائص، ج. 29، ص3،ج306، ص1ســـیبویه، الكتـــاب، ج: ینظـــر –)4(

ابــــــــن . 543، 540، 287، 286، ص4، ج318، ص3، ج448، 447، ص1شــــــــرح المفصــــــــل للزمخشــــــــري، ج

لباب فـي العكبري، الُّ . 713، 692، 460، ص2، ج326، 157، ص1الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج

، 315، ص4تذییل والتكمیل في شرح كتاب التسـهیل ، جأبو حیان، ال. 242، 214ص، 1علل البناء والإعراب، ج

316. 
 .40البیت لزهیر بن أبي سلمى، ینظر في دیوانه، ص –)5(
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، لَمْ یُكَثِّر غَنِی ، نَقِيٌّ               لَدـرْبَى ولاَ بِحَقـمةً        بِنُكْهَةِ ذِي قُ ـتَقِيٌّ

ــذلك راعــى هــذا المعنــى فعطــف )لــیس بمكثــر :(هــو)لــم یكثــر (:المعنــى فــي قولــه    ، ول

                                        ):وافرال()1(وقال آخر ).ولا بحقلد( :قوله علیه

               ولاَ ــمُ زَ  ةٍ ـی َـاجِ ــنَ  دَاءِ ــیــولاَ بَ            یْلِبَاتٍ ـعَ ـث ُـى بر ـنْ تُ ـدَّك لَ ــأَجِ       

             مُولاَ غِ الوَادِي حَ نَوَاشِ بِبَعضِ            لٌ ـفـلُ طِ ـیَّـ تَدَارِكٍ واللـوَلاَ مُ      

. )2( ولا متـداركٍ : ، ولمَّا راعى هذا المعنى عطف علیـه قولـه"أجِدَّك لست براءٍ  ":المعنىو  

ـــدیر: )3(وقـــال الـــبعض   ـــى "وفـــي السلاســـل یُســـحبون وفـــي الحمـــیم والسلاســـل:" التق ، عل

 ير ىٰ ني نى نن ُّ  :مـن قولـه تعـالى "وفي السلاسـل یسحبون في الحمیم": تقدیر

، ثــمَّ تقــدَّم المعطــوف علــى المجــرور، وهــذا غیــر ]72: غــافر، الآیــة[َّ يم يز

جــائز عنــد أكثــر النحــاة؛ لأنَّهــم منعــوا تقــدُّم المعطــوف علــى مــا فیــه حــرف الجــر، ولكــن 

فـتخفض السلاسـل علـى " في الأغلالِ والسلاسـلِ  إذْ أعناقُهُم ":على معنىجائزٌ الخفض 

خاصـــــم عبـــــدُ االله زیـــــدًا العـــــاقلینَ، فتنصـــــب : مـــــا نقـــــولالنَّســـــق علـــــى تأویـــــل الخفـــــض؛ ك

قـام  ":، وقد أجازوا ذلـك فـي المرفـوع، نحـو"مررتُ وزیدٍ بعمرو ":ولم یُجیزوا .)4("العاقلین

              .  "رأیتُ وزیدًا عمرًا ":، وقد استقبحوا ذلك في المنصوب، نحو"زیدٌ عمرٌو

 صح   ُّ :، ما ورد في قوله تعـالى"حر المحیطتفسیر الب"وممَّا جاء عن هذا الضرب في    

      َّ فخ فح فج غم غجعم ظمعج  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

                                                 
أبــو حیــان، التــذییل : وینظــر .171، ص1الفــراء، معــاني القــرآن، ج: البیتــان للمــرار بــن ســعید الفقعســي، ینظــر –)1(

الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،  السمین: وینظر. 317، ص4والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، ج

 .556، ص2ج
 .455، ص7، ج301، ص2، تفسیر البحر المحیط ، جأبو حیان –)2(
المنتخب الهمذانيّ، الكتاب الفریـد فـي إعـراب القـرآن المجیـد،  .42ص، 4ابن النحاس، إعراب القرآن، ج: ینظر –)3(

 .245، ص1ج
 .332، ص15آن، جلجامع لأحكام القر القرطبي، ا –)4(
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  ثم ته تم تخ تح تج ُّ :، ونظیــــر ذلــــك قولــــه تعــــالى]87-86: المؤمنون،الآیــــة[

، فقـــد جـــاءت هـــذه الآیـــة محمولـــة علـــى ]84: المؤمنون،الآیـــة[َّ حج جم جح

ن ربِّ الســماوات وربِّ ؛ لأنَّ الســؤال عــ)لام الملــك(المعنــى، وحــقُّ الجــواب أن یــرد بــدون

، ولكن الجواب جاء مقترنًا باللام، والسؤال غیر مبدوءٍ بـاللام، )من(العرش العظیم یبدأ بــ

من ربُّ هذا، ولمـن : فلو كان السؤال باللام لكان الرَّد أیضا باللام، ومعنى هذا أنَّ قولك

: ر؟ فقـال فـي جوابـهمـن مالـك هـذه الـدا: ، وذلـك أنَّـه إذا قـال قائـل)1(هذا فـي معنـى واحـد

مــن مالــك هــذه : لزیــدٍ، فقــد أجابــه علــى المعنــى، دون مــا یقتضــیه اللَّفــظ، والــذي یقتضــیه

لزیــدٍ، فقــد حملــه علــى المعنــى، وإنَّمــا : زیــدٌ ونحــوه، فــإذا قــال: الــدار؟ أن یُقــال فــي جوابــه

ارة اسـتقام هـذا لأنَّ معنـى مـن مالـك هـذه الـدار؟ ولمـن هـذه الـدار؟ واحـدٌ، فلـذلك حملـت تـ

                                                 .)2(على اللَّفظ وتارة على المعنى

                                           :العطف على المعنى في المجزومات -د

 جح ثم ته تم  تخ تح تج به   ُّ :ومن أمثلة ذلك ما جاء في قولـه جـلَّ مـن قائـل   

 ضج صم صخ   صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم

بإثبات الواو والنصـب؛ ) وأكونَ :( وحده "أبو عمرو"، فقد قرأ ]10: ن،الآیةلمنافقو ا[ َّ ضح

، وقــرأ )أنْ (علــى إضــمار َّ صح  ُّ والنصــب فــي َّ صح  ُّ لأنَّــه عطفــه علــى لفــظ

ـــــا علـــــى موضـــــع الفـــــاء؛ لأنَّ  َّ صخ ُّ :البـــــاقون موضـــــعها جـــــزم علـــــى جـــــواب  عطفً

                                                 
  .386، ص6أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج: ینظر –)1(
ــــراءات، : ینظــــر: وینظــــر. 170، ص1الفــــراء، معــــاني القــــرآن، ج: ینظــــر –)2( ابــــن مجاهــــد، كتــــاب الســــبعة فــــي الق

المنتخــب الهمــذانيّ، الكتــاب : وینظــر. 301، ص5أبــو علــي الفارســي، الحجــة للقــراء الســبعة، ج: وینظــر. 447ص

 .618، ص4فرید في إعراب القرآن المجید، جال
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 ضج صم صخ صح   ُّ :لــهوســألت الخلیــل عــن قو  ":"ســیبویه"قــال. )1(التَّمنــي

                                               ):الطویل()2(، فقال هو كقول زهیرَّ

        ا ـی َـائِ ـئًا إِذَا كَانَ جَ ـیـقِ شَ  ـِابـوَلاَ سَ  ي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى   بَدَا لِي أَنِّ 

وا هذا؛ لأنَّ الأول قد یدخله الباء، فجا    بالثاني وكأنَّهم قد أثبتـوا فـي الأوَّل وا ءفإنَّما جرُّ

البــاء، فكــذلك هــذا لمــا كــان الفعــل الــذي قبلــه قــد یكــون جزمــا ولا فــاءَ فیــه تكلَّمــوا بالثــاني، 

                                     .)3("وكأنَّهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهَّموا هذا

ـــ   ا هـــو فـــي البیـــت الشـــعري، فقـــد جـــرَّ لكـــن فیمـــا یبـــدو أنَّ الشـــأن مختلـــف فـــي الآیـــة عمَّ

فــي الشـــطر ) لـــیس(علــى تـــوهُّم وجــود عامـــل غیــر موجـــود، وهــو البــاء فـــي خبــر) ســابقِ (

  ُّ الأول، ولـــیس فـــي الآیـــة عامـــلٌ متـــوهَّم وجـــوده، وإنَّمـــا جـــاء العطـــف حمـــلاً علـــى محـــل

وهذا المحل ثابتٌ موجود في الآیة الكریمة لكونـه جـاء طلـب، فهـو كـالعطف  َّ صح

                 آل[   َّ  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :جــلَّ مــن قائـــل فــي قولــه

یكلِّــم : إنَّ كهـلا معطـوف علـى تـوهُّم أنَّـه قـال: ، ولا یُمكـن القـول هنـا]46: عمران،الآیـة        

ماثـل موجـود بـدلیل فـاء  َّ صح  ُّ النَّاس رضیعا في المهد وكهلاً، وتأثیر الطلـب فـي

                                                             .السببیة ونصب الفعل

، َّ صح  ُّ على تـوهُّم أنَّ الفـاء غیـر موجـودة فـي َّ صخ   ُّوأمَّا أن یكون جزم   

محمـولاً علــى كــلام " قــرآنٌ مجیــد فـي لــوحٍ محفــوظ" وأن یكـون ذلــك فـي كــلام االله الــذي هـو

وضــعین، وأن یكــون هــذا بأنَّــه غلــط فــي م: قائــلٍ متــوهم مــن النــاس، ومحكومًــا علــى قولــه

                                                 
، 3عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم، دار الشـــروق، ط: ابـــن خالویـــه، الحجـــة فـــي القـــراءات الســـبع، تحقیـــق وشـــرح: ینظـــر –)1(

أبـو : وینظـر. 737، ص2وینظر، القیسي، مشكل إعـراب القـرآن، ج. 346م، ص1979/هـــ1399بیروت، القاهرة، 

 .294-293، 6السبعة، جعلي الفارسي، الحجة للقراء 
 .140دیوانه، ص  –)2(
 .101-100، ص3سیبویه، الكتاب، ج –)3(
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.    )1(فهـــذا هـــو العجـــب المنكـــر حقـــا َّ صخ صح   ُّ التـــوهُّم ولا فاصـــل بـــین الفعلـــین

) أكـن(للفعـل المجـزوم" الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي"قیـاس" إبراهیم السامرائي"انتقد  كما   

المـذكور، لتـوهم دخـول البـاء فـي " زهیـر بـن أبـي سـلمى"المجـرورة فـي بیـت ) سابق(على 

وكیـف یكـون هـذا مـن الأقیسـة المقبولـة القریبـة  ":ف علیه، وهو خبر لـیس، قـائلاً المعطو 

) سـابق(في الآیة الكریمة مقیسًـا علـى) أكنْ (من الطبیعة اللغویة؟ وكیف یكون جزم الفعل

. في البیت؟ وأنا لا ألمح أي قرابةٍ بین مسألة فیها فعل مجـزوم وأخـرى فیهـا اسـم مجـرور

اس المشــابهة بــین هــذه وتلــك لیصــح الحمــل والقیــاس، إن هــو إلاَّ والــذي یبــدو لنــا أنَّ التمــ

.                                      )2("بسبب من حیرة الخلیل في تفسیر الآیة  

 ضج صم صخ صح   ُّ :وقوله ":معلِّقًا على توجیه هذه الآیة "الفراء"وقال    

الجواب فـي ذلـك وهـي مـردودة علـى فعـل منصـوب؟ فـ َّ صخ   ُّ كیف جُزم: ، یقالُ َّ

ـــا رددت   َّ صح  ُّ لـــو لـــم تكـــن فـــي) الفـــاء(أنَّ  ردت  َّ صخ   ُّ كانـــت مجزومـــة، فلمَّ

.                                        )3("على تأویل الفعل، لو لم تكن فیه الفاء  

ـــا     فقـــد أورد أقـــوال النُّحـــاة فـــي توجیـــه هـــذه الآیـــة، واعتـــرض علـــى رأي  "أبـــو حیـــان"أمَّ

مجزومًــــــــا قــــــــال  َّ صخ   ُّ وقــــــــرأ الجمهــــــــور الســــــــبعة":، فقــــــــال"ســــــــیبویه"و "الخلیــــــــل"

إنْ :" ل، كأنَّـــه قیـــ  َّ صح  ُّ بـــالجزم عطفًـــا علـــى محـــل َّ صخ   ُّ :)4("ريالزمخشـــ"

الموضــع؛ لأنَّ عطفًــا علــى  وأكُ��ن ب��الجزم ":"ابــن عطیــة"، وقــال "أخرتنــي أصــدَق وأكــنْ 

رني أصــدَّق، وأكــنْ  ":التقــدیر ــا مــا حكــاه ســیبویه عــن ، هــذا مــذهب أبــي ع"إنْ تــؤخِّ لــي، فأمَّ

على توهم الشرط الذي یـدلُّ علیـه التَّمنـي،  َّ صخ   ُّ الخلیل فهو غیر هذا، وهو جزم

                                                 
 .193ص خلیل بنیان الحسون، النحویون والقرآن،: ینظر –)1(
إبــراهیم الســامرائي، تنمیــة اللغــة العربیــة فــي العصــر الحــدیث، المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، معهـــد  –)2(

 .154-153م، ص1973، )د، ط( ،العربیةالبحوث والدراسات 
 .160، ص3الفراء، معاني القرآن، ج –)3(
 .1111، ص28الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)4(
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ولا موضـــع هنـــا؛ لأنَّ الشـــرط لـــیس بظـــاهرٍ، وإنَّمـــا یُعطـــف علـــى الموضـــع حیـــث یظهـــر 

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــة[    َّ غم ظم طحضم ضخ  ضح ضج صم صخ ُّ   :الشــــــــرط، كقول : الأعراف،الآی

؛ لأنَّـــه وقـــع   َّضم ضخ  ضح  ُّعلـــى موضـــع  عطـــف فمـــن قـــرأ بـــالجزم ، ونـــذرهم، ]186

                                                        .)1("هنالك فعل كان مجزومًا

ـــان" ثـــمَّ بـــیَّن    ـــو حی ، "وهمالعطـــف علـــى التَّـــ"و "العطـــف علـــى الموضـــع" الفـــرق بـــین "أب

لى التوهم، أنَّ العطـف العامـل فـي والفرق بین العطف على الموضع والعطف ع ":بقوله

العطــف علــى الموضــع موجــودٌ دون مــؤثِّره والعامــل فــي العطــف علــى التــوهم مفقــود وأثــره 

                                                                       .)2("موجود

 عطـف ":منحـى آخـر فـي توجیـه هـذه الآیـة، فقـال "فاضل صالح السـامرائي "وقد نحا   

ـــــى   )أكـــــنْ (   ـــــدَّق(المجـــــزوم عل ـــــك أنَّ  ) أصَّ ـــــى، وذل ـــــى المعن المنصـــــوب وهـــــو عطـــــفٌ عل

دَّق( المعطوف علیه یراد به السبب، والمعطوف لا یُراد به السبب فإنَّ  منصـوبٌ بعـد ) أصَّ

فاء السبب، وأمَّا المعطوف فلیس علـى تقـدیر الفـاء ولـو أراد السـبب لنصـب ولكنَّـه جـزم؛ 

ــه جــواب ال إن تــدلني : (كأنَّــه قــال) هــل تــدلني علــى بیتــك أزرك:( ، نظیــر قولنــاطلــبلأنَّ

احتــرم : (، فجمــع بــین معنیــي التعلیــل والشــرط، ومثــل ذلــك أن أقــول لــك)علــى بیتــك أزرك

، فـالأول جـواب الطلـب والثـاني سـبب وتعلیـل، )احترم أخاك فیحترمك( و) أخاك یحترمك

وهـو عطـف ) كرمـك ویعـرف لـك فضـلكأكـرمْ صـاحبك فی:( وتقول في الجمع بین معنیـین

مـن توجیـه هـو الـذي ینبغـي " فاضـل صـالح السـامرائي" وما ذهب إلیه  .)3("على المعنى

الوقــوف علــى  "لیــه عنــد تعــدُّد الوجــوه الإعرابیــة، وعنــد تــداخل الأســالیب؛ لأنَّ أن یُصــار إ

                                                 
أبـــو حیــــان، تفســــیر البحــــر  .316 -315، ص 5ابـــن عطیــــة، المحــــرر الــــوجیز فـــي تفســــیر الكتــــاب العزیــــز،ج –)1(

 .271-270، ص8ج ،المحیط
  .271، ص8، جطأبو حیان، تفسیر البحر المحی –)2(
 .266، ص3معاني النحو، ج –)3(
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المعــاني  هــذه المعــاني الدقیقــة هــو الــذي یكشــف لنــا ســرَّ هــذه اللغــة وســعتها التعبیریــة فــي

                           .)1("من خلال تنوع الأسالیب، واختلاف الحركات الإعرابیة

                                          :العطف على المعنى في المركبات -ه  

 ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :ما ورد في قوله تعالى في المركبات ومن أمثلة العطف على المعنى       

  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي

 نى  نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كيكى  كم كل كا

: البقرة،الآیة[َّ  نم ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

فجمهور المفسرین أنَّه  بحرف العطف) أو( ومن قرأ ":"أبو حیان"یقول ، ]258-259

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّعلى المعنى إذ معنىَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :معطوف على قوله

، فعطف قوله:َّ على هذا المعنى، والعطف على   َّ  نن  نم  نز  ُّ:أرأیت كالذي حاجَّ

في هذا الموضع تخریجات  "أبو حیان"ذكر كما  . )2("المعنى موجود في لسان العرب

حذف الفعل، وبهذا یكون أصل الكلام فیه الذي قدَّر  )3("الزمخشري"أخرى كتخریج 

                                                 
إبراهیم فلاح نصیف الفهداوي، العطف على التوهم والتأویل النَّحوي، مجلة كلیة دار العلوم، جامعة القاهرة،  –)1(

 .148م، ص2016، 97مصر، ع
  .301، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)2(
المنتخــب الهمــذانيّ، الكتــاب الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد، : وینظــر. 147، ص3تفســیر الكشــاف، ج: ینظــر –)3(

   .107، ص2السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو، ج: وینظر. 564، ص1ج
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وعلیه فالكاف في موضع  علیه)ألم تر(ذف لدلالة فح "مرَّ  أرأیت مثل الذي أو:" عنده

ومن التخریجات التي ذكرها أیضا  .نصب على العطف على معنى الكلام دون اللَّفظ

الثانیة معطوفة على الأولى، ومن التأویلات " الذي "زائدة وتكون" الكاف" أن تكون

وضع جرٍّ اسما في م" الكاف" عدَّ  حین )1(أیضا ما ذهب إلیه أبو الحسن الأخفش

إلى مثل  :"أو ،َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّ :، والتقدیرلإمكانیة وقوع الكاف اسمًا

، "أبي الحسن الأخفش"في الأخیر مذهب  "أبو حیان"وقد اختار ،"الذي مرَّ على قریة

وهو  ":"الزمخشري"ولكنَّه أبدى في الوقت ذاته تقبله للآراء السابقة، فقال عن تخریج 

من العطف على مراعاة  علیه أسهلالمعنى لالة لدالفعل تخریجٌ حسنٌ لأنَّ إضمار 

                              .)2("المعنى

  مم مخ مح مج ُّ :ومن أمثلة ذلك أیضا ما جـاء فـي قولـه تعـالى   

ــــــــــــهف ]18: الحدید،الآیــــــــــــة[َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج  ُّ :فــــــــــــي قول

                                                        : )3(هما وجهان َّ  مم

 َّ محُّلأنَّ َّ محُّ :عطــــف علــــى معنــــى الفعــــل فــــي قولــــه: أحــــدهما  

إنَّ الــذین تصــدَّقوا وأقرضــوا؛ لأنَّ الألــف والــلام فــي : الــذین تصــدَّقوا، فكأنَّــه قیــل: بمعنــى

ـــــى ـــــه: الكلمـــــة بمعن ـــــي قول ـــــواو ف ـــــذین، واســـــم الفاعـــــل بمعنـــــى الفعـــــل، وال ُّ  :الـــــذي أو ال

، كما یذهب الجمهور مـن المعـربین؛ لأنَّ ، ولا یكون للعطف)مع(بمعنى َّ مخ

لا یجـــوز بعـــد العطـــف علـــى  -بمعنـــى تصـــدَّقوا وأقرضـــوا –عطـــف الصـــلة علـــى الصـــلة 

                                                                                                                                               
 .197، ص1الأخفش، كتاب معاني القرآن، ج: ینظر –)1(
 .301، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط ، ج –)2(
المنتخـب الهمـذانيّ، الكتـاب الفریـد فـي : وینظر. 275، ص6لحجة للقراء السبعة، جأبو علي الفارسي، ا: ینظر –)3(

 .252، ص17القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: وینظر. 103 -102، ص6إعراب القرآن المجید، ج
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إنَّ : ، فیكـــون التقـــدیرَّ فح ُّ :كـــان متعلِّقـــا بقولـــه) مـــع(الموصـــول، وإذا كـــان بمعنـــى

ا، الذین تصدَّقوا مع المتصدقات، فیكـون المتصـدقات مـن إتمـام الصـلة التـي هـي تصـدَّقو 

                .عطفًا علیه بعد تمامه من غیر مانعٍ ولا فاصلٍ ) وأقرضوا(فیكون بذلك

 ]فیـــــه [جـــــاز، و َّ نه نمُّوخبرهـــــا وهـــــو َّ مجُّاعتـــــراض بـــــین اســـــم: والثـــــاني   

إنَّ المصــــدِّقین والمصــــدِّقات وقــــد أقرضــــوا الله : الاعتــــراض؛ لأنَّــــه یســــدِّد الأوَّل، والتقــــدیر

 َّ نخ نح نج  مم مخ مح ُّقرضـا حســنًا یضـاعف لهــم، فیكــون

                                         .خبره َّ نه نم ُّ و َّ مجُّ جمیعًا اسم

على معنـى فـي : ؟ قلتَّ  ممُّ  :عطف قوله علامَّ : فإن قلت ":"الزمخشري"وقال   

إنَّ الــذین : اصــدّقوا، كأنَّــه قیــل واســم الفاعــل بمعنــى) الــذین(المصــدِّقین، لأنَّ الــلام بمعنــى

دقوا  .                                                         )1("[...] وأقرضوااصَّ  

لأنَّ المعطـوف علـى الصـلة صـلة، وقـد فصـل بینهمـا  "هـذا التخـریج" أبو حیان"ورفض  

فــــي ) أل(ا أن یكـــون معطوفًــــا علـــى صــــلة، ولا یصــــح أیضًــــ)المصـــدقات(بمعطـــوف وهــــو

) وأقرضـــوا( مؤنـــث، وضـــمیر) صـــدقاتالمت(لاخـــتلاف الضـــمائر إذ ضـــمیر) المصـــدقات(

                     .)2("مذكر، فیتخرَّج هنا على حذف الموصول لدلالة ما قبله علیه

 قى في فى ثي  ُّ  :ما ورد في قوله تعـالى "ومن العطف على المعنى في المركبات 

أربــع  َّ كل ُّ :ففــي قولــه ]46: الروم،الآیــة[َّ نم كى كم  كل كا قي

                                                                        :)3(توجیهات

                                                 
 .1083، ص27الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)1(
 .222، ص8، جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط –)2(
 .173، ص7ج ،المصدر نفسه :ظرین –)3(
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درتـــه ومـــن علامـــات ق: علـــى معنـــى َّ قى في ُّ یجـــوز أن یكـــون معطوفًـــا علـــى: أولهـــا

یاح وإذاقة الرح                                                        .مةإرسال الرِّ

."الریاح لیبشركم ولیذیقكم یُرسلُ  ":على معنىَّ كا ُّ على أن یكون عطفًا: ثانیها  

            . "ولیذیقكم من رحمته یرسلُها ":أن یكون من صلة محذوف، تقدیره: ثالثها

               .على أن تكون الواو صلة َّ قى في ُّ :أن یكون من صلة قوله :رابعها

معنـى التعلیـل فیعطـف  -وهي حـال – َّ كا ُّ وكیف یكون في :وقد یسأل سائل  

والحــال والصــفة قــد یجیئــان وفیهمــا معنــى  ":عــن ذلــك بقولــه "أبــو حیــان"اب علیــه؟ فأجــ

              .)1("هِنْ زیدًا سیِّئًا، وأكرم زیدًا العالمَ، ترید لإماءتِه ولعلمهأ: التعلیل، تقول

                                                                :ضمینالتَّ  -4-7  

یــه للظــواهر اللغویــة المشــهورة، والتــي یلعــب فیهــا المعنــى دورًا بــارزًا، وعمــن االتضــمین   

لأنَّ الاعتماد على اللَّفظ المنطوق  "لاَّ دراسةً للمعنىضمین النَّحوي ماهو إفباب التَّ   

فحسب لا یكفي فـي تفسـیر الأسـلوب؛ لأنَّ فیـه كسـرًا لقـانون اللغـة، فقـد یتعـدَّى الـلازم أو 

ن الـــذي یفســـر كـــلَّ هـــذه العلاقـــات النَّحویـــة هـــو النظـــر فـــي المعنـــى، یلـــزم المتعـــدِّي، ولكـــ

                              . )2("فوضُوح المعنى هو الذي أباح كلَّ هذه المخالفات

وبــاب التضــمین مــن أبــواب الحمــل علــى المعنــى، فــالعرب كثیــرًا مــا تُعطــي اللَّفــظ حكمًــا   

مــن كلامهــم أن یجعلــوا الشــيء  "آخــر؛ لأنَّ آخــر لــیس لــه، وذلــك حمــلاً علــى معنــى لفــظ 

      .، وهو ما یسمِّیه النُّحاة التضمین)3("في موضعٍ على غیر حاله في سائر الكلام

 

 

                                                 
 .173، ص7المصدر نفسه، ج –)1(
م، 1989أحمد عطیة المحمودي، الاتساع في الدِّراسات النَّحویة، رسالة ماجستیر، دار العلوم، جامعة القـاهرة،  –)2(

 .101عبد االله أحمد جاد الكریم ، المعنى والنَّحو، ص: نقلا عن. 50ص
 .328، ص1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. 51، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)3(
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                                                           :التضمین في اللغة -أ  

بــه، وكــل شــيءٍ جعلتــُهُ فــي وِعَــاءِ ضــمِنْتُ الشــيءَ ضــمَانًا؛ تَكَفَّلْــتُ  ":"ابــن فــارس"قــال   

                                                         .)1("شيءٍ فقد ضَمَّنتُه إیَّاهُ 

ــن منظــور"وقــال   ــاهُ، كمــا تُــودِعُ الوعــاءَ المتــاعَ، : ضَــمَّنَ الشــيءَ الشــيءَ  ":"اب أَودعــه إیَّ

                                                                   . )2("المیتَ القبرَ 

                       .ویبدو من المفهوم اللغوي للتضمین أنَّه یعني الكفالة والإیداع  

                                                    :التضمین في الاصطلاح -ب  

ومـن الحمـل  ":ول ابـن جنـيتعریفـات مختلفـة للتضـمین؛ یقـ غة القـدامىأورد علماء اللُّ    

ـا یتعـدَّى بـه؛  على المعنى باب واسعٌ لطیـفٌ طریـفٌ، وهـو اتِّصـال الفعـل بحـرفٍ لـیس ممَّ

                                                    .)3("لأنَّه في معنى فعل یتعدَّى به

فعـل آخـر،  ضـمین یكـون فـي الفعـل الـذي أخـذ حكـمأنَّ التَّ  "ابـن جنـي"كـلام ویبـدو مـن   

تعـــدَّى بحـــرف الجـــرِّ الـــذي یتعـــدَّى بـــه الآخـــر، ولا یكـــون ذلـــك فـــي الفعـــل المتعـــدِّي بـــه؛ یف

                                   .بمعنى أنَّ التضمین یقع في الفعل لا في الحرف

ویمثـل هـذا الـرأي   تضـمین الفعـل أولـى، والحـرف علـى بابـه: ف أیُّهما أولى، فقیـللِ واختُ  

هنــاك رأي ، و )4("تضــمین الأفعــال أولــى مــن تضــمین الحــروف ":الــذي قــال "یــانأبــو ح"

 مم مج لي لى لم لخ   ُّ  :وذلـك نحـو قولـه تعـالىتضمین الحرف أولى، : آخر مفاده أنَّ 

مضـمَّن معنـى التَّلـذُّذ فتعـدَّى  َّ لم  ُّ  :فمن ضمَّن الفعل، قـال ]06: الآیة الإنسان،[َّ

      .)نْ مِـــ(علـــى أصـــل معنـــاه، ولكـــن البـــاء بمعنـــىالفعـــل : بالبـــاء، ومـــن ضـــمَّن الحـــرف قـــال

                                                     
                                                 

، للطباعة والنشر والتوزیع مؤسسة الرِّسالة زهیر عبد المحسن سلطان،: دراسة وتحقیق ابن فارس، مجمل اللغة، –)1(

 .566، ص2، ج)ضمن:(م، مادة1986/هـــ1406، بیروت، لبنان، 2ط
 .257، ص)ضمن:(، مادة13ابن منظور، لسان العرب، ج –)2(
 .435، ص 2ابن جني، الخصائص، ج –)3(
 .440، ص1أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)4(
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اعلـم أنَّ الفعـل إذا كـان بمعنـى فعـل آخـر، وكـان  ":فـي موضـع آخـر "ابن جنـي" وقال  

أحــدهما یتعــدَّى بحــرفٍ، والآخــر بــآخر فــإنَّ العــرب قــد تتَّســع فتوقــع أحــد الحــرفین موقــع 

إیـذانًا بـأنَّ هـذا الفعـل فـي معنـى ذلـك الآخـر، فلـذلك جـيء معـه بـالحرف المعتـاد  صاحبه

                                                          .)1("مع ما هو في معناه

 مح مج لي لى لم لخ   ُّ :واستشـــــــــهد لهـــــــــذا بقولـــــــــه جـــــــــلَّ مـــــــــن قائـــــــــل   

: ، وإنَّمـا تقـول"ى المـرأةرفثـتُ إلـ ":أنـت لا تقـولف ]187: البقرة، الآیة [َّ نر مممخ

ــــــتُ بهــــــا، أو معهــــــا" ــــــت "رفث ــــــى الإفضــــــاء وكن ــــــا فــــــي معن ــــــث هن ــــــا كــــــان الرف ــــــه لمَّ ؛ لكنَّ

مـع الرفـث؛ إیـذانا ) إلى( بـــ، جئت " أفضیتُ إلى المرأة ":كقولك) إلى (بـــ) أفضیتُ (تعدِّي

                                                             .)2(وإشعارًا أنَّه بمعناه

قد یشربون لفظًا معنى لفظ فیعطونـه حكمـه، ویُسـمَّى ذلـك  ":بقوله "ابن هشام"وعرفه    

إنَّـــه إشـــرابُ معنـــى لفـــظ آخـــر أنَّ اللَّفـــظ مســـتعمل فـــي معنـــى : فمعنـــى قولـــه. )3("تضـــمینًا

                                                                      .الآخر فقط

ویكـون فــي  هـو إعطـاءُ الشـيء معنـى الشـيء، ":فقـال ،"التضـمین" "السـیوطي"ف وعـر   

ــا الأفعــال فإنَّــه تضــمین فعــل معنــى فعــل آخــر، ویكــون  الحــروف والأفعــال والأســماء، وأمَّ

فیــه معنــى الفعلــین معًــا، وذلــك بــأن یــأتي الفعــل متعــدِّیًا بحــرفٍ لــیس مــن عادتــه التعــدِّي، 

حــرف لیُصــبح التعــدِّي بــه، الأول تضــمین الفعــل، والثــاني فیحتــاج إلــى تأویلــه أو تأویــل ال

ــا فــي الأســماء فإنَّــه تضــمین اســم معنــى اســم لإفــادة معنــى الاســمین . تضــمین الحــرف وأمَّ

                                                 
 .308، ص2ابن جني، الخصائص، ج –)1(
المنتخــب الهمــذانيّ، الكتــاب الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد، : وینظــر. 308، ص2المصــدر نفســه، ج: ینظــر –)2(

 .458ص، 1ج
 .791، ص2ابن هشام، مغني اللبیب ، ج –)3(
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، ضــمَّن ]105: الأعــراف، الآیــة [َّ مىهي مم مخ مح مج لي لى لم لخ   ُّ :معًــا، نحــو

                  .)1("حقیق معنى حریصٌ، لیفید أنَّه محقوقٌ بقول الحق وحریصٌ علیه

أن یـؤدِّي فعـل أو  ":بقولـه -وهو مـن المحـدثین -)م1938ت("أحمد الإسكندري"وعرفه  

فیُعطــى حكمــه فــي التعدیــة  مــا فــي معنــاه فــي التعبیــر مــؤَدَّى فعــل آخــر أو مــا فــي معنــاه

: البقــرة، الآیــة [َّ  ُّ يخيح  يج هي هى هم   ُّ :وذلــك نحــو قولــه تعــالى. )2("واللُّــزوم

ومنــه أیضــا مــا جــاء فــي قولــه    ،)یُمیِّــز(معنــى الفعــل َّ  هى ُّ ن الفعــل، حیــث ضُــمِّ ]220

 ُّ، حیـث ضـمِّن الفعـل]235: البقـرة، الآیـة [َّ ىٰ فى ثي ثى ثن ُّ:   تعالى

 ،)علـى(فعُدِّي بنفسه، وهو یتعدَّى فـي الأصـل بــــ) تعقِدوا(أو) تنووا(معنى الفعل َّ ثى

 بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ   ُّ  :ونظیـــر ذلـــك مـــا ورد فـــي قولـــه تعـــالى

الـــذي یتعـــدَّى بنفســـه معنـــى  َّ ئر ُّ ، فقـــد ضـــمَّن الفعـــل]08: الصـــافات، الآیـــة [َّ

".لا یُصغون إلیهم:" حملاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى" إلى" ، فعُدِّي بــ)یُصغون( الفعل  

ـه إلـى     : الطعــن فـي وُجـوده، إذ مـا الــدلیل علـى أنَّ اللَّفـظ الـذي قیــل "التضـمین"وقـد وُجِّ

إلینـا اللَّفـظ لازمًـا متعــدِّیًا  "تضـمین قـد جـرى فیـه لــیس حقیقـة لغویـة أصـیلة؟ فقــد وردإنَّ ال

في كلام قدیم كثیر یحتجُّ بـه، فمـا الـدلیل القـوي علـى أنَّ تعدیتـه أو لزومـه لیسـت أصـیلة 

ل أمرها، ولیست مجازًا، وإنَّما جاءت من الطریق الذي یس   .)3("نه التضمینمونمن أوَّ

 ، وهــــذا مــــا أشــــار إلیــــه ضــــمین قیاســـي لا ســــماعيأنَّ التَّ  "للغــــة العربیــــةمجمــــع ا"ویـــرى   

ــا لأمــرٍ أو نهــيٍ أو " فــي "ســیبویه" هــذا بــاب مــن الجــزاء ینجــزم فیــه الفعــل إذا كــان جوابً

ــا مــا انجــزم بــالأمر فقولــك ":بقولــه" اســتفهامٍ أو تمــنٍ أو عَــرْضٍ  ــا مــا : فأمَّ ائتنِــي آتــك، وأمَّ

                                                 
 .198، ص1معترك الأقران في إعجاز القرآن، مج –)1(
، 1أحمد الإسكندري، الغرض من قرارات المجمع، والاحتجاج لها، مجلة مجمع اللغة العربیة الملكي، القاهرة، ج –)2(

 .180م، ص1934/هــ1353
 .01:، الهامش513، ص4إمیل بدیع یعقوب، موسوعة علوم اللغة العربیة، ج –)3(
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ألا تـأتیني : علْ یكنْ خیرًا لك، وأمَّا ما انجزم بالاسـتفهام فقولـكلا تف: انجزم بالنهي فقولك

ــا مــا انجــزم بــالتَّمني فقولــك. أُحــدِّثْك؟ وأیــن تكــون أزرك؟ ألاَ مــاءَ أشــربه، ولیتــه عنــدنا : وأمَّ

ــا مـا انجــزم بـالعرض فقولــك ألاَ تنـزلُ تصــبْ خیـرًا، وإنَّمــا انجـزم هــذا الجــواب : یُحـدثنا، وأمَّ

إنْ تأتِني، بإنْ تأتني؛ لأنَّهم جعلوه معلَّقا بالأوَّل غیـر مسـتغنٍ عنـه إذا  :كما انجزم جواب

أنَّ هـذه الأوائـل : وزعـم الخلیـل. إنْ تـأتنِي غیـر مسـتغنیةٍ عـن آتِـك: أرادوا الجزاء، كما أنَّ 

: ائتنـي آتـك فـإنَّ معنـى كلامـه: ، فلذلك انجزم الجوابُ؛ لأنَّه إذا قـال"إنْ " كلَّها فیها معنى

ویــرى الــبعض  .)1("لــو نزلــت، فكأنَّــه قــال انــزلْ : وإذا قــال [...]یكــن منــك إتیــانٌ آتــك،إنْ 

ضــمین ســماعي ولــیس قیاســیًا، وإنَّمــا یُصــار إلیــه عنــد الضــرورة حــاة أنَّ التَّ الآخــر مــن النُّ 

: ولـو قلـت"  :"ابـن عصـفور"فقط، فمتى أمكن إجراء اللَّفـظ علـى مدلولـه كـان أولـى، قـال

من هـو، لـم یكـن معنـاه ومعنـى عرفـتُ زیـدًا أبـوه مـن هـو، واحـدٌ، ومـنهم  عرفتُ زیدًا وأبوه

). علمــتُ (معنــى) عرفــتُ (مــن ذهــب إلــى أنَّ الجملــة فــي موضــع المفعــول الثــاني تضــمُّن

ضـمین بابـه الشـعر ومـا جـاء منـه فـي الكـلام محفـوظٌ ولا یُقـاس علیـه وذلك فاسـدٌ؛ لأنَّ التَّ 

                                                                        . )2("لقلَّته

                                                          :)3(ثلاثة وشروط التضمین

                                                  .تحقیق المناسبة بین الفعلین -1

                   .معها اللُّبس وجود قرینة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ویُمن -2

                                                 .ملاءمة التضمین للذوق العربي -3

 

                                             

                                                 
 .94- 93، ص3سیبویه، الكتاب، ج –)1(
إمیل بدیع : فوَّز الشَّعاع، إشراف: ابن عصفور الإشبیلي، شرح جمل الزجاجي، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه –)2(

 .590، ص2م، ج1998/هــ1419، بیروت، لبنان، 1یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط
م، عالم الكتـب 1984اللغة العربیة في القاهرة حتى عامیاسین أبو الهیجاء، مظاهر التجدید النحوي لدى مجمع  –)3(

 .17م، ص2008/هـــ1429، إربد، عمان، الأردن،1الحدیث، جدار للكتاب العالمي، ط
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                                                             :فائدة التضمین -ج

إعطــاء مجمــوع معنیــین، وذلــك أقــوى مــن إعطــاء  "ن التضــمین هــویبــدو أنَّ الغــرض مــ  

 ]28: الكهـف، الآیـة [َّ ُّ نى نم نخ نح ُّ :معنى واحد، ألا ترى كیف رُجع معنى

 بر ئي ُّ :ولا تقـتحمهم عینـاك مُجــاوزتین إلـى غیـرهم، ونحـو قولـه تعــالى: إلـى قولـك

       .)1("ولا تضمُوها إلیها آكلین لها: أي ]02:النساء، الآیة [ َّ تن بن بم بز

تـــارة یجعـــل المـــذكور أصـــلا والمحـــذوف حـــالاً، كمـــا قیـــل فـــي قولـــه  "التضـــمین"كمـــا أنَّ   

: ، كأنَّــــه قیـــــل]185: البقــــرة، الآیـــــة [َّ ضخ صم  صخ صح سم سخ    ُّ :تعــــالى

 يم يخ يح ُّ  :ولتُكبِّروا االله حامدین علـى مـا هـداكم، وتـارة بـالعكس كمـا فـي قولـه

                    .)2("رفون به مؤمنینیعت ":، أي]04: البقرة، الآیة [َّ  ِّ يىيي

كما أنَّ للتضمین غرضٌ بلاغـي لطیـف، وهـو الجمـع بـین معنیـین بأسـلوبٍ مختصـر،       

معنـى : بـذلك معنیـین یُسـتعمل مـع فعـل آخـر، فنكسـب وذلك بذكر فعل وذكـر حـرف جـر

 فى  ثي ثى ثن ُّ :الفعــل الأول ومعنــى الفعــل الثــاني، وذلــك نحــو قولــه تعــالى

ــــــة [َّ لى لم  كي كى كم كل كا قيقى في ــــــاء، الآی ، ]77: الأنبی

وهـذا  ،)3("ونصـرناه علـى القـوم ":؛ أي)علـى:(ههنـا بمعنـى َّ ثى ُّ فقد ذهب قومٌ إلـى أنَّ 

فالنصــر  )نصــره علیــه(و) نصــره منــه:( فیــه نظــر، فــإنَّ هنــاك فرقًــا فــي المعنــى بــین قولــك

 يح يج هٰ ُّ :علیه یعني التمكن منه والاسـتعلاء علیـه وقهـره وغلبتـه، قـال تعـالى

، ولــیس هــذا معنــى نصــره منــه، "مكنَّــا مــنهم":، أي]286: البقــرة، الآیــة [َّ  يم يخ

                                                 
الســیوطي، الأشــباه . 791، ص2، جبیــبابــن هشــام، مغنــي الل. 618، ص15الزمخشــري، تفســیر الكشــاف، ج –)1(

 .241، ص1والنظائر في النحو، ج
 .267لكلیات، صالكفوي، ا –)2(
 .306، ص6تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر . "أبي عبیدة"هذا الرأي إلى  "و حیانأب"نسب  –)3(
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ـا  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :نجینــاه مـنهم، قــال تعــالى :فإنَّـه بمعنــى) نصــرناه مــنهم(أمَّ

مــــن ینصــــرني : ، فلــــیس المعنــــى]30: هــــود، الآیــــة [ َّ ئز ئر ّٰ  ُِّّ َّ

                            .                       على االله، بل من ینجیني منه؟

؟ )نصـــرناه مـــن القـــوم:( وقولنـــا) ونجینـــاه مـــن القـــوم:( مـــا الفـــرق بـــین قولنـــا: وقـــد تقـــول  

:" كـان المعنـى أنَّـك" نجیته مـنهم:" تتعلَّق بالنَّجي فقط، فعندما تقول "التنجیة"والجواب أنَّ 

" نجیتـه مـن الغـرقأ:" ، ولم تذكر أنَّـك تعرضـت للآخـرین بشـيء، كمـا تقـول"خلصته منهم

                     .؛ لأنَّ الغرق لیس شیئًا یُنتصفُ منه"نصرته من الغرق:" ولا تقول

ــا النصــر منــه ففیــه جانبــان فــي الغالــب الأعــم    ــيَ : أمَّ جانــب النــاجي، وجانــب الــذي نُجِّ

لـه نجیتـه وعاقبـت أولئـك، أو أخـذت  كان المعنى أنَّك" نصرته منهم:" منهم، فعندما تقول

.                                                                    )1(حقَّه منهم  

ضـــمین ففیـــه كســـب معنیـــین فـــي تعبیـــر واحـــد، معنـــى الفعـــل وبهـــذا تظهـــر لنـــا فائـــدة التَّ   

                           . المذكور والفعل المحذوف الذي ذكر شيء من متعلقاته

                                   :تفسیر البحر المحیط شواهد التضمین في -د

 نز نر مم  ُّ :تعـالىمـا ورد فـي تفسـیره لقولـه  "أبـي حیـان"عنـد  "ضـمینالتَّ "ة من أمثلـ  

، فقــد ضــمَّن ]178: البقــرة، الآیــة [َّ تح ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم

                   .)2(وإن كان العافي عن الذّنب تاركا له) تُرِك( معنى َّ نر ُّ الفعل

الأعــــــــــراف،  [َّ تى تن تم  تز تر بي بى بن ُّ :وقولــــــــــه تعــــــــــالى  

                                       :وجهان َّ تم ُّ ، ففي انتصاب]16: الآیة

                                   

                                                 
 .14، ص3فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، ج –)1(
 .15، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)2(
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):                    السریع()1(ساعدة بن جُؤَیَّة الهذلي: ، كقولعلى الظرف :أحدهما  

             هَزِّ الكَفِّ یَعْسُلُ مَتْنُهُ فِیهِ      كَمَا عَسَلَ الطَّریقَ الثَّعْلَبُ لَدْنٌ بِ 

فانتصــب ) فــي(، حیــثُ أســقط حــرف الجــرِّ )عســل الطَّریــق(:الشــاهدُ فــي البیــتِ هــو قولــه  

                                                                        .الطّریق

لألـزمنَّ بقعـودي صـراطك  :"على أنَّه مفعولٌ بـه، والتقـدیر َّ تم ُّانتصاب :والثاني 

علـى إسـقاط  َّ تم ُّ وانتصـب ":الـذي قـال "أبـو حیـان"، ویُمثل هـذا الـرأي "المستقیم

) الصـــراط(، فینتصـــبمعنـــى مـــا یتعـــدَّى بنفســـه) لأقعُـــدنَّ (والأولـــى أن یُضـــمَّن [...])علـــى(

 فعــل أنَّـه ضـمَّن فعــلاً لازمًـا معنـى "أبــي حیـان" ویبـدو مـن كـلام .)2("علـى أنَّـه مفعـول بــه

                     ).لألزمنَّ (على معنى  َّ تر ُّ :متعدٍّ، وذلك حین حمل قوله

ـــــــه تعـــــــالى    عمعج     ظم       طح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ :وفـــــــي قول

 لم لخ لح لجكم كل كخكح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج

قـي تعدیتـه إلـى ) كَسَـبَ ( رىیجري مجـ) جَرَمَ :( ، قیل]02: المائدة، الآیة [َّ  مج له

، علـى "أجرمتـُهُ ذنبًـا:" ، ویُقـال"كَسَـبْتُه إیَّـاهُ  ":، نحـو"جَـرَمَ ذَنبًـا ":مفعول واحدٍ واثنین، تقول

بضــــمِّ ) ولا یُجــــرمنكم:( نقــــل المتعــــدِّي إلــــى مفعــــولین، وعلیــــه قــــراءة عبــــدُ االله بــــن مســــعود

                      .)4(بفتح الیاء َّ صح ُّوكلام العرب وقراءة القراء، )3(الیاء

                                                 
ارتشـــاف أبـــو حیـــان، . 353، 320، ص3ابـــن جنـــي، الخصـــائص، ج. 214، 36، ص1ســـیبویه، الكتـــاب، ج –)1(

 .1436، ص3، جالضرب
 .276، ص4أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)2(
، 2ابـــن عطیـــة، المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز،ج. 277، ص6الزمخشـــري، تفســـیر الكشـــاف، ج –)3(

 . 4، ص2وهي قراءة یحي بن وثاب والأعمش كما في إعراب القرآن للنحاس،ج. 149ص
 .299، ص1لفراء معاني القرآن، جا –)4(
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   ، ومفعولـــه الأول ضـــمیرُ المخـــاطبین،َّ صخ ُّ :وفاعـــل هـــذا الفعـــل علـــى القـــراءتین   

                                        :)1(هو الثاني، وفیه قولان َّ عمعج     ظم ُّ و 

هم الانتقــــام مــــن: ، ومعنــــى الاعتــــداء"ولا یحملــــنكم شــــنآنُ قــــومٍ علــــى الاعتــــداء ":أحــــدهما 

                                                                .بإلحاق مكروهٍ بهم

             .ولا یكسبنهم شنآنُ قومٍ، لأنْ صدوكم عن المسجد الحرام الاعتداءَ  :الثاني 

القطــع، فجــرمَ بمعنــى حمــل علــى الشــيء : القــولین أصــلإلــى أنَّ  "الرمــاني" وقــد ذهــب 

بمعنـى حـق لأنَّ ) جـرم(كسـب، ولانقطاعـه إلـى ال) كسب( ، وجَرَمَ بمعنىلقطعه من غیره

لا یكســبنكم بغــض قــومٍ : أنَّ معنــى لا یَجــرمنكم "أبــو حیــان"ویــرى  .)2(الحــق یقطــعُ علیــه

لأن صدوكم الاعتداء، ولا یحملنكم علیه، ویعنون ببغیض مبغض وهو اسـم فاعـل؛ لأنَّـه 

            .)3(ما كان في معناه عدِّيَّ مثلهالبغض، وهو متعدٍّ، فل: من شنىء بمعنى

ـــرئ   ـــى، وهـــو مصـــدر قولـــك )آنُ شـــنَ :( وقُ ـــتح النـــون الأول ـــنآنًا، إذا : بف ـــنِئْتُهُ، أَشـــنَؤُهُ، شَ شَ

، النَّفیـــــان، والنَّعبـــــان، والطَّوفـــــان، النَـــــزَوَان، والغَلَیَـــــان: أبغضـــــتُه، ونظیـــــره مـــــن المصـــــادر

لُّـــب، فالشـــنآنُ مـــا ، والتَّقالتَّحـــرُّك: مـــة ذلـــك یكـــون معنـــاهان، والنَّغـــران، والغثیـــان وعاوالنَّقـــز 

                   :)4(، وفیه وجهان)شنْآنُ (وقرئ بإسكانها .جاءت علیه هذه المصادر

ـا التحریـك :أنَّه مصدر: أحدهما   فشـاذٌ فـي المعنـى؛ لأنَّ فَعَـلاَنْ إنَّمـا : وكلاهمـا شـاذ، أمَّ

ــا التســكینهــو مــن بنــاء مــا كــان معنــاه الحركــة  : والاضــطراب كالضَــرَبَان والخفَقــانْ، وأمَّ

                             .فشاذٌ في اللَّفظ؛ لأنَّه لم یجىء شيء من المصادر علیه

                                                 
، الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد،ج: ینظــر –)1( ي الفارســي، الحجــة للقــراء أبــو علــ. 399، ص2المنتخــب الهمــذانيُّ

 .197ص، 3جالسبعة،
، الفریــد فــي إعــراب القــرآن المجیــد،ج –)2( ، 6القرطبــي، الجــامع لأحكــام القرطبــي، ج. 399، ص2المنتخــب الهمــذانيُّ

 .45ص
 .437، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)3(
. 396، ص2الحجــــة فــــي علــــل القــــراءات الســــبع، ج. 202، ص3الفارســــي، الحجــــة للقــــراء الســــبعة، ج: ینظــــر –)4(

، الفرید في إعراب القرآن المجید،ج  .399، ص2المنتخب الهمذانيُّ
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، "لا یحملـنكم بُغـضُ قـومٍ :" أنَّه صـفة، ككسـلان وغضـبان، فتقـدیره علـى الأول :والثاني  

مَّ حذف الموصوف وأُقیمـت الصـفة مقامـهُ، ، ث"لا یحملنكم رجلٌ بغیضُ قومٍ ":وعلى الثاني

               َّ ثى تى تن تم تز تر بي ُّ:والمصدر مضاف إلى المفعول، كقوله تعالى

، "بعض قومٍ إیَّاكم "، أو"لا یحملنكم بغضكم لقومٍ على كذا ":أي ؛]49: فصلت، الآیة [ 

                                                           .فیكون مضافا إلى فاعل

ومن شواهد التضمین أیضا التي وردت في تفسیر البحر المحیط، مـا ورد فـي تفسـیره    

 :انأبـو حیَّـ، قـال ]235: البقرة، الآیـة [َّ ىٰ فى ثي ثى ثن ُّ :لقوله تعالى

معنــى مــا یتعــدَّى بنفســه،  َّ ثى ُّ علــى المفعــول بــه لتضــمین َّ ثي ُّ وانتصــاب "

و ، أ)تبُاشـــروا(أو معنـــى) بـــوایتُج(، أو معنـــى)حواتصـــحِّ ( ، أو معنـــى)تنـــووا(فضُـــمَّن معنـــى

                                                    . )1("تُواتَبَ : ؛ أي)تقطعوا (معنى

  َّ مخيم مح مج لي لى لم لخ ُّ :ومنه أیضا ما جاء في قوله تعالى  

) على( و) يف( تصلحُ  ":"الفراء"وقال . )2("على عهد ملكه ":؛ أي]102: البقرة، الآیة [ 

            .)3("أتیتُه في عهد سلیمان وعلى عهده سواء: في مثل هذا الموضع، تقول

ــه لــیس  ":هــذا القــول، بقولــه "أبــو حیــان"وقــد ردَّ     ــا بهــذا المعنــى؛ لأنَّ ولــیس الملــك هن

تتلــو : ؛ أي)فــي(ون بمعنــىتكــ )علــى(حــویین أنَّ شخصًـا یُتلــى علیــه، فلــذلك زعــم بعــضُ النَّ 

، )فــي(فـي معنـى) علـى(لا تكـون: وقــال أصـحابُنا ":وأضـاف قـائلاً . )4("لیمانفـي ملـك سـ

ل؛ فعــدِّیت بــــ ل تعــدَّى بهــا، " علــى" بــل هــذا مــن التضــمین فــي الفعــل ضــمن تتقــوَّ لأنَّ تقــوَّ

 مح مج ُّ :ومعنــى، ]44:الحاقــة، الآیــة [َّ تي تى تن تم تز  تر ُّ :قــال تعــالى

                                                 
 .238، ص2البحر المحیط، ج أبو حیان، تفسیر –)1(
، الفرید في إعراب القرآن المجید،ج المنتخب –)2(  .345، ص1الهمذانيُّ
 . 63، ص1الفراء معاني القرآن، ج –)3(
 .494، ص1البحر المحیط، ج أبو حیان، تفسیر –)4(
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تَهُ وحالُه، وقیلشَرعَهُ : ؛ أيَّ مخ : عهده وفي زمانـه، وهـو قریـب، وقیـل على: ونبوَّ

                          .)1("على كرسي سلیمان بعد وفاته، لأنَّه كان من آلاته ملكه

 كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ُّ:وفي قوله تعـالى   

یــرى أبــو حیــان أنَّ الفعــل  ]210: البقــرة، الآیــة[َّ  له لم لخ لح لج كمكل كخ

؛ لأنَّ معنــاه المســتقبل، َّ فح ُّ معطــوف علــى الفعــل المضــارع َّ كخ ُّ الماضــي

ــــــه َّ كمكل كخ ُّ ":إذ یقــــــول ــــــى قول ، فهــــــو مــــــن وضــــــع َّ فح ُّ :معطــــــوف عل

الماضــــي المســــتقبل، وعبَّــــر بالماضــــي عــــن المســــتقبل؛ لأنَّــــه كــــالمفرغ منــــه الــــذي وقــــع، 

.        وهذا من تضمین الفعل الماضي معنى المستقبل. )2("ویقضي الأمر: والتقدیر  

     َّ  نخ فج  غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ :ومنه قوله تعالى

مــن بعــد وصــیة :" ، فالفعــل مضــارع وقــع موقــع الماضــي، والمعنــى]11: النســاء، الآیــة[ 

                                                                   .)3("أوصى بها

، ]100: یوسـف، الآیـة [َّ خم ىٰ ني نى ُّ :ومن شواهده أیضًا ما ورد في قواه تعـالى 

تعــدَّى بحــرف یتعــدَّى بــه  َّ ني ُّ ، والفعــل)لطــف( معنــى َّ ني ُّ فقــد ضــمَّن الفعــل

تعـــدَّى بـــالحرف الـــذي یتعـــدَّى بـــه هـــذا ) لطـــف( فعـــل آخـــر؛ لكنَّـــه لمـــا تضـــمَّن هنـــا معنـــى

             .)4(َّ ىٰ ني نى ُّ :في قوله تعالىفجاء " الباء" الفعل، وهو حرف الجر

  َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ :عالىضمین كذلك ما ورد في قوله تومن التَّ  

                                                 
 .494، ص1، جالبحر المحیط  أبو حیان، تفسیر –)1(
 . 134، ص2، جالمصدر نفسه –)2(
 .194، ص3المصدر نفسه، ج –)3(
 .342، ص5، جفسهالمصدر ن :ینظر –)4(
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ففـي البـاء عـدَّة  َّ لى لم ُّ :محـل الشـاهد فـي الآیـة هـو قولـه، ]06: الإنسان، الآیة [ 

                                                                         :)1(أوجهٍ 

         .    یشربُ ماءها، لأنَّ العین لا تُشرب: صلة، وفي الكلام حذف؛ أي :أحدها

).                                                             مَنْ ( بمعنى :الثاني  

؛ "شــربتُ المــاء بالعســل ":، كقولــك"یشــربُون شــرابهم ممزوجًــا بهــا ":حــال، بمعنــى: والثالــث

ــرون َّ لخ ُّ :فــي موضــع الصــفة لقولــه َّ لى لم ُّ ، و"ممزوجًــا بــه ":أي ، صــفة: ویُفجِّ

ین شـاؤوا مـن ویجرونهـا حـ یسـوقونها:" مُفجـرین، والمعنـى: ، أيَّ مج لي ُّأو حال مـن

                                  .د لفعلهمصدر مؤكِّ  َّ مخ ُّ و  ،"منازلهم وأماكنهم

ــا    ، حیــثُ أتــى "یمــزجُ شــرابهم بهــا ":بمعنــى َّ لى لم ُّ :فیــرى أنَّ قولــه "أبــو حیــان"أمَّ

ــادُ االله بهــا الخمــر ":الــة علــى الإلصــاق، والمعنــىبالبــاء الدَّ   ُّ ن الفعــل، فضُــمِّ "یشــربُ عب

                                             .)2(فعدِّي بالباء) یروي( معنى َّ لم

  َّ  كل كخ كح كج قمقح فم فخ فح  فج غم ُّ :ومنه أیضا قوله تعالى  

ا مــفالفــاء و  َّ قح   فم ُّ :الشــاهد فــي الآیــة هــو قولــه ،]115: آل عمــران، الآیــة[    

كفــر النعمــة، : یُقــاللا یتعــدَّى إلاَّ إلــى فعــلٍ واحــدٍ، ) كفــر( جــواب الشــرط، والفعــل بعــدها

فلـن : ، فكأنَّـه قیـل)الحرمـان( إلـى مفعـولین؛ لأنَّـه ضُـمِّن معنـى َّ قح   ُّوهنا عُدِّي

                                               .)3(فلن تحرموا ثوابه: تحرموه، بمعنى

                                                 
، الفریــد فــي إعــراب القــرآن  :وینظــر .1164، ص29الزمخشــري، تفســیر الكشــاف، ج :ینظــر –)1( المنتخــب الهمــذانيُّ

 .292، ص6المجید،ج
 .387، ص8أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)2(
 .39، ص3، جالمصدر نفسه –)3(
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 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر ُّ :یضًا ما جاء فـي قولـه تعـالىأ "التضمین"ومن   

        :عدَّة أوجه    َّ قى   ُّ: ، فقد قیل في نصب]130: البقرة، الآیة [َّ نر قى

ــــار -:الأول ــــا أنَّ  -وهــــو المُخت ــــرد حكی ــــا والمب ــــه؛ لأنَّ ثعلبً     َّفي   ُّ أن یكــــون مفعــــولاً ب

ـا  ":"أبـو حیـان"الفاء والتشدید، قـالبفتح ) سَفَّهَ ( یتعدَّى بنفسه كما یتعدَّى] الفاء[بكسر وأمَّ

" ؛ لأنَّ ل یتعـــدَّى بنفســـه فهـــو الـــذي نختـــارهنصــبه علـــى أن یكـــون مفعـــولاً بـــه، ویكـــون الفعـــ

بكسـر الفـاء یتعـدَّى كسَـفَّهَ بفـتح الفـاء وشـدِّها، وحُكـي     َّفي   ُّحكیا أنَّ " المبرد" و" ثعلبًا

هــو المتعلــق بالتَّعــدي واللُّــزوم وهــو  "التضــمین"وهــذا . )1("أنَّهــا لغــة: "أبــي الخطــاب"عــن 

أن یــؤدِّي فعـل أو مـا فــي معنـاه مـؤدَّى فعـل آخــر، أو مـا فـي معنــاه  ":الـذي یقصـدون بـه

                                               .)2("فیُعطى حكمه في التعدیة واللُّزوم

ــاني ــا لكــون یتعــدَّى بنفســه كـ: الث ـــ أنَّــه یــأتي مفعــولاً بــه، إمَّ ــا لكونــه " سَــفَّهَ "ـ المضــعَّف، وإمَّ

ـــر فـــي : إلاَّ مـــن جهـــل نفســـه، أي: ، أيلَ هِـــجَ : ضـــمَّن معنـــى فعـــل یتعـــدَّى بمعنـــى لـــم یفكِّ

 [َّ ئج يي يى ينيم يز ُّ  :كقولــــه تعــــالى ونظیـــر ذلــــك ،"الزجــــاج"وهــــو قــــول  نفســـه،

      ."أهلك ":بمعنى )4("أبو عبیدة"، وقدَّره )3("الزجاج"وهو قول ، ]21: الذاریات، الآیة

، وهـو )5("إلاَّ مـن سـفه فـي نفسـه ":أنَّه منصوب علـى إسـقاط حـرف الجـرِّ تقـدیره: الثالث 

زیـدٌ ظنِّـي  ":، وكقـولهم أیضًـا"على الظَهـرِ والـبطنِ  ":؛ أي"ضَربَ الظَهرَ والبَطنَ  ":كقولهم

ه مكَّة ":، وكقولهم"في ظنِّي ":أي ؛"مقیمٌ                        .)6("إلى مكة ":؛ أي"توجَّ

                                                 
 .565، ص1المصدر نفسه، ج –)1(
، 3و الــــوافي مــــع ربطــــه بالأســــالیب الرفیعــــة والحیــــاة اللغویــــة المتجــــددة، دار المعــــارف، طحــــعبــــاس حســــن، النَّ  –)2(

  .170-169، ص2، ج)د، ت(مصر،

 .211، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج –)3(
 .191، ص1مجاز القرآن، ج –)4(
 .565، ص1أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)5(
 .157، ص1، معاني القرآن، جالأخفش –)6(
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ــد )1("سَــفِهَ قَولَــهُ نَفسَــهُ :" توكیــد لمؤكَّــد محــذوف تقــدیره: الرابــع   قیاسًــا علــى  فحُــذف المؤكِّ

                                                                 . النعت والمنعوت

                               .)2(أنَّه تمییز وهو قول بعض الكوفیین كالفراء: الخامس

.                              أنَّه مشبَّه بالمفعول وهو قول بعض الكوفیین :السادس  

.                  أنَّه توكید لمن سفه، لأنَّه في محل نصب على الاستثناء :السابع  

أنَّ المُختار مـن هـذه الأوجـه الإعرابیـة هـو الأول؛  -كما سبق ذكره – "أبو حیان"ویرى  

، وأمَّا حذف المؤكـد وإبقـاء التوكیـد فالصـحیح  لأنَّ  التضمین لا ینقاس وكذلك حرف الجرِّ

ـــا النصـــب علـــى  ـــا التمییـــز فـــلا یقـــع معرفـــة ومـــا ورد نـــادرٌ أو متـــأوَّل، وأمَّ لا یجـــوز، وأمَّ

ال.    )3(التشبیه بالمفعول فلا یكون في الأفعال، إنَّما یكون في الصفات المشبهة خاصة   

سـالفة الـذكر لظـاهرة الحمـل علـى المعنـى الالذي یُمكن استنتاجه من الأمثلـة  إنَّ الأمر  

 "أبـا حیـان"وكـذا التضـمین، هـو أنَّ ) العطـف علـى التـوهم( بما فیها العطفُ على المعنى

لا یلجـأ إلیهـا  -فـي الوقـت ذاتـه -بهـا فـي كثیـر مـن المواضـع، ولكنَّـهلا یُنكرها، بل یأخذ 

ـــــ  -ضــــمین والعطـــــف علـــــى المعنـــــىرى أنَّ التَّ ، فهـــــو یـــــلـــــى ذلــــكرورة إإلاَّ إذا دعــــت الضَّ

یحتاجــان إلــى مــا یُثبــتُ صــحة القــول بهمــا،  -كصــورتین مــن صــور الحمــل علــى المعنــى

ـــع فـــي اســـتعمال هـــاتین الصـــورتین یـــؤدِّي إلـــى نشـــر الفوضـــى فـــ غـــة اللُّ  يلأنَّ هـــذا التوسُّ

لا یرغــب فــي  -انحیَّــ أبــوأي  – هلات الكلمــات، وهــذا الأمــر جعلــالعربیــة، واخــتلاط دلا

حصـــوله، ولهـــذا قصـــر هــــذه الظـــاهرة علـــى الســـماع ومنــــع قیاســـها، حتـــى لا تطـــرد فــــي 

                                                                          .)4(اللغة

 

                                                 
، الفریــد فــي إعـراب القــرآن المجیــد،ج –)1( الســمین الحلبـي، الــدر المصــون فــي علــوم . 386، ص1المنتخـب الهمــذانيُّ

 .121، ص2الكتاب المكنون، ج
 .565، ص1معاني القرآن، ج –)2(
 .565، ص1أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)3(
 .154بد المال حداد، التأویل النحوي عند أبي حیان الأندلسي، مرجع سابق، صع: ینظر -)4(

 



  الحمل على المعنى في تفسیر البحر المحیط    :                           الفصل الثالث

 

 
233 

                      : النقاط وهي جملة منحملاً على ما مرَّ یمكن الوقوف على    

 الظــــواهر اللُّغویــــة یعتمــــد علیــــه النُّحــــاة فــــي تفســــیر مبــــدأ "الحمــــل علــــى المعنــــى"یعــــدُّ  -

ــــ، وكــــذا تعلیــــل الظَّــــهــــاعلــــى اختلاف والنَّحویــــة  والتَّوجیهــــات رفیة وفهــــم الأحكــــامواهر الصَّ

                                                               .  الإعرابیة المختلفة

جمــع بــین مــا یبــدو فــي تعمــل علــى  فــي كونــه وســیلة  "الحمــل علــى المعنــى"قــوة  تكمـن -

قًــا مــن المســائل اللُّغویــةمت الظــاهر مختلفًــا عــددا كبیــرًا منهــا إلــى عــدد  والنَّحویــة، ویُعیــد فرِّ

بـین مـا یبـدو فـي  والانسـجام والتَّناسـب ناسـقمحدود من المبادئ مع إیجاد ضـرب مـن التَّ 

                                                         .الظاهر خروجا عن الأصل

ـــیَّن لنـــا  - ســـالیب الأأســـلوب مـــن  -العطـــف علـــى التـــوهم –لـــى المعنـــىأنَّ العطـــف عتب

ــة فــي  موضــوع یتصــل باللَّغــة والنَّحــو حیــث یمنحهــا مســاحة تعبیریــة هــو العربیــة، و المهمَّ

  .                                            أكبر من خلال التَّخریجات النَّحویة
                                                                     - 
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في النَّحـو العربـي، وقـد بالغة الأهمیَّة من المواضیع " الحمل على الجوار"یعدُّ موضوع   

فـي القـرآن الكـریم والحـدیث ذلـك في كلام العـرب شـعرًا ونثـرًا، ووُجـد  هذا الموضوع  شاع

مختلفـة منهـا  ناویتحت عن هذا المصطلح -وحتى البلاغیون -قد ذكر النُّحاةو الشریف، 

اء الشـيء حكـم الشـيء ، فقد وجدنا فـي كـلام العـرب إعطـ"المزاوجة" و"الإتباع"و" الجوار"

  .ة المجاورةالذي جاوره؛ لعلَّ 

  :مفهوم الحمل على الجوار -1

  : الجوار لغة -أ

: وجِــوارًا والجِــوارُ  [...] والجــوار مصــدرُ جــاوَرَه مُجــاوَرةً  "):ه321ت"(ابــن دریــد"قــال    

  .)1("اسم المجاورة

ة، والجـارُ الـذي یُجَـاوِرُكَ، المُجَـاوَر : والجِوَارُ  ":"لابن منظور "" لسان العرب" وجاء في   

سَـاكَنَهُ، وإنَّـه لَحَسَـنُ الجیـرَة، لِحَـالٍ : وجَاوَرَ الرَجُـلَ مُجَـاوَرَة وجِـوَارًا وجُـوَارًا، والكسـرُ أَفصَـحُ 

مَ بِجِــوارِهم، وهُــو : مــن الجِــوار وضَــربٌ منــهُ، وجَــاوَرَ بَنِــي فُــلان وفِــیهم مُجــاورَةً وجِــوَارًا تَحَــرَّ

  . )2("لجِوَارُ والجُوَارُ من ذلك، والاسم ا

  .هو القرب والملاصقةویبدو من التعریفات اللغویة أنَّ معنى الجوار   

  :اصطلاحا -ب

 ":الجـــوار بقولـــه -وهـــو مـــن البلاغیـــین –) هـــــ395ت"(أبـــو هـــلال العســـكري" عـــرف   

تردد لفظتین في البیت، ووقوع كل واحدة منهمـا بجنـب الأخـرى أو قریبًـا منهـا، : لمجاورةا

  .)3("ن غیر أن تكون إحداهما لغوًا لا یحتاج إلیهام

                                                 
رمـزي منیـر بعلبكـي، دار العلـم : ، جمهـرة اللغـة، تحقیـق)هـــ321أبو بكر محمد بن الحسـن الأزدي ت( ابن درید –)1(

 .1039، ص2، ج)رَ وَ جَ :( م، مادة1987/ هــ1407، بیروت، لبنان،1للملایین، ط
 /)رَ جَوَ :( دةما .153، ص4مج، ابن منظور، لسان العرب –)2(
علـي محمـد : ، كتـاب الصـناعتین، الكتابـة والشـعر، تحقیـق)هــ395أبو هلال بن عبد االله بن سهل ت( العسكري –)3(

 .413م، ص1952/هــ1371، القاهرة، 1ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط البجاوي
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  ): البسیط( )1(وذلك مثل قول علقمة 

  رُومُ ـحْ ـرُومُ مَ ـمَحْ ـهَ والـوَجَّ ـى تَ ـهُ    أَنَّ الغُنُمِ یَومَ الغُنُمِ مُطْعَمُ وَمُطْعِمُ 

  .)2(مثله" المَحْرُومُ مَحْرُومُ "و مجاورة،" الغُنُمِ یَومَ الغُنُمِ :"فقوله 

ل ":"العكبُري" القـو     ل للثـاني، والثـاني لـلأوَّ . )3("المجـاورة توجِـبُ كثیـرًا مـن أحكـام الأوَّ

وقــد أجــرت العَــربُ كثیــرًا مــن أحكــام المجــاور علــى المُجــاور لــه حتــى فــي  ":وقــال أیضــا

ل في المعنى كقولهم إنِّـي :" ، وكقـولهم"جِحرُ ضبٍّ خـرب:" أشیاءَ یُخالف فیها الثاني الأوَّ

بالغَدایَا والعَشَایَا، والغداة لا تُجمع على غدایا، ولكـن جـازَ مـن أجـل جـازَ مـن أجـل لآتیه 

  .)4("خَشَّنتُ بِصدرِهِ وبصدرِ زیدٍ :" العشایَا وهو كثیرٌ، وقولهم

ــا  فــه بقولــه "ابــن هشــام"أمَّ :" أنَّ الشــيء یُعطــى حكــم الشــيء إذا جــاوره، كقــولهم ":فقــد عرَّ

  .)5("الأكثرُ الرفعبالجرِّ و " هذا جحرُ ضبٍّ خرب

فــــه     أن تصــــیرَ الكلمــــة مجــــرورة بســــبب اتِّصــــالها بكلمــــة  ":بقولــــه "التهــــانوي"كمــــا عرَّ

مجــرورة ســابقة علیهــا لا بســبب غیــر الاتِّصــال، فیكــون جــرُّ الأولــى بســبب العامــل وجــرُّ 

ــــل إنَّمــــا یكــــون بســــبب الاتِّصــــال  ــــع، ب ــــة كجــــرِّ التواب ــــة لا بعامــــل، ولا بســــبب التبعی الثانی

   .)6("لمجاورةوا

اكتساب لفظـةٍ مـن لفظـةٍ أُخـرى أو  " :هبأنَّ  "أحمد حسن خلیل عوض" الباحثفه وعرَّ     

حرف من حرفٍ آخر فـي نفـس الكلمـة حرفًـا، أو حركـة إعرابیـة أو بنائیـة أو لفظـة كاملـة 

                                                 
حنَّـا نصـر الجِتِّـي، دار : ل، قـدَّم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـهالأعلم الشنتمري، شرح دیوان علقمة بن عبدة الفحـ –)1(

 .44م، ص1993/هـــ1414، بیروت، لبنان، 1الكتاب العربي، ط
 .413العسكري، كتاب الصناعتین، ص  :ینظر –)2(
 .17، ص2السیوطي، الأشباه والنظائر في النَّحو، ج –)3(
 .258-257والكوفیین، ص العُكبري، التبیین عن مذاهب النحویین البصریین –)4( 
 . 788، ص2ابن هشام، مغني اللبیب، ج –)5(
 .556، ص1التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج –)6(
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كما فـي الإتِّبـاع، أو حـذفُ حـرفٍ، أو إدغـامُ حـرف بحـرفٍ آخـر، أو همـزُ حـرفِ مـدٍّ، أو 

ه لأجـــــل الألــــف نحـــــو الیــــاء، أو تأنیـــــث مــــا حقَّــــه التـــــذكیر أو العكــــس، وذلـــــك كلُّــــإمالــــة 

    .)1("المُجاورة

ظـاهرة إعرابیـة تقتضـي خـروج الاسـم  ":فه، بقولهفعرَّ  "بديمحمد سمیر نجیب اللَّ " أمَّا   

ـــــا یجـــــب لـــــه مـــــن حركـــــة أو تحریـــــك موافقـــــة لمـــــا یجـــــاوره مـــــن الكلمـــــات أو  المعـــــرب عمَّ

  .)2("الحروف

  : ف النُّحاة من الحمل على الجوارموق -2

لــه مــن نافلــة القــول أن نُشـــیر إلــى أنَّ النُّحــاة لــم یتَّفقـــوا علــى جــلِّ القضــایا النَّحویـــة، لع  

فهنـــاك قضـــایا كثیـــرة اختلـــف حولهـــا النُّحـــاة وانقســـموا فیهـــا إلـــى مـــذاهب عُرفـــت فیمـــا بعـــد 

  .اتبالمدارس النَّحویة، وقد أُلِّف في ذلك الكثیر من المؤلَّف

ومع كثرة القضایا الخلافیة التي جاءت فـي كتـب النَّحـو، كـان لابـدَّ مـن الإشـارة إلـى أنَّ  

هـــذه القضـــایا هـــي قضـــایا فرعیـــة وثانویـــة، بعیـــدة كـــلَّ البُعـــد عـــن مركزیـــة القواعـــد العامـــة 

ــا أركــان النَّحــو الهامــة للنَّحــو العربــي،  فلــم یختلفــوا  -وهــي شــيء فــي غایــة الأهمیــة –أمَّ

ینبغـي  "تى بین أهم مدرستین نحویتین، وهمـا مدرسـتا البصـرة والكوفـة، ولـذا فإنَّـهفیها، ح

أن یســـتقرَّ فــــي الأذهـــان أنَّ المدرســــة الكوفیـــة لا تبُــــاین المدرســـة البصــــریة فـــي الأركــــان 

  . )3("العامة للنَّحو

                                                 
أحمـد : ، إشـراف)مخطوطـة( أحمد حسن خلیـل عـوض، الحمـل علـى الجـوار فـي اللغـة العربیـة، رسـالة ماجسـتیر –)1(

 .4م، ص1996لقرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، السودان، خالد بَابَكَرْ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ا
 .58محمد سمیر نجیب اللُّبدي، معجم المصطلحات النَّحویة والصرفیة، ص –)2(
 .19أحمد حسن خلیل عوض، الحمل على الجوار في اللغة العربیة، ص –)3(
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مـــن القضـــایا التـــي دار جـــدال  "الحمـــل علـــى الجـــوار"وبنـــاءً علیـــه فإنَّـــه یمكـــن اعتبـــار    

وللنَّحـویین فـي . لها بین النَّحویین، فهـو لـیس ركنًـا عامًـا تنبثـق عنـه الأصـول والقواعـدحو 

  : )1(اتِّجاهین "الحمل على الجوار"

لالاتِّجـــاه    ـــى الجـــوارا" أصـــحاب هـــذا الاتِّجـــاه ینكـــر :الأوَّ ـــه كـــل مـــن  "لحمـــل عل ویمثل

مـا جـاء مـن هـذه  كان یحمل كلَّ  -مثلاً  -فالسیرافي، "ابن جني"و) هـــ368ت("السیرافي"

" هـذا جحـرُ ضـبٍّ خـربٍ :" المسألة علـى حـذف المضـاف، فتقـدیر الكـلام فـي قـول العـرب

ورأیـتُ : "السـیرافي"وقـال  ":"خرانـة الأدب"، جـاء فـي "هذا جحرُ ضبٍّ خرب الجُحرِ : هو

یته بمـا احتملـه : بعض نحویِّي البصریین قال في هذا جُحرُ ضبٍّ خرب، قولاً شرحته وقوَّ

یـه "هذا جُحرُ ضـبٍّ خـربِ الجحـرِ " :قویة، والذي قاله النَّحوي أنَّ معناهمن الت ، والـذي یقوِّ

خرب الجحر فهو من باب حسـن الوجـه، وفـي خـرب ضـمیر الجحـر مرفـوع، : أنَّا إذا قُلنا

ــا قالــه العــرب: لأنَّ التقــدیر مــررتُ برجــلٍ حســن الأبــوین لا : كــان خــرب جحــره، ومثلــه ممَّ

 قبـــیح الأبـــوین وأصـــله لا قبـــیح أبـــواه، ثـــمَّ جَعـــلَ فـــي قبـــیح ضـــمیر لا: قبیحـــین، والتقـــدیر

الأبــــوین فثنــــى لــــذلك، وأُخــــرى علــــى الأول فخفــــض، واكتفــــي بضــــمیر الأبــــوین ولــــم یُعــــد 

   .)2("ظاهرها لما تقدَّم من الذكر

":" الســیرافي" علــى أنَّ هــذا النعــت مــن بــاب النعــت الســببي لا الحقیقــي، والأصــل عنــد   

، بتنـــوین خـــرب ورفـــع الجحـــر، ثـــمَّ حُـــذف الضـــمیر "خـــربٍ الجُحـــرُ منـــه هـــذا جحـــرُ ضـــبٍّ 

ل الإسـناد إلـى ضـمیر الضـب، وخفـض الجحـر كمـا تقـول مـررت برجــلٍ : للعمـل بـه، وحُـوِّ

حسن الوجـه بالإضـافة، والأصـل حسـنٍ الوجـه منـه، ثـمَّ أتـى بضـمیر الجحـر مكانـه لتقـدُّم 

  . )3(ذكره فاستتر

                                                 
، عمـان، )د، ط( ار عمار للنشر والتوزیع،عبد الفتاح الحموز، انزیاح اللِّسان العربي الفصیح والمعنى، د: ینظر –)1(

 .وما بعدها 92م، ص2008/هـــ1428الأردن، 
 .89 -88، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج –)2(
 .790، ص2ابن هشام، مغني اللبیب، ج: ینظر –)3(
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مـن الشـاذ الـذي لا ینبغـي أن یُصـار  "الحمـل علـى الجـوار"تبـر فإنَّه یع "ابن جني"أمَّا    

ـا جـاز خـلاف الإجمـاع  ":إلیه، واعتبره غلط من العرب، وهـو خـلاف الإجمـاع، قـال فممَّ

هـذا جحـر : الواقع فیه منذ بُـدئ هـذا العلـم وإلـى آخـر هـذا الوقـت، مـا رأیتـه أنـا فـي قـولهم

لٍ، وتالٍ  عن مـاضٍ علـى أنَّـه غلـط مـن العـرب، لا  ضبٍّ خرب، فهذا یتناوله آخرٌ عن أوَّ

یختلفــون فیــه ولا یتوقفــون عنــه، وأنَّــه مــن الشــاذ الــذي لا یُحمــل علیــه، ولا یجــوز ردُّ غیــره 

إلیه، وأمَّا أنا فعندي أنَّ في القـرآن مثـل هـذا الموضـع نَیِّفًـا علـى ألـف موضـع، وذلـك أنَّـه 

حشــو الكــلام مــن القــرآن  علــى حــذف المضــاف لا غیــر، فــإذا حملتــه علــى هــذا الــذي هــو

هــذا جحــرُ ضــبٍّ خــربٍ : والشــعر ســاغَ وســلِسَ، وشــاع وقُبِــلَ، وتلخــیص ذلــك أنَّ أصــله

  .)1("وصفًا على ضبٍّ وإن كان في الحقیقة للجر" خرب" جحرُه، فَیُجرَى

ــه جــاء فــي هــامش كتــاب    محمــد :" قــول المحقِّــق" الخصــائص" وتجــدرُ الإشــارة إلــى أنَّ

هذا الرأي وعزاه لبعض النَّحویین، فهـل یعنـي ابـن جنـي؟  "السیرافي"رد أو  "":على النَّجار

فــي  "الســیرافي"و) هــــ392(ســنة" ابــن جنــي"، ووفــاة )هــــ368(ســنة" الســیرافي"وكانــت وفــاة 

" السـیرافي"و" ابـن جنـي"، وعلـى كـلِّ حـال فقـد تعاصـرَ "جنـي ابـن"أسـتاذ " أبي علـي"درجة 

، واســتحقَّ منــه "الســیرافي"عُــرِف فــي حیــاة " نــيابــن ج" دهــرًا، فــلا ضــیرَ أن یكــون رأي 

دعـواه انفـراده بهـذا الـرأي، وأنَّـه لـم یُسـبق بـه، وهـاكَ " لابـن جنـي"العنایة لذكره، وبهذا یـتمُّ 

قـولاً شـرحتُه " هـذا جحـرُ ضـبٍّ خـرب:" ورأیتُ بعـض النَّحـویین قـال فـي": السیرافي"عبارة 

یته بما یحتمله   .)2("وقوَّ

یًـا مـن  "السـیرافي"عه فیه وتاب "ابن جني"لمحقِّق أنَّه رأيمن كلام اویبدو    مؤیِّـدًا لـه، مقوِّ

أبـــي "لـــم یحضـــیَا بـــالقبول والترحـــاب لـــدى  -الســـیرافي وابـــن جنـــي -حجتـــه، لكـــن قولیهمـــا

ومـذهبهما خطـأ مـن غیـر مـا وجـه؛ لأنَّـه یلـزم أن  ":"أبو حیان"، قال "ابن هشام"و" حیان

صًـــــا بالضـــــب، وا ـــــص یكـــــون الجحـــــر مخصَّ ـــــص بخـــــراب الجحـــــر المخصَّ لضـــــب مخصَّ

                                                 
 .1914، ص4أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج .192-191، ص1ابن جني، الخصائص، ج –)1(
 .191، ص1المصدر نفسه، ج – )2( 
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منهما مُتوقـف علـى صـاحبه وهـو فاسـدٌ، ولا یُوجـد  بالإضافة إلى الضب، فتخصیص كلٍّ 

مــررت بوجــه رجــلٍ حســن الوجــه، ولأنَّــه مــن حیــثُ " ذلــك فــي كــلام العــرب؛ أعنــي لا یوجــد

ــب" صــفة علــى" الخــرب" أجــرى ه لــزم إبــراز الضــمیر لــئلا یلتــبس، ولأنَّ معمــول هــذ" الضَّ

مـررتُ :" ألا ترى أنَّه لا یصحُّ عنـدنا [...]الصفة لا یتصرف فیه بالحذف لضعف عملها

ــــــتِ؛ لأنَّ الحــــــیض لا یكــــــون للرجــــــل، وكــــــذلك " لا یكــــــون" الخــــــرب" برجــــــلٍ حــــــائضِ البن

  .)1(""للضَّب

هـي ) مَـنْ (ویلزمهمـا اسـتتار الضـمیر مـع جریـان الصـفة مـن غیـر ":"ابن هشام"وقال    

ـــك لا یجـــوز  ـــه، وذل ـــد البصـــریین، وإن أَمـــن اللُّـــبس، وقـــول الســـیرافيل ـــل: عن " إنَّ هـــذا مث

مردودد؛ لأنَّ ذلك إنَّما یجوز في الوصف الثـاني دون " مررتُ برجلٍ قائمٍ أبواهُ لا قاعدین

  .)2("الأول

هــذا جحــرُ ضــبٍّ خــرب علــى        : مــن قــولهم" خــرب" أنّ قیــاس" ابــن هشــام"ومعنــى قــول    

" قاعـــدین" لـــیس وصــفًا ثانیًـــا مثـــل" خـــرب" ا مـــع الفــارق، وذلـــك لأنَّ یعـــدُ قیاسًـــ" قاعــدین" 

والذي جرى علیه الإضمار والحذف والجر على الجوار إنَّمـا هـو الوصـف الثـاني متمـثِّلاً 

  ".قاعدین" في

ـــي"ولـــئن كـــان یُفهـــم مـــن كـــلام      ـــن جن للحمـــل علـــى " أنَّـــه منكـــر -ســـالف الـــذكر -"اب

فـإنَّ لـه كلامًـا آخـر یُفهـم منـه أنَّـه  -والدارسین المحـدثینكما یرى بعض النُّحاة  -"الجوار

إذا جــاور " ســمَّاه " المنصــف" ، بــل قــد أفــرد لــه بابًــا فــي كتابــه"بالحمــل علــى الجــوار"یقــرُّ 

إذا جـاور ویدللك على أنَّ الشـيء  ":فیه ، قال"الشيء الشيء دخل في كثیر من أحكامه

وقد دعـاهم قـُربُ الجـوار إلـى أنْ  [...] ةشيء دخل في كثیر من أحكامه لأجل المجاور ال

ل: قالوا وا الخرب وهو صفة للأوَّ   . )3("هذا جحر ضبٍّ خربٍ، جرُّ

                                                 
 .90-89، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج –)1(
 .90، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج. 790، ص2ابن هشام، مغني اللبیب، ج –)2(
 .2، ص2ابن جني، المنصف، ج –)3(
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وذلـك فـي  ":قـال فیـه" بـاب الجـوار "سمَّاه " الخصائص"كذلك أفرد له بابًا في كتاب     

  . )1("تجاور ألفاظ، والآخر تجاور الأحوال: أحدهما: كلامهم على ضربین

فممَّـا جـاز خـلاف الإجمـاع الواقـع فیـه منـذ بُـدئ هـذا العلـم وإلـى  ":ة إلـى قولـهوبالعود   

  ."هذا جحر ضبٍّ خرب: آخر هذا الوقت، ما رأیته أنا في قولهم

؟ "الحمـل علـى الجـوار"هنـا علـى جـواز "  فممَّا جاز خـلاف الإجمـاع" أفلا تدلُّ عبارة    

ـــا الجـــوار فـــي  ":فهـــو نفســـه قـــال فـــإن كـــان یریـــد بالإجمـــاع إجمـــاع النُّحـــاة، أو العـــرب وأمَّ

  .)2("هذا جُحر ضبٍّ خربٍ : المنفصل فنحو ما ذهب الكافَّة إلیه في قولهم

وقــال بعــضُ أهــل  ":الــذي قــال "الزجــاج"" للحمــل علــى الجــوار"ومــن المنكــرین أیضًــا    

  . )3("على الجوار، فأمَّا الخفض على الجوار فلا یكون في كلمات االله هو جر: اللغة

لا یجــوز أن یُعـــرب  ":الــذي قـــال "أبـــو جعفـــر النحـــاس"المنكــرین لهـــذه لمســألة ومــن    

شيء على الجوار فـي كتـاب االله عـزَّ وجـلَّ ولا فـي شـيء مـن الكـلام، وإنَّمـا الجـوار غلـط 

هــذا جُحــر ضــبٍّ خــرب، والــدلیل علــى أنَّــه غلــط قــول : وقــع فــي شــيء شــاذ وهــو قــولهم

وأضـــاف . )4("خربــان، وإنَّمـــا هــذا بمنزلـــة الإقــواء هـــذان جحــرَا ضـــبٍّ : العــرب فـــي التثنیــة

ولا یُحمــل شــيء مــن كتــاب االله عــزَّ وجــلَّ علــى هــذا، ولا یكــون بأفصــح اللُّغــات  ":قــائلاً 

ها وهذا القول غلط عظیم؛ لأنَّ الجوار لا یجوز فـي  ":وقال في موضعٍ آخر .)5("وأصحِّ

                                  .)6("الكلام أن یُقاس علیه، وإنَّما غلطٌ ونظیره الإقواء

                                   

                                         

                                                 
 .218، ص3ابن جني، الخصائص، ج –)1(
 .220، ص3المصدر نفسه، ج –)2(
 .153، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج –)3(
 .307، ص1ابن النحاس، إعراب القرآن، ج –)4(
 .307، ص1المصدر نفسه، ج –)5(
 .9، ص2المصدر نفسه، ج –)6(
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فلا یجوز مثل هذا في كلامٍ ولا لشاعرٍ نعرفه فكیف یجوز في كتـاب االله جـلَّ  ":وقال   

یح، وهو عنـد رؤسـاء والجوار لا یقع في القرآن ولا في كلام فص ":وقال أیضا .)1("وعزَّ 

                                              .)2("النَّحویین غلطٌ ممن قاله من العرب

 نخ ُّ  :الـــذي قـــال فـــي تفســـیره لقولـــه تعـــالى"القیســـي" والأمـــر نفســـه نجـــده عنـــد    

وقــــــــال الأخفــــــــش وأبــــــــو  ":]06: المائدة،الآیــــــــة[َّ  كل همهج ني نى  نم

.  )3("معنــى الغسـلُ، وهـو بعیـد لا یحمـل القـرآن علیــهالخفـض فیـه علـى الجـوار وال: عبیـدة

وإن  ":من الشاذ الـذي لا یُصـار إلیـه، قـال "ابن الأنباري"عند  "الحمل على الجوار"و   

كانت الروایة التي ذكـرتم صـحیحةً وأنَّـه مجـرور علـى الجـوار، إلا أنَّـه لا حجـة فیـه؛ لأنَّ 

" جُحـــرُ ضـــبٍّ خـــرب:" وقـــولهم [...]هالحمـــل علـــى الجـــوار مـــن الشـــاذ الـــذي لا یُعـــرج علیـــ

محمــولٌ علــى الشــذوذ الــذي یقتصــر فیــه علــى الســماع لقلتــه، ولا یُقــاس علیــه؛ لأنَّــه لــیس 

حكـى أنَّ مـن العـرب مـن یجزمـك  "اللِّحیـاني"كلُّ ما حُكي عنهم یُقاس علیـه، ألا تـرى أنَّ 

 یُقـــاس علیهـــا، إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن الشـــواذ التـــي لا یُلتفـــت إلیهـــا ولا" بلـــم"وینصـــب " بلـــن"

.                                                               )4("فكذلك ها هنا  

ــــ606ت("الـــرازي"ومـــنهم أیضًـــا     ـــه تعـــالى) هــ    ُّ  :الـــذي قـــال فـــي معـــرض تفســـیره لقول

ــــمَ لا یجــــوز أن یُقــــال ":]217: البقــــرة، الآیــــة [َّ بخ ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ : لِ

: هذا باطلٌ من وجـوه: قلنا [...]"جحرُ ضبٍّ خرب:" كما في قولههذا كسرٌ على الجوار 

أنَّ الكســر إنَّمــا یُصــار إلیــه : أنَّ الكســر علــى الجــوار معــدود فــي اللَّحــن، وثانیهمــا :الأول

، فـإنَّ مـن المعلـوم "جحـر ضـبٍّ خـرب:" حیث یحصل الأمن من الإلتباس، كمـا فـي قولـه

                                                 
 .367، ص2ابن النحاس، إعراب القرآن، ج –)1(
 .252، ص4المصدر نفسه، ج –)2(
 .220، ص1القیسي، مشكل إعراب القرآن، ج –)3(
 .503، ص2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، ج –)4(
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ــــ ــــا للضَّ ــــة الأمــــن مــــن بالضــــرورة أنَّ الخــــرب لا یكــــون نعتً ب لا للجخــــر، وفــــي هــــذه الآی

                                                        .)1("الإلتباس غیرُ حاصلٍ 

ـــا كـــان     ـــس مـــن أن یـــرد  "الحمـــل علـــى الجـــوار"ولمَّ لغـــةً لـــبعض العـــرب فـــنحن لا نتحسَّ

ـــذا ـــة، ل ـــى للغـــة العربی ـــك فـــي كـــلام االله تعـــالى وهـــو المثـــل الأعل نتفـــق مـــع  شـــيء مـــن ذل

مادمنا نـؤمن أنَّ القـرآن العظـیم نـزل بلغـة العـرب، موافقًـا  ":الذي قال" حنا حداد" الباحث

لما فاهوا به وجرت ألسنتهم علیه، فما الضیر بعد هذا في أن نعُـدَّ بعـض قراءاتـه جـاءت 

                          . )2("مطابقة للذین فاهوا به، وتمثیلاً لما جرات ألسنتهم علیه

الخلیـل بـن " وأبرز من یمثله" للحمل على الجوار" جاه المجیزینوهو اتِّ  :الاتِّجاه الثاني  

 [...]مـررت برجُـلٍ عجـوزٍ أمـه: قـولهم" :"الخلیـل" قال ،"سیبویه" وتلمیذه" أحمد الفراهیدي

إلاَّ أنَّــه لمــا كــان مــن نعــت الأم خفضــته علــى " الرجــل"ولــیس مــن نعــت" عجــوز"خفضــت 

                                                               . )3("رالقرب والجوا

في هذا القـول بمـا قبلهـا لیحـدث الانسـجام الصـوتي بینهمـا، " عجوز"فقد تأثرت كلمة     

ثین إلـى وذلك بسبب علاقة المجاورة، مع أنَّها لیست صفة له، وهذا ما دفـع بعـض البـاح

ویبـدو  ":"مهـدي المخزومـي" النعت فـي شـيء، یقـول لیس من" عجوز"اعتبار كلمة مثل 

ــل؛ لأنَّــه لــم یكــن صــفة لمــا قبلــه فــي  واضــحًا أنَّ حمــل مثــل هــذا علــى النعــت تكلُّــف وتمحُّ

ــابع، والــذي دعــا النُّحــاة إلــى  المعنــى، وإنَّمــا كــان صــفة لمــا بعــده، فــلا وجــه لتســمیته بالت

                                                 
، مفــاتیح الغیــب، )هـــــ606فخــر الــدین أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســین التمیمــي ت( الــرازي –)1(

 .305، ص11م، ج2000/هـــ1420، بیروت، لبنان، 3الشهیر بالتفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، ط
والاعتـراض، مجلـة أبحـاث الیرمـوك، سلسـلة الأدب حنا جمیل حداد، الحمل على الجوار بین القبول بـین القبـول  –)2(

حســین علــي فرحــات العقیلــي، الجملــة العربیــة فــي دراســات : نقــلاً عــن. 236م، ص1992، 2، ع10واللغویــات، مــج

 .241م، ص2012، بیروت، لبنان، 1المحدثین، دار الكتب العلمیة، ط
فخر الدین قبـاوة، مؤسسـة الرسـالة للنشـر والتوزیـع،  :حو، تحقیقالخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب الجمل في النَّ  –)3(

 .173م، ص1985/هـــ1405، بیروت، لبنان، 1ط
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ــا المعنــى فلــم إعــراب مــا قبلــهتســمیته نعتــًا، وهــو مــا لاحظــوه مــن اتفــاق بــین إعرابــه، و  ، أمَّ

                                                                     . )1("یعبئوا به

لــیس مــن النعــت فــي " زارنــي رجــلٌ كــریمٌ خُلُقُــهُ :" الحــقُّ أنَّ مثــل قولنــا ":وأضــاف قــائلاً    

نعتـًا تابعًـا لمـا قبلـه؛ لأنَّـه  شيء، وأنَّ الاتِّفـاق فـي الإعـراب لـم یقـم علـى أسـاس مـن كونـه

لیس صفة له، ولكنَّه یقوم على أساس من الإتِّباع للمجاورة ومـا تقتضـیه موسـیقى الكـلام 

                                                     .)2("من انسجام  في الحركات

ــا تــأثر بمــا قبلــه مــن النَّ     ي الإیقــاع الموســیقي احیــة اللَّفظیــة، أفكــل مــا أطلــق علیــه نعتً

بســـبب قـــرب الجـــوار، مـــع أنَّـــه فـــي الحقیقـــة یقـــع صـــفة لمـــا بعـــده، وقـــد أدرك النُّحـــاة هـــذه 

                      .الحقیقة، ولهذا أطلقوا علیه اسم النعت السببي لارتباطه بما قبله

ي فشـــرطُ تـــأثر الكلمـــة بمـــا قبلهـــا أن تـــأتي صـــفة لمـــا بعـــدها، وأنْ تُطـــابق مـــا قبلهـــا فـــ   

ــا إذا جــاءت الكلمــة اســما فــلا تتــأثر بمــا قبلهــا مــن : الحالــة؛ أي التعریــف أو التنكیــر، أمَّ

                                                              .)3(الناحیة الإعرابیة

هـذه المسـألة علـى أسـاس العلاقـة الشَّـكلیَّة أو كمـا " إبـراهیم السـامرائي"ووَّجـه الباحـث    

فـأجري علیهـا قولـه  )المشـاكلة(وبعـد، فهـل لـي أن أقـول بهـذه  ":، قـال)المشاكلة( هایسمی

، وهــو القــول ]75: النســاء، الآیــة [َّ َّ يج هي  هى هم هج ني نى   ُّ  :تعــالى

  علــى رأي الأقــدمین مــن علمــاء العربیــة، واحتســاب الجــرِّ للمشــاكلة ابتعــادًا مــن" الجــوار"بــــ

مــن الدارســین فیـــردُّ علــيَّ قــولي هــذا بالمشـــاكلة أو وقــد ینبــري غیـــرُ واحــدٍ  [...])الســببي(

ومـا أریـد أن أُفسـد علـى كـلِّ . )النعـت السـببي( بقـول النُّحـاة فـيملتـزمین ) الشكل(مراعاة 

                                                 
ــــد العربــــي، ط –)1( م، 1986، بیــــروت، لبنــــان، 1مهــــدي المخزومــــي، فــــي النَّحــــو العربــــي قواعــــد وتطبیــــق، دار الرائ

 .188ص
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها –)2(
فـــي المســـتویات اللُّغویـــة، مجلـــة علـــوم اللغـــة، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر  فكـــري محمـــد ســـلیمان، أثـــر الجـــوار –)3(

 .48م، ص2004، 2، ع7والتوزیع، مج
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إنَّ المشاكلة بسبب الجـوار تصـرفنا عـن افتعـال شـيء یقـوم : رادٍ عليَّ قولي، ولكنِّي أقول

یكون إعرابه مـبطلاً لهـذه  معروف فكیفعلى أساس فاسدٍ، وهو إذا كان النعتُ لمنعوتٍ 

                                                             .)1("العلاقة النَّحویَّة؟

ویبدو من كلامه هذا أنَّه یعدُّ ما یسمَّى نعتا سببیا، نعتـا حقیقیـا لمـا بعـده فـي المعنـى،    

الحقیقـة اللُّغویـة؛ لأنَّ هـذه المطابقـة هـي وأنَّ مطابقته لما قبله في الإعـراب لا تمنـعُ هـذه 

مشاكلة لفظیة جرت على ألسنة المعـربین، فهـي مـن مـلاك العربیـة؛ لـذلك لا یُمكـن ردُّهـا 

أنَّ الجـرَّ " مررتُ بزیدٍ الشَّقيِّ أبُـوه:" في جملة نحو ولا تعدُّ خطأ، وعلیه لا یصحُّ أن یُقال

فـع، " الشَّـقيَّ "فـي كلمـة  بـل الجـرّ هنـا نـوع مـن المشـاكلة اللَّفظیـة التــي خطـأ، والصـواب الرَّ

                                                         .)2(تتخطَّى حدود الإسناد

ـــا     ـــا جـــرى ":فقـــال "ســـیبویه" أمَّ هـــذا جحـــرُ ضـــبٍّ :" نعتــًـا علـــى غیـــر وجـــهِ الكـــلام وممَّ

فـــع، وهــو كـــلام أكثــر العـــرب وأفصــحهم، و "خــرب " الخـــرب"هـــو القیــاس؛ لأنَّ ، فالوجــه الرَّ

، ولكنَّـه نعـتٌ "للضـبِّ "والجحرُ رفعٌ ، ولكن بعض العرب یجُرُّه ولیس بنعت "للجحر"نعتٌ 

ــب، ولأنَّــه فــي موضــعٍ یقــعُ فیــه نعــتٌ  وه لأنَّــه نكــرة كالضَّ ــب فجــرُّ " للــذي أُضــیف إلــى الضَّ

ـانٍ، : تقـول بمنزلة الواحـد، ألاَ تـرى أنَّـك" الضَّب" ، ولأنَّه صار هو و"الضَّب هـذا حـبُّ رُمَّ

ــاني، فأضــفت الرُّمــان إلیــك، ولــیس لــك الرُّمــان إنَّمــا لــك : فــإذا كــان لــك قلــت هــذا حــبُّ رُمَّ

هــذه ثلاثــةُ أثوابِــكَ، فكــذلك یقــعُ علــى جحــر ضــبٍّ مــا یقــع علــى حــبِّ : ومثــل ذلــك ،الحــبُّ 

، إنَّمـا لـك جحـرُ ضـبٍّ : رمانٍ، تقول ـبُّ فلـم یَمنعـك ذلـك هذا جحرُ ضبِّي، ولیس لـك الضَّ

ـبِّ  من أن قلت جِحُرُ ضبِّي، والجحرُ والضَّبُّ بمنزلة اسم مفرد، فانجرَّ الخربُ على الضَّ

                                                 
ــة الضــاد، تصــدر عــن الهیئــة العلیــا للعنایــة باللغــة  –)1( إبــراهیم الســامرائي، مشــاكلة اللَّفــظ والنظــر إلــى المعنــى، مجل

 .24م، ص1988، 1العربیة، العراق، ج
 .238فرحات العقیلي، الجملة العربیة في دراسات المحدثین، ص حسین علي: ینظر –)2(
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كما أَضفتَ الجحرَ إلیك مع إضافة الضَّب، ومع هذا أنَّهـم أتبعـوا الجـرَّ الجـرَّ كمـا أتبعـوا 

                           .)1("بهم وبِدارهم، وما أشبه هذا: الكسر الكسرَ، نحو قولهم

وا هــذا جحــر ضــبٍّ  ":وقــال فــي موضــعٍ آخــر    ــربُ الجــوار علــى أن جــرُّ وقــد حملهــم قُ

                                            .)2("ونحوع، فكیف ما یصحُّ معناه" خرب

:                            )3(بعلل ثلاث هي" خرب" جرَّ كلمة "سیبویه"فقد علل   

.                                             ا في حالة التنكیر مع ما قبلهااتفاقه -أ  

.                                             وقُعها في موضع الصفة لما قبلها -ب  

فــاق صــیرورتها مــع مــا قبلهــا وحــدة لغویــة واحــدة فــي التنغــیم الموســیقي عــن طریــق اتِّ  -ج

                                                           .    حركة الكسرة بینهما

ابـن "بعـد " الحمل على الجـوار"حدیثاً وأكثرُ استقصاءً لمسألة أوسعُ " العكبُري"كما یعدُّ   

، ولكنَّه یعد ممَّن أجـازوا هـذه المسـألة فـي القـرآن الكـریم وكـلام العـرب شـعره ونثـره، "جني

ي القرآن لكثرتـه، فقـد جـاء فـي القـرآن والشـعر، فمـن القـرآن ولیس بممتنع أن یقع ف ":قال

، وهــو]22: الواقعــة، الآیــة [َّ      ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :قولــه تعــالى علــى قــراءة مــن جــرَّ معطــوف   

والمعنــــــى مختلــــــف؛ إذ لــــــیس  ]18: الواقعــــــة، الآیــــــة [ َّ نج مخ مح  ُّ :علــــــى قولــــــه

وهـــــــــو  ،یطـــــــــوفُ علـــــــــیهم ولـــــــــدانٌ مخلـــــــــدون بحـــــــــورٍ عـــــــــینٍ، وقـــــــــال الشـــــــــاعر: المعنـــــــــى

                                                                 :)الطویل()4(النابغة

         .)5("لَمْ یَبْقَ إِلاَّ أَسِیرُ غَیرُ مُنْفَلِتٍ   أَو مُوثَّقٌ فِي حِبَالِ القِدِّ مَجْلُوبِ 

                                                 
 .436، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)1(
 .67، ص1المصدر نفسه، ج –)2(
 .45فكري محمد سلیمان، أثر الجوار في المستویات اللُّغویة، ص –)3(
  :والبیت في الدیوان كما یلي. 52دیوان النابغة، ص –)4(

   فِي حِبَالِ القِدِّ مَسْلُوبِ  رِیدٍ  غَیرِ مُنفَلِتٍ    ومُوَثَّقٍ لَمْ یَبقَ غیرُ طَ         
 .422، ص2العكبري، التبیان في إعراب القرآن، ج –)5(
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لَّحم والحــور لا یُطــاف فالفاكهــة كــال" طــافوا بــأكوابٍ وأبــاریقَ، وأتــوا بلحــمٍ " :فــالعرب تقــول  

، فحُمـل اللَّفـظ علـى مـا قبلـه فـي الإعـراب "ویؤتون بلحـم طیـرٍ :" بها، فقدِّر محذوف تقدیره

ــا الشــاهد فـي بیــت . دون المعنـى بـالجر حمــلاً علــى القــدِّ، " مَجلــُبِ ": فهـو قولــه "النابغــة"أمَّ

فع                       .                                              وكان حقَّه الرَّ

بالــدعوة إلــى القیــاس " الحمــل علــى الجــوار" مــن حدیثــه عــن مســألة "العكبــري"وینتهــي   

ــلوه بقــولهم ":علیــه، قــال جحــرُ : وقــد جعــل النَّحویــون لــه بابًــا ورتَّبــوا علیــه مســائل، ثــمَّ أصَّ

همـا جماعـة ضبٍّ خـربٍ، اختلفـوا فـي جـواز جـرِّ التثنیـة والجمـع؛ فأجـاز فأجـاز الإتِّبـاع فی

من حُذَّاقهم قیاسًا على المفرد المسموع، ولو كان لا وَجهَ له في القیـاس بحـالٍ لاقتصـروا 

.                                                        )1("على المسموع فقطفیه   

 ُّ  :الـذي یعلـق علـى قولـه تعـالى "أبـو زرعـة"" الحمـل علـى الجـوار"ومن الـذین أجـازوا   

أنَّ الغســلَ : والصــواب مــن القــول مــا علیــه فقهــاء الأمصــار ":َّ  كل  نم نخ

بــالخفض حملــت  [َّ نى ُّ  :الــرجلین، ویجــوز أنْ یكــون قولــه: هــو الواجــب نحــو

وقـد یُعطـفُ بالاســم ": الفـراء"قـال . علـى العامـل الأقـرب للجـوار، وهـي فـي المعنـى لـلأول

 مح مج لي لى لم لخ    ُّ  :علــى الاســم ومعنــاه یختلــف، كمــا قــال عــزَّ وجـــلَّ 

ـــة [َّ نج  مي مى مم مخ ـــال]18-17: الواقعـــة، الآی ـــمَّ ق وهـــنَّ لا  َّ رٰ ذٰ  ُّ  :، ث

.                                                     )2("یُطافُ بهن على أزواجهن  

ــابن یعــیش"" الحمــل علــى الجــوار"إلــى  فكثیــر مــا یلجــأ النُّحــاة   جعلــه حجــة  -مــثلاً  –"ف

وحجـة البصـریین فـي تـرجیح إعمـال  ":، قـال"بـاب التنـازع" ثاني فـيى إعمال الدامغة عل

الثاني أنَّـه أقـربُ إلـى المعمـول، ولـیس فـي إعمالـه تغییـر المعنـى، إذ لا فـرق فـي المعنـى 

ـا یـدلُّ  ل والثـاني، وتكتسـب بـه رعایـة جانـبِ القـربِ وحُرمـة المُجـاوَرة، وممَّ بین إعمالِ الأوَّ

                                                 
 .423، ص2العكبري، التبیان في إعراب القرآن، ج –)1(
 .223أبو زرعة، حجة القراءات، ص –)2(



  حمل على الجوار في تفسیر البحر المحیطال:                               الفصل الرابع

 

 
248 

، "مـاءُ شـنِّ بـاردِ " و" جحـرُ ضـبٍّ خـربٍ :" جاورة أنَّهـم قـالواعلى رعایتهم جانب القرب والمُ 

ـــم یكـــن المعنـــى علیـــه؛ ألا تـــرى أنَّ النصـــب لا یوصـــف فـــأتبعوا إعـــرابَ مـــ ا قبلهـــا، وإن ل

بالخراب والشنَّ  لا یوصف بالبرودة، وإنَّمـا همـا مـن صـفات الجحـر والمـاء، ومـن الـدلیل 

ــــى مراعــــاة ــــولهم عل ــــرب والمجــــاورة، ق ــــدٍ  خشَّــــنتُ :" الق ، فأجــــازوا فــــي "بصَــــدره وصــــدرِ زی

أجودهمــا الخفــض ههنــا حمــلاً علــى البــاء، وإن كانــت زائــدة فــي حكــم : المعطــوف وجهــین

الساقط للقرب والمجاورة، وكـان إعمـالُ الثـاني فیمـا نحـنُ بصـدده أولـى للقـرب والمجـاورة، 

                                                          .)1("والمعنى فیهما واحدٌ 

ــرٍ مــن النَّحــویین أنَّ الشــيء قــد یُعطــى حكــم مــا  القواعــد المتعــارف علیــهفمــن    بــین كثی

أبـــي علـــي "عـــن  "ابـــن هشـــام"نقـــل قـــد یُجـــاوره، وإن كـــان المعنـــى علـــى خـــلاف ذلـــك، و 

) مُزمَّـل( كمـا جـاء فـي كلمـة )2("قـد یُؤخَـذُ الجـارُ بجـرمِ الجـارِ  ":مقولته الشـهیرة "رسياالف

                                             ):الطویل()3(في قول امرئ القیسالواردة 

                كَأَنَّ ثبَِیرًا فِي عَرَانِینَ وَبْلِهِ    كَبِیْرُ أَنَاسٍ فِي بِجَادِ مُزَمَّلِ 

ـــلِ  (وقـــد اختلـــف النَّحویـــون حـــول علـــة خفـــض لفظـــة   فـــي هـــذا البیـــت علـــى أقـــوالٍ ) مُزَمَّ

                                                                          :)4(منها

ل    ــلِ (یـذهب أصــحابه إلـى أنَّ  :القــول الأوَّ علــى ) بِجَــادِ (مخفوظــة علـى المجــاورة لـــ) مُزَمَّ

ـــــ ــــه صــــفة لــ ــــرغم مــــن كون ــــرُ (ال ــــي صــــدر ) كبی ــــدِّم ف ــــة للناســــخ المتق ــــى الخبری المرفــــوع عل

                                                              ).        كأنَّ (البیت

                                                 
 .211، ص1ابن یعیش، شرح المفصل للزمخشري، ج –)1(
 .13، ص2، جفي النحو السیوطي، الأشباه والنظائر. 790، ص 2هشام، مغني اللبیب، ج ابن –)2(
 .25دیوانه، ص –)3(
عبـــد المقصـــود محمـــد عبـــد المقصـــود، قضـــایا الخـــلاف النَّحـــوي فـــي معلقـــة امـــرئ القـــیس، مكتبـــة الثقافـــة : ینظـــر –)4(

 .وما بعدها 78م، ص2009/هـــ1430، القاهرة، 1الدینیة، ط
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) كبیــرُ ( إنَّهــا فــي المعنــى صــفة لـــــ: وهــذا الــرأي هــو رأي جمهــور النُّحــاة؛ لأنَّهــم یقولــون   

ـــ ، لعــدم اســتقامة المعنــى؛ حیــث إنَّ الشــاعر )بِجــادِ (المرفــوع، ولا یُمكــن أن تكــون صــفة لــ

وقــد غطَّــه المــاء والغُثــاء الــذي  -) أبــان(أخــرى للبیــت جبــل وفــي روایــة –شــبَّه جبــل ثبیــر

ــــه إلاَّ رأســــه بشــــ ــــل؛ أيأحــــاط ب ــــه خُ )1("ملفَّــــف فــــي كســــاءٍ مخطــــط ":یخ مزمَّ فــــض ، ولكنَّ

الخفــض علــى الجــوار أو الحمــل علــى (، وهــذا مــا یُطلــق علیــه)بِجــادِ (لمجاورتــه للمخفــوض

                                        ):الوافر( )2(ونظیرُ ذلك قول الحطیئة ).الجوار

                     النَّابِ لَیْسَ لَكُمْ بِسَيِّ  حَیَّةَ بَطُنِ وَادٍ    هَمُوزِ وَ فَإِیَّاكُمْ      

وكـان حقهـا النَّصـب، إلاَّ أنَّ الشـاعر راعـى هنـا حُرمـة ) حیَّـة( صـفة لـــ) هموزِ ( فلفظة   

ــل الت)بطــنِ وادٍ ( مــع  الجــوار فنطــق " همــوزِ "و" وادٍ " ظــي بــین المتجــاورینشــاكل اللَّف، وفَضَّ

الكلمــة مجــرورة لیحــدث نوعًــا مــن الانســجام بینهمــا؛ لأنَّ النصــب لا یكســر البیــت، وإنَّمــا 

       .اختـــار الجـــرَّ هنـــا مراعـــاةً لقـــرب الجـــوار، ورغبـــةً فـــي تحقیـــق التوافـــق بـــین المتجــــاورین

ــــوقـــد اختلـــف المضـــاف والمضـــاف إلیـــه تـــذكیرًا     ـــا، فـ ـــة(وتأنیثً ـــث، ومـــا بعـــدها ) حیَّ مؤنَّ

إنَّ الحیَّــة مــذكر ودخلتــه التَّــاء؛ لأنَّــه واحــد مــن جــنس مثــل بطــة ودجاجــة، : مــذكر، وقیــل

                                                 
حیثُ شبَّه ثبیرًا برجل : في كتاب النبات" أبي حنیفة الدینوري"عن أبي نصر، ونُقل عن " الخطیب التبریزينقله  "–)1(

لِ بالثیاب؛ لأنَّ المطرلما سـحَّ سـتره فخـر الـدین قبـاوة، : شـرح القصـائد العشـر، تحقیـق الخطیـب التبریـزي،: ینظـر. مزمَّ

علـــى هـــذا البیـــت " المبـــرد"وعلَّـــق . 90م، ص1980/هــــــ1400، بیـــروت، لبنـــان، 4منشـــورات دار الآفـــاق الجدیـــدة، ط

ــل، یُریــد: وقولــه:" قــائلاً   مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :مُــزمَّلاً بثیابِــه، قــال االله تعــالى: كبیــرُ أُنَــاسٍ فــي بِجــادِ مزمَّ

ـل والتـاء مدغمـة فــي الـزاي، وإنَّمـا وصـف امـرئ القـیس الغیـث، فقــال ]2-1: المزمـل، الآیـة[َّ مم مخ ، وهـو المتزمَّ

ـل، وقـال آخـرون: قومٌ  إنَّمـا أراد مـا كسـاه المطـر : أراد أنَّ المطر قد خنق الجبل فصار له كاللِّباس على الشـیخ المتزَّمَّ

، 2المبرد، الكامل فـي اللغـة والأدب، ج". من خُضرة النبت، وكلاهما حسنٌ، ذكر الودق؛ لأنَّ تلك الخضرة من عمله

                                                              .                                     68ص

  .139، ص)د، ت( ، بیروت،)د، ط( ن الحطیئة، المكتبة الثقافیة،دیوا –)2(   
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ذكـــرًا علـــى أُنثـــى، ورُوي عـــنهم : رأیـــتُ حی�ـــا علـــى حیَّـــة؛ أي: وذُكِـــر أنَّـــه روي عـــن العـــرب

                                                      .)1(فلانٌ حیَّة، أي ذكر: أیضًا

بًا في كتابـه الهذا النوع من الأسماء الذي یستعمل للمذكر والمؤنَّث ب "الفراء"أفرد وقد    

الشـاء، والبقـر، والحصـى، : مَّ یأتي نوعٌ آخـر مـن الجمـع، مثـلث ":قال )المذكر والمؤنَث(

للــذكر والأنثــى، لــم تــرد  "شــاة: "فهــذا اســم موضــوعٌ، فــإذا أرادت العــرب إفــراد واحــدة قــالوا

، وهــم "عنــدي جــراد:" بالهــاء ههنــا التأنیــث المحــض، إنَّمــا أرادوا الواحــد، فكرهــوا أنْ یقولــوا

یریدون الواحد مـن الجـراد، لأنَّهـم لـو فعلـوا ذلـك لـم یعـرف واحـد مـن جمـع، فجعلـت الهـاء 

                                           .)2("دلیلاً على الواحد، فهذا قیاسٌ مطرد

ز الموقــــف القائــــل بــــأنَّ    تطلــــق علــــى الــــذكر والأنثــــى فــــي بیــــت ) الحیَّــــة(ولعــــلَّ مــــا یعــــزِّ

ســمعتُ كــلَّ : الكســائي یقــول" وســمعتُ  ":قــال" الكســائي"عــن " الفــراء"الحطیئــة مــا ســمعه 

هـاء ؛ فـإنَّ ال"رأَیـتَ حیَّـةٌ علـى حیَّـةٍ :" النوع من العرب بطرح الهاء من ذكـره إلاَّ قـولهمهذا 

بقــــرةٌ وبقــــرٌ :" ، كمــــا قیــــل"حَیَّــــةٌ وحــــيٌّ كثیــــر:" لــــم تُطــــرح مــــن ذكــــره، وذلــــك أنَّــــه لــــم یُقــــل 

                                                                       . )3(""كثیر

 فـي) الكبیـرُ (نعـتُ : والمزمَّـل ":"امـرئ القـیس"فقـال معلِّقـا عـن بـین  "ابن الأنباري" أمَّا   

، "هـذا جُحـرُ ضـبٍّ خـرب: المعنى، أجراه على إعراب البجادِ للمجاورة، كمـا تقـول العـرب

                                                 
م، 1985، الریـــاض، 1عبـــد الفتـــاح الحمـــوز، الحمـــل علـــى الجـــوار فـــي القـــرآن الكـــریم، مكتبـــة الرشـــد، ط: ینظـــر –)1(

 .387ص
، )ت، د  (،3د التــواب، مكتبـة دار التــراث، طرمضــان عبـ: كر والمؤنَّــث، حقَّقـه وقــدَّم لـه وعلَّــق علیـهالفـراء، المـذ –)2(

 .61ص
 .62 -61المصدر نفسه، ص –)3(
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، وهو في المعنـى نعـت للجحـر، أنشـدنا أبـو شـعیب  فیخفظون خربًا على المُجاورة للضبِّ

                                              ):الرجز()1(الحَرَّاني، قال أنشدنا سلمة

المرمَّلِ                                   العَنْكَبُوتِ كَأَنَّ نَسْجَ   

ــــض    ــــلِ (خف ــــى نعــــت للنســــجِ، وأنشــــد ) المرمَّ ــــي المعن ــــوت، وهــــو ف علــــى الجــــوار للعنكب

):                                                                البسیط()2(الفراء  

               قُطْنًا بِمُستَحْصِدِ الأَوْتَارِ مَحْلُوجِ     یُنِهَاـدَّمَ أَعـمَا ضَرَبَتْ قُ ـكَأَنَّ  

       . )3("وهو في المعنى نعت للقطن "للمستحصد" على الجوار" محلوجًا"فخفض 

ــاني   ، ومــن شــایعهما، "ابــن جنــي" وتلمیــذه "أبــي علــي الفارســي"وهــو قــول  :القــول الث

فـي الحقیقـة ولـیس علـى المجـاورة ) جَـادِ بِ (صـفة لـــ) المُزمَّـلِ ( ویرى أصحابُ هذا الـرأي أنَّ 

علـى الجـوار، بـل جعـل ولم یجعل أبو علـي هـذا البیـت مـن بـاب الجـرِّ  ":"البغدادي"قال 

، فــارتفع : ، قــال)بِجَــادِ (مــزملاً صــفة حقیقیــة لـــــ ــل فیــه ثــمَّ حــذف حــرف الجــرِّ لأنَّــه أراد مزمَّ

                                                .)4("الضمیر واستتر في اسم المفعول

   :                                                     وأمَّا قوله ":"ابن جني"وقال 

 كَـبِیْـرُ أَنَـاسٍ فِـي بِجَـادِ مُـزَمَّـلِ                               

                                                 
، وابــــن جنــــي، 437، ص1ســــیبویه، الكتــــاب، ج: وهــــو مــــن شــــواهد ، 243دیوانــــه، ص: البیــــت للعجــــاج ینظــــر –)1(

وعجــزه  .496، 495، ص2نصــاف فــي مســائل الخــلاف، جوابــن الأنبــاري، الإ. 433، 222، ص3الخصــائص، ج

  : هو

مِ ـلَى ذُرَى قُ ـعَ             دَّلِ ـهَ ـهِ المُ ـلاَّ
الإنصـاف  .221، ص3الخصائص، ج. 437، ص1الكتاب، ج: وینظر. 43البیت لذي الرمة في دیوانه، ص –)2(

 . 91، ص5دب، جخزانة الأ. 610حاة، صتذكرة النُّ : وینظر. 503، 495، ص2في مسائل الخلاف، ج
ـــ328أبــو بكــر محمــد بــن القاســم ( الأنبــاري –)3( عبــد : ، شــرح القصــائد الســبع الطــوال الجاهلیــات، تحقیــق وتعلیــق)هــ

محمـد : الأنبـاري، المـذكر والمؤنـث، تحقیـق. 107، ص)د ، ت( ، القـاهرة،5ارون، دار المعـارف، طالسلام محمـد هـ

م، 1981/هــــ1401، القـاهرة، )د، ط( سلامیة، لجنة إحیاء التـراث،عبد الخالق عضیمة، المجلس الأعلى للشؤون الإ

 .427-426، ص1ج
 .99، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج –)4(
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، "مزَّمـل فیـه:" ه أرادفقد یكون أیضًـا علـى هـذا النَّحـو مـن الجـوار، فأمَّـا عنـدنا نحـن فإنَّـ  

                     .)1("بحذف حرف الجر، فارتفع الضمیر فاستتر في اسم المفعول

" بِجَـادِ "لـــتقـدیرًا، لا  "أُنَـاسِ " فـض لمجاورتـه خُ  "المزمَّـل"یرى أصـحابه أنَّ  :القول الثالث   

تبـة؛ فالمُجـاورة هنـا مُلاصِـ "مُزَمَّل" لتأخره عن تقدیریـة ولیسـت حقیقیـة،  ةمُلاصَـق قةفي الرُّ

      ".امـــرئ القـــیس"وحمـــل علیـــه بیـــت  ،)2("الخزانـــة"فـــي " البغـــدادي"وهـــذا الـــرأي أشـــار إلیـــه 

فــي بعــض تعالیقــه؛ " كــابن هشــام"فقهــم ابهــذا یخــالف شُــرَّاح المعلقــات ومــن و " البغــدادي"و

                               .)3(حیثُ یرى أنَّ المجاورة رتیبة كانت أو حُكَمیة كافیة

ونســبه لـبعض البصــریین، كمــا " الخطیــب التبریــزي"وهـو مــا ذهـب إلیــه  :القــول الرَّابــع   

 كُسِـیتْ جُبَّـةٌ  :"وفـي البیـت وجـهٌ آخـرٌ، وهـو أن یكـون علـى قـول مـن قـال ":جاء في قولـه

لِـــهِ الكَسَـــاءُ، ثـــمَّ تحـــذَف كمـــا تقـــول: ، فیكـــون التقـــدیر"زیـــدًا جـــلٍ بر مـــررتُ  ":فـــي بجـــادِ مُزمَّ

تِهِ جُبَّــــةٌ  تِهِ، ثــــمَّ تُحــــذف الهــــاء فــــي : مَّ تكنــــى عــــن الجبَّــــة، فتقــــول، ثــــ"مَكْسُــــوَّ برجُــــلِ مكســــوَّ

                                                                       .)4("الشعر

ـح تخـریج "لبغداديا"قبلولم ی     ولا یخفـى تعسـف هـذا ":، قـال"الفارسـي" هذا القول ورجَّ

.                                   )5("القول، وتخریج أبي علي أقرب من هذا  

مكسـور الـلام وهـو  )بالمزمَّلِ (راعى القافیة فأتى "امرئ القیس"فإنَّ  مرَّ وحملاً على ما    

المرفـوع، وقـد سـاعده فـي خفضِـه أنَّـه فصـل بینـه وبـین ) كبیـرُ (یعلم تمام العلم أنَّه صفة لــ

ـا باعـد بینهمـا ضـعُف تـأثیر العامـل فیـه، ) فـي بِجَـادِ ( متمثِّل في شـبه الجملـةمنعوته ال فلمَّ

، ومـا "هـذا جُحـرُ ضـبٍّ خـرب:" فـي قولهـا ه العـربتـفأخذ حُكم المجاور على نحوِ مـا أقرَّ 

وحسـن اجتهادهمـا " ابـن جنـي"وتلمیـذه" الفارسـي"أُجري مجراه، ویبدو كذلك وجاهة تفسـیر 

                                                 
 .221، ص3ابن جني، الخصائص، ج –)1(
 . 98، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج: ینظر –)2(
 . 83علقة امرئ القیس، صعبد المقصود محمد عبد المقصود، قضایا الخلاف النَّحوي في م: ینظر –)3(
 .99، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج. 90الخطیب التبریزي، شرح القصائد العشر، ص –)4(
 .99، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج –)5(
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ـــ ــلِ فیــه( فــي أنَّ المُــراد بـ وأنَّــه حــذف حــرف الجــر فانفصــل الضــمیر المســتتر، علــى ) مزمَّ

          ."منـــــوان منـــــه ":، والمـــــراد)1("الســـــمنُ منـــــوان بـــــدرهم :"ا نجـــــده فـــــي قـــــول العـــــربنحـــــو مـــــ

                                                       :أنواع الحمل على الجوار -3

فــي     فــي كــلام العــرب علــى ضــربین، قــال "الجــوارالحمــل علــى "أنَّ  "ابــن جنــي"یــرى    

أحـــدهما تجـــاورُ الألفـــاظ، والآخـــر : وذلـــك فـــي كلامهـــم علـــى ضـــربین "):بـــاب الجـــوار(  

                                                                .)2("تجاور الأحوال

                   :              وینقسم بدوره إلى ضربین :تجاور الألفاظ -1   

جـــاور فـــي حـــروف اللَّفظـــة الواحـــدة المتصـــل بعضـــها ویقصـــد بـــه التَّ  :تجـــاور متَّصـــل -أ

بعلـم  ببعضٍ، فیكون في البناء اللَّفظي للكلمة، ولیس في حركتهـا الإعرابیـة، وهـو متصـل

:                                                            الصرف، ومن أمثلته  

مَ :" جاورة العین للاَّم لجعلها في حكمها، وذلـك كقـولهمم -1 مَ "فشـبَّهوا " صُـیَّمَ : صُـوَّ " صُـوَّ

".                                     جُیَّعَ : جُوَّعَ :" ، فقلبه بعضهم، وكقولهم"عُصيِّ "بــ  

، والأصـل فـي "قِنْیَة وصِبْیَة وعِلْیَة ودِنْیَا وصِبْیَان:" ومن ذلك أیضًا قول بعض العرب   

ـــوَة ودِنْـــوَا وصِـــبْوَان:" هـــذه الألفـــاظ ـــوَة وصِـــبْوَة وعِلْ ـــم یُعتـــد"قِنْ  ؛ لأنَّهـــا مـــن ذوات الـــواو، ول

فضــمُّوا الهمــزة لضــمَّة العــین " أُقتــُلْ وأُدْخُــلْ :" بالســاكن حــاجزًا لضــعفه، ونظیــر ذلــك قــولهم

قبــل العــین المضــمومة، ولــم یعتــدُّوا بالفــاء حــاجزًا لســكونها، فصــارت الهمــزة لــذلك كأنَّهــا 

.                                     )3(فضُمَّت كراهةَ الخروج نت الكسر إلى الضمِّ   

                                                 
. 139، ص1العكبــري، اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، ج. 302،ص2ابــن الســراج، الأصــول فــي النحــو، ج –)1(

، 1071، ص3أبـو حیـان، ارتشـاف الضـرب، ج. 400، ص2، ج233، 1خشـري، جابن یعیش، شرح المفصـل للزم

. 84عبـــد المقصـــود محمـــد عبـــد المقصـــود، قضـــایا الخـــلاف النَّحـــوي فـــي معلقـــة امـــرئ القـــیس، ص. 1120، 1100

 .194محمود عكاشة، الحمل على اللفظ والمعنى في القرآن الكریم في ضوء القیاس على المشهور والنادر، ص
 .218، ص3ي، الخصائص، جابن جن –)2(
لینــا علــي محمــود الجــراح، الحمــل والمحمــول فــي النَّحــو : وینظــر. 6-2، ص2ابــن جنــي، المنصــف، ج: ینظــر –)3(

 .101العربي، ص
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وممَّا ورد من ذلك في كلام العرب قول الحادِرة  
):                        الكامل( )1(  

لِرَهْطٍ جُیَّعِ                وَمُعَرَّضٍ تَغْلِي المَرَاجِلُ تَحْتَهُ       بَادَرَتْ طَبْخَتَهُ     

مـــدى تـــأثیر مُجـــاورة حـــرف لحـــرف آخـــر، فعـــین الكلمـــة تُجـــاور لامهـــا،  مـــن هنـــا یتبـــیَّن  

مَ :" ونتیجة لذلك تتأثَّرُ العین كما تتأثَّر اللام، ففي قولهم ، قُلبـت الـواو "صُیَّمَ بدلاً من صُوَّ

ــاءً، "عُصُــوٍّ " بــدلاً مــن" عُصِــيِّ :"یــاءً حمــلاً علــى مــا قبلهــا فــي قــولهم ــا قُلبــت ی ، فــاللام هن

                             .)2(فالتأثیر بین لام الكلمة وعینها، یرجع إلى قُربِ الجوار

):                                      الرجز( )3(ونظیر ذلك أیضًا قول الشاعر  

ـمَا   وَلاَ ظَـلِلْ                          مَاـا بِالمَـشَائِي قـُیَّ ن َـلَولاَ الإِلَهُ مَا سَـكَنَّا خَضَّ

مَ " بلادَ : أي    .                                        بلاد بني تمیم: ، یعني"خَضَّ  

 إعطـــاء الـــواو المجـــاورة للضـــمِّة، حكـــم الـــواو المضـــمومة بهمزهـــا إذا تجاورتـــا، وذلـــك -2

                                                ):الوافر()4(قول جریر كماجاء في

                   لَحَبَّ المُؤَقِدَانِ إِلَيَّ مُؤَسَى    وَجَعْدَةُ إذا أَضَاءَهُمَا الوَقُودُ          

بهمـزِ الـواو، نجـد أنَّ هـذا الهمـز یرجـع إلـى تـأثیر الجـوار ) مُؤَسَـى(و) المُؤَقِدَانِ (:فقوله   

المجــاورة للضــمَّة حكــم " الــواو"التــي بعــدها، فقــد أُعطیــت  "واوالــ"المضــمومة و "المــیم"بــین 

                                                 
ــبي، المفضـــلیات، تحقیــق –)1( ، 8أحمــد محمـــد شــاكر وعبــد الســـلام محمــد هــارون، دار المعـــارف، ط: المفضــل الضَّ

 .219، ص)د، ت( بیروت، لبنان،
 .12فكري محمد سلیمان، أثر الجوار في المستویات اللُّغویة، ص –)2(
ــــلا نســــبة، وهــــو مــــن شــــواهد –)3( ــــت ب ــــن جنــــي، الخصــــائص، ج البی ــــن یعــــیش، شــــرح المفصــــل . 219، ص3اب واب

 .170، 101، ص1للزمخشري، ج
ن محمــد نعمــا: ، دیــوان جریــر بشــرح محمــد بــن حبیــب، تحقیــق)هـــــ114حذیفــة بــن عطیــة بــن الخطفــي ت( جریــر –)4(

  :والبیت في الدیوان. 288، ص2، ج)د، ت( ، دار المعارف، القاهرة، مصر،3أمین طه، دار المعارف، ط

 لَحَبَّ الوَاقِدَانِ إِلَيَّ مُؤَسَى    وَجَعْدَةُ لو أَضَاءَهُمَا الوَقُودُ                                      

                                        ".مُؤْقدِین إِلَيَّ مُؤَسَىأَحَبُّ ال." 790، ص2والبیت في مغني اللبیب، ج
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ومعنى هـذا . )1("أُقِّتَت: أُجُوه، وفي وُقِّتَت: فهمزت كما قیل في وُجوه "المضمومة" الواو"

أنَّ جوار الواو للمـیم المضـمومة سـاهم فـي همـز الـواو، والـواو المضـمومة تُهمـزُ كمـا فـي 

                                                          ".وُجوه" عوضًا عن" أُجُوه"

لمَّا جاورت الـواو ) مُؤَسَى(و )المُؤَقِدَانِ (ألا ترى أنَّ ضمَّة المیم في  ":"ابن جني"قال    

كمـــا  "وذلـــك. )2("الســـاكنة صـــارت كأنَّهـــا فیهـــا، والـــواو إذا انضـــمَّت ضـــم�ا لازمًـــا هُمـــزت

   .                                                   )3("تهمزوها في أَدْؤُرٍ، والنَؤْوُر

 ":"ابــن جنــي"نقــل حركــة الإعــراب إلــى الحــرف الــذي قبلهــا فــي حالــة الوقــف، یقــول  -3

، فینقـل حركـة "مـررتُ بِعَمِـرْ وبَكِـرْ " ، و"هذا عَمُرْ وبَكُرْ :" من العرب من یقول في الوقف

ر ذلــك ب. )4("الــراء إلــى مــا قبلهــا ــا جــاورت الــلاَّم بكونهــا العــین،  ":قولــهوبــرَّ ألا تراهــا لمَّ

شَـابَّة ودَابَّـة؛ صـار فضـلُ : أیضًـا قـولهم وكـذلك. صارت لذلك كأنَّها فـي الـلام لـم تفارقهـا

ل المـدَّغم، حتـى كأنَّـه لـذلك لـم یجمـع  الاعتماد بالمدِّ في الألـف كأنَّـه نحریـك للحـرف الأوَّ

                                                                 .)5("بین ساكنین

ـــا فـــي حالـــة "الوقـــف"فانتقـــال حركـــة الإعـــراب إلـــى الحـــرف الســـابق خـــاص بحالـــة     ، أمَّ

ذلــك وفــي . فــإنَّ الأمــر یختلــف، فیجــب ثبــات حركــة الإعــراب علــى لام الكلمــة" الوصــل"

بَكُـــرْ، ومـــررتُ هـــذا :" ألا تـــرى أنَّ مـــن قـــال مـــن العـــرب فـــي الوقـــف ":"ابـــن جنـــي"یقـــول 

، فنقــل الضــمَّة والكســرة إلــى الكــاف فــي الوقــف، فإنَّــه إذا وصــل أُجــري الأمــر علــى "ببكِــرْ 

                                                 
 .791، ص2ابن هشام، مغني اللبیب، ج. 94، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج –)1(
 .149، ص3ابن جني، الخصائص، ج –)2(
 .219، ص3المصدر نفسه،ج –)3(
 .94، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج –)4(
 . 220، ص3ي، الخصائص، جابن جن –)5(
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على أنَّ من العرب من یُجري الوقـف مُجـرى . )1("هذا بَكْرٌ، ومررتُ ببكرٍ : حقیقته، فقال

                   .)2("هذا طَلْحَتْ، وعلیهِ السلامُ والرْحمَتْ  ":الوصل، فیقول في الوقف

ـــي"ســـمَّاه  :تجـــاوُر منفصـــل: ب    ـــن جن وهـــو المتعلِّـــق  ،)3()الجـــوار فـــي المنفصـــل( "اب

أن یخــرج الاســم التــابع  ":ویقصــد بــه بالحركــة الإعرابیــة للكلمــة، ولــیس ببنائهــا الصــرفي،

.)4("في حركته الإعرابیة عن متبوعِه الحقیقي، ویأخذ حركة الاسم الذي تبعه بالمُجاورة  

مــاهو لاحــقٌ بقبیــل المنفصــل الــذي  ":"تجــاور المنفصــلین" أنَّ فــي "ن جنــيابــ"وذكــر   

ـــولهم ـــة(فـــي الادّغـــام مُجـــرى هَـــا االلهُ ذَا، أجـــروه: أُجـــرِيَ مُجـــرى المتَّصـــل فـــي نحـــو ق ) دابَّ

ــــه قــــراءة بعضــــهم)شــــابَّة(و ــــة [َّ صخ تم تخ    ُّ :، ومن ــــة، الآی  يح يج   ُّ ، و]09:المجادل

.            )5(")لا(و) ذا(بات الألف فيبإث ]38:الأعراف، الآیة [َّ  بم  يم يخ  

أُعطیا حكم ) ادَّاركوا(و) تتناجوا (فالحرف المدَّغم الذي هو عبارة عن التَّاء والدَّال في   

الذي هو السكون، والإدغام عبـارة عـن سـكون وحركـة فكـان الحكـم ) لا(و) ذا(الحركة في

                             .                            على جوار الحركة للحرف

                                                ):رجزال()6(ومنه ما أنشده أبو زید

                 دِرْ ـدَرَ أَمْ یَومَ قُ ـومَ لَمْ یُقْ  ـَیَوْمَيَّ مِنَ المَوتِ أَفِرَّ     أَیمِن أَيِّ 

ــدَرْ یُ  ":الأصــل أن یُقــالو    ــا تجــاورت الهمــزة المفتوحــة والــرَّاء بالســكون المجــا "قْ ور، ثــمَّ لمَّ

الساكنة، وقد أجرت العرب الساكن المُجاور للمتحرِّك مُجرى المتحرِّك، والمتحرِّك مُجـرى 

                                                 
 .171، ص1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج –)1(
 . 171، ص1المصدر نفسه، ج –)2(
 .220، ص3ابن جني، الخصائص، ج: ینظر –)3(
محمد قاسم صالح، ظاهرة الحمل علـى الجـوار المنفصـل فـي النحـو، المجلـة الأردنیـة فـي اللغـة العربیـة وآدابهـا،  –)4(

 . 123م، ص2007/هـــ1328، 2، ع3الأردن، مج
 .221، ص3ابن جني، الخصائص، ج –)5(

، دیـوان )أبو الحسن علي بن أبي طالب( علي بن أبي طالب: ینظر. البیت لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه –)6(

، بیـروت، )د، ط( عبـد الـرحمن المصـطفاوي، دار المعرفـة،: اعتنـى بـه -رضـي االله عنـه -الإمام علي بن أبي طالب

 .69م، ص2003، لبنان
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الساكن إعطاءً للجار حكم مُجاوره وأبدلوا الهمزة المتحركـة ألفًـا كمـا تبـدل الهمـزة السـاكنة 

بلهــا إذ لا تقــع الألــف إلاَّ بعــد فتحــة، وعلــى فــتح مــا ق -حینئــذ -بعــد الفتحــة، وعلیــه یلــزم

) لـن(حمـلاً علـى) لـم(نصب بـــ) یُقْـدَرَ (والبعض یرى أنَّ  ". المرأةُ والكماةُ :" ذلك جاء قولهم

                                                    .        على لغة قومٍ من العرب

كأنَّهـا قـد حلَّتـه، إذا جـاورت السـاكن صـارت  كما أنَّ هـذا یعـدُّ شـاهدا علـى أنَّ الحركـة   

ــرُ مُنكــرٍ أن یُعتقــد فــي فتحــة الهمــزة مــن قولــه ــومَ  :"وإذا كــان ذلــك فغی ـــدَرَ أَمْ یَ ـــوَمَ لَــمْ یُقْ أَی

أَیَــومَ لــمْ :" كأنَّهــا فــي الــرَّء الســاكنة قبلهــا للجــزم؛ لأنَّهــا قــد جاورتهــا، فیصــیر التقــدیر" قُـــدِرْ 

ـــدَرْ  ـــا للتخفیـــف، فیصـــیر الهمـــز ، فتســـكن "أْمْ یُقْ ة، وقبلهـــا الـــرَّاء مفتوحـــة، فتقلـــب الهمـــزة ألفً

ــدَرَ :" التقــدیر فتــأتي الألــف ســاكنة وبعــدها المــیم ســاكنة، فیلتقــي ســاكنان، فتحــرَّك  ،"امْ یُقْ

وتفتحهـا لالتقائهمـا، وكـان الفـتح هنـا حسـنًا إتباعًـا لفتحـة الألف لالتقائهما، فتنقلـب همـزة، 

ویحســن  ، فتفــتح الحــرف لســكونه وســكون الأوَّل،"عــضَّ ومــصَّ یــا فتــى:" الــرَّاء كمــا تقــول

.)1(إتباعًا للألف التي قبله" الآنَ " الفتح فیه إتباعًا لفتحة ما قبله، وذلك كما فتحوا لفظة  

فـــي البیـــت " ابـــن جنـــي"فمراحـــل التغییـــر بـــین حركـــة الـــراء وحركـــة الهمـــزة الهمـــزة عنـــد   

                                                    :)2(السابق مرَّت بالخطوات التَّالیة

            .لم یقْدَرَ أَمْ    لم یقدَرَ أْمْ     لم یقْدَرَ امْ       لم یقْدَرَ أْمْ       لَمْ یُقْدَرْ أَمْ 

محمــولٌ علــى حــذف نــون التوكیــد " یُقْــدَرَ " أنَّ الفــتح فــي ویــذهب بعــض النَّحــویین إلــى    

 سم سخ سح سج خم      ُّ  :الشاذة )3(المنصور ة، كحذفها في قراءة أبي جعفرالخفیف

أَلــم :" علــى حــذف نــون التوكیــد الخفیفــة، والتقــدیر" نَشــرَحَ " ، بفــتح]01:الشــرح، الآیــة [َّ

 [َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج  ُّ  :، فأبدل النون ألفًا مثلما أبدلت في قولـه تعـالى"نشرَحَنْ 

                                                 
، 2الســیوطي، الأشـباه والنظــائر فــي النحــو، ج: وینظــر. 95، ص1ابــن جنــي، ســر صـناعة الإعــراب، ج: ینظـر –)1(

 .15ص
 .14فكري محمد سلیمان، أثر الجوار في المستویات اللُّغویة، ص –)2(
تفسـیر الكتـاب  ابن عطیة، المحـرر الـوجیز فـي :وینظر. 1210، ص30الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج: ینظر –)3(

 .483، ص8تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیان .496، ص5العزیز، ج
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أبـو البقـاء "ا، وبقیت الفتحـة دلـیلاً علیهـا،  قـال تخفیفً ، ثمَّ حُذفت الألف ]11:العلق، الآیة

، ثـــمَّ حـــذف نـــون "نَشْــرَحَنْ :" یُقــرأ بفـــتح الحـــاء؛ یریـــد" نشـــرَحَ " -تعـــالى -وقولـــه "":العكبــري

؛ "الحـاء"هـذا وإنَّ المشـهور عنـد النُّحـاة هـو جـزم  .)1("التوكید، وأبقـى الفتحـة دلـیلاً علیهـا

                                            . نُّحاةلدخول الجازم علیه، وبه جمهور ال

ابــن "وقــد طعــن فــي هــذه القــراءة جماعــة مــن النُّحــاة، ووصــفوها بالبعــد والإنكــار، قــال    

ســمعتُ : حــدثنا أبــو العبــاس العروضــي، قــال: بــن أَســد النُوشِــجَاني، قــال لالخلیــ "":جنــي

وهـذا غیـرُ جــائزٍ ": ابـن مجاهــد"، قـال "صَـدرَكَ أَلَـمْ نَشـرَحَ لَــكَ :" یقــرأ "أبَـا جعفـر المنصـور"

                                                     .)2("أصلاً، وإنَّما ذكرته لتعرفه

بنصب الحاء، على نحو قـول " أَلَمْ نَشرَحَ " وقرأ أبو جعفر المنصور ":"ابن عطیة"وقال  

                                                               ):المنسرح()3(طرفة

.               )4("قَونَسَ الفَرَسِ اِضْرِبْ عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا    ضَرْبَكَ بِالسَّیْفِ   

".                                                         ضْرِبَنْ اِ  ":حیثُ إنَّه أراد  

أَلَـمْ نَشـرَحَ  " أنَّه قرأ "أبي جعفر المنصور"وروي عن : قال المَهدَوِي ":"القرطبي"قال و    

بفــتح الحـــاء، وهــو بعیـــد، وقـــد یــؤَوَّل علـــى تقــدیر النـــون الخفیفــة، ثـــمَّ أُبـــدِلَت " لـَـكَ صَـــدرَكَ 

               .)5("النون ألفًا في الوقف، ثمَّ حُمل الوصل على الوقف ثمَّ حذفت الألف

أبـي جعفـر "اة على قراءة طعن النُّح" د الرحمن الطیبمحمد أحمد عب" وقد ردَّ الباحث   

                                           :)6(هيلثلاثة أمورٍ هذه، وذلك " المنصور

                                                 
، بیـروت، لبنـان، 1محمد السیِّد أحمد عـزوز، عـالم الكتـب، ط: العكبري، إعراب القراءات الشواذ، دراسة وتحقیق –)1(

 .723، ص2م، ج1996/هــ1417
 .366، ص2یضاح عنها، جابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإ –)2(
 .155م، ص1980، بیروت، لبنان، )د، ط( دیوان طرفة بن العبد، دار الصادر، –)3(
 .496، ص5ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج –)4(
 .109، ص20القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج –)5(
، أســــیوط،  )د، ط( ة بــــین القـــرُّاء والنُّحــــاة، كلیــــة الآداب،محمـــد أحمــــد عبــــد الــــرحمن الطیـــب، آي القــــرآن المُشْــــكِلَ  –)6(

 .259 -248، ص)د، ت( مصر،
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 )1("اللِّحیــاني"أنَّ لهــا وجهًــا فــي العربیــة، إذ هــي لغــة قــومٍ مــن العــرب قــد حكاهــا : أولهــا  

المعـروف عنـد  عكـس المعـروف وعنـد) لن (بــ ویجزمون) لم(في نوادره، فإنَّهم ینصبون بــ

ـا النثـر فمنـه قـراءة أبـي جعفـر  الناس، والدَّلیل على ذلك السماع، فقد ورد نظمًا ونثرًا؛ فأمَّ

.                          وهي خیرُ دلیل على ذلك -التي نحن بصددها -المنصور  

تمدح فیـه المختـار بـن أبـي عبیـد الذي  -)2(عائشة بنت الأعجم :النَّظم، فمنه قولوأمَّا   

        ):البسط(-رضي االله عنهما –القائم بطلبِ ثأر الحسین بن علي وهو -الثقفي

       دَاـمَ ـانْعَ ـارُ فَ ـت َـهُ المُخْ ـیحَ لَ ـتَّى أُتِ ـحَ      قَدْ كَانَ سَمْكُ سَمْكُ الهُدَى یَنْهَدُّ قَائِمُهُ 

        ــدًاــاوِرَ فِـي إِقْــدَامِــهِ أَحَ ـمْ یُــشَ ـوَلـَ  رَأیَـهُ قـُــدُمًــا    فِـي كُـلِّ مَــا هَــمَّ أَمْـضَـى 

الفعـل المضـارع  حمـلاً "  لَـمْ "؛ حیثُ نصـبت بـــ"یَشَاوِرَ :" محل الشاهد في قولها هذا هو  

                                                         .على لغة العرب" لَنْ " على

                                          ):الطویل()3(أیضًا قول الأخطل هومن

مُتَضَاجِمِ          ینِ مَلاَمَةً     وَفَرْوَةَ تَفْرَ الثَّوْرَةِ الجَزَى االلهُ عَنِّيَ الأَعْوَرَ    

لنَّصــب؛ لأنَّــه ا والقیــاس هــو، )الثَّــوْرَةِ (؛ لأنَّهــا محمولــة علــى جــوار)المُتَضَــاجِمِ (حیــثُ جــرَّ   

                                                                  ).تَفْرَ (صفة لـــ

ــدلیل علــى ذلــك  )4(أنَّ التقــارض: ثانیهــا    بــین الألفــاظ فــي الأحكــام النَّحویــة جــائزٌ؛ وال

 ئم ئخ ئح ئج  ُّ  :كمـا فـي قولـه تعــالى أیضًـا السـماع؛ فقـد ورد نظمًـا ونثــرًا،

                                                 
 .503، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: ینظر –)1(
وتفســیر . 4:الهــامش. 366، ص2المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح عنهــا، ج: البیتــان فــي –)2(

 .45، ص11ن في علوم الكتاب المكنون، جوالدر المصو . 483، ص8البحر المحیط، ج
د، ( مجیــد طـراد، دار الجیــل،: ، دیــوان الأخطـل، شـرح)هـــــ110أبـو مالــك غیـاث بـن غــوث الثعلبـي ت( الأخطـل –)3(

 .457م، ص1995، بیروت، لبنان، )ط
شــرح المفصــل ابــن یعــیش، ". أنَّ كــلَّ واحــدٍ منهمــا یســتعیر مــن الآخــر حكمًــا هــو أخــصُّ بــه:" یقصــدُ بالتقــارض –)4(

فـه الـبعض بقولـه. 340، ص1السیوطي، الأشـباه والنظـائر فـي النحـو، ج: وینظر. 340، ص1للزمخشري، ج :" وعرَّ
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، وقولـــه "علـــى جـــذوع النَّخـــل:" ؛ أي]71:طـــه، الآیـــة [َّ به بم بخ بح بج  ئه

الطــــــــور،  [َّ قى في فى ثي  ثى ثنثم ثز ثر تي تى  ُّ :جــــــــلَّ وعــــــــلا

 [َّ يم مممخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ :، وقولــــــــــه"علیــــــــــه:"؛ أي]38:الآیــــــــــة

                                       ".  في ملك سلیمان:": أي ؛]102:البقرة، الآیة

، كمــا جــاء فــي )فِــي(علــى معنــى) مَــنْ (؛ حیــثُ حُملــت)فِــي(و) مَــنْ (ومــن ذلــك تقــارض   

في الأرض، ومـا : أي؛ ]40:فاطر، الآیة [َّ قي ئي ئى ئن ئم ئز  ُّ  :قوله تعالى

؛ ]84:النحـــل، الآیــــة [َّ يم  نر  مم ما لي لى لم ُّ:جـــاء فـــي قولــــه أیضًـــا

  .                                                               من كلِّ أمةٍ : أي

                                    ):الطویل()1(ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر   

ـلْـمَ مِـنَّـا فـَـكِـدْتـُـم    لَدَى الحَرْبِ أَنْ        تُعْثُوا السُّیُوفَ عَنِ السَّلِّ أَبَــیْــتـُمْ قـُـبُـوْلَ السِّ

) أنْ (مقترنًا بــــ) كاد(؛ حیثُ جاء خبر"عْثُواأَنْ تُ  [...]فَكِدْتُم  :"الشاهد في البیت هو قوله  

                                                                 ).عسى(تشبیهًا بــ

ز ذلـــــــك أیضًـــــــا، جـــــــواز إضـــــــمار   فـــــــي خبرهـــــــا، كمـــــــا فـــــــي قـــــــول ) أنْ (ولعـــــــلَّ مـــــــا یُعـــــــزِّ

                                                                 ):الطویل()2(الشاعر

                 فَلَمْ أَرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةَ وَاحِدٍ    وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَ مَا كِدْتُ أَفْعَلَهْ 

                                                                                                                                               

". أنْ یتبــادلَ لفظــان أهــم صــفاتهما، ویجــري كــل منهمــا مجــرى الآخــر عــن طریــق التضــمین أو الحمــل علــى المعنــى=

 . 106عبد االله أحمد جاد الكریم، المعنى والنَّحو، ص
ابـــن هشـــام، : وینظــر. 461، ص2ابــن الأنبـــاري، الإنصــاف فـــي مســائل الخـــلاف، ج: البیــت بـــلا نســبة، ینظـــر –)1(

 .330تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص
عـــامر بـــن " ونســـبه ابـــن الأنبـــاري إلـــى. 307، ص1الكتـــاب، ج: ، ینظـــر"عـــامر بـــن جـــؤین" نســـبه ســـیبویه إلـــى –)2(

 .457، ص2ف، جالإنصاف في مسائل الخلا: ، ینظر"الطُّفیل
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وأبقــى علــى عملهــا، وفیــه ) أَنْ (؛ حیــثُ حــذف"بَعْــدَ مَــا كِــدْتُ أَفْعَلَــهْ  :"والشــاهد فیــه قولــه  

؛ لأنَّ العامــل لا یُحــذف ویبقــى )عســى(تشــبیهًا بـــــ) نْ أ(بـــــ) كــاد(إشــعار بــاطراد اقتــران خبــر

فــي عــدم اقتــران خبرهــا ) كــاد(علــى معنــى) عســى(عملــه إلاَّ إذا اطــرد ثبوتُــه، وقــد حُمِلــت

                                            ):الوافر()1(، وذلك كقول الشاعر)أنْ (بــ

                    بُ ــرِیــرَجٌ قَ ــونُ وَرَاءَهُ فَ  ـُـكـیَ    عَسَى الكَرْبُ الذي أَمْسَیْتَ فِیهِ 

) عســـى(؛ حیـــثُ وقـــع خبـــر"یَـكـــــوُنُ وَرَاءَهُ  [...]عَسَـــى الكَـــرْبُ  :"الشــاهد هنـــا هـــو قولـــه   

دًا من ).                         كاد(المصدریة تشبیهًا لها بــ) أن(فعلاً مضارعًا مجرَّ  

):                                              لطویلا()2(ومنه أیضًا قول الشاعر   

            وَهَلْ یَعِمَنْ مَنْ كَانَ أَحْدَثُ عَهْدِهِ   ثَلاَثـِـیـنَ شَهْـرًا فِـي ثـَلاَثَةِ أَحْـوَالِ   

، إلـى )مِـنْ (ع موقـ )فـي(؛ فأوقع "ثـَلاَثَةِ أَحْـوَالِ  مِنْ :" ؛ یرید"فِـي ثـَلاَثَةِ أَحْـوَالِ  :"ففي قوله  

غیر ذلك من الألفاظ التي تدلُّ دلالة قاطعةً علـى جـواز هـذا التقـارض فـي القـرآن الكـریم 

.                                                        )3(والكلام العربي الفصیح  

فــع فــي حــال الجــزم علــى لغــة قــومٍ مــن العــرب؛ والــدَّلیل علـــى  :ثالثهــا    إثبــات علــم الرَّ

ـــا النثــــر -أیضًــــا-ذلـــك فــــي القــــراءات  -مــــا جـــاء فــــي الســــماع، فقـــد وردَ نظمًــــا ونثــــرًا؛ فأمَّ

 مح مج ُّ :قولـه تعـالى، ل)4(وشیبة وطلحة -قارئ المدینة -؛ فمنه؛ قراءة أبي جعفر-القرآنیة

ــــــة [َّ  هي مي مى مم مخ ــــــة ]26:مــــــریم، الآی ــــــون الخفیف ــــــتح الن ــــــاء وف ، بســــــكون الی

                                                 
: وینظـر. 70، ص3المقتضـب،ج: وینظـر. 159، ص1الكتـاب، ج: ینظـر". هدبة بن الخشرم العذري" البیت لـــ –)1(

خزانـــة : وینظــر. 353، ص2شـــرح المقدمــة المحســـبة، ج: وینظــر. 374،379، ص4شــرح المفصــل للزمخشـــري، ج

 .328، ص9الأدب، ج
حه)م565بــن حجــر ت  ابــن الحجــر بــن الحــارث بــن عمــر( امــرئ القــیس –)2( : ، دیــوان امــرئ القــیس، ضــبطه وصــحَّ

الخصـائص، : وینظر .123م، ص2004/هــ1425، بیروت، لبنان، 5مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط

 . 1726، ص4ارتشاف الضرب، ج: وینظر. 313، ص2ج
 .256ص ء والنُّحاة،محمد أحمد عبد الرحمن الطیب، آي القرآن المُشْكِلَة بین القرُّا: ینظر –)3(
 . 13، ص4ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج: ینظر –)4(
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 بم بز  بر ئي ئى ئن   ُّ :، لقولـه تعـالى)1(، وقراءة الحسـن البصـري)تَرَیْنَ (في

ـــــــــــوَفِي(؛]15:هـــــــــــود، الآیـــــــــــة[َّ تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ) نُ

.                       )2(بالتخفیف وإثبات الیاء مع الجازم؛ لأنَّ الشرط وقع ماضیًا  

                     ):البسیط()3("زهیر بن أبي سلمى" ونظیر ذلك من النظم قول   

                   مَـالِي ولاَ حَـرِمُ بٌ ـائِ ـلاَ غَ  :ولُ ـق ُـیَ      سْأَلَةٍ ـومَ مَ ـلٌ یَ ـلِیـاهُ خَ ـوَإِنْ أَتَ       

                             .      ، وكان حقَّه الجزم"یَقُولُ "الشاهد هنا هو رفعُ 
،، 

، مـن قبـل "يابن جنـ"إلیه  یُسبقلم الذي جاور هذا الضرب من التَّ  :تجاور الأحوال -2 

وعـدَّه  .)4("حابناوهذا التجاور الذي ذكرناه في الأحوال لم یعرض له أحد مـن أصـ ":قال

                     .)5("وأمَّا تجاور الأحوال فهو غریبٌ  ":من الأبواب الغریبة، فقال

                                       :وتجاور الأحوال یقعُ  في الزمان والمكان   

وذلــك أنَّهــم لتجــاور الأزمنــة مــا یعمــل فــي بعضــها  ":"ابــن جنــي"قــال :مــانتجــاور الزَّ  -أ

ـــم یقـــع فیـــه مـــن الفعـــل، وإنَّمـــا وقـــع فیمـــا یلیـــه ـــا مـــا ل أحســـنتُ إلیـــه إذْ : ، نحـــو قـــولهمظرفً

لِ وقــت الطاعــة، وهــي كالعلَّــة لــه، ولابــدَّ مــن تقــدُّم  أطــاعني، وأنــت لــم تُحسِــن إلیــه فــي أوَّ

ـا تقـارب الزمانـان وقت السبب على  وقت المسبِّب، كمـا لابـدَّ مـن ذلـك مـع العلَّـة، لكنَّـه لمَّ

وتجـاورت الحـالان فـي الطاعـة والإحســان، أو الطاعـة واسـتحقاق الاحسـان صـارَا كأنَّهمــا 

ـا( إنَّمـا وقعَـا فـي زمـان واحـد، ودلیـل ذلـك أنَّ  ، "لمَّـا أطـاعني أحسـنتُ إلیــه ":مـن قولـك) لمَّ

أحســنتُ إلیــه وقــتَ طاعتــه، وأنــت لــم : لإحســان، وظــرفٌ لــه؛ كقولــكإنَّمــا هــي منصــوبة با

ل وقـــت الطاعـــة، وإنَّمــا كـــان الإحســـان فـــي ثــاني ذلـــك أو مـــا یلیـــه، ومـــن  تُحسِــن إلیـــه لأوَّ

                                                 
 .479، ص12جالزمخشري، تفسیر الكشاف، : ینظر –)1(
، الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)2(  .447، ص3الهمذانيُّ
، 2صــــــول فــــــي النحــــــو، جالأ. 70، ص2المقتضــــــب، ج. 66، ص3الكتــــــاب، ج: وینظــــــر. 115دیوانــــــه، ص –)3(

 .107، ص5شرح المفصل للزمخشري، ج. 512، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج. 192ص
 .227، ص3ابن جني، الخصائص، ج –)4(
 .222، ص3المصدر نفسه، ج –)5(
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، "صُــمْتُ یومًــا ":شــرط الفعــل إذا نصــبَ ظرفًــا أن یكــون واقعًــا فیــه أو فــي بعضــه؛ كقولــك

، فكــل واحــدٍ مــن هــذه الأفعــال "جلســتُ عنــدك"، و"زرتــُك یــوم الجمعــة"، و"ســرتُ فَرْسَــخًا"و

الــذي نصــبه لا محالــة، ونحــن نعلــمُ أنَّــه لــم یُحســن إلاَّ بعــد أنْ أطاعــه،  واقــعٌ فــي الظــرف

ل وتالیًا له، فاقتربت الحـالان وتجـاور الزمانـان صـار  لكن لما كان الثاني مسبِّبا عن الأوَّ

عمل الإحسان في الزمـان الـذي یُجـاور الإحسان كأنَّه إنَّما هو والطاعة في زمان واحدٍ، ف

.                                )1("وقته، كما یعمل في الزمان الواقع فیه هو نفسه  

التجــاور واطــراده فــي كــلام العــرب وكثرتــه علــى إلــى أنَّــه نتیجــة لهــذا  "ابــن جنــي"ویُشــیر  

ه وتفـــاوت زمانـــاه، ألســـنتهم وفـــي اســـتعمالاتهم تجـــاوره واتســـعوا فیـــه إلـــى مـــا تنـــاءَت حـــالاَ 

ــا ســاءت حالــه حَسَــنْتَهَا، : ومثــال ذلــك أن یقــول رجــلٌ بمصــر فــي رجــلٍ آخــر بخراســان لمَّ

ولمَّا اختلَّت معیشته عمرتها
)2(                                                    .  

 ثز ثر  ُّ :ومــن أمثلــة تجــاور الأحــوال فــي الزمــان مــا جــاء فــي قولــه تعـــالى   

ـــــــن "قـــــــال ، ]39:الزخـــــــرف، الآیـــــــة [َّ قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم اب

، وإلاَّ بقیـــت بـــلا ناصـــب، وجـــاز َّ  ثم ُّ :بـــدلاً مـــن قولـــه) إذ(وذلـــك أنْ تجعـــلَ " :"جنـــي

وهــو حینــذٍ حاضــرٌ فــي الآخــرة،  َّ  ثم ُّ :مــن قولــه -وهــو مــاضٍ فــي الــدنیا -)إذ(إبــدال

ــا كــان عــدم الانتفــاع بالاشــتراك فــي العــذاب إنَّمــا هــو مســبِّ  م، وكنــت أیضًــا ب عــن الظلــلمَّ

كــالوقتین ) وتنائیهمــا( الآخــرة تلــي الــدنیا بــلا وقفــة ولا فصــل، صــار الوقتــان علــى تباینهمــا

. )3("المقترنین، الدانیین المتلاصقین؛ نحو أحسنت إلیه إذ شـكرني وأعطیتـه حـین سـألني

، ]08:هـــــود، الآیـــــة[َّ  نم لم كي  كى كم كل كا  ُّ :وكقولـــــه تعـــــالى أیضًـــــا   

الفرقــــــان،  [َّ ىُّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّ  :وقولــــــه جــــــلَّ مــــــن قائــــــل

                                                 
 .222، ص3ابن جني، الخصائص، ج –)1(
 .223، ص3المصدر نفسه، ج :ینظر –)2(
 .224، ص3، جالمصدر نفسه –)3(
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 ثن ُّ وإذا أنت فعلت هذا أیضًا لم تخرج بـه مـن أن یكـون ":"ابن جني" یقول ،]22:الآیة

ـــه َّ ثى ـــوَّ  َّ ثز ثرُّ :فـــي اللَّفـــظ معمـــولاً لقول ـــا مـــن الجِـــوار، وتُلُ لمـــا ذكرن

.                                                      )1("الآخرة الأولى بلا فصل  

          ):البسیط( )2(لتجاور المكان بقول الشاعر" ابن جني"مثَّل :تجاور المكان -ب

              زَم ـیْلٌ ولا قَ ـیْلِ لاَ مَ ـوَارِسُ الخَ  ــَف  وَهُمْ إِذَا الخَیْلُ جَالُوا في كَوَاثِبِهَا         

ــا تجــاورَا جریَــا مجــرى فالراكــبُ إنَّمــا یجــول فــي صــهوة الفــرس لا فــي كاثبتــه، لكنَّهمــا     لمَّ

                                                                     .الجزء الواحد
                                                                                                      

                                                :شروط الحمل على الجوار -4   

: )3(لم یترك النُّحاة هذه الظاهرة دون شروط وضوابط تحكمها، ومن هذه الشروط  

وذلــك نحــو  :أن یكــون الخفــض علــى الجــوار فــي النَّكــرات ولــیس فــي المعــارف -4-1

وذكــر ابــن شــروان  ":ذلــك بقولــه "أبــو حیــان"وردَّ ذلــك " هــذا جحــرُ ضــبٍّ خــرب:" قولنــا

كان واالله من رِجَالِ العربِ المعروفِ له ذلك، وفیـهِ ردٌّ علـى مـن : بي، فقالالمفضل الض

. )4("زعم أنَّه لا یكون إلاَّ في النَّكرة، وهذا الخفض على الجوار إنَّما سمعناه في النَّعت  

كـرات أسـهل منـه فـي المعـارف، یكـون فـي النَّ  "الحمل على الجـوار"أنَّ " ابن جني"ویرى  

أســـهل منـــه فـــي  –علـــى مـــا فیـــه  –وعلـــى أنَّ هـــذا فـــي النكـــرة  ":ذا بقولـــهوعلَّـــل موقفـــه هـــ

                                                 
 . 225، ص3، جني، الخصائصابن ج –)1(
ابـن عاشـور محمـد الطـاهر، تفسـیر : ینظر ".یزید بن منقذ" :ونسبه البعض إلى. 227، ص3، جالمصدر نفسه –)2(

 .235م، ص1984، تونس، )د ، ط( التحریر والتنویر، الدار التونسیة،
أحمـد حسـن خلیـل : وینظـر .393-383، صمل على الجوار فـي القـرآن الكـریمعبد الفتاح الحموز، الح: ینظر –)3(

عبــد الفتــاح حســن البجــة، ظــاهرة قیــاس : وینظــر. ومــا بعــدها 45عــوض، الحمــل علــى الجــوار فــي اللغــة العربیــة، ص

محمــد قاســم صــالح، : وینظــر. ومــا بعــدها 534الحمــل فــي اللغــة العربیــة بــین علمــاء اللغــة القــدامى والمحــدثین، ص

لینــا علــي محمــود الجــرَّاح، المحمــولات فــي : وینظــر. 131-128ظــاهرة الحمــل علــى الجــوار المنفصــل فــي النحــو، 

عبد القادر مرعـي الخلیـل، قسـم اللغـة : ، إشراف)مخطوطة( الدرس النَّحوي، دراسة وصفیة وتحلیلیة، رسالة ماجستیر

 .  110م، ص 2010/2011العربیة، كلیة الآداب، جامعة الیرموك، الأردن، 
 .1913، ص4أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج –)4(



  حمل على الجوار في تفسیر البحر المحیطال:                               الفصل الرابع

 

 
265 

إلیها تتشبَّثُ بالأقرب المعرفة؛ وذلك أنَّ النكرة أشدُّ حاجة إلى الصفة، فبقدر قوة حاجتها 

ـا المعرفـة فتقــل . إلـى الصــفةكـرة إلیهـا، فیجـوز هـذا جحــرُ ضـبٍّ خـرب، لقــوة حاجـة النَّ  فأمَّ

ذلــك لا یسُــوغ التشـبُثُ بمــا یقــربُ منهـا لاســتغنائها فــي غالــب حاجتهـا إلــى الصــفة، فبقـدر 

ــا كثــُرت المعرفــة  الأمــر عنهــا، ألا تــرى أنَّــه قــد كــان یجــبُ ألاَّ تُوصــف المعرفــة، لكنَّــه لمَّ

لِ وضـــعها  تـــداخلت فیمـــا بعـــد فجـــاز وصـــفها، ولـــیس كـــذلك فـــي النكـــرات؛ لأنَّهـــا فـــي أوَّ

                                          .        )1("إلى وصفها –لإبهامها –محتاجة

الإعـراب بالمجـاورة یكـون " :الذي قال) هــ480ت("أبو جعفر الطوسي"ووافقه في ذلك   

                                                     .)2("كرات دون المعارففي النَّ 

ء فــي القــرآن الكــریم فــي مــا جــا"أبــو جعفــر الطوســي"و" ابــن جنــي"ویــردُّ مــا ذهــب إلیــه    

، فقــــد ذهــــب ]80:طــــه، الآیــــة [َّ تز بم بز بر  ئي  ُّ :قولــــه جــــلَّ مــــن قائــــل

) الأیمـنِ : (وقـرئ ":مجرور حمـلاً علـى الجـوار، قـالیكون ) الأیمنِ ( إلى أنَّ " الزمخشري"

                                    .)3("جحر ضبٍّ خرب: بالجرِّ على الجوار، نحو

مــــا جــــاء فــــي قــــول زهیــــر ابــــن أبــــي " الطوســــي"و" ابــــن جنــــي"علــــى ومــــن شــــواهد الــــردِّ   

                                                                 ):الكامل()4(سلمى

                     طرِ بَعْدِي سَوَافِيَ المُورِ والقَ  بِهَا وغَیَّرَهَا    )5(الزَّمانُ لَعِبَ 

ــه معطــوف  القیــاسار، وإن كــان علــى الجــو ) القَطــر(فقــد خفــض   أن یكــون مرفوعًــا؛ لأنَّ

 "ســـوافٍ " ولأنَّـــه لــیس للقَطـــرِ وهـــو الغُبــار، ) المُـــورِ (ولا یكــون معطوفًـــا علــى) سَـــوَافِيَ (علــى

                                                         .كالمور حتى یعطفه علیه

                                                 
 .289، ص2ابن جني، المحتسب في تبیین شواذ القراءات والایضاح عنها، ج –)1(
أحمــد حبیــب : ، التبیــان فــي تفســیر القــرآن، تحقیــق وتصــحیح)هـــــ480أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن ت( الطوســي –)2(

 .452، ص3، مج)د، ت( ، بیروت، لبنان،)د، ط( قصیر العاملي، دار إحیاء التراث العربي،
 .662، ص16الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)3(
 .502، 493، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: وینظر. 29دیوانه، ص –)4(
 ).الریاح: (502، 493، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: جاء في –)5(
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س للقطـــر ســـوافٍ، ولكنَّـــه أشـــركه فـــي لـــی ":قولـــه "أبـــي عبیـــدة" عـــن" البغـــدادي"ونقـــل   

ولـیس مـن الجـرِّ علـى الجـوار؛ لأنَّـه لا یكـون فــي " :ثـمَّ عقَّـب علـى ذلـك بقولـه .)1("الجـرِّ 

ـــــي  ـــــزل المطـــــر ف ـــــذرِي التـــــراب مـــــن الأرض، وتنُ یـــــاح الســـــوافي تُ النَّســـــق، ووجهُـــــه أنَّ الرِّ

                    .                                                    )2("الماء

التـي تسـفي " الـریح"ویبدو أنَّ هذا التَّخریج تخریجٌ عجیب؛ إذ إنَّ السـوافي تُطلـقُ علـى    

یاح"، أي أنَّ "الریح"الذي تسفیه " التراب"أو " التُّراب" وتطیِّره، وتُهیِّجُـه، " التراب"تذرُو " الرِّ

یــتمُّ بتهییجــه وتطییــره  "التــرابســفي "، و"المطــر:" هــو "القطــر"، و"التــراب:" هــو" المــور"و

عن الأرض، أمَّا المطر فهو بحاجة إلى إنزال من السـماء، وفـرقٌ كبیـر بـین رفـع الشـيء 

خــاص بتطییــر التُّــراب،  -إذن -مــن الأرض، وبــین الإنــزال مــن الســماء، وعلیــه فالســفي

مـا  - فـي حـدود اطلاعـه المتواضـع -ولیس بإنزال المطر مـن السـماء، ولـم یجـد الباحـث

ـــد تنـــزل المطــــر مـــن الســــحاب، بــــل إنَّ " الســــوافي"ویقویــــه مـــن أنَّ " البغـــدادي"قــــول  یعضِّ

.                                     )3(هو ما سفت الرِّیح علیك من التراب "السفي"  

والاستشـهاد بهـذا البیـت فـي  ":علـى ذلـك قـائلاً " محي الـدین عبـد الحمیـد" یُعلِّق الشیخ   

فإنَّه مجرور بدلیل أنَّ رَوِيَّ هـذه القصـیدة مجـرورة، فیسـبق إلـى الـوهم أنَّـه " والقطر:" قوله

ـــه هـــو المجـــرور بإضـــافة "المـــور"معطـــوفٌ علـــى  إلیـــه، ولـــو عُطـــف علـــى " ســـوافي"؛ لأنَّ

للــــزم أنْ یكــــون معمــــولاً لســــوافي؛ لأنَّ العامــــل فــــي المعطــــوف هــــو العامــــل فــــي " المــــور"

، ومُــراد "ســوافي المــور وســوافي القطــر:" لكــلامالمعطــوف علیــه، ویلــزم أن یكــون تقــدیر ا

یــاح التــي تســفى علیهــا التــراب، : أحــدهما: الشــاعر أنَّ الــذي غیَّــر هــذه الــدِّیار شــیئان الرِّ

" ســوافي"معطوفًــا علــى " القطــر"المطــر، وهــذا المعنــى لا یتــأدَّى إلاَّ بــأن یكــون : وثانیهمــا

ـــه لـــیس المطـــر ســـوافي، فیكـــون مرفوعًـــا فـــي التقـــ دیر، وجـــرَّه لمجاورتـــه المجـــرور، مـــع أنَّ

                                                 
 .444، ص9البغدادي، خزانة الأدب، ج –)1(
 .444، ص9المصدر نفسه، ج –)2(
أحمــد حســن خلیــل، الحمــل علــى : وینظــر). ســفا:( ، مــادة389، ص14العــرب، مــج ابــن منظــور، لســان: ینظــر –)3(

 .77الجوار في اللغة العربیة، ص
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والمعطــوف علــى المرفــوع مرفــوع، وعلامــة رفعــه " ســوافٍ "معطــوف علــى " القطــر:"فتقــول

           .)1("ضمَّة مقدَّرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المُجاورة

د الجـرِّ قیَّـ مـن لسـتُ أتَّفـق مـعو  ":الـذي قـال" عبد الفتـاح الحمـوز"مع " الباحث"ویتَّفق    

؛ -أنَّ الحمــل علــى الجــوار یكــون فــي النَّكــرات ولــیس المعــارف -علــى الجــوار بهــذا القیــد

یُمكـن أن تتَُّخـذ دلـیلاً علـى إجـازة هـذه المسـألة فـي لأنَّ في التنزیل وكلام العرب مواضـع 

 فم فخفح فج غم غج عم عج ظم ُّ :المعرفة والنكرة ، ومن ذلـك قولـه تعـالى

                        .)2("]18:إبراهیم، الآیة[َّ  لم كلكخ كح كج قم  قح

ـا جـاء بعـد ":"أبو حیان"، قـال "الریح"من صفة " عاصف"فإنَّ كلمة     اتَّبـع  َّ فج  ُّ لمَّ

                .)3("إنَّه خُفض على الجوار: ، یعني"جحرُ ضبٍّ خربٍ : إعرابه كما قیل

مة                            ):الطویل()4(كذلك ما جاء في قول درید بن الصِّ

        فَدَافَعتُ عَنْهُ الخَیْلَ حَتَّى تَبَدَّتْ    وحَتَّى عَلاَنِي حَالِكُ اللَّونِ أَسْوَدِ            

          .)5(المرفوعة، وجـرَّ لمجاورتِـهِ المجـرور" حالك"صفة لــ " فأسود "              

ـــه  -4-2   ـــاق المضـــاف والمضـــاف إلی ـــذكیر والاتِّف ـــي الت ـــة ف ـــراد والتثنی ـــث والإف تأنی

الحمــل علــى  "الــذي لا یُجــوِّز "الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي"اشــترط هــذا الشــرط  :والجمــع

إلاَّ إذا اتَّفق المضاف والمضاف إلیه تـذكیرًا وتأنیثـًا وإفـرادًا وتثنیًـة وجمعًـا، وعلیـه  "الجوار

هــــذان حجــــرَا صــــبٍّ :" ز القــــولولا یجــــو " هــــذان جحــــرَا ضــــبٍّ خربــــان:" فــــلا یجــــوز القــــول

                                                 
 .494، ص2، ج"الإنصاف في مسائل الخلاف"، وهو في هوامش "الإنتصاف من الإنصاف" –)1(
 .335 -334عبد الفتاح الحموز، الحمل على الجوار في القرآن الكریم، ص –)2(
 . 405، ص5، تفسیر البحر المحیط، جأبو حیان –)3(
مَّة، قـدَّم لـه –)4( ـام، جمـع وتحقیـق وشـرح: دیوان درید بن الصِّ ، )د، ط( محمـد خیـر البقـاعي، دار قتیبـة،: شـاكر الفحَّ

  :والبیت في الدیوان. 48م، ص1981

 نِ مُسْوَدِّ فَمِنْ بَعْدِ فَضْلٍ فِي شَبَابٍ وقوَّةٍ     ورَأسِ أَثِیبٍ حالِكِ اللَّو          
 .91، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج: ینظر –)5(
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إلاَّ هـذان جُحـرَا ضـبٍّ : لا یقولـوا: -رحمـه االله -وقال الخلیـل ":"سیبویه"قال . )1("خربین

ــب واحــدٌ والجحــرُ جحــران، وإنَّمــا یَغلطــون إذا كــان الآخــرُ بعِــدَّة  خربــان، مــن قِبَــل أنَّ الضَّ

ل وكــان مــذكرًا مثلــه أومؤنَّثــًا ــبان مؤنَّثــة، هــذه جِحــرَةُ : وقــالوا. الأوَّ ضِــبَابٍ خَرِبــة؛ لأنَّ الضِّ

هـذا الـذي تجـرُّه العـرب  ":ویضـیفُ قـائلاً  .)2("ولأنَّ الجِحرة مؤنَّثـة، والعـدَّة واحـدة، فغلطـوا

على الجوار، إنَّما تجعله على بعض الأوصاف، وهو أنْ یكون النعـت الـذي یجـرُّه یُوافـق 

، أو كــان أحــدهما ه، فــإن اختلفــت العــدَّةیره وتأنیثــالاســم الــذي یُجــاوره فــي عدَّتــه وفــي تــذك

: لا یقولـون. مذكَّرًا والآخر مؤنَّثاً، استعملوا الكلام على أصله، ولـم یُجـرُوه علـى المُجـاورة

ونهذا وِجَارُ  بُعٍ واسعٍ، لا یجرُّ ـبع ) واسع(ضَّ على الجوار للضـبع؛ لأنَّ واسـع مـذكر والضَّ

) واســـع(لجـــاز الجـــر، لأنَّ الثعلـــب مـــذكر و" هـــذا وِجَـــارُ ثعلـــبٍ واســـعٍ :" مؤنَّثـــة، فلـــو قلـــت

؛ لـــم یجـــز الجـــر لاخـــتلاف "هـــذا مكـــان ثَعَالِـــبَ واســـعٍ :" ولـــو قُلـــتَ . مـــذكر، والعـــدَّة واحـــدة

وهـذا  ":فقـال  وأجاز الذي منـع مـن جـوازه، "الخلیل"قول  "سیبویه" خالفوقد  .)3("العدَّة

ل إلاَّ س-رحمه االله -قول الخلیل هـذا جُحـرُ ضـبٍّ :" واءً، لأنَّه إذا قال، ولا نُرَى هذا والأوَّ

                                     .)4("، ففیه من البیان أنَّه لیس بالضبِّ "متهدِّم

        :یكون الجرُّ على الجوار في غیر البدل والمعطوف وخبر المبتدأ لاَّ أ -4-3

معمـولٌ  لعامـلٍ  ل؛ لأنَّـهفـي البـد" الخفـضُ علـى الجـوار"أن یكـون  "أبو حیان"لا یُجیـز   

لـم یُحفـظ ذلـك فـي كلامهـم، ولا خـرَّج  ":آخر لا العامل الأوَّل على أصـحِّ المـذهبین، قـال

أنَّـه معمـولٌ لعامـل آخـر  -واالله أعلـم -علیه أحد من علمائنا شیئًا فیما نعلـم، وسـبب ذلـك

رٍّ بإجمــاع، لا للعامــل الأوَّل علــى أصــحِّ المــذهبین، ولــذلك یجــوز ذكــره إذا كــان حــرف جــ

وربَّمــا وجــبَ إذا كــان العامــل رافعًــا أو ناصــبًا ففــي جــوازه إظهــار خــلاف، فبعُــدت إذْ ذاك 

                                                 
 . 328، ص2الإسترباذي، شرح الرضي على الكافیة، ج –)1(
 .437، ص1سیبویه، الكتاب، ج –)2(
ــــ 368أبـــو محمـــد یوســـف بـــن أبـــي ســـعید ت( الســـیرافي –)3( محمـــد علـــي : ، شـــرح أبیـــات ســـیبویه، حقَّقـــه وقـــدَّم لـــه)هــ

 .495، ص1، ج)د، ت( ، دمشق،)د، ط( مع اللغة العربیة،السلطاني، مطبوعات مج
 .437، ص1، جسیبویه، الكتاب –)4(
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مُراعــــاةً للمجــــاورة، ونُــــزِّل المقــــدَّر الممكــــن إظهــــارهُ منزلــــة الموجــــود، فصــــار مــــن جملــــة 

فــي قولــه  )2(علــى الجــوار) قِتَــالٍ (عنــدما جــرَّ  "أبــا عبیــدة" ولــذلك نجــده یُخطــئ .)1("أخــرى

" :"أبو حیان"قال  ،]217:البقرة، الآیة [َّ بخ ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ   ُّ :الىتع

وجه الخطأ فیه هو أنْ یكون تابعًا لما قبله في رفـع أو نصـب مـن حیـثُ اللَّفـظ والمعنـى، 

یكـونُ لـه تابعًـا  فیعدل بـه عـن ذلـك الإعـراب إلـى إعـراب الخفـض لمجاورتِـه لمخفـوضٍ لا

تابعًا له فیعـدل بـه ) قتال(  مرفوع ولا منصوب، فیكونمن حیثُ المعنى، وهنا لا یتقدَّم لا

                                            .)3("عن إعرابه إلى الخفض على الجوار

ــن هشــام"منــع كمــا    ، )4("جملــة أخــرىتقــدیر " فــي البــدل؛ لأنَّــه فــي جــرُّ أن یكــون ال" اب

        محجُوزٌ فهو  من جملة أخرى؛لأنَّه في التقدیر  وینبغي امتناعه في البدل؛ "قال

.     )6("وجـــرُّ الجـــوار لـــم یُســـمع إلاَّ فـــي النعـــت علـــى القلَّـــة ":"البغـــدادي"وقـــال  .)5(" تقـــدیرًا

ــا فـــي العطـــف فقـــد ذُ    قــد أنكـــر مجیئـــه فـــي القـــرآن الكـــریم وكـــلام  "أبـــا حیـــان"ر أنَّ كِـــوأمَّ

ــا جــرُّ الجــوار فــي العطــف فلــم یــأتِ فــي ":العــرب، قــال كلامهــم، ولــذلك ضــعُف جــد�ا  وأمَّ

، ]06:المائدة، الآیـة [َّ  كل نى  نم نخ  ُّ  :قول من حمل قوله تعالى

عـت كـون الاسـم فـي بـاب النعـت في قراءة من خفض على الجـوار، والفـرق بینـه وبـین النَّ 

لمــا قبلـــه مــن غیــر وســـاطة شــيء، فهــو أشـــدُّ لــه مجــاورة، بخـــلاف العطــف؛ إذْ قـــد تابعًــا 

                                                 
 .95، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج. 1914، ص4أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج –)1(
 .72، ص1أبو عبیدة، مجاز القرآن، ج: ینظر –)2(
 .154، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
، 1عفیف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزیـع، ط: الأندلسي، تذكرة النُّحاة، تحقیقأبو حیان  –)4(

 .183م، ص1986/هـــ1406بیروت، لبنان، 
طلائــع محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد، دار ال: ابــن هشــام، شــرح شــذور ذهــب فــي معرفــة كــلام العــرب، تحقیــق –)5(

 . 349م، ص2004 ،)د، ط (للنشر والتوزیع والتصدیر،
 .93، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج –)6(
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العطــف، وجــاز إظهــار العمــل فــي بعــض المواضــع، فبعُــدت  فصــل بــین الاســمین حــرف

  .                                                                      )1("المجاورة

 ":قـالالذي منع الجـر علـى الجـوار فـي العطـف،  "ابن هشام" نجده عند والأمر نفسه             

       معطــــوف؛ لأنَّ حــــرف العطــــف حَــــاجِزٌ بــــینإنَّ الخفــــض علــــى الجــــوار لا یحسُــــنُ فــــي ال

                                                      .)2("الاسمین ومُبطِلٌ للمُجاورة

فــي منعهمــا " ابــن هشــام"و "أبــي حیــان"مــع  )3("عبــد الفتــاح الحمــوز"ولا یتَّفـق الباحــث    

 الكـریم وكـلام العـرب یـردُّ ذلــك،الحمـل علـى الجـوار فـي العطـف؛ لأنَّ مـا ورد فـي القـرآن 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي    ُّ :الحســـــن الشـــــاذة ففـــــي قـــــراءة

، ذكـر )ورسـولِه( ، بخفضِ اللام مـن]03:التوبة، الآیة [َّ  ئىفي ئن ئم ئز

وخُرِّجـت علـى العطـف علـى  ":أنَّها خُرِّجـت علـى العطـف علـى الجـوار، قـال "أبو حیان"

ولا ضــرورة . )5("إنَّ الــواو للقســم:" وقیــل. )4("لــى الجــوارالجــوار، كمــا أنَّهــم نعتــوا وأكَّــدوا ع

. یغنینا عن مثل هذا التَّكلُّف" الحمل على الجوار"تدعوا إلى تقدیر جواب القسم؛ لأنَّ   

ــا حُمــل علــى الخفــض علــى الجــوار فــي بــاب العطــف مــا جــاء فــي قــول النابغــة    وممَّ
)6(   

                                                                       ):البسیط(   

           لَمْ یَبْقَ غَیْرُ طَرِیدٍ غَیْرِ مُنْفَلِتٍ    وَمُوَثَّقٍ فِي حِبَالِ القِدِّ مَسْلُوبِ 

                 ).القِدِّ (حیث جرَّ حملاً على ) مَسْلُوبِ  :(الشاهد في البیت هو قوله

                                                          :)7(ومنه أیضًا قول الشاعر

                                                 
 .95 -94، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج. 1914، ص4أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج –)1(
 .348ص ابن هشام، شرح شذور ذهب في معرفة كلام العرب، –)2(
 .390عبد الفتاح الحموز، الحمل على الجوار في القرآن الكریم، ص –)3(
 .8، ص5حیان، تفسیر البحر المحیط، ج أبو –)4(
 .71، ص8القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: وینظر. 8، ص5المصدر نفسه، ج: ینظر –)5(
 .52دیوانه، ص –)6(
 .494، ص2، ج"الإنصاف في مسائل الخلاف" هوامش، وهو في "نتصاف من الإنصافالإ"البیت من شواهد  –)7(
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        كَمْ قَدْ تَمَشَّشْتُ مِنْ قَصٍّ وَإِنْفَحَةٍ    جَاءَتْ إِلَیْكَ بِذَاكَ الأَضْؤُنِ السُودِ 

، مفعـــول بـــه لفعـــل محـــذوف" إِنْفَحَـــةٍ "أنَّ " محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد" فقـــد ذكـــر الشـــیخ   

منصــوبًا بفتحــة " إنفحــة"، ویكـون"مَشَّشْــتُ مــن عظـم وأكلــتُ إنفحــةكَــمْ قـد تَ :" وتقـدیر الكــلام

مقــدَّرة علــى آخــره منــع مــن ظهورهــا اشــتغال المحــل بحركــة المجــاورة، وأشَــار إلــى أنَّــه لا 

 :"لكــــان قولــــه" قــــصٍّ " ؛ لأنَّــــه لــــو كــــان معطوفـًــا علــــى"قـــصٍّ " علــــى" إنفحــــة"یجـــوز عطــــف

؛ عــــاملاً " تَمَشَّشْــــتُ  خــــاص بمــــص العظــــم، " التمشــــش" لأنَّ  فیــــه، وهــــي مســــألة لا تصــــحُّ

                                                          .)1(لیست عظمًا" الإنفحة"و

أنَّـه لـیس فـي الكـلام  -حسـب الحمـوز -"الشـیخ الفاضـل "ما یُمكن أن یُؤخذ علـىلكن    

معمولــة " نفحــةالإ"، ولعــلَّ كــون"إنفحــة"مــا یُمكــن أن یُعطــف علیــه مــن حیــثُ المعنــى لفــظ 

علـى أنَّ الفعـل مُضـمَّن معنـى مـا یصـحُّ أن تنـدرج  ،أَظهر ممَّا ذهب إلیه "التمشیش"لفعل

؛ لأنَّ التضـمین أكثـر شـیوعًا مـن الخفـض علـى الجـوار فـي كـلام العــرب، "الإنفحـة" تحتـه

                                      .)2(ویُمكن أن یكون ذلك أیضًا من باب التذوق

في الإعراب ویقدَّر محذوف في المعنى لعدم وقوع " الحمل على الجوار"یقع قد و    

معنى الفعل على الاسم، فقد یُنصب المفعول بفعلٍ غیر الذي سُبق لعدم جواز وُقوع 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم  ُّ  :الفعل على المنصوب، كما جاء في قوله تعالى

 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح نج مي

، ]71:یونس، الآیة [َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 َّ يح  ُّ  ؛ لأنَّ العطف ممتنعٌ بینَّ يج  ُّ  منتصب بالفعل َّ يخ  ُّ  حیثُ إنَّ 

                                                 
 .494، ص2ئل الخلاف، جالإنصاف في مسا هوامش: ینظر –)1(
 .391عبد الفتاح الحموز، الحمل على الجوار في القرآن الكریم، ص –)2(
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جَمَعتُ شُركائي، :" وإنَّما یُقال ،"الشركاءأَجمعت :" ه لا یُقاللأنّ و ، َّ يخ  ُّ  و

                  :)2(وذهب العُلماء في الناصب مذهبین اثنین .)1("وأجمعتُ أمري

ل   " :لا أنَّهـــا واو العطـــف، ویكـــون تقـــدیر الكـــلام" مـــع"یـــرى أنَّ الـــواو تكـــون بمعنـــى :الأوَّ

.                        وعلیه فالواو للمعیة ،"كم على تدبیر أمركماجتمعوا مع شركائ  

" كموادعـــوا شـــركائ :"أن یقـــدَّر فعـــل محـــذوف حُـــذف لدلالـــة الحـــال علیـــه، وتقـــدیره :الثـــاني

.                هذا القول قد عطفت فعلاً مضمرًا على فعل مُظهر فتكون الواو على  

، كمــا قُــرئ بوصــلها أیضًــا  "جمــعأ" وقــد صــحَّ الوجهــان عنــد العلمــاء علــى قطــع همــزة   

ل"جمـع" ، والأمر منه الفعـل"جمعا" مخـتص بالمعـاني ولا یتعلَّـق بالـذوات، " أجمـع" ، والأوَّ

" أجمـع" ، فـلا یجـوز أن یقـع"أجمـع"لـذوات بخـلاف مشـترك بـین المعـاني وا" جمع"والثاني 

وذلــك بتقــدیر مضــافٍ، " أجمــع"؛ لأنَّهــا مــن الــذوات، وأجــاز الــبعض وقــوع "شــركاء" علــى

ــــــرَ شــــــركائكموأجمعــــــوا أ ":أي         " وأجمعــــــوا شــــــركائكم:" أو أن یُقــــــدر المحــــــذوف" مــــــركم وأَمْ

                                          .لا یتعلَّق بالذوات بل بالمعاني" أجمع"فـــ 

                                            :أن یكون ذا نكتة لا لُبس فیه -4-4   

جـائزٌ عنــد أمــن اللُّـبس، ولــذا فــلا " الحمـل علــى الجــوار"أنَّ  "أبــو جعفــر الطوســي"ذكـر   

 مج لي لى لم لخ    ُّ  :فـي قولـه تعـالى یصحُّ عنده حمـل قـراءة حمـزة وغیـره

 نى  نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح

إنَّ الإعــراب  ":، قــال"الحمــل علــى الجــوار"علــى  ]06:المائــدة، الآیــة [َّ  كل همهج ني

ــا مــع حصــول اللُّــبس فــلا یجــوز، ولا یشــتبه  بالمجــاورة إنَّمــا یجــوز مــع ارتفــاع اللُّــبس، فأمَّ

ولــیس كــذلك فــي الآیــة؛ لأنَّ  [...])الضــب(لا ) جحــر(مــن صــفة ) خــرب(علــى أحــد أنَّ 

                                                 
 .360الثعالبي، كتاب فقه اللغة وأسرار العربیة، ص –)1(
محمود عكاشة، الحمـل علـى اللفـظ والمعنـى فـي القـرآن الكـریم فـي ضـوء القیـاس علـى المشـهور والنـادر، : ینظر –)2(

 .199ص
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ـــع . )1("یمكـــن أن تكـــون ممســـوحة ومغســـولةالأرجـــل  وإن " الطوســـي" "الطبرســـي"وقـــد تب

فـإنَّ المجـاورة إنَّمـا وردت فـي كلامهـم عنـد ارتفـاع اللُّـبس والأمـن  ":اختلفت عباراتـه، قـال

                                                                 .)2("من الاشتباه

ولم یـرد  ":، حیث قال"أبو حیان"" الحمل على الجوار"بس في وممَّن اشترط  عدم اللُّ    

                                                 . )1("إلاَّ في النعت حیثُ لا یُلبس

علـــى  )2(ویجـــوز أن یكـــون جَـــرُّ مَـــزْؤُودَة ":قولـــه" التبریـــزي"عـــن " البغـــدادي"كمـــا نقـــل    

هذا جحر ضبٍّ خربٍ، وهذا لمیلهم إلى: لالجوار، وهو في الحقیقة للمرأة، كما قی  

                                          .)3("الحمل على الأقرب، ولأمنهم الإلتباس 

ــن اشــترط أیضًــا     فــي حاشــیته، حیــث قــال " الشــهاب"وتضــمُّن النُّكتــة  "عــدم اللُّــبس"وممَّ

ضــمُّن النُّكــة، وهــو هنــا لكــن شــرط حســنه عــدم الإلبــاس مــع ت ":فــي تفســیره للآیــة الســابقة

لـــیس كـــذلك؛ لأنَّ الغایـــة دلَّـــت علـــى أنَّـــه لـــیس بممســـوحٍ، إذ المســـحُ لا یغنـــي والنُّكتـــة فیـــه 

                                                   .)4("الإشارة إلى تخفیفه كأنَّه مسحٌ 

                                                 
 . 453، ص3التبیان في تفسیر القرآن، مج الطوسي، –)1(
، مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن، دار العلــوم للتحقیــق والنشــر )أمــین الإســلام أبــي علــي بــن الحســن( الطبرســي –)2(

 .238، ص3م، ج2006/هـــ1427، بیروت، لبنان، 1والطباعة  والتوزیع، ط
 .452، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
  ):الكامل"(أبي كبیر الهذلي" ت هذه الكلمة في قولورد –)2(

  حَمَلَتْ بِهِ فِي لَیْلَةٍ  مَزْؤُودَةٍ       كَرْهًا وعَقْدُ نِطَاقِهَا لَمْ یُحَلَّلِ              

 .92، ص2م، ج1995، القاهرة، 2المصریة، ط دیوان الهذلیین، دار الكتب: ینظر 
 .204، ص8البغدادي، خزانة الأدب، ج –)3(
 .  220، ص3حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي، ج –)4(
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نُســلِّمُ أنَّــه إنَّمــا  لا ":قولــه) هـــــ1270ت"(لوســيللأ "" روح المعــاني"كمــا جــاء فــي تفســیر   

یُصارُ إلیه عند أمن الإلتباس، ولا نُقِل في ذلك عن النُّحاة في الكتب المعتمدة، نعم قـال 

                              .)1("شرطُ حُسنِه عدم الإلتباس مع تضمُّن نكتة: بعضهم

                          :أن یكون الحمل على الجوار في الجرِّ دون الرَّفع -4-5

فـع  لـم یثبُـت عنـد المحققـین، " الحمـل علـى الجـوار"أنَّ " خزانـة الأدب"جاء في     فـي الرَّ

                 ):لبسیطا()2(وإنَّما ذهب إلیه بعضُ ضَعَفَةِ النَّحویین في قولِ الشاعر "

      . )3("الفُضُلُ  یْهَا الخَیْعَلُ مَشَى الهَلُوكِ عَلَ     السَّالِكُ الثُّغْرَةَ الیَقْظَانَ كَالِئُهَا     

، ولكنَّــه )الهَلــُوكِ (إنَّــه صــفة لـــــ: وهــو مرفــوعٌ، وقیــل) الخَیْعَــلُ (مــن صــفة) الفُضُــلُ ( فكلمـة   

فـي ، وتابعهمـا "ابـن قتیبـة"و" الأصـمعي"، وهـذا قـولٌ منسـوبٌ إلـى رُفِع حملاً على الجـوار

ــه بــالمجرور، : اهوقــال بعــض مــن عاصــرن ":الــذي قــال )4("حیــان وأبــ" ذلــك أكثــرهم یخُصُّ

                                                    :وقد جاء في المرفوع في قوله

           السَّالِكُ الثُّغْرَةَ الیَقْظَانَ كَالِئُهَا   مَشَى الهَلُوكِ عَلَیْهَا الخَیْعَلُ الفُضُلُ 

ینـة، والخفـض علـى الجـوار قـال بـه الجمهـور مـن تِّباعًا للمرفوع قبلـه لقر إ) الفُضُلُ ( رفعُ   

  .                                                        )5("البصرة والكوفة أهلِ 

                                                 
ــــ1270أبـــو الثنـــاء شـــهاب الـــدین محمـــود الحســـیني البغـــدادي ت( الألوســـي –)1( ، روح المعـــاني فـــي نفســـیر القـــرآن )هـ

 محمد أحمد الأمد، وعبد السلام السلاوي، دار إحیاء التراث العربي، ط، بیـروت،: العظیم والسبع المثاني، علَّق علیه

 .76، ص5م، ج1999/هــ1420لبنان، 
: وینظــــر. 169، 2الخصــــائص، ج: وینظــــر. 34، ص2دیــــوان الهــــذلیین، ج: البیــــت للمنتحــــل الهــــذیلي، ینظــــر –)2(

 .346تذكرة النُّحاة، ص: وینظر. 1914، ص4ارتشاف الضرب، ج
 .101، ص5البغدادي، خزانة الأدب، ج –)3(
الحمــل "فــي زمــرة  النُّحــاة الرافضــین لوقــوع " أبــي حیــان"إلــى جعــل " عبــد الفتــاح حســن علــي البجــة"یــذهب الباحــث –)4(

ظـاهرة قیـاس الحمـل بـین علمـاء : ینظـر. في المرفوع، والحقیقة هي أنَّه یُقِرُّ ذلك كما سیظهر مـن أقوالـه" على الجوار

 .541اللغة القدامى والمحدثین، ص
 .1914، ص4أبو حیان، ارتشاف الضرب، ج –)5(
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إتِّباعًــا لمــا قــبلهن لقربــه، وإن لــم یكُــن المعنــى ) الفُضُــلُ (ورفعــوا  "":تذكرتــه "وقــال فــي   

ة المعنــ ى أَوْلَــى، وهــذا مــا تُســمیه النُّحــاة عطفًــا علیــه، فــأَن تُراعِــي العــرب القــُرب مــع صِــحَّ

، بــل )للخَیْعَــلُ (كمــا ذُكــر إتِّباعًــا) الفُضُــلُ (لــیس رفــعُ  ":وأضــاف قــائلاً . )1("علــى الجــوار

، "كمـــا تمشـــي الهلـــوك الفضـــل ":علـــى الموضـــع؛ لأنَّ معنـــاه) للهَلُـــوكِ (رفعـــه علـــى النعـــت

                                          .)2("أیضًا" لمشى"حالٌ ) الخَیْعَلُ (وعلیها

هذا الرأي ووصف أصـحابه بعـدم المعرفـة، وارتكـاب )هــ542ت("ابن الشجري"وقد ردَّ    

وزعـــم بعـــضُ مـــن لا معرفـــة لـــه بحقـــائق الإعـــراب، بـــل لا معرفـــة لـــه : خطـــأ فـــاحش، قـــال

، وإنَّمـا علـى المُجـاورة للمرفـوع، فارتكـب خطـأً فاحشًـا) الفُضُلُ ( بجملة الإعراب أنَّ ارتفاع

ـــ) الفُضُــلُ ( علــى المعنــى؛ لأنَّهــا فاعلــة عنــدما أُســنِد المصــدر الــذي هــي    ) الهَلُــوكِ (نعــت لــ

                                                                .)3("إلیها) المشيُ (

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                 
 .346ذكرة النُّحاة ، ص، تأبو حیان –)1(
 .347المصدر نفسه، ص –)2(
، الأمــالي )هــــ542ضــیاء الــدین أبــي الســعادات هبــة االله بــن علــى بــن حمــزة الحســني العلــوي ت( ابــن الشــجري –)3(

 .31، ص2م، ج1978، بیروت، )د، ط( الشجریة، دار المعرفة،
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                        :لى الجوار في تفسیر البحر المحیطالحمل عشواهد  -5

ــرٌ فــي كــلام العــرب     ، شــعره ونثــره، وكــذلك كثیــر الــورود فــي الحمــل علــى الجــوار كثی

 مخ مح مج لي لى لم لخ   ُّ :القرآن الكریم، كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى

 همهج ني نى  نم نخ نح نج مي مى  مم

                                           .              ]06:المائدة، الآیة [َّ  كل

ــــه    ــــي الآیــــة الكریمــــة هــــو قول ــــن عــــامر  َّ نى ُّ :الشــــاهد ف ــــرأ نــــافع واب فقــــد ق

) وأرجُلُكـم()1(نصبًا، وقرأ الحسن بن أبـي الحسـن) وأرجلَكُم:(والكسائي وحفص عن عاصم

                                        ". وأرجُلُكم مغسولة أو كذلك:" رفعًا، والتقدیر

وهــي قــراءة أنــس  -وقــرأ بــاقي الســبعة ومــنهم ابــن كثیــر وحمــزة وأبــو عمــرو وأبــو بكــر    

.                    )2(بالخفض) وأرجُلِكُم(-وعكرمة والشعبي وقتادة وعلقمة والضَّحاك  

ــا قــراءة النَّ     نَّ وعلیــه فــإ )أیــدیكم(أنَّهــا معطوفــة علــى: أحــدهما :صــب ففیهــا تخریجــانفأمَّ

، وهـذا )3("فأغسِـلوا وجـوهكم وأیـدیكم وأرجلكـم ":كالأیدي والوجه، كأنَّـه قیـل) الغُسْلُ (حكمها

التخــریج أفســده بعضــهم بأنَّــه یلــزم منــه الفصــل بــین المتعــاطفین بجملــة غیــر اعتراضــیة؛ 

ل .                                   لأنَّها مُنشِئة حكمًا جدیدًا فلیس فیها تأكید للأوَّ  

                                                 
 .452، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج: ینظر –)1(
القیســي، كتــاب الكشــف عــن وجــوه : وینظــر. 244، 243ابــن مجاهــد، كتــاب الســبعة فــي القــراءات، ص: ینظــر –)2(

أبـو حیـان، : وینظـر. 223أبـو زرعـة، حجـة القـراءات، ص: وینظر. 406، ص1القراءات السبع وعللها وحججها، ج

، 4المكنـــون، جالســـمین الحلبـــي، الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب : وینظـــر. 452، ص3تفســـیر البحـــر المحـــیط، ج

 .  210-209ص
، 2ابــــن الأنبــــاري، الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف، ج. 208، ص1العكبــــري، امــــلاء مــــا مــــن بــــه الــــرحمن، ج –)3(

 .  210، 4السمین الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج. 493ص
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ل " العُكبـــري"ویـــرى ). برؤوســـكم(أنَّـــه معطـــوف علـــى موضـــع: والثـــاني   أنَّ التَّخـــریج الأوَّ

.                  )1("لأنَّ العطف على اللَّفظ أقوى من العطف على الموضع"أقوى   

                                              : وأمَّا قراءة الجرِّ ففیها وجهان   

معطوفـــة علـــى الــــرؤوس فـــي الإعــــراب  َّ نى ُّ یتمثـــل فــــي أنَّ  :لالأوَّ الوجـــه   

والحكم مختلف، فالرؤوس ممسوحة والأرجل مغسولة، وهو الإعراب الذي یُقال هـو علـى 

مـــن حُــــروف الأكثـــر فـــي كـــلام العـــرب أنْ یُحمــــل العطـــف علـــى الأقـــرب  "لأنَّ  الجـــوار؛

                      .                                  )2("العطف ومن العاملین

أي النصـب  -وقد قُرئت بالخفض، وكـلا الـوجهین جـائزٌ فـي العربیـة ":"الزجاج"وقال    

فاغسـلوا وجـوهَكم وأیـدیَكم إلـى المرافـق وأرجَلَكـم إلـى :" فمن قرأ بالنصـب فـالمعنى -والجر

: ومـن قـرأ [...]على التقـدیم وزالتـأخیر والـواو جـائزٌ فیهـا ذلـك" الكعبین وامسحوا برؤوسكم

نــزل جبریــل بالمســحِ، والســنة فــي : بــالجرِّ عطــف علــى رؤوس، وقــال بعضــهم" كــموأرجُلِ " 

أبــي "عــن  "البغــدادي"ونقــل . )3("الغســل، وقــال بعــض أهــل اللُّغــة هــو جــرٌّ علــى الجــوار

ـــافعیة إلـــى أنَّ الإعـــراب علـــى  ":قولـــه "حیـــان وذهـــب بعـــض المُتفقهـــة مـــن أصـــحابنا الشَّ

" :وقال أیضًـا. )4("وحمل على ذلك في العطف على الآیة الكریمة المُجاورة لغة ظاهرة،

ل أنَّ الجرَّ هو خفض على الجوار .                       )5("ومَنْ أوجبَ الغسل تأوَّ  

                                                 
 .208، ص1العكبري، املاء ما من به الرحمن، ج –)1(
 .  406، ص1ه القراءات السبع وعللها وحججها، جالقیسي، الكشف عن وجو  –)2(
 .153-152، ص2الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ج –)3(
 .95، ص5خزانة الأدب، ج –)4(
 .452، ص3أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)5(
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ولا وجـــهَ لمـــن ادَّعـــى أنَّ الأرجـــل مخفوظـــة  ":قـــالف" ابـــن خالویـــه"وقـــد ردَّ هـــذا التأویـــل   

والقـرآن لا یُحمــل الشـعر للاضــطرار وفـي الأمثــال،  بـالجوار؛ لأنَّ ذلـك مســتعمل فـي نظــم

.                                                 )1("على الضرورة، وألفاظ الأمثال  

بأنَّ في التنزیل مواضع تجعلنـا نقـیس علیهـا متناسـین تلـك " ابن خالویه" لكن یُرد على   

علــى  -علیــه هجــرًا للتَّمحــل والتكلُّــف الصــیحات التــي تــدعوا إلــى إلغائــه، ولأنَّ فــي الحمــل

وإنَّنــي لأضــمُّ صــوتي إلــى أولئــك الــذین أجــازوا هــذه  -)2(حــدِّ تعبیــر عبــد الفتــاح الحمــوز

حجـة " فـي " أبا زرعة"المسألة مؤثرین حمل النَّص القرآني على ظاهره، ولعلَّ من هؤلاء 

هــذا جحــرُ ضــبٍّ خــرب، : ویجــوز أنْ یكــون المعنــى لــلأوَّل، كمــا یُقــال ":، قــال"القــراءات

ل                                        .)3("فیحمل على الأقرب وهو في المعنى للأوَّ

مجـــرورة بحـــرف جـــرٍّ مقـــدَّر، دلَّ علیـــه المعنـــى، ) وأرجُلِكـــم(أن تكـــون :الوجـــه الثـــاني    

ف حـــرف ، وحـــذ)4("وافعَلُـــوا بـــأرجُلِكم غُســـلاً  ":ویتعلَّـــق هـــذا الحـــرف بفعـــلٍ محـــذوف تقـــدیره

                                                           .الجرِّ وابقاء الجرِّ جائزٌ 

مــا " تفســیر البحــر المحــیط" أیضًــا التــي وردت فــي" الحمــل علــى الجــوار"ومــن شــواهد    

 كح كج قم قح فمفخ فح  فج غم غج ُّ :جـــــاء فـــــي تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى

بــالرَّفع  َّ فح ُّ :ئ قولــهحیــثُ قــر  ]21:الإنســان، الآیــة [َّ لح لج  كم كل كخ

  تم تخ تح تج به بم بخ   ُّ :كقولـهوهـو ، َّ غم ُّ على أنّه صفة لــــ

                                                 
 .129ابن خالویه، الحجة في القراءات السبع، ص –)1(
 .400م، صالحمل على الجوار في القرآن الكری: ینظر –)2(
 .223أبو زرعة، حجة القراءات، ص –)3(
السمین الحلبـي، الـدُّر المصـون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، . 210، ص1العكبري، املاء ما من به الرحمن، ج –)4(

 .215، ص4ج
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بـــــالجرِّ علـــــى أنَّـــــه  ]31:الكهـــــف، الآیـــــة [َّ سج خم خج حم حج جمجح ثم ته

                                                             .)1(َّ تح ُّ صفة لـــ

 َّ بخ ئيئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ  :وفي قوله جلَّ مـن قائـل  

                                                              .]217:البقرة، الآیة [

؛ لأنَّ القتال َّ َُّّ ، وهو بدل اشتمال منَّّٰ ِّ ُّ :الشاهد في الآیة هو قوله                  

ده قراءة من قرأ ، وهـو )عـن(علـى تكـرار العامـل) عَن قتَالٍ فِیـه:()2(یقع في الشهر، ویعضِّ

 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ   ُّ :نظیــــر قولــــه تعــــالى

 َّ ُّّٰ و. ]75:الأعـــراف، الآیـــة [َّ تى تن  تم تز تر بي بى بنبم بز

، لأنَّ المصـــدر یعمـــل عمـــل الفعـــل، ویُمكـــن أن )قاتِـــل( ، كمـــا یتعلَّـــق بـــــ)قتـــالٍ ( بـــــــ متعلِّـــق

           .)3("فیه واقعٌ، أو كائنٌ :" ، فیكون متعلِّقًا بمحذوف؛ أي)قتالٍ ( نجعله وصفًا لـــ

وهو خطأ عنـد  ،-كما ذكرنا سابقًا-إلى أنَّه مخفوضٌ على الجوار" أبو عبیدة"وذهب    

ـــةابـــ" ـــي حیـــان"و"ن عطیَّ ـــال ، "أب ـــة"ق ـــو عبیـــدة ":"ابـــن عطی ـــى :" وقـــال أب هـــو خفـــض عل

عنـي الخفـض علـى " أبـو عبیـدة"فـإن كـان  ":"أبـو حیـان"وقال  .)4("، وقوله خطأ"الجوار

وجــه الخطــأ فیــه هــو أن ": ابــن عطیــة"اصــطلح علیــه النُّحــاة، فهــو كمــا قــال  الجــوار الــذي

یكــون تابعًــا لمــا قبلــه فــي رفــع أو نصــب مــن حیــثُ اللَّفــظ والمعنــى فیعــدل بــه عــن ذلــك 

الإعــراب إلــى إعــراب الخفــض لمجاورتــه لمخفــوض لا یكــون لــه تابعًــا مــن حیــثُ المعنــى، 

                                                 
 .391، ص8أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
النحاس، إعـراب القـرآن، : وینظر. 141، ص1ن، جمعاني القرآ: هو عبد االله بن مسعود رضي االله عنه، ینظر –)2(

، ج: وینظـــر. 307، ص1ج ، 1ابـــن عطیـــة، المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، ج. 500، ص1الهمـــذانيُّ

 .290ص
، الفریــد فــي إعــراب . 307، ص1النحــاس، إعــراب القــرآن، ج. 141، ص1الفــراء، معــاني القــرآن، ج –)3( الهمــذانيُّ

 .290، ص1ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج. 500، ص1القرآن المجید، ج
 .290، ص1ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ج –)4(
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تابعًــا لــه فیعــدل بــه عــن إعرابــه  َّ ِّ ُّ وهنــا لــم یتقــدَّم لا مرفــوع ولا منصــوب، فیكــون

أنَّـــه تـــابعٌ إلـــى الخفـــض علـــى الجـــوار، وإن كـــان أبـــو عبیـــدة عنـــى الخفـــض علـــى الجـــوار 

صــار تابعًــا لــه ولا نعنــي بــه المصــطلح : لمخفــوضٍ فخفضــه بكونــه جــاور مخفوظًــا، أي

عبـارة، علیه، جاز ذلك ولم یكن خطأ، وكـان موافقًـا لقـول الجمهـور إلاَّ أنَّـه أغمـض فـي ال

.                                                        )1("وألبس في المصطلح  

أبـي "فیمـا تـراءى لـه مـن عبـارة " أبـي حیـان"مع " عبد الفتاح الحموز"ولا یتَّفق الباحث    

ـــك أنَّ النعـــت "عبیـــدة ـــى ؛ ذل ـــم یُعهـــد فـــي مظـــان النَّحـــو المختلفـــة وغیرهـــا، وقـــد جـــرَّه عل ل

هـو مصـطلح الجـوار " أبـو عبیـدة"فمـا ذهـب إلیـه . نَّ المُراد كونه تابعًا لمنعوتهالجوار، لأ

ز مــا ذهـــب إلیـــه  هــو أنَّ النَّحـــویین یكـــادون یجمعـــون " الحمـــوز"المعــروف، ولعـــلَّ مـــا یعـــزِّ

ممَّن ینسب إلیهم الخفض على الجوار" أبا عبیدة"على أنَّ 
)2(.                        

ـــــه أیضًـــــا مـــــا ور     ـــــه تعـــــالىومن ـــــي قول  ني نى نن نم نز     نر مم ما     ُّ:د ف

على الجوار عطفًا َّ نيُّ  بجرِّ  ]01:البینة، الآیة [َّ ين يم يز ير  ىٰ

فــع؛ لأنَّــه معطــوف علــىَّ نى نن ُّ علــى ونظیــر . )3(َّ  نز نرُّ  ، وكــان حقَّــه الرَّ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ُّ :ذلك عند الباحث ما جـاء فـي قولـه تعـالى

ـــــــــرة [َّ  لخ فخفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ، ]105:، الآیـــــــــةالبق

، َّ ضح ُّ فـــي موضـــع جـــر علـــى العطـــف علـــى َّ طح ضمُّ  :حیـــثُ إنَّ قولـــه

.                      َّ         نرُّ  بالعطف على َّ طحُّ  ویجوز في الكلام رفع  

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي ُّ  :وفي قوله تعـالى   

      .                                   ]03:التوبة، الآیة [ َّ  ئىفي ئن

                                                 
 .154، ص2أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .385الحمل على الجوار في القرآن الكریم، ص: ینظر –)2(
 .494، ص8، جأبو حیان، تفسیر البحر المحیط –)3(
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هــو ، والــذي علیــه جمهــور النُّحــاة َّ ئىُّ :الشــاهد فــي الآیــة الكریمــة هــو قولــه    

" إنَّ "الظــرف مقــام الضــمیر المؤكــد أو علــى موضــع   لقیــام َّ ئزُّ عطفًــا علــىالرفــع 

، أو خبـرًا لـه، َّ ييُّ  واسمها، وأمَّا على قراءة الجمهـور علـى قـول مـن جعلهـا صـفة لــــ

ولــــك أنْ ترفعــــه بالابتــــداء، ویكــــون الخبــــر . بتــــداءفــــلا یحسُــــن العطــــف علــــى موضــــع الا

                                       . )1(ورسولُه بريء أیضًا: محذوف، والتقدیر

عطفًــا )2(وغیــرهم بالنَّصــب" عیســى بــن عمــر"و" ابــن مجاهــد"و "ابــن أبــي إســحاق"وقــرأ    

.               ه منهمبريء مع: ، أي"مع" ، أو على جعل الواو بمعنى"إنَّ "على اسم   

، وعـــــدَّت قـــــراءة شـــــاذة، حیـــــث خُفضـــــت لام) ورســـــولِهِ  :(كمـــــا قُـــــرئ   ) ورســـــولِه (بـــــالجرِّ

ــــذي حُــــرِّك بالكســــر، وهــــو إتِّبــــاعٌ قُصــــد منــــه الانســــجلم ) االله(لمجاورتهــــا لفــــظ الجلالــــة  ال

وخُرِّجـــت علـــى العطـــف علـــى  ":"أبـــو حیـــان"الصـــوتي، ولـــیس إتِّباعًـــا فـــي المعنـــى، قـــال 

                                      .)3("ار، كما أنَّهم نعتوا وأكَّدوا على الجوارالجو 

 ئز ئر ّٰ ُّ :لقولـه تعـالى )4("أحمد عـن أبـي عمـرو"ومن ذلك ما جاء في قراءة    

طـــــــــــــــــــــــــه،  [َّ تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم

) لأیمـــنِ ا:(وقـُـرئ ":"الزمخشـــري"قــال . علـــى الجــوار) الأیمــنِ (بجــرِّ النـــون فــي ]80:الآیــة

فقـد جعلـه مـن الشـاذ  "أبـو حیـان"أمَّـا . )5("جحـرُ ضـب� خـربٍ : بالجرِّ على الجـوار، نحـو

وهذا من الشذوذ والقلَّة بحیـث لا ینبغـي  ":الذي لا ینبغي تخریج القرآن الكریم علیه، قال

                                                 
، الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)1(  .236، 235، ص3الهمذانيُّ
 .202، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج –)2(
 .8، ص5أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)3(
 .91، ص)د، ت( ، القاهرة،)د، ط( ابن خالویه، مختصر شواذ القرآن من كتاب البدیع، مكتبة المتنبي،: ینظر –)4(
 .662، ص16الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)5(
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ه والصـحیح أنَّـ ":، قـالَّ بزُّ  ، وخرَّجه على أنَّه نعت لــــ)1("أنْ لا تُخرَّج القراءة علیه

    . )2("لما فیه من الیُمن، وإمَّا لكونه على یمین من یستقبل الجبل َّ بزُّ  نعت لـــ

القمـــر،  [َّ صخ صح سم سخ  سحسج خم خج ُّ :كـــذلك مـــا جـــاء فـــي قولـــه تعـــالى   

.                                                                     ]03:الآیة  

فــع؛  َّ صحُّ  :هالشــاهد فــي الأیــة الكریمــة هــو قولــ     والــذي علیــه الجمهــور هــو الرَّ

وكـــلُّ أمـــرٍ قـــدَّره االله جـــلَّ ذكـــره مســـتقرٌ علـــى مـــا :" ، علـــى تقـــدیرَّ سخُّ  لأنَّـــه خبـــر عـــن

                                                                          .)3("قدَّره

وفیــه " لأمــر"بــالجرِّ علــى النعــت  )مســتقِرٍّ (وقــرأ ابــن القعقــاع وأبــو جعفــر وزیــد بــن علــي   

                                                                        :)4(وجهان

ل    َّ سخُّ  ، وبـــذلك یكـــونَّ سمُّ  مجـــرورًا علـــى أنَّـــه صـــفة لـــــ) مســـتقرٍّ (أن یكـــون: الأوَّ

                  :                                                    مرفوع بحالتین

اقتربت السـاعة :" ، أي)الساعة(أن یكون مرفوعًا على الفاعلیة بالعطف على :أولهما   

قَــرُبَ ودَنَــا اســتقرارُ الأُمُــورِ " و" قَــرُبَ ودَنَــا قِیَــامُ الســاعة ":، علــى معنــى"وكــلُّ أمــرٍ مســتقر

لـى النَّـار أو فــي یـومَ القِیامـة مـن حُصـول أهـل الجنـة علــى الجنـة، وحصـول أهـل النَّـار ع

          .، لأنَّ الشيء إذا انتهى إلى غایته استقرَّ في الدنیا كان أو في الآخرة"الدنیا

علــى هــذا الــرأي لوجــود فاصــلٍ بــین المعطــوف والمعطــوف  "أبــو حیــان"وقــد اعتــرض    

  وجد في الكلام العربي، ورأى أنَّ  علیه بثلاث جملٍ، ورأى أنَّ مثل هذا التَّركیب لا ی

 

                                                 
 .246، ص6أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .246، ص6المصدر نفسه، ج –)2(
، الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)3(  .44، ص6الهمذانيُّ
 .45 -44، ص6المصدر نفسه، ج –)4(
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                                               . )1("وكلُّ أمرٍ مستقرٌّ بالغوهُ :" التقدیر

ل: وخبــــره فیــــه وجهــــان ،مبتــــدأ َّ سخُّ  أنْ یكــــون :وثانیهمــــا      ُّ :قولــــه أن یكــــون: الأوَّ

ومـــــا بینهمـــــا معتـــــرض بـــــین المبتـــــدأ  ]05:القمـــــر، الآیـــــة [َّ فم  فخ فح فج غمغج عم

وكــلُّ :" محــذوفًا علــى اخــتلاف تقــدیره، فمــنهم مــن قــدَّره بقولــه أن یكــون :والآخــروالخبــر، 

كـلُّ أمـرٍ :" ومـنهم مـن قـدَّره بقولـه. )2("فـي اللَّـوح المحفـوظ" ، أو"أمرٍ مستقرٌّ آتٍ لا محالـة

وكــلُّ أمــرٍ مســتقرٌّ :" بقولــه "أبــو حیــان"وقــدَّره . )3("لابـدَّ أن یصــیر إلــى غایــة یســتقرُّ علیهــا

                                                               ".           الغوهب

إلاَّ  َّ سخُّ  مرفوعًــا فــي الأصــل، فیكــون بــذلك خبــرًا للمبتــدأ) مســتقرٍّ (أن یكــون :الثــاني  

ـــى الجـــوار، وهـــذا تخـــریج صـــاحب ـــد جُـــرَّ عل ـــه ق ـــرازي )"اللَّـــوامح(أنَّ ـــو الفضـــل ال ، وقـــد "أب

 ":فــي خبــر المبتــدأ، قــال لا یكــون" ل علــى الجــوارالحمــ"بــأنَّ  "أبــو حیــان"اعتــرض علیــه 

ـــدأ، إنَّمـــا عُهِـــد فـــي الصـــفة علـــى اخـــتلاف النَّحـــویین فـــي  ـــه لـــم یُعهـــد فـــي خبـــر المبت ولأنَّ

                                                                        .)4("وُجوده

مـا جـاء فـي " ر البحر المحیطتفسی" ومن مظاهر الحمل على الجوار التي وردت في    

، ]58:الـــــــــــذاریات، الآیـــــــــــة [َّ ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى   ُّ :قولـــــــــــه تعـــــــــــالى

                                            :)5(، وفي هذه القراءة تأویلان)المتینِ (بجرِّ 

أنیـث بالجرِّ علـى أنَّـه وصـف للقـوَّة، وذُكِّـر إمَّـا لأنَّ الت )المتینِ (أن یكون قرئ: أحدهما   

جــرَّه علــى الجــوار، : وقیــل. غیــر حقیقــي، أو علــى تأویــل الاقتــدار، أو لكونــه علــى فعیــل

                                                 
 .172، ص8أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
، الفرید في إعراب القرآن المجید، جالهم –)2(  .44، ص6ذانيُّ
 .1064، ص27الزمخشري، تفسیر الكشاف، ج –)3(
 . 172، ص8أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)4(
أبو حیان، : وینظر. 289، ص2ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، ج: ینظر –)5(

 .  141ص ،8تفسیر البحر المحیط، ج
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، "قـُوَى الحبـل:" ، یریـد"ذكَّره على معنى الحبل:" وقیل". جحر ضبٍّ خربٍ :" وذلك كقولهم

: البقــرة، الآیــة [َّ  شم ثمته تم به بم ئه ئم  يه   ُّ :بــدلیل قولــه تعــالى

.                             )1("ذُو الأَیدِ :" تقدیرإلى أنَّ ال "أبو حیان"، وذهب ]256  

أو خبـــر مبتــدأ محـــذوف،  َّ تىُّ یـــذهب الجمهــور إلـــى رفعــه، وهــو خبـــر لـــــ :والثــاني   

".                                                     هو المتین:" وتقدیر الكلام  

كمـا  -أو للـرزاق َّ ثم ُّ وصـفًا لــــ) المتـین(أن یكـون" المنتخـب الهمـذاني" وقد ضعَّف   

.                             )2(، لأنَّ النعت لا یُنعت إلاَّ على تأویل-یرى الجمهور  

 غج عم عج ظم طح  ضمضخ ضح ضج صم     ُّ :وفي قوله تعالى   

    [َّ  لم لخ لح لج كم كلكخ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم

.    ]18: إبراهیم، الآیة  

  :                     منها )3(یه عدَّة أوجهوف َّ فخفح فج غم ُّ :الشاهد هو قوله   

یح" ، أو"عاصفٌ ریحُهُ  ":أنَّه على تقدیر :أحدهما  ، َّ غج ُّ ، ثـمَّ حُـذف"عاصـفٍ كـالرِّ

    " نهـــارُك صـــائمٌ :" وجُعلـــت الصـــفة للیـــوم مجـــازًا واتِّســـاعًا فـــي عـــدم اللُّـــبس، وذلـــك كقـــولهم

فــي یــومٍ عاصــفِ : التقــدیر "":الهــروي"قــال  ،"ولیــلٌ نــائمٌ " و" یــومٌ صــائمٌ  "و" لیلُــك قــائمٌ "و

  :              )5()البسیط(كما قال الشاعر. )4("لتقدم ذكرها -الرِّیح -الرِّیح، فحُذف

                                                 
 .141، ص8أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
، الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)2(  .17، ص6الهمذانيُّ
، الفریـد فـي إعـراب القـرآن المجیـد، ج: ینظر –)3( العكبـري، التبیـان فـي إعـراب القـرآن، : وینظـر. 20، ص4الهمذانيُّ

السـمین الحلبـي، الـدُّر المصــون : وینظـر. 405، ص5محـیط، جأبـو حیـان، تفسـیر البحـر ال: وینظـر. 766، ص2ج

 .84، ص7في علوم الكتاب المكنون، ج
 .405، ص5أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)4(
، 9والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج. 74، ص2الفراء، معاني القرآن، ج: لم أهتدِ إلى قائله، وهو من شواهد –)5(

 .405، ص5ر البحر المحیط، جأبو حیان، تفسی. 353ص
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         فَیَضْحَكُ عِرْفَانَ الدُرُوعِ جُلُودِنَا    إِذَا جَاءَ یَومٌ مُظْلِمُ الشَمِسِ كَاسِفُ 

                                                .         )1("اسِفُ الشَمسِ كَ :" یرید

 )3("فِـي یـومٍ ذِي عصــفٍ " أو )2("فِـي یـومٍ ذِي عَاصــفٍ " أنَّـه علــى النَّسـب؛ أي :والثـاني   

                                                        .)4("فِي یومٍ ذِي عُصوفٍ " أو

كــان الأصــل أنْ یتبَــع العاصــف الــریح فــي : أنَّــه مخفــوض علــى الجــوار، أي :الثالــث   

ــا وقــع بعــد الیــوم أُعــرب إعرابــه، وهــو "اشــتدَّت بــه الــرِّیح فــي یــومٍ :" الإعــراب، فیُقــال ، فلمَّ

ــا جــاء بعــد الیــوم اتَّبــع إعرابــه،  ":"أبــو حیــان"، قــال "جحــر ضــبٍّ خــرب:" نظیــر قــولهم لمَّ

                                                    .)5("جحر ضبٍّ خرب :كما قیل

ـــى الجـــوار     ـــوا الآیـــة عل ـــن حمل ـــراء"وممَّ ـــا للیـــوم فـــي  ":قـــال "الف فجعـــل العصـــوف تابعً

أنَّ العُصوف وإنْ كـان : إعرابه، وإنَّما العصوف للرِّیح، وذلك جائزٌ على جهتین احداهما

یح فیـه تكـون، فجـاز أنْ تقـول ، كمـا "عاصـفیـوم :" للریح فإنَّ الیـوم یُوصـف بـه؛ لأنَّ الـرِّ

                                                     .)6("یوم بارد ویوم حار: تقول

ــمــن نعــت الــرِّ  َّفح ُّ نْ تجعــلأوإنْ نویــت  ":وقــال فــي موضــعٍ آخــر     ةیح خاصَّ

ـــا جـــاء بعــــد الیـــومَ أتبعـــه إعــــراب الیـــوم، وذلــــك فـــي كـــلام العــــرب أن یُتبعـــوا الخفــــض  فلمَّ

.                                                            )7("الخفض إذا أشبهه  

                                                 
 .405، ص5أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)1(
 .367، ص2النحاس، إعراب القرآن، ج –)2(
، الفرید في إعراب القرآن المجید، ج –)3(  .20، ص4الهمذانيُّ
ین الســم. 766، ص2العكبــري، التبیــان فــي إعــراب القــرآن، ج. 402، ص1القیســي، مشــكل إعــراب القــرآن، ج –)4(

 .84، ص7الحلبي، الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج
  .405، ص5أبو حیان، تفسیر البحر المحیط، ج –)5(
 . 73، ص2معاني القرآن، ج –)6(
 .74، ص2المصدر نفسه، ج –)7(
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علـى ) فِـي یـومٍ عاصـفٍ :( )1(وقرأ ابن أبي إسحاق وإبـراهیم بـن أبـي بُكَیْـرْ عـن الحسـن   

:" ، وهــو علــى حــذف الموصــوف وإقامــة الصــفة مقامــه، تقــدیره)عاصــفٍ (لــــــ) الیــوم(إضــافة

ویجـوز أن یكـون مـن بـاب . لمعنـى الـدَّالعلى ذلـك، فحُـذف لفهـم ا)2("في یومِ ریحٍ عاصفٍ 

.            بَقْلَةُ الحَمْقَاءِ : إضافة الموصوف إلى صفته عند من یرى ذلك، نحو قولنا  

ردود عنـد البصـریین؛ لأنَّ الشـيء لا یُضـاف إلـى نفسـه، وقـد أجـاز هـذا الوجـه مـوهـذا    

الموصـوف وإقامـة الصـفة هـذا علـى حـذف  ":كما یظهر ذلـك فـي قولـه" ابن جني"الوجه 

، وحَسُــنَ حــذف الموصــوف هنــا شــیئًا؛ لأنَّــه قــد أُلــف "فــي یــومِ ریــحٍ عاصــفٍ :" مقامــه؛ أي

قــد جــرى " عاصــف"فــإذا كــان : فــأن قیــل". فِــي یــومٍ عاصــفٍ " :حذفــه فــي قــراءة الجماعــة

إلیــه والموصــوفلا یُضــاف إلــى صــفتِه؛ إذا " یــوم" فكیــف جــاز إضــافة " یــوم" وصــفًا علــى 

هـذا رجـلُ :" هو فـي المعنـى؛ والشـيء لا یُضـاف إلـى نفسـه؟ ألاَ تـراك لا تقـول كانت هي

غیـرَ " الیـوم"جـاز ذلـك مـن حیـث كـان : وأنـت تریـد صـفة؟ قیـل  "عاقلٍ، ولا غـلامُ ظریـفٍ 

في المعنى وإن كـان إیَّـاه فـي اللَّفـظ؛ لأنَّ العاصـف فـي الحقیقـة إنَّمـا هـو الـرِّیح  العاصف

رجُــلُ عاقــلٍ؛ لأنَّ الرجــل هــو العاقــل فــي الحقیقــة، والشــيء لا  لا الیــوم، ولــیس كــذلك هــذا

                                                            .)3("یُضاف إلى نفسه

 "الحمـل علـى الجــوار"یُجیــز  "أبـا حیَّـان"والـذي یبـدو مـن الأمثلــة السـالف ذكرهـا هــو أنَّ   

        .یرهما، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلكفي النعت والعطف فقط، ولا یُجیزه في غ

                                                 
ن، أبو حیا: وینظر. 360، ص1ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، ج: ینظر –)1(

 .405، ص5تفسیر البحر المحیط، ج
النحـاس، : وینظـر. 360، ص1ابن جني، المحتسب في تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والإیضـاح عنهـا، ج: ینظر –)2(

، الفرید في إعراب القرآن المجید، ج: وینظر.  360، ص2إعراب القرآن، ج القرطبي، : وینظر. 20، ص4الهمذانيُّ

الســمین : وینظـر. 405، ص5أبـو حیــان، تفسـیر البحـر المحــیط، ج: وینظـر. 354، ص9الجـامع لأحكـام القــرآن، ج

 .84، ص7الحلبي، الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج
 .360، ص1ابن جني، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنها، ج –)3(
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خلالـه كشـف النِّقـاب عـن بعد هذا السعي البحثـي العلمـي الـذي قمنـا بـه محـاولین مـن    

ـــــان " "تفســـــیر البحـــــر المحـــــیط" وصـــــوره فـــــي" الحمـــــل النَّحـــــوي"بعـــــض مظـــــاهر لأبـــــي حیَّ

                              :الآتـي إلى جملة نتـائج یُمكـن إجمالهـا فـي، توصلنا "الأندلسي

في الوقـت ذاتـه  إلاَّ أنَّه من المفسرین المشهورین، " حیَّان يأب"كون  من رغمعلى ال -  

.          نيفي خدمة النَّص القرآهذه  عبقریته في النَّحو، وقد استغل بارعًا نحوی�ایعدُّ   

 أبـو" میـل تبیَّن لن من خلال دراستنا لكثیر مـن الشـواهد التـي سـقناها فـي بحثنـا هـذا -  

إلــى مـذهب النُّحــاة البصــریین الــذین  وتوجیهاتِــه الإعرابیَّــة حویـةفــي معظــم آرائــه النَّ  "حیَّـان

ه لم یكن مقلِّدًا لهم في كـل شـيء، بـل كـان یأخـذ بالـدَّلیل أنَّـى جعلهم أصحابًا له، غیر أنَّ 

علـــى  -مثـــل آراء الفـــراء -نـــراه یمیـــل إلـــى بعـــض الآراء الكوفیـــة كنـــا كـــان مصـــدره، لـــذلك

                                                           .حساب الآراء البصریة

یعدُّ القیاس الـدَّلیل الثـاني مـن أدلـة النَّحـو العربـي، ومنزلتـه تـأتي بعـد دلیـل النقـل؛ لأنَّ  -

الأســاس فــي التقعیــد عنــد النُّحــاة هوالســماع، ثــمَّ تــأتي محاولــة وضــع القــوانین الضــابطة 

عبــارة عــن ضــوابط ومعــاییر لغویــة یُلجــأ  للكــلام المســموع، وبعــدها تصــبح هــذه القــوانین

.                                                                         إلیها  

ــا یمكــن أن یُقــال عــن علاقــة القیــاس بالحمــل هــو أنَّ هــذه العلاقــة تبــدو مــن  -   إنَّــه ممَّ

الأصـل أو كالأصـل  القیاس هـو یُعتبرصنف علاقة العام بالخاص أو الكل بالفرع، كما 

ـــا  والأداة التـــي أفهـــو الوســـیلة " الحمـــل"فـــي كـــل ظـــاهرة لغویـــة، أو هـــو القـــانون الكلِّـــي، أمَّ

بـــین الظـــاهرة  علاقـــة أو افتراضـــهاالظـــاهرة اللُّغویـــة؛ وذلـــك بإظهـــار  تجـــذب مـــا شـــذَّ عـــن

                                                             .الأصل وما شذَّ عنها

أویل من المصطلحات الثَّرَّة بالمعاني اللُّغویة المختلفة، بالإضـافة یعتبر مصطلح التَّ  -  

جمیعًــا هــو أنَّ الغــرض  إلــى المعــاني الاصــطلاحیة، لكــنَّ المتَّفــق علیــه بــین هــذه المعــاني

                 .عُدول عن الظاهر بهدف إرجاع الكلام إلى أصلهالالتَّأویل هو من 
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ــون موضــوع الحمــل علــى التَّأویــل بحثــًا مباشــرا؛ حیــثُ إنَّ  لــم یبحــث - الدّارســون المختصُّ

، علـى نحـوٍ مباشـرٍ  من ألف منهم فـي الأصـول اللغویَّـة والنحویـة لـم یـذكر هـذا الموضـوع

یعدُّ مظهرًا في صمیم النظریة النَّحویَّـة العربیـة  "الحمل على التأویل "وذلك لأنَّ موضوع 

                         .غة العربیةأُصولها وقواعدها على اللُّ  التي تسعى إلى تطبیق

یعدُّ الحمل على التأویل  أحد أنـواع الحُمـول فـي اللغـة العربیـة، والتـي تهـدف بشـكل  -  

رئیســي إلــى توضــیح المحنــى وتفســیره، ومنهــا الحمــل علــى اللَّفــظ، والحمــل علــى المعنــى 

                                               .                              وغیرها

هو إعطاء شيء ما حكم شـيء آخـر،  عند النُّحاة "بالحمل على المعنى"إنَّ المقصود  -

.                          وإلحاقه به في حكمه، وهذا من دأب العرب وعادتهم  

تضـاربت فیـه  فـي اللُّغـة العربیـة واسـع ومتشـعِّب "الحمل على المعنى"موضوع  یعتبر - 

                                    .وصعب علیهم ضبطه والإحاطة به ءآراء العُلما

كثیــرة جــد�ا فــي كــلام االله تعــالى، وكــلام العــرب نظمــه  "الحمــل علــى المعنــى"شــواهد  - 

                                                                           .ونثره

فـإنَّ الأولویَّـة للحمـل  -الحمل على اللفظ والحمل على المعنى -إذا اجتمع الحملان -  

ل الأمـــر ضـــعُف الحمـــل بعـــده علـــى اللَّفـــظعلـــى اللَّفـــظ، و     .  إذا حُمـــل علـــى المعنـــى مـــن أوَّ

    

علــــى إعطــــاء فائــــدة نحویَّــــة  -الحمــــل علــــى التــــوهم -یعمــــل العطــــف علــــى المعنــــى -  

فـــي الأحطـــام للأســـماء المعطوفـــة، ذلـــك أنَّـــه یمـــنح الاســـم المعطـــوف نوعًـــا مـــن الحركیَّـــة 

                                              .                          الإعرابیَّة

مــــن الأمــــور  -العطــــف علــــى التَّــــوهم –"العطــــف علــــى المعنــــى"أنَّ " أبــــو حیَّــــان "یــــرى -

العربـي، إلاَّ أنَّـه لا یُجیـز القیـاس علیـه مـا وُجـدت إلیـه مندوحـة، وقـد  كـلامالمعهودة في ال

           .لقراءات القرآنیةكان یذكره من باب الحرص على ذكر الأعاریب المختلفة ل
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فــــي الأفعــــال أولــــى منــــه فــــي الحــــروف، وذلــــك لأنَّ  "التَّضــــمین"أنَّ " أبــــو حیَّــــان"یــــرى  -

الأصـــل فـــي العمــــل هـــو للأفعــــال، والحـــروف فـــروعٌ لهــــا، بالإضـــافة إلــــى كـــون تضــــمین 

 القیـــاس" أبـــو حیَّــان"الأفعــال هــو الأكثـــر، وهــذا الأمــر لـــم یختلــف فیــه النُّحـــاة، ولــم یُجــز 

علیـــه؛ لأنَّـــه جعلـــه مـــن بـــاب الضـــرورات التـــي لا یُلجـــأ إلیهـــا إلاَّ إذا دعـــت الحاجـــة، فـــإن 

.                                     تخرَّج على شيء آخر انتفت تلك الضرورة  

، وقـــد لعربـــيمـــن المســـائل الفرعیـــة فـــي النَّحـــو ا "الحمـــل علـــى الجـــوار"تعتبـــر مســـألة  -  

، فمـنهم مـن أقـرَّ بوجـوده ودلَّـل علـى ذلـك بالشـواهد هذه المسـألةل اختلفت آراء النُّحاة حو 

، ومـنهم مــن أنكـره مــن "ابـن یعــیش"و" أبــو البقـاء العكبــري"، و"بویهكسـی"التـي تقـوِّي موقفــه 

         أساســـــه، وعـــــدَّه مـــــن الضـــــرورات التـــــي لا یجـــــوز القیـــــاس علیهـــــا، ویمثـــــل هـــــذا الموقـــــف

الحمـل "موقفـًا وسـطًا فنـراه یقـرُّ بوجـود نهم مـن وقـف، ومـ"أبـو جعفـر النَّحـاس"و "السیرافي"

                                     ."كالفراء"حینًا وینكره أحیانًا أخرى  "على الجوار
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    ر، منشورات قار یونس، یوسف حسن عم: ضي على الكافیة، تعلیقشرح الرَّ  -21

  .م1996، ، بنغازي2ط

 أشرف ماهر النواجي 

مصـــطلحات علـــم أصـــول النَّحـــو، دراســـة وكشـــاف معجمـــي، دار غریـــب للطباعـــة  -22

  .م2001، القاهرة،)ط د، (والنشر والتوزیع،

 هـــ900علي بن محمَّد ت نور الدین أبو الحسن (الأشموني( 

لــى ألفیــة ابـــن مــنهج الســالك إ –المســمَّى  ،شــرح الأشــموني علــى ألفیــة ابــن مالــك -23

، لبنـان،  ، بیـروت1ین عبد الحمید، دار الكتاب العربي، طد محي الدِّ محمَّ : ، تحقیقمالك

 .1955/هــ1375
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  هـــ654ت (الإصبع المصريابن أبي( 

محمــد شــرف حفنــي، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر : بــدیع القــرآن، تقــدیم وتحقیــق -24

 ).د، ت (الإسكندریة، ،)د، ط (،والتوزیع

 هــ749شمس الدِّین ت( انيالأصبه( 

محمــد مظهــر بقــا، دار : ، تحقیــق-شــرح مختصــر ابــن الحاجــب -بیــان المُختصــر -25

 .م1986، جدَّة، 1المدني، ط

 الأعلم الشنتمري 

حنَّـا نصـر : وفهارسـه بـدة الفحـل، قـدَّم لـه ووضـع هوامشـهشرح دیوان علقمـة بـن ع -26

.                                                            م1993/هـــ1414، ، بیروت، لبنان1الجِتِّي، دار الكتاب العربي، ط

 هــ1270مود الحسیني البغدادي تأبو الثناء شهاب الدین مح (الألوسي( 

محمــد أحمــد : روح المعــاني فــي نفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، علَّــق علیــه -27

التـــــــراث العربـــــــي، ط، بیـــــــروت، لبنـــــــان،  الأمـــــــد، وعبـــــــد الســـــــلام الســـــــلاوي، دار إحیـــــــاء

     .م1999/هــ1427

 أمان الدِّین محمد حتحات  

 التأویــــل والقیــــاس عنــــد عبــــد االله بــــن أبــــي إســــحاق الحضــــرمي، وحــــدة المتطلبــــات  -28

  .م2005/2006رات العربیة المتحدة، ، جامعة الإما)ط د، (الجامعیَّة العامة،

 إمیل بدیع یعقوب 

  /هــ1427،، بیروت، لبنان1العربیة، دار الكتب العلمیة، طموسوعة علوم اللغة  -29

  .م2006

 إمیل بدیع یعقوب ومیشال عاصي 

  لبنان،، بیروت، 1المعجم المفصل في اللغة والأدب، دار العلم للملایین، ط -30
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  .         م1987

  ــد الــرح( الأنبــاريابــن ــدین بــن محمــدأبــو البركــات عب بــن أبــي ســعید  من كمــال ال

 )هــ577ت النَّحوي

 بركــات یوســف هبُّــود، دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم : أســرار العربیــة، تحقیــق وتعلیــق -31

  .م1999/ هـــ1420، بیروت، لبنان، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط

ســعید الأفغــاني، دار الفكــر،  :م لــه وعنــي بتحقیقــهالإغــراب فــي جــدل الإعــراب، قــدَّ  -32

 .م1971/هــ1391، ، بیروت2ط

محمـد : حقیـقنصاف في مسـائل الخـلاف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین، تالإ -33

         /هـ1428،لبنان ،، صیدا، بیروت)طد،  (المكتبة العصریة، ،محي الدین عبد الحمید

  .م2007

، دار الفكـر، سـعید الأفغـاني :م لـه وعنـي بتحقیقـهأصول النحـو، قـدَّ لُمَع الأدلة في  -34

  .م1971/هــ1391، بیروت، 2ط

، 3ط المنــار،، مكتبــة إبــراهیم الســامرائي :قــهلأدبــاء، حقَّ فــي طبقــات ا ءنزهــة الألبــا -35

  .م1985/هــ1405الأردن ، ،الزرقاء

 هـــ328بو بكر محمد بن القاسم أ( الأنباري( 

عبــــد الســــلام محمــــد : شــــرح القصــــائد الســــبع الطــــوال الجاهلیــــات، تحقیــــق وتعلیــــق -36

     .)، تد (اهرة،، الق5دار المعارف، ط، هارون

محمـد عبـد الخـالق عضـیمة، المجلـس الأعلـى للشـؤون : المذكر والمؤنث، تحقیق -37 

  .م1981/هـــ1401، القاهرة، )د، ط (الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث،

  هــ469الطاهر بن أحمد ت (بابشاذابن( 

  .)ت د، (،)ط د، (،خالد عبد الكریم: حْسِبَة، تحقیقشرح المُقدمة المُ  -38
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 هـــ656د االله محمد بن إسماعیل أبو عب (البخاري(   

  .م2002/هــ1423، بیروت، لبنان، 1ط ار ابن كثیر،صحیح البخاري، د -38

 بدر بن ناصر البدر  

ـــــان وتفســـــیره البحـــــر المحـــــیطأ -39 ـــــو حی ـــــة الرشـــــد للنشـــــرب  ،)د، ط (والتوزیـــــع، ، مكتب

  .م2000/هــ1420، لریاض، المملكة العربیة السعودیةا

 هــ456الواحد بن علي الأسدي ت أبو القاسم عبد (برهان العُكْبَرِيبن ا( 

 ،، الكویـــــــــــت1، طفـــــــــــائز فـــــــــــارس، السلســـــــــــلة التراثیـــــــــــة: قـــــــــــهحق ،شـــــــــــرح اللُّمـــــــــــع -40

  .م1984/هــ1404

 بطرس البستاني 

 .م1987، بیروت،)د، ط (محیط المحیط، مكتبة لبنان، -41

 هـــ1093عبد القادر بن عمر ت( يالبغداد(  

  عبـد السـلام محمـد هـارون، مكتبـة : زانة الأدب ولب لسان العرب، تحقیق وشرحخ -42

  .م1996/هــ1416، القاهرة، 3الخانجي، ط

محمــــد نـــور الحســـن وآخــــرون، دار : شـــرح شـــواهد شـــافیة ابــــن الحاجـــب، تحقیـــق -43 

  .م1982 ، بیروت،)ط د، (الكتب العلمیة،

 بهجت عبد الواحد صالح 

     ).ت ،د(،)د، ط(مرتل، دار الفكر للنشر والتوزیع،اب االله الل لكتالإعراب المفصَّ  -44

  هـــ874ین یوسف الأتابكي تجمال الدأبو المحاسن  (تغري برديابن(  

ــالــدَّ  -45 ــلیل الشَّ  محمــد شــلتوت، مكتبــة  فهــیم: افي، تحقیــق وتقــدیمافي علــى المنهــل الصَّ

                                              ).د، ت (،، القاهرة)طد،  (الخانجي،
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 تمَّام حسَّان 

 نـــد العـــرب، النَّحـــو، فقـــه اللُّغـــة،دراســـة إبســـتیمُولوجیَّة للفكـــر اللُّغـــوي ع -الأصـــول -46

    .م2000/هــ1420،القاهرة، )د، ط (البلاغة، عالم الكتب،

 ،1ة للـنص القرآنـي، عـالم الكتـب، طوأسـلوبی البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة -47

  .م1993/هـــ1413القاهرة، 

           ، الدار البیضاء، المغرب، )د، ط (یة معناها ومبناها، دار الثقافة،غة العرباللُّ  -48

   .م1994

  َّهــ1158مد علي بن محمد الحنفي تمح( هانويالت(  

   عادل دحروج، تقدیم : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق -49

عبـــد االله الخالـــدي، : ص الفارســـي إلـــى العربیـــةرفیـــق العجـــم، نقـــل الـــنَّ : وإشـــراف ومراجعـــة

 .م1996، بیروت، لبنان، 1مكتبة لبنان ناشرون، ط

  َّهــ430ملك بن محمد بن إسماعیل تأبو منصور عبد ال (عالبيالث( 

  م له ووضع اشیه وقدَّ كتاب فقه اللغة وأسرار العربیة، ضبطه وعلق علق حو  -50

  .م2000/هـــ1460، صیدا بیروت، 2یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، ط: فهارسه

 ه291أحمد بن یحي تأبو العباس  (ثعلب(  

، 4عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، دار المعـــارف، ط: مجـــالس ثعلـــب، تحقیـــق وشـــرح -51

  .م1980القاهرة، 

 هــ471عبد القاهر ت(الجرجاني( 

 ني أبو فهـر محمـود محمـد شـاكر، مطبعـة المـد: لاغة، قرأه وعلَّق علیهرار البسأ -52

  ).د، ت( ، القاهرة،)د، ط (ودار المدني،
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أبـــــو فهـــــر محمـــــود محمـــــد شـــــاكر، مكتبـــــة : دلائـــــل الإعجـــــاز، قـــــرأه وعلـــــق علیـــــه -53

  ).د، ت (، القاهرة،)د، ط (الخانجي،

ـــم ا -54 ـــل النحویـــة فـــي أصـــول عل ـــة، شـــرحالعوامـــل المائ ـــد الأزهـــريال: لعربی  شـــیخ خال

، 2زهــــران البــــدراوي، دار المعــــارف، ط: ، تحقیــــق وتقــــدیم وتعلیــــق)هــــــ905ت(الجرجــــاوِي

 ).د، ت (القاهرة،

منشـورات وزارة الثقافـة كـاظم بحـر المرجـان، : المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق -55

 .م1982، الجمهوریة العراقیة، )د، ط (والإعلام،

 هــ816السید ت شریف علي بن محمدال (الجرجاني( 

محمـد صـدِّیق المنشـاوي، دار الفضـیلة  للنشـر : ودراسـة عریفـات، تحقیـقمعجـم التَّ  -56

  ).د، ت (،)ط د، (والتوزیع والتصدیر،

 جرجي زیدان 

 لبنـان، بیـروت، ،)ط د، (تـاریخ آداب اللغـة العربیـة، منشـورات دار مكتبـة الحیـاة، -57

   .م1992

 هـــ114فة بن عطیة بن الخطفي تحذی (جریر( 

نعمــــان محمــــد أمــــین طــــه، دار : دیــــوان جریــــر بشــــرح محمــــد بــــن حبیــــب، تحقیــــق -58

  ).د، ت( ، دار المعارف، القاهرة، مصر،3المعارف، ط

  ن علـي الإمام شمس الدّین أبي الخیـر محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـ (الجزريابن

    )هـــ833الدمشقي الشافعي ت

، 1بـــد االله الخالـــدي، دار الأرقـــم بـــن الأرقـــم، طع: ســـهیل لعلـــوم التنزیـــل، تحقیـــقالتَّ  -59

  .م1985بیروت، 
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ــــراءات االنَّ  -60 ــــي الق ــــهشــــر ف ــــى تصــــحیحه ومراجعت ــــي محمــــد : لعشــــر، أشــــرف عل عل

 ).د، ت (، بیروت، لبنان،)ط د، (العلمیة، ، دار الكتبالضباع

 جعفر عبابنة  

  .م1984 ،مان، ع)د، ط (،لخلیل بن أحمد في النَّحو العربي، دار الفكرمكانة ا -61

 جلال شمس الدین  

علیــــــل اللغــــــوي عنــــــد الكــــــوفیین مــــــع مقارنتــــــه بنظیــــــره عنــــــد البصــــــریین، دراســــــة التَّ  -62

  .م1994، الإسكندریة،)د، ط( ابستومولوجیة، مؤسسة الثقافة الجامعیة،

 جمال بلقاسم 

 مباحــث فــي اللِّســانیات العربیــة، دراســة فــي الخصــائص لابــن جنــي، دار الألمعیــة  -63

  .م2011، الجزائر،، قسنطینة1والتوزیع، طللنشر 

 جمیل صلیبا  

 المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة، دار الكتاب العربي، مكتبـة  -64

  .م1982المدرسة، بیروت، لبنان، 

  هــ392أبو الفتح عثمان ت (يجنِّ ابن(  

أحمد نـاجي : السكري، تحقیقأبو سعید  مام في تفسیر أشعار هذیل ممَّا أغفله التَّ  -65

مطبعــة  مصــطفى جــواد،: راجعــه مطلــوب، الحــدیثي وأحمــد عبــد الــرزاق القیســي وخدیجــة

  .م1962 /هـــ1381، بغداد،1العاني، ط

ـــــــى شـــــــرح مشـــــــكلات الحماســـــــة،التَّ  -66 حســـــــن محمـــــــود هنـــــــداوي، : تحقیـــــــق نبیـــــــه عل

  .م2009/هـــ1430، الكویت، 1الأوقاف والشؤون الإسلامیة، طوزارة

  ،العلمیــة مكتبـة، الد علـي النجـار، دار الكتـب المصـریةمحمـ: الخصـائص، تحقیـق -67

  ).د، ت (،)د، ط (
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 محمد حسن محمد حسـن إسـماعیل، وأحمـد رشـدي : سر صناعة الإعراب، تحقیق -68

  .م2000/هــ1421، بیروت، لبنان،1ط شحاتة عامر، دار الكتب العلمیة،

 علــي نجــدي: والإیضــاح عنهــا، تحقیــق ءاتالمحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــرا -69

   . م1986/ هــ1406، ، القاهرة)د، ط (ناصف وآخرون، دار سزكین للطباعة والنشر،

إبــراهیم مصــطفى وعبــد االله أمــین، إدارة : المنصــف فــي شــرح التصــریف ، تحقیــق -70

  .م1954/هــ1373، القاهرة، 1إحیاء التراث القدیم، ط

 هــ393إسماعیل بن حماد ت  (الجوهري(  

العلـم أحمد عبد الغفور عطَّار، دار : ، تحقیقغة وصحاح العربیةالصحاح تاج اللُّ  -71

  .م1990، بیروت، 4، طللملایین

 هــ478لك بن عبد االله بن یوسف تأبو المعالي عبد الم (الجویني( 

محمـــد حســـن محمـــد حســـن إســـماعیل، دار : التلخـــیص فـــي أصـــول الفقـــه، تحقیـــق -72

  .م1979، بیروت،)د، ط (الكتب العلمیة،

  هــ456ت (حزم الأندلسيابن(   

ســــعید : علیــــل، تحقیــــققلیــــد والتَّ الاستحســــان والتَّ أي و ملخــــص إبطــــال القیــــاس والــــرَّ  -73

  .م1969، بیروت، )ط د، (الأفغاني، دار الفكر،

 حسام أحمد قاسم   

ار حــــو العربــــي، دراســــة فــــي كتــــب إعــــراب القــــرآن الكــــریم، دة للنَّ الأســــس المنهجیَّــــ -74

 .م2005، )ط د، (النصر،

 حسن خمیس الملخ 

فســــیر، دار الشــــروق حلیــــل، التَّ الاســــتقراء، التَّ  حــــو العربــــيالتفكیــــر العلمــــي فــــي النَّ  -75

  .م2002، عمان، الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط
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 ،1ع، طوالتوزیــــ ، دار الشــــروق للنشــــرحــــو العربــــيیــــة الأصــــل والفــــرع فــــي النَّ نظر  -76

  .م2001، الأردن،عمان

 سین علي فرحات العقیليح  

لبنــان، ، بیــروت، 1لعلمیــة، طالجملــة العربیــة فــي دراســات المحــدثین، دار الكتــب ا -77

  . م2012

 حلمي خلیل  

، دار غــــوي العربــــي الحــــدیث، دراســــات فــــي الفكــــر اللُّ غــــة البنیــــويالعربیــــة وعلــــم اللُّ  -78

  .م1995، الإسكندریة،)د، ط (،المعرفة الجامعیَّة

 حمید الفتلي   

 المطبوعـة إلـى نهایـة القـرن الثـانية ة فـي شـروح الألفیَّـحویة دراسـة تحلیلیَّـالعلل النَّ  -79

  .م2001، بیروت، لبنان، 1الهجري، مكتبة ناشرون، ط

  هــ745محمد بن یوسف ت (حیان الأندلسيأبو( 

رجــب عثمــان محمــد، : رتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقیــق وشــرح ودراســةا -80

  .  م1998/هــ1418، القاهرة، 1ط التواب، مكتبة الخانجي،رمضان عبد : مراجعة

عفیـــف عبــــد الـــرحمن، مؤسســـة الرســــالة للطباعـــة والنشــــر : تـــذكرة النُّحـــاة، تحقیــــق -81

  .م1986/هـــ1406، بیروت، لبنان، 1والتوزیع، ط

ــــه -82 ــــل فــــي شــــرح التســــهیل، حقق ــــذییل والتكمی ــــداوي، دار القلــــم، ط: الت ، 1حســــن هن

 .م1997/ هــ1418دمشق، 

ـــداوي، دار كنـــوز إشـــبیلیا : قـــهســـهیل، حقَّ كمیـــل فـــي شـــرح التَّ ذییل والتَّ التَّـــ -83 حســـن هن

  .م2011/هــــ1432، الریاض،1للنشر والتوزیع، ط
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عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي : حــر المحــیط، دراســة وتحقیــق وتعلیــقتفســیر الب -84

 . م1993/هــ1413بیروت، لبنان،، 1آخرون، دار الكتب العلمیة، طمحمد معوض و 

ســــیدني كــــلارز، دار : مـــنهج الســــالك فــــي الكــــلام علــــى ألفیــــة ابــــن مالــــك، تحقیــــق -85

  .م1987/هــ1356،)د، ت (،)د، ط (أضواء السلف،

  وحیدي ومسكویهحیان التَّ أبو 

 صـلاح رسـلان،: ید أحمـد صـقر، تقـدیمأحمـد أمـین والسـ: الهوامل والشوامل، نشره -86

  ).ت د، (،)د، ط (فة،الهیئة العامة لقصور الثقا

 خالد بن سلیمان بن مهنا الكندي 

 ،1التَّعلیــل النَّحــوي فــي الــدَّرس اللُّغــوي، دار المیســرة للنشــر والتوزیــع والطباعــة، ط -87

  .م2007/هــ1427عمان،

  هـــ370الحسین بن أحمد ت (خالویهابن(  

 ر الشــروق،بـد العـال ســالم مكـرم، داع: الحجـة فـي القــراءات السـبع، تحقیـق وشــرح -88

  .م1979/هـــ1399، بیروت، القاهرة، 3ط

  ، مكة المكرمة، 2أحمد عبد الغفور عطَّار، ط: لیس في كلام العرب، تحقیق -89

  . م1979

د، ( ، القـاهرة،)د، ط( ة المتنبـي،مختصر في شواذ القرآن مـن كتـاب البـدیع، مكتبـ -90

  .91، ص)ت

 خدیجة الحدیثي 

 .م1966/هــ 1385، بغداد، 1كتبة النهضة، طأبو حیان النحوي، منشورات م -91

  .م1980، الكویت،)ط د، (دراسات في كتاب سیبویه، وكالة المطبوعات، -92
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ــ -93   ،)د، ط (،عــات جامعــة الكویــت، مطبو اهد وأصــول النحــو فــي كتــاب ســیبویهالشَّ

  .م1974/هــ1394، الكویت

  .م2001/ــه1422، ، إربد، الأردن3المدارس النحویة، دار الأمل، ط -94

 هــ463كر أحمد بن علي بن ثابت تالإمام الحافظ أبو ب (الخطیب البغدادي( 

ــــر أهلهــــا  -95 ــــار محــــدثیها وذكــــر قطَّانهــــا العلمــــاء مــــن غی ــــة الســــلام وأخب ــــاریخ مدین  ت

ه، وعلَّق علیه بشار عواد معروف، دار الغرب الإسـلامي، : وواردیها، حقَّقه، وضبط نصَّ

  .م2001/هــ1422، بیروت،1ط

  َّبریزيالخطیب الت  

وة، منشــورات دار الآفــاق الجدیــدة، فخــر الــدین قبــا: شــرح القصــائد العشــر، تحقیــق -96

  .  م1980/هـــ1400، بیروت، لبنان، 4ط

 هـــ1069أحمد بن محمد بن عمر تشهاب الدین ( الخفاجي(  

عنایـة القاضـي وكفایـة الراضـي، : اةحاشیة الشهاب علـى تفسـیر البیضـاوي المسـمَّ  -97

  .)د، ت (،)د، ط (دار صادر، بیروت، لبنان،

  هــ681دِّین أحمد بن أبي بكر ت أبو العباس شمس ال( خلكانابن( 

   ، )د، ط(حســان عبــاس، دار صــادر،إ: وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، حققــه -98

  ).ت د، (،3بیروت، مج

  هــ175أبو عبد الرحمن (الفراهیديالخلیل بن أحمد(   

فخــــر الــــدین قبــــاوة، مؤسســــة الرســــالة للنشــــر : لجمــــل فــــي النحــــو، تحقیــــقكتــــاب ا -99

                                  .م1985/هـــ1405، بیروت، لبنان، 1والتوزیع، ط

مهـــدي المخزومـــي وإبـــراهیم الســـامرائي، سلســـلة المعـــاجم : كتـــاب العـــین، تحقیـــق -100

 ).د، ت (،)د، ط (والفهارس،
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 خلیل بنیان الحسون  

 .م2005/ه1423، الأردن، ،عمان1القرآن، مكتبة الرسالة، طحویون و النَّ  -101

 هــ617فاضل القاسم بن الحسین تصدر الأ( الخوارزمي(   

عبـد الـرحمن بـن سـلیمان :، تحقیـق-التخمیـر-شرح المفصل في صـنعة الإعـراب -102

  .م1990، بیروت، لبنان، 1العثیمین، دار الغرب الإسلامي، ط

  ِّعیسى القاسمي ین فتاحخیر الد  

، )ط د، (أبحــــاث ودراســــات فــــي النَّحــــو العربــــي، دار الكتــــب والوثــــائق القومیــــة، -103

  .م2012كركوك، 

  هــ321أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ت( دریدابن(      

، بیــروت، 1رمــزي منیــر بعلبكــي، دار العلــم للملایــین، ط: غــة، تحقیــقجمهــرة اللُّ  -104

 .م1987/هــ1407لبنان،

 هـــ340تالحسین بن موسى ( نوريالدی( 

حنــــا جمیــــل حــــداد، منشــــورات وزارة : ثمــــار الصــــناعة فــــي علــــم العربیــــة، تحقیــــق -105

   .م1994، عمان، 1الثقافة، ط

 د، (محمد حسین آل یاسـین، مكتبـة النهضـة،: الأسود الدؤلي، تحقیقأبو  دیوان -106

  .م1964، بغداد، )ط

ـــ -ق22ن بــن محــرف تحُرثــا(دیــوان ذي الإصــبع العــدواني -107 : ، جمعــه وحقَّقــه)هـ

، )د، ط (عبـــــد الوهــــــاب محمــــــد العــــــدواني ومحمــــــد نــــــائف الــــــدلیمي، مطبعــــــة الجمهــــــور،

  .م1973/هــ1393الموصل، العراق، 

د،  (محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار المعـــارف،: دیـــوان امـــرىء القـــیس، تحقیـــق -108

  .م1964، القاهرة، )ط
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مصــــطفى عبــــد الشــــافي، دار الكتــــب : صــــحَّحهامــــرئ القــــیس، ضــــبطه و  ندیــــوا -109

  .م2004/هــ1425، بیروت، لبنان، 5العلمیة، ط

عبـــد االله مهنـــا، دار : هوامشـــه وقـــدَّم لـــه دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت، شـــرحه وكتـــب -110

  .م1994/هــ1414، بیروت، لبنان، 2الكتب العلمیة، ط

  ).د، ت( ، بیروت،)د، ط (دیوان الحطیئة، المكتبة الثقافیة، -111

مَّة، قدَّم لهدی -112 ام، جمع وتحقیق وشـرح: وان درید بن الصِّ محمـد خیـر : شاكر الفحَّ

  .م1981،)د، ط( البقاعي، دار قتیبة،

، 2ولـــیم بـــن الـــورد، دار الآفـــاق الجدیـــدة، ط: دیـــوان رؤبـــة بـــن العجـــاج، تحقیـــق -113

  .م1980بیروت، 

عور، دار الكتــــب علــــي حســــن فــــا: بــــن أبــــي ســــلمى، شــــرح وتقــــدیمدیــــوان زهیــــر  -114

  .م1988/هــ1408، بیروت، 1العلمیة، ط

، بیــــــروت، )د، ط (النشــــــر والتوزیــــــع،دیــــــوان الســــــموأل، دار بیــــــروت للطباعــــــة و  -115

  .م1982

  .م1980، بیروت، لبنان، )د، ط( دیوان طرفة بن العبد، دار الصادر، -116

یز محمـد، دار فـا: دیوان عمرو بن أبي ربیعة، قدَّم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه -117

  .م1996/هـــ1416، بیروت، لبنان،2الكتاب العربي، ط

ـــاب العربـــي، -118 ـــد طـــراد، دار الكت ـــق، مجی ، بیـــروت، )د، ط (دیـــوان الفـــرزدق، تحقی

 .م2004

محمــــد نبیــــل طریفــــي، دار : دیــــوان الكمیــــت بــــن زیــــد الأســــدي، تحقیــــق وشــــرح -119 

  .م2000، بیروت، 1صادر، ط
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ــــ -ق18زیـــاد بـــن معاویـــة أبـــو أمامـــة ت( انيدیـــوان النابغـــة الـــذبی -120  : ، تحقیـــق)هــ

  .م1996/هـــ1416، بیروت، 3عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمیة، ط

، 2اهیم، دار المعـارف، طمحمد أبو الفضل إبـر : دیوان النابغة الذبیاني، تحقیق -121 

  ).د، ت (القاهرة،

  .م1995اهرة، ، الق2دیوان الهذلیین، دار الكتب المصریة، ط -122 

 رابح بومعزة 

رســــلان  حــــو العربــــي، مفهومــــه، أنواعــــه، صــــوره، دار ومؤسســــةحویــــل فــــي النَّ تَّ ال -123

 .م2008، دمشق، سوریا، )د، ط (للطباعة والنشر والتوزیع،

علیمیــة مــن منظــور حــو، رؤیــة فــي أســالیب تطــویر العملیــة التَّ تیســیر تعلیمیــة النَّ  -124

  .م2009، القاهرة، 1، طالنظریة اللغویة، عالم الكتب

 حسـن بـن الحسـین التمیمـي فخر الدین أبو عبد االله محمـد بـن عمـر بـن ال( الرازي

 )هـــ606ت

د،  (جـابر العلـواني، مؤسسـة الرِّسـالة،: المحصول في علم أصول الفقـه، تحقیـق -125

  .م1997، بیروت،)ط

، 3عربـــــي، طمفـــــاتیح الغیـــــب، الشـــــهیر بالتفســـــیر الكبیـــــر، دار إحیـــــاء التـــــراث ال -126

                                                .م2000/هـــ1420بیروت، لبنان، 

  هـــ456أبو الحسن الأزدي ت( رشیق القیروانيابن(   

محمـد : حقَّقـه وفصـله، وعلَّـق حواشـیهونقـده،  ،وآدابـه ،العمدة في محاسن الشعر -127

ــــــــد الحمیــــــــد، دار الجیــــــــل للنشــــــــر والتوز  ــــــــان، 5یــــــــع، طمحــــــــي الــــــــدین عب ، بیــــــــروت، لبن

  .م1981/هـــ1401
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 هــ386یسى تعلي بن ع (الرماني(  

عمــــــان،  ،1، دار الفكــــــر، طإبــــــراهیم الســــــامرائي :، تحقیــــــقالحــــــدود فــــــي النَّحــــــو -128

  .م1984

، 1إبـراهیم السـامرائي، دار الفكـر للنشـر والتوزیـع، ط: رسالتان في اللغة، تحقیـق -129

  .م1984عمان، الأردن، 

  ).د، ت (،)د، ط (رمضان أحمد الدمیري،: كتاب سیبویه، تحقیقشرح  -130

عبد الفتاح إسـماعیل شـلبي، مكتبـة الطالـب الجـامعي، : معاني الحروف، تحقیق -131

  .م1986/هــ1407، مكة المكرمة،2ط

 زاهر بن مرهون بن خصیف الداودي  

ـــر، دار جریـــر للنشـــر والتوزیـــع، رابط النَّ التَّـــ -132 ، عمـــان، 1طصـــي بـــین الشـــعر والنث

  .م2010/هــ1431

 هـــ379حمد بن الحسن الأشبیلي تأبو بكر م (الزبیدي(  

محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف، : غــویین، تحقیــقحــویین واللُّ طبقــات النَّ  -133

 .م1984، القاهرة، 2ط

 هــ311حاق إبراهیم بن السُّري تأبو إس (الزجاج(  

عبــد الجلیــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب، : قمعــاني القــرآن وإعرابــه، شــرح وتحقیــ -134

 .م1988/هـــ1408، بیروت، 1ط

 هــ337القاسم تأبو (الزجاجي( 

 ،، بیــروت3ط مــازن المبــارك، دار النفــائس،: الإیضــاح فــي علــل النَّحــو، تحقیــق -135

  .م1979/هــ1399
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 عبد الرحمن بن محمد زنجلة(زرعة أبوزرعة( 

ید الأفغــــاني، مؤسســــة الرســــالة للطباعــــة ســــع: حجــــة القــــراءات، تحقیــــق وتعلیــــق -136

  .م1997/هـــ1418، بیروت، لبنان، 5والنشر والتوزیع، ط

 هــ794تین محمَّد بن عبد االله بدر الدِّ ( الزركشي(  

محمد أبـو الفضـل إبـراهیم، مكتبـة دار التـراث، : البرهان في علوم القرآن، تحقیق -137

  ).د، ت (، القاهرة،)ط د، (

 هــ538اسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي تأبو الق (الزمخشري ( 

اعتنـى بـه  ،وعیون الأقاویل في وجـوه التنزیـل تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل -138

خلیـل مـأمون شـیحا، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزیـع، : وخرَّج أحادیثـه وعلَّـق علیـه

  .م2009/هـــ1430، بیروت، لبنان، 3ط

 سحر سویلم راضي  

ــالتَّ  -139 رفي للقــراءات القرآنیــة عنــد أبــي علــي الفارســي فــي كتابــه وجیــه النَّحــوي والصَّ

  .م2008/هـــ1429، المنوفیة، مصر، 1الحجة للقراء السبع، بلنسیة للنشر والتوزیع، ط

  َّهــ906شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (خاويالس ( 

  ).ت د، (،، بیروت)ط د، (، دار الجیل،ع لأهل القرن التاسعالضوء اللام -140

  هــ316سهل النَّحوي البغدادي ت أبو بكر محمد بن( السراجابن(  

ســـالة للطباعـــة : الأصـــول فـــي النَّحـــو، تحقیـــق -141 عبـــد الحســـین الفتلـــي، مؤسســـة الرِّ

  .م1996/هــ1417، بیروت،3والنشر والتوزیع، ط

 سعید الأفغاني  

  .م1987/هـــ1407بیروت،، )ط د، (حو، المكتب الإسلامي،ي أصول النَّ ف -142
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  سعید جاسم الزبیدي 

ـــــع، القیـــــاس فـــــي النَّ  -143 حـــــو العربـــــي، نشـــــأته وتطـــــوره، دار الشـــــروق للنشـــــر والتوزی

  .م1997،عمان، الأردن،1ط

  َّعید شنوقةالس 

، القــاهرة، 1ط ،حــو، عــالم الكتــبغــة والنَّ حلیــل وأصــول اللُّ دراســات فــي آلیــات التَّ  -144

 .م2009

  هـــ231ت(سلام الجمحيابن(  

ـــو فهـــر محمـــود محمـــد شـــاكر، دار : طبقـــات فحـــول الشـــعراء ، قـــرأه وشـــرحه -145  أب

  ).د، ت (، جدة،)د، ط (المدني،

 هــ756أحمد بن یوسف ت (السمین الحلبي(   

أحمـــد محمـــد الخـــراط، دار : الـــدر المصـــون فـــي علـــوم الكتـــاب المكنـــون، تحقیـــق -146

  ).د، ت (، دمشق،)د، ط (القلم،

 هــ581عبد الرحمن بن عبد االله تالقاسم أبو  (السهیلي(  

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــي : نتـــائج الفكـــر فـــي النَّحـــو، حقَّقـــه وعلَّـــق علیـــه -147

  م1992/هــ1412، بیروت، لبنان، 1طمحمَّد معوَّض، دار الكتب العلمیة، 

 هــ879ن قاسم بن قُطْلُوبُغَا تأبو الفداء زین الدی (السُّودُوني( 

محمـــد خیــر رمضــان یوســف، دار القلــم للطباعـــة : م لــهقــه وقــدَّ راجم، حقَّ تَّــتــاج ال -148

  .م1996/هــ1413، دمشق، بیروت،1والنشر والتوزیع، ط

 هـــ180عمرو بن عثمان بن قنبر تأبو بشر  (سیبویه(  

ــــد هــــارون، مكتبــــة الخــــا:الكتــــاب، تحقیــــق وشــــرح  -149 ، 3ط نجي،عبــــد الســــلام محمَّ

  .م1988/هــ1408، القاهرة
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 لسید أحمد عبد الغفارا   

ـــل وصـــلتها باللُّ ظـــاهرة التَّ  -150 ـــة،أوی ـــة الجامعی الإســـكندریة،  ،)ط د، (غـــة، دار المعرف

  .م2012

  هــ458و الحسن علي بن إسماعیل تأب( سیدهابن(  

ــــ -151 ــــي، ط: ص، تحقیــــقالمخصَّ ــــراهیم جفــــال، دار إحیــــاء التــــراث العرب ، 1خلیــــل إب

  .م1996/هــ1417بیروت، 

  ُّهــ911تبن أبي بكر حمن ین عبد الرَّ جلال الدِّ  (یوطيالس(  

مركـــــز الدِّراســـــات القرآنیـــــة، وزارة الشـــــؤون : الإتقـــــان فـــــي علـــــوم القـــــرآن، تحقیـــــق -152

    الإســلامیة والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــریف،

  ).د، ت (، المملكة العربیة السعودیة،)، طد (

عبــد العــال ســالم مكــرم، مؤسســة الرســالة : لنظــائر فــي النَّحــو، تحقیــقالأشــباه وا -153

  .م1985/هــ1406، بیروت، لبنان، 1للطباعة والتوزیع، ط

م ، راجعـه وقـدَّ عبد الحكیم عطیَّة: الاقتراح في أصول النَّحو، ضبطه وعلَّق علیه -154

  .م2006/هــ1427، 2ط علاء الدِّین عطیَّة، دار البیروني،: هل

، هیمفضــل إبــرامحمــد أبــو ال: قیــق، تححــاةلوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنُّ بغیــة ا -155

 .م1987/هــ1419، بیروت، لبنان، )ط ،د (المكتبة العصریة،

محمــد : المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، شــرحه وضــبطه وصــححه وعلــق علیــه -156

ـــي محمـــد البجـــاوي، دار ال ، 3تـــراث، طأحمـــد جـــاد بـــك ومحمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم وعل

  ).د، ت (القاهرة،

أحمـــد : معتـــرك الأقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن، ضـــبطه وصـــحَّحه وكتـــب فهارســـه -157 

  .م1988/هـــ1408، بیروت، لبنان، 1شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط



  المصادر والمراجع      

 

 

312 

عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم : همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع، تحقیـــق وشـــرح -158

ة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزیــع، بیــروت، لبنــان، وعبــد الســلام محمــد هــارون، مؤسســ

  .م1992/هـــ1413

   )هــ1096ریا المغربیة الجزائري تیحي بن محمَّد أبو زك( الشاوي

عبــد الــرزاق عبــد الــرحمن : إرتقـَاء السِّــیادة فــي علــم أصــول النَّحــو، تقــدیم وتحقیــق -159

  .م1990/هــ1411العراق،  ، الرمادي،1السَّعدي، دار الأنبار للطباعة والنشر، ط

  بــن حمــزة الحســني ضــیاء الــدین أبــي الســعادات هبــة االله بــن علــى ( الشــجريابــن

  )هــ542العلوي ت

  .م1978، بیروت، )د، ط( الأمالي الشجریة، دار المعرفة، -160

 شعبان زین العابدین محمد  

ازنــة، مكتبــة ة النَّحویَّــة فــي ضــوء الممنــوع مــن الصــرف، دراســة تحلیلیــة مو العلَّــ -161 

  .م2004/هــ1432، القاهرة، 1الآداب، ط

 یفشوقي ض  

   ).ت د، (القاهرة، ،7، دار المعارف، طالمدارس النحویة -162

 هــ1250الإسلام محمد بن علي ت  شیخ (الشوكاني(  

ــــدر الطــــ -163 ــــرن الســــابعالب ، 1ط الفكــــر المعاصــــر،، دار الع بمحاســــن مــــنْ بعــــد الق

    .م1998/ هــ1419، بیروت ،دمشق

 شوكت علي عبد الرحمن درویش 

، عمـــــــــــــــان، )د، ط (الرخصـــــــــــــــة النَّحویَّـــــــــــــــة، دائـــــــــــــــرة المطبوعـــــــــــــــات والنشـــــــــــــــر، -164

  .م2004/هــ1425الأردن،
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 هــ476روزابادي تأبو إسحاق إبراهیم بن علي الفی( الشیرازي(  

عبــــد القــــادر الخطیــــب : لــــه مــــع فــــي أصــــول الفقــــه، حققــــه وعلَّــــق علیــــه وقــــدَّماللَّ  -165

 .  م2013/هــ1434، المملكة المغربیة، طنجة1ار الحدیث الكتانیة، طالحسني، د

 صاحب أبو جناح 

حــــو العربـــــي وتطبیقاتهــــا، دار الفكـــــر للطباعــــة والنشـــــر دراســــات فــــي نظریـــــة النَّ  -166

  م1998/هـــ1419، عمان ،الأردن،1طوالتوزیع، 

 صالح الكشو  

  ،)د، ط (والعلـوم الإنسـانیة،عریف في العربیة، منشورات كلیة الآداب مظاهر التَّ  -167

  .م1997صفاقس،

  َّامرائيصباح علاوي الس 

، 1الأحكام النَّوعیة والكمیة في النَّحو العربـي، دار مجـدلاوي للنشـر والتوزیـع، ط -168

  .م2011عمان، 

  َّهــ1206الشافعي ت محمد بن عليأبو العرفان ( بانالص( 

ـ -169 طـه عبـد الـرؤوف سـعد، المكتبـة : بان علـى شـرح الأشـموني، تحقیـقحاشیة الصَّ

  ).د، ت (، القاهرة،)د، ط (التوفیقیة،

  ِّین الزعبلاويصلاح الد  

حاة وما غاصوا علیه في دقائق اللغـة وأسـرارها، منشـورات اتحـاد الكتـاب مع النُّ  -170 

  .م1992، دمشق، )د، ط (العرب،

 طاهر سلیمان حمودة  

ـــــدار الجامعیـــــة، -170 ، الإســـــكندریة، مصـــــر، )، طد (أســـــس الإعـــــراب ومشـــــكلاته، ال

  .م1999
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د،  (والنشر والتوزیـع،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعیة للطباعة  -171

  .م1998، الإسكندریة، )ط

 أمین الإسلام أبي علي بن الحسن (الطبرسي(  

مجمع البیان في تفسیر القرآن، دار العلوم للتحقیق والنشـر والطباعـة  والتوزیـع،  -172

  .م2006/هـــ1427یروت، لبنان، ، ب1ط

 هـــ310أبو جعفر محمد بن جریر ت( الطبري(  

: ، حقَّقـــه وخـــرَّج أحادیثـــه-جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن –تفســـیر الطبـــري -173

  ).د، ت (، القاهرة،)د، ط (مود محمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة،مح

 هـــ480و جعفر محمد بن الحسن تأب( الطوسي( 

أحمــد حبیــب قصــیر العــاملي، دار : فــي تفســیر القــرآن، تحقیــق وتصــحیح التبیــان -174

  .)د، ت( ، بیروت، لبنان،)د، ط( ث العربي،إحیاء الترا

  ن علـــي الدمشـــقي الصـــالحي أبـــو عبـــد االله شـــمس الـــدِّین محمـــد بـــ(طولـــونابـــن

  )هــ953ت

عبـــد الحمیـــد جاســـم : شـــرح ابـــن طولـــون علـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك، تحقیـــق وتعلیـــق -175

  .م2002/هــ1423، بیروت، لبنان، 1د الفیاض الكبیسي، دار الكتب العلمیة، طمحمَّ 

  هـــ880فص عمر بن علي الدمشقي تأبو ح( عادلابن( 

عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخــرون، : اللُّبــاب فــي علــوم الكتــاب، تحقیــق وتعلیــق -176

  .م1998/هــ1419، بیروت، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، ط

 الطاهرمحمد  (عاشور( 

  .م1984، تونس، )، طد( ونسیة،ار التُّ یر والتنویر، الدَّ تفسیر التحر  -177
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 عباس حسن 

  .م1966،ر، مص)د، ط (حو بین القدیم والحدیث، دار المعارف،غة والنَّ اللُّ  -178

حـــــو الـــــوافي مـــــع ربطـــــه بالأســـــالیب الرفیعـــــة والحیـــــاة اللغویـــــة المتجـــــددة، دار النَّ  -179

  ).د، ت (، مصر،3المعارف، ط

 عبد الجلیل یوسف بدا  

الظــواهر النَّحویــة والصــرفیة فــي شــعر المتنبــي، المكتبــة العصــریة، شــركة أبنــاء  -180

  .م2006/هـــ1427، 1شریف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 عبد الحكیم عبد الرحمن أسعد السَّعدي  

ســـلامیة للطباعـــة دار البشـــائر الإمباحـــث العلـــة فـــي القیـــاس عنـــد الأصـــولیین،  -181

  .م2000/هــ1421، ، بیروت، لبنان2والنشر والتوزیع، ط

  َّحمن السیدعبد الر 

  ).ت د،(، القاهرة،1ط ،ورها، دار المعارف، نشأتها وتطحویةمدرسة البصرة النَّ  -182

 بور شاهین   عبد الصَّ

ســـالة،  -183  دراســات لغویـــة، القیــاس فـــي الفصــحى الـــدخیل فــي العامیـــة، مؤسســة الرِّ

  .م1986/هـــ1406، بیروت، 2ط

 عبد العال سالم مكرم  

، 2القــرآن الكــریم وأثــره فــي الدراســات النحویــة، مؤسســة علــي جــراح الصــباح ، ط -184

  .م1978الكویت ، 

یین، دار حویــة فــي مصــر والشــام فــي القــرنین الســابع والثــامن الهجــر المدرســة النَّ  -185 

  . م1980،، القاهرة، بیروت)د، ط (،الشروق القاهرة
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 عبد العزیز عبده أبو عبد االله  

عــراب عنــد النحــویین ونظریــة العامــل، منشــورات الكتــاب فــي التوزیــع المعنــى والإ -186

  .م1982/هــ1391، لیبیا، ، طرابلس1ط ،لإعلان والمطابعاو 

 عبد الفتاح أحمد الحموز 

، )، طد( انزیــاح اللِّســـان العربــي الفصـــیح والمعنـــى، دار عمــار للنشـــر والتوزیـــع، -187

  .  م2008/هـــ1428عمان، الأردن، 

یـاض، ، الرِّ 1حـوي فـي القـرآن الكـریم، مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزیـع، طأویل النَّ التَّ  -188

  .1984/هـــ1404المملكة العربیة السعودیة، 

  .م1985، الریــاض، 1الحمــل علــى الجــوار فــي القــرآن الكــریم، مكتبــة الرشــد، ط -189

، 1فـــي العربیـــة، ظـــاهرة لغویـــة اجتماعیـــة، المكتبـــة الوطنیـــة، طظـــاهرة التغلیـــب  -190

                                                         .م1993الكرك، الأردن، 

  َّاح حسن علي البجةعبد الفت 

ظاهرة قیاس الحمل في اللغة العربیـة بـین عُلمـاء اللغـة القـدامى والمحـدثین، دار  -191

  .م1998/هــ1419، عمان، الأردن، 1نشر والتوزیع، طالفكر للطباعة وال

 عبد الكریم بكري  

، دار الكتــــاب بــــي فــــي ضــــوء مــــذهب ابــــن مضــــاء القرطبــــيحــــو العر أصــــول النَّ  -192

  .م1999 ،القاهرة ،1الحدیث، ط

 عبد الكریم محمد الأسعد  

الریــاض،  ،1التوزیــع ، طو  الوســیط فــي تــاریخ النحــو العربــي، دار الشــواق للنشــر -193

  .م1992/ هـــ1413، لمملكة العربیة السعودیةا
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 عبد اللَّطیف محمد الخطیب 

ـــــــــــــــر، دار ابـــــــــــــــن كثیـــــــــــــــر، طأبـــــــــــــــو حیَّـــــــــــــــ -194 ، 1ان الأندلســـــــــــــــي النَّحـــــــــــــــوي المفسِّ

  .م1999/هـــ1420دمشق،

  جاد الكریم االله أحمدعبد 

، 1الاختصـــار ســــمة العربیــــة، الهیئــــة العامـــة لــــدار الكتــــب والوثــــائق القومیــــة، ط -195

  .م2006ة، القاهر 

  .م2001، القاهرة، 1النحاة، مكتبة الآداب، ط وهم عندالتَّ  -196

   .م2002/هــ1422، بیروت، 1حو، مكتبة الآداب، طالمعنى والنَّ  -197

 عبد المقصود محمد عبد المقصود  

، 1قضـــایا الخـــلاف النَّحـــوي فـــي معلقـــة امـــرئ القـــیس، مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة، ط -198

  .م2009/هـــ1430القاهرة، 

  هــ209معمر بن المثنى ت(عبیدةأبو(  

، القـــاهرة، )د، ط(محمـــد فـــؤاد ســـزكین، مكتبـــة الخـــانجي،: مجـــاز القـــرآن، تحقیـــق -199

  .م1980/هــ1381

  هــ543أبو بكر محمد بن عبد االله ت  (العربيابن ( 

  یــارق،، دار البحســین البـدري وســعید فـودة: ، تحقیـقالمحصـول فــي أصـول الفقــه -200

  .م1999، ، عمان)ط د، (

 عزام عمر الشجراوي   

  .م2002، عمان، 1الفكر البلاغي عند النَّحویین العرب، دار البشیر، ط -201

ــــة، ط ــــب العلمی ــــي، دار الكت ــــي النَّحــــو العرب ــــابتي، المعجــــم المفصــــل ف ــــوَّال ب ــــزة ف ، 1عزی

  .م1992/هـــ1413بیروت، لبنان، 
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 هـــ395ن بن عبد االله بن سهل ت أبو هلال الحس (العسكري(   

علــي محمــد البجـــاوي ومحمــد أبـــو : كتــاب الصــناعتین، الكتابـــة والشــعر، تحقیـــق -202

           .م1952/هــ1371، القاهرة، 1الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط

  هـــ669علي بن مومن ت(عصفور الإشبیليابن( 

لطباعـــــة صـــــاحب أبـــــو الجنـــــاح، مؤسســـــة دار الكتـــــب ل :شـــــرح الجمـــــل، تحقیـــــق -203

  .هــ1400، )ط د، (والنشر،

: فــوَّز الشَّــعاع، إشــراف: ســهشــرح جمــل الزجــاجي، قــدَّم لــه ووضــع هوامشــه وفهار  -204

  .م1998/هــ1419، بیروت، لبنان، 1بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط إمیل

الســـید إبـــراهیم محمـــد، دار الأنـــدلس للطباعـــة والنشـــر : ضـــرائر الشـــعر، تحقیـــق -205

  .م1980، القاهرة، 1ع، طوالتوزی

 هـــ546الحق بن غالب الأندلسي تالقاضي أبو محمد عبد ( عطیة ابن( 

عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي : المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، تحقیـــق -206

  .م2001/هــ1422، بیروت، لبنان، 1محمد، دار الكتب العلمیة، ط

 عفاف حسانین  

  .م1996، القاهرة، 1تبة الأكادیمیة، طفي أدلَّة النَّحو، المك -207 

 عفیف دمشقیة  

، 1ة إلـــى النَّحـــو العربـــي، معهـــد الإنمـــاء العربـــي، طأسیســـیة والفنیَّـــالمنطلقـــات التَّ  -208

  .م1978بیروت، 

  هـــ769دین عبد االله بن عقیل تبهاء ال(عقیلابن( 

، لحمیــدمحمــد محـي الـدین عبـد ا :تحقیـقشـرح ابـن عقیـل علـى ألفیــة ابـن مالـك،  -209

  .م1974، بیروت،6ط ،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ردا
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 هــ616أبو البقاء (العُكبري(  

ـــق -2010 محمـــد الســـیِّد أحمـــد عـــزوز، عـــالم : إعـــراب القـــراءات الشـــواذ، دراســـة وتحقی

  .م1996/هــ1417، بیروت، لبنان، 1الكتب، ط

جمــع القــرآن، دار  مــلاء مــا مــن بــه الــرحمن مــن وُجــوه الإعــراب والقــراءات فــيا -211

  ).د، ت (، بیروت، لبنان،)د، ط (الكتب العلمیة،

علــي محمــد البجــاوي، عیســى البــابي الحلبــي : بیــان فــي إعــراب القــرآن، تحقیــقالتِّ  -212

  ).د، ت (،)د، ط (وشركاه،

عبـد الـرحمن :ةعن مذاهب النحـویین البصـریین والكـوفیین، تحقیـق ودراسـ بیینالتَّ  -213

  .م1986/هـــ1406، بیروت، لبنان،1، دار الغرب الإسلامي، طنبن سلیمان العثیمی

غـــازي مختــار طلیمـــات، دار الفكـــر : اللُّبــاب فـــي علــل البنـــاء والإعـــراب، تحقیــق -214

  .م1995/هـــ1416، بیروت، لبنان، دمشق، سوریة، 1المعاصر، دار الفكر، ط

یم، مكتبــة الآداب عبــد الفتــاح ســل: مســائل خلافیــة فــي النحــو، حقَّقــه وجمــع إلیــه -215

  .م2007/هـــ1428، القاهرة، 3ط

 هــ745علي بن إبراهیم الیمني ت یحي بن حمزة بن( العلوي( 

عجـاز، دار الكتـب الخدیویـة، الطراز المتضمِّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الأ -216

  .م1914/هــ1333، مصر،)د، ط (مطبعة المقتطف،طُبع 

 أبو الحسن علي بن أبي طالب( علي بن أبي طالب (  

عبــد الــرحمن : اعتنــى بــه -رضــي االله عنــه -دیــوان الإمــام علــي بــن أبــي طالــب -217

  .م2003، بیروت، لبنان، )د، ط( المصطفاوي، دار المعرفة،
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 علي سلامة أبو شریف  

ســـة وصـــفیة فـــي درا–العلـــة النَّحویَّـــة، تحلیـــل النُّحـــاة لبنـــاء وتركیـــب كـــلام العـــرب  -218

  .م2012، الریاض، 1، دار الزهراء، ط-المقاصد الشافیة للإمام الشاطبيكتاب 

 علي شواح إسحاق  

، منشـــــورات دار الرفــــــاعي للنشـــــر والطباعــــــة ممعجـــــم مصـــــنفات القــــــرآن الكـــــری -219 

  .م1984/ هـــ1404، الریاض،1، طالتوزیعو 

 علي عبد االله حسین العنبكي  

عربیة، دیوان الوقف السني، مركز البحـوث والدراسـات الحمل على المعنى في ال -220

 .م2012/هــ1433، بغداد، 1الإسلامیة، ط

 علي مزهر الیاسري  

عبـــد االله الجبـــوري، الـــدار : الفكـــر النَّحـــوي عنـــد العـــرب أصـــوله ومناهجـــه، تقـــدیم -221

  .م2003/هــ1423، بیروت، لبنان،1العربیة للموسوعات، ط

 المكارم علي أبو  

، القـــاهرة، 1حـــوي، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، طفكیـــر النَّ لتَّ أصـــول ا -222

   .م2006

القــاهرة ،  ،)ط د، (،حــوي، دار غریــب للطباعــة والنشــر والتوزیــعلفكــر النَّ تقــویم ا -223

  .م2005

، 1حذف والتقـدیر فـي النَّحـو العربـي، دار غریـب للطباعـة والنشـر والتوزیـع، طال -224

  .م2007القاهرة، 
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 جديلي ناصف النَّ ع  

، القـــاهرة، )ط د، (حـــو، طبـــع ونشــر مكتبـــة نهضــة مصـــر،غــة والنَّ مــن قضـــایا اللُّ  -225

  .م1957/هــــ1376

 هـــ855محمود بن أحمد بن موسى تبدر الدین ( العیني(  

ــة فــي شــرح شــواهد شــروح الألفیــة، تحقیــق -226 محمــد باســل عیــون : المقاصــد النَّحویَّ

  .م2005/هـــ1426، بیروت، لبنان، 1ة، طالسود، دار الكتب العلمی

  هــ395ریا تأبو الحسن أحمد بن زك (فارسابن( 

غـة العربیـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا، علَّـق علیـه الصاحبي في فقه اللُّ  -227

، بیـــــــروت، لبنـــــــان، 1أحمـــــــد حســـــــن بســـــــج، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة، ط: ووضــــــع حواشـــــــیه

  .م1997/هــ1418

ســـالة : اســـة وتحقیـــقمجمـــل اللغـــة، در  -228 زهیـــر عبـــد المحســـن ســـلطان، مؤسســـة الرِّ

  .م1986/هـــ1406، بیروت، لبنان، 2للطباعة والنشر والتوزیع، ط

، دار الفكـــر حمـــد هـــارونعبـــد الســـلام م ،معجـــم مقـــاییس اللغـــة، تحقیـــق وضـــبط -229

  ).د، ت (،)ط د، (للطباعة والنشر والتوزیع،

 هـــ377د الغفار تأبو علي الحسن بن أحمد بن عب (الفارسي( 

، 1حســن شــاذلي فرهــود، كلیـــة الآداب، ط: الإیضــاح العضــدي، حقَّقــه وقــدَّم لـــه -230

  .م1969/هــ1389الریاض، 

عـــادل عبـــد الموجـــود وآخـــرون، دار : الحجـــة فـــي علـــل القـــراءات الســـبع، تحقیـــق -231

   .م2007/هــ1428، بیروت، لبنان، 1الكتب العلمیة، ط



  المصادر والمراجع      

 

 

322 

عة، أئمـة الأمصـار بالحجـاز والعـراق والشـام الـذین ذكـرهم أبـو الحجة للقـراء السـب -232

عبـد العزیـز : بـدر الـدین قهـوجي وبشـیر جویجـاتي، راجعـه ودقَّقـه: بكر بن مجاهد، حقَّقـه

  .م1992/هــ1413، دمشق، بیروت، 1رباح، دار المأمون للتراث، ط

   فاضل صالح السامرائي

، ، عمـــان2الفكـــر ناشـــرون وموزعـــون، ط الجملـــة العربیـــة تألیفهـــا وأقســـامها، دار -233

  .م2007/هـــ1428الأردن، 

  ).د، ت (، بغداد،)د، ط (معاني النَّحو، مكتبة أنوار، دجلة، -234 

 فتحي عبد الفتاح الدجني  

  .م1974، الكویت، 1، طحو العربي، وكالة المطبوعاتالنَّ  ظاهرة الشذوذ في -235

 هــ207ریا یحي بن زیاد الفراء تأبو زك (الفراء(  

رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة دار : المــذكر والمؤنَّــث، حقَّقــه وقــدَّم لــه وعلَّــق علیــه -236

  .)ت، د  (،3التراث، ط

  .م1983/هـــ1403، بیروت، 3معاني القرآن، عالم الكتب، ط -237

 فرید جبر وآخرون  

، 1موســوعة مصــطلحات علــم المنطــق عنــد العــرب ، مكتبــة لبنــان ناشــرون ، ط -238

  .م1996لبنان، بیروت، 

 فؤاد حنا ترزي  

  ).د، ت (، بیروت،)د، ط (الكتب، والنَّحو، مطبعة دار في أصول اللُّغة -239

 هــ817مجد الدِّین محمد بن یعقوب ت (الفیروزآبادي(  

محمــد المصــري، دار ســعد الــدین : غــة، تحقیــقحــو واللُّ البلغــة فــي تــراجم أئمــة النَّ  -240

                                                           .م2000/هـــ1421، مشق، د1ط للطباعة والنشر والتوزیع،
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 :، بإشــرافتحقیــق التـراث فــي مؤسســة الرِّســالةمكتبــة : ، تحقیــقلمحــیطالقـاموس ا -241

  .م2005/هــ1426، ، بیروت، لبنان8سسة الرسالة، طمحمَّد نعیم العرقسوسي، مؤ 

 هــ770لمغربي تبن محمد بن علي اأحمد ( الفیومي(   

، القــــاهرة، )د، ط( المصــــباح المنیــــر فــــي غریــــب الشــــرح الكبیــــر، دار الحــــدیث، -242

  .م2003/هـــ1424

 القاسم محمد كرو  

، 1ط محمــــــد الخضــــــر حســــــین شــــــیخ الأزهــــــر الأســــــبق، دار المغــــــرب العربــــــي، -243

  .م1971تونس،

 هـــ671محمد بن أحمد الأنصاري تأبو عبد االله  (القرطبي(  

، القــــــــــــــــاهرة، 2لجـــــــــــــــامع لأحكـــــــــــــــام القــــــــــــــــرآن، دار الكتـــــــــــــــب المصـــــــــــــــریة، طا -244 

  .م1935/هـــ1353

 هـــ624أبو الحسن علي بن یوسف تالوزیر جمال الدین  (القفطي( 

واة علـــى أنبـــاه النُّحـــاة، تحقیـــق -245 ـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، دار الفكـــر : انبـــاه الـــرُّ محمَّ

  .م1986/هــ1406وت، ، بیر ، القاهرة1سسة الكتب الثقافیة، طالعربي، مؤ 

 هـــ437أبو محمد مكي بن أبي طالب ت (القیسي( 

محـي الـدین : كتاب الكشـف عـن وجـوه القـراءات السـبع وعللهـا وحججهـا، تحقیـق -246

ـــــــــع، ط ـــــــــان، 3رمضـــــــــان، مؤسســـــــــة الرســـــــــالة للطباعـــــــــة والنشـــــــــر والتوزی ـــــــــروت، لبن ، بی

  .م1984/هـــ1404

ضــامن، مؤسســة الرســالة للطباعــة حــاتم صــالح ال: مشـكل إعــراب القــرآن، تحقیــق -247

  .م1984/هــ1405، 2والنشر والتوزیع، ط
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 كریم حسین ناصح الخالدي  

ـــــى فـــــي الدراســـــات النَّ  -248  ـــــع، طنظریـــــة المعن ـــــة، دار صـــــفاء للنشـــــر والتوزی  ،1حویَّ

  .م2006/هــ1427عمان،

 هــ1094أیوب بن موسى الحسیني ت أبو البقاء( الكفوي( 

: لمصــــطلحات والفــــروق اللغویــــة، أعــــدَّه ووضــــع فهارســــهیــــات، معجــــم فــــي االكلِّ  -249

، بیــــــــــروت، لبنــــــــــان، 2عــــــــــدنان درویــــــــــش ومحمــــــــــد المصــــــــــري، مؤسســــــــــة الرســــــــــالة، ط

 .م1998/هـــ1419

 كمال سعد  

  .م1993، القاهرة، )د، ط (بنیة الكلمة، دار العلوم، قدیر فيالحذف والتَّ  -250

  ُّهـــ351الطیب عبد الواحد بن عليأبو  (غويالل(   

د،  (محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، المكتبـــة العصـــریة،: ، تحقیـــقحـــویینمراتـــب النَّ  -251

  .م2009/هـــ1430، لبنان،، صیدا)ط

 لینا علي محمود الجراح  

حو العربي، مؤسسة حمادة للدراسـات الجامعیـة والنشـر الحمل والمحمول في النَّ  -252 

 .م2012، إربد، عمان، الأردن، 1والتوزیع، دار الیازودي، ط

 مازن المبارك   

، بیـروت، لبنـان، 3النَّحو العربي، العلة النَّحویَّة نشـأتها وتطورهــا، دار الفكـر، ط -253

  .م1981/هــ1401

 هـــ702أبو جعفر أحمد بن عبد النُّور بن أحمد بن راشد ت(  المالقي(  

اط، دار أحمــد محمــد الخـــرَّ : رصــف المبــاني فــي شـــرح حــروف المعــاني، تحقیـــق -254

  .م1985/هــ1405، دمشق، 2طالقلم، 
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  د االله الطـــائي الجیـــاني أبـــو عبـــد االله جمـــال الـــدین محمـــد بـــن عبـــ( مالـــكابـــن

 )هــ672ت

ــــرحمن الســــید ومحمــــد بــــدوي المختــــون، هجــــر : شــــرح التســــهیل، تحقیــــق -255 ــــد ال عب

  .م1990/هـــ1410، القاهرة، 1للطباعة والنشر، ط

عبـــد المـــنعم أحمـــد هریـــدي، دار المـــأمون شـــرح الكافیـــة الشـــافیة، حقَّقـــه وقـــدَّم لـــه  -256

  .م1986/هـــ1406، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، 1للتراث، ط

 هــ285محمد بن یزید النَّحوي تأبو العباس  (المبرد( 

 محمد أبو الفضـل إبـراهیم، دار الفكـر العربـي،: غة والأدب، تعلیقالكامل في اللُّ  -257

  .م1997،القاهرة، 3ط

محمــــد عبــــد الخــــالق عضــــیمة، المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون : المقتضــــب، تحقیــــق -258

  .م1994/هــ1415، القاهرة، 2الإسلامیة، لجنة إحیاء التراث، ط

  مجاهدابن 

، )د، ط (شـــوقي ضـــیف، دار المعـــارف،: كتـــاب الســـبعة فـــي القـــراءات، تحقیـــق -259

  ).د، ت (القاهرة،

 مجدي وهبة وكامل المهندس 

، بیــــروت، 2العربیــــة فــــي اللغــــة والأدب، مكتبــــة لبنــــان، ط معجــــم المصــــطلحات -260

  .م1984
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 ة العربیةمجمع اللغ 

ــــــــــــیم، -261 ــــــــــــة والتعل ــــــــــــوزارة التربی ــــــــــــوجیز، طبعــــــــــــة خاصــــــــــــة ب ، )ط د، (المعجــــــــــــم ال

  . م،1994/هــ1415مصر،

، القــــــاهرة، جمهوریــــــة مصــــــر 4جــــــم الوســــــیط، مكتبــــــة الشــــــروق الدولیــــــة، طالمع -262

  .م2004/هــ1425،العربیة

 أحمد الصغبُر محمد  

، 1فســــیر، دار الفكــــر، دار الفكــــر المعاصــــر، طحویــــة فــــي كتــــب التَّ الأدوات النَّ  -263

  .م2001/هــ1422دمشق، سوریا، بیروت، لبنان، 

   َّحمن الطیبمحمد أحمد عبد الر  

       مصـر، ، أسـیوط ،)د، ط ( آي القرآن المُشْكِلَة بین القرُّاء والنُّحاة، كلیة الآداب، -264

  ).، تد( 

 محمد التنوخي وأخرون  

، بیـروت، 1، دار الكتـب العلمیـة، ط)الألسـنیات(المعجم المفصل في علوم اللغة -265

  .م1993لبنان، 

 محمد الجوادي  

محمــد الخضــر حســین وفقــه السیاســة فــي الإســلام، دار الكلمــة للنشــر والتوزیــع،  -266

  .م2014/هــ1435، القاهرة، مصر، 1ط

 محمد حسن عبد العزیز  

  .م1995/هــ1415، ، القاهرة1اللغة العربیة، دار الفكر العربي، طالقیاس في  -267 
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 محمد حسنین صبرة  

ثمــرة الخــلاف بــین النَّحــویین البصــریین والكــوفیین، دار غریــب للطباعــة والنشــر  -268

  .م2001، القاهرة، )ط د، (والتوزیع،

د،  (النشـــر والتوزیـــع،ر غریـــب للطباعـــة و مرجـــع الضـــمیر فـــي القـــرآن الكـــریم، دا -269

  .م2001، القاهرة، )ط

 محمد حسین آل یاسین  

، منشـورات مكتبـة الحیـاة، ند العرب حتى نهایـة القـرن الثالـثغویة عراسات اللُّ الدِّ  -270

  .م1980/هـــ1400، بیروت، لبنان،1ط

 محمد حماسة عبد اللطیف 

ـــدلالي، -271 ـــة، مـــدخل لدراســـة المعنـــى النَّحـــوي وال ، 1دار الشـــروق، ط النَّحـــو والدلال

  .م2000/هـــ1420القاهرة، مصر، 

 محمد خان  

ــــر اللِّ حــــو العربــــيأصــــول النَّ  -272 ــــة،ســــانیات ، منشــــورات مخب ، )د، ط (واللغــــة العربی

  .م2012، بسكرة، الجزائر

، دار الفجـر للنشـر لبحـر المحـیطالقراءات القرآنیـة دراسـة فـي اهجات العربیة و اللَّ  -273

  .م2002، ، القاهرة1التوزیع، طو 

 محمد الخضر حسین 

، 1علـــي الرِّضــا الحســـیني، دار النـــوادر، ط:الأعمــال الكاملـــة، جمعهــا وضـــبطها -274

  .م2010/هـــ1431بیروت، 

، 2، مكتبــــة دار الفــــتح ، طلعربیــــة وتاریخها،المكتــــب الإســــلاميدراســــات فــــي ا -275 

  .م1960/هــ1380دمشق ، 
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  .هــ1353، القاهرة، )، طد (لسلفیة،غة العربیة، المطبعة االقیاس في اللُّ  -276

 محمد خیر الحلواني 

  .م2011الدار البیضاء، المغرب، ،)د، ط(أصول النَّحو العربي، أفریقیا الشرق، -277

لبنــــان،   ،، بیــــروت1المفصــــل فــــي تــــاریخ النحــــو العربــــي، مؤسســــة الرســــالة، ط -278

  .م1979/هــ1399

 محمد أبو زهرة  

  ).د، ت (،)د، ط (عربي،أصول الفقه، دار الفكر ال -279

 محمد سالم صالح  

التوزیــع أصــول النَّحــو، دراســة فــي فكــر الأنبــاري، دار الســلام للطباعــة والنشــر و  -280

  .م2006/هـــ1427،، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة1، طوالترجمة

 محمد سلیمان عبد االله الأشقر 

بیـــــروت، لبنـــــان، معجـــــم علـــــوم اللغـــــة العربیـــــة عـــــن الأئمـــــة، مؤسســـــة الرســـــالة،  -281

  .م1995/هــ1415

 محمد سمیر نجیب اللّبدي  

رفیَّة، مؤسسة الرِّسالة ، دار الفرقان، بیـروت،  -282 معجم المصطلحات النَّحویَّة والصَّ

  .م1985/هــ1405

 محمد الشاوش  

ـــنص، أصـــول تحلیـــل الخطـــاب فـــي النَّ  -283  ـــة، تأســـیس نحـــو ال ـــة النَّحویـــة العربی ظری

  .م2001/هـــ1421، منوبة، تونس، 1یع، طالمؤسسة العربیة للتوز 
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 محمد صلاح الدین الشریف 

حـــوي للكــــون، بحـــث فــــي الأســـس البســــیطة المولـــدة للأبنیــــة رط والإنشــــاء النَّ الشَّـــ -284

  .م2002، تونس، )د، ط (والدلالات، منشورات كلیة الآداب، جامعة منوبة،

 محمد الطنطاوي  

  ).د، ت (، ، القاهرة2، طدار المعارف حاة،حو وتاریخ أشهر النُّ نشأة النَّ  -285

 محمَّد عابد الجابري 

بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة نقدیة لنظم المعرفة فـي الثقافـة العربیـة، مركـز  -286

  .م1996، بیروت، 1دراسات الوحدة العربیة، ط

 محمد عاشور السویح 

هیریــــــة للنشــــــر القیــــــاس النَّحــــــوي بــــــین مدرســــــتي البصــــــرة والكوفــــــة، الــــــدار الجما -287

ــــة الشــــعبیة الاشــــتراكیة العظمــــى، )ط د،(والتوزیــــع، ــــة اللیبی ، مصــــراتا، الجماهیریــــة العربی

  .م1986/هــ1395

 محمد بن عبد العزیز العمیریني 

، )ط د، (اقص وأثــــره فــــي النَّحــــو العربــــي، دار المعرفــــة الجامعیــــة،الاســـتقراء النَّــــ -288

  .م2007الإسكندریة،

 محمد عبد الفتاح الخطیب 

حـــوي، دراســـة تحلیلیـــة للأســـس الكلیـــة التـــي بنـــى علیهـــا النحـــاة ضـــوابط الفكـــر النَّ  -289

، القـاهرة، )ط د، (عبده الراجحي، دار البصائر للطباعة والنشر والتوزیـع،: أراءهم، تقدیم

 .م2006
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المعنـى وتشــكله فـي الــدرس النَّحـوي، قــراءة فـي كتــاب المحتسـب فــي تبیـین وجــوه  -290

، كلیـة هــ392:یضاح عنها، للإمام أبي الفتح عثمان بن جني المتوفيشواذ القراءات والإ

  ).د، ت (جامعة الأزهر، ،)د، ط (اللغة العربیة،

 محمد عبد االله قاسم  

ـــــالأصـــــول النَّ  -291 البشـــــائر رفیة فـــــي الحجـــــة لأبـــــي علـــــي الفارســـــي، دار حویـــــة والصَّ

  .م2008/هــ1429، دمشق، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 ا موسىمحمد عط  

لإسـراء للنشـر حوي في العالم العربي في القـرن العشـرین، دار امناهج الدرس النَّ  -292

  .م2002، الأردن، ، عمان1والتوزیع، ط

 محمد علي أبو ریان وعلي عبد المعطي محمد 

ــــــــ -293  ،)د، ط (وري ومشــــــــكلاته، دار الجامعــــــــات المصــــــــریة،أســــــــس المنطــــــــق الصُّ

  .م1975الإسكندریة، 

 محمد عید  

أصــــول النَّحــــو العربــــي فــــي نظــــر النُّحــــاة ورأي ابــــن مضــــاء وضــــوء علــــم اللغــــة  -294

  .م1989/هـــ1410، القاهرة، 4الحدیث، عالم الكتب، ط

 محمد محمد حسن شُراب 

ســـالة للطباعــــة واهد الشَّـــشـــرح الشَّـــ -295 ــــات الكتـــب النَّحویـــة، مؤسَّســـة الرِّ عریة فـــي أُمَّ

  .م2007/هــ1427، بیروت، لبنان، 1والنشر والتوزیع، ط

  محمد محمد أبو موسى  

، 4راكیـــب دراســـة تحلیلیـــة لمســـائل علـــم المعـــاني، مكتبـــة وهبـــة، طخصـــائص التَّ  -296

  .م1996/هــ1416القاهرة، 
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، القـــــــــاهرة، 1رس البلاغـــــــــي، مكتبـــــــــة وهبـــــــــة، طمراجعـــــــــات فـــــــــي أصـــــــــول الـــــــــدَّ  -297

  .م2005/هــ1426

 محمد المختار ولد أباه  

، بیــروت، 2كتــب العلمیــة، طالمغــرب، دار الي المشــرق و حــو العربــي فــتــاریخ النَّ  -298

  .م2008/هــ1429، لبنان

  محمد مواعدة 

، دمشــــق، 2محمــــد الخضــــر حســــین حیاتــــه وآثــــاره، الــــدار الحســــینیة للكتــــاب، ط -299

  .م1992/هــ1412

 محمود أحمد نحلة  

ــــــــــــــــــة، ط -300 ــــــــــــــــــوم العربی ، بیــــــــــــــــــروت، 1أصــــــــــــــــــول النَّحــــــــــــــــــو العربــــــــــــــــــي، دار العل

  .م1987/هــ1407لبنان،

 رویشمحمود جاسم الد  

العلــــة النَّحویــــة، تــــأریخ وتطــــور حتــــى نهایــــة القــــرن الســــادس الهجــــري، المكتبــــة  -301

  .م2002/هـــ1423، بغداد،1الوطنیة، ط

 محمود حسن جاسم  

  .م2007/هــ1428، دمشق،1، دار الفكر، طالقاعدة النَّحویة، تحلیل ونقد -302

 محمود عكاشة  

عنــى فــي القــرآن الكــریم فــي ضــوء القیــاس علــى المشــهور فــظ والمالحمــل علــى اللَّ  -302

  .م2009، مصر، ،القاهرة1والنادر، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، ط

  د فجالمحمو  

  .م1989/هـــ1409، ، دمشق1الإصباح في شرح الاقتراح، دار القلم، ط -303
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 محمود قاسم  

  .م1953، 2، طیةالمنطق الحدیث ومناهج البحث، مكتبة الأنجلو المصر  -304

 بالقاسم الطِلحي مراجع عبد القادر 

د،  (حوي ودلالة الإعراب علـى المعنـى، منشـورات جامعـة قـار یـونس،الجواز النَّ  -305

  ).د، ت (، بنغازي، الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى،)ط

 مصطفى جطل 

د،  (طبوعــات الجامعیــة،نصــوص ومســائل نحویــة وصــرفیة، مدیریــة الكتــب والم -306

  .م1996/هــ1416، حلب، سوریا، )ط

 مصطفى بن حمزة 

ـــــــــي، دراســـــــــة تأصـــــــــیلیة وتركیبیـــــــــة، ط -307 ـــــــــي النحـــــــــو العرب ـــــــــة العامـــــــــل ف ، 1نظری

  .م2004/هــ1425

 مصطفى السعدني  

 ،)د، ط (تأویــــــل الشــــــعر قــــــراءة أدبیــــــة فــــــي فكرنــــــا النحــــــوي، منشــــــأة المعــــــارف، -308

                                                           .م1996الإسكندریة، 

 مصطفى الغلاییني 

  .م1993، صیدا، بیروت، 28جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة، ط -309

  معن زیادة وآخرون 

  ).د، ت (،1ط الموسوعة الفلسفیة العربیة، معهد الإنماء العربي، -310

 مفتاح رجب الخلاَّب 

عبــد االله بــن إســحاق الحضــرمي إلــى ســیبویه، كلیــة الــدعوة  القیــاس النَّحــوي مــن -311

  .م1996، لیبیا، 1الإسلامیة، ط
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 بيالم  فضل الضَّ

أحمــــد محمــــد شــــاكر وعبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، دار : المفضــــلیات، تحقیــــق -312

  .)د، ت( ، بیروت، لبنان،8المعارف، ط

 منى إلیاس  

ئل العســكریات لأبــي علــي القیــاس فــي النَّحــو مــع تحقیــق بــاب الشــاذ مــن المســا -313

  .م1985/هــ1405، دمشق،1الفارسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

 هــ1031محمد بن تاج العارفین ت عبد الرؤوف(المناوي(  

الحمیـــد  صـــالح حمـــدان، عـــالم عبـــد  :عـــاریف، تحقیـــقتَّ وقیـــف علـــى مهمـــات الالتَّ  -314

  .م1990/هــ1410، ، القاهرة1الكتب، ط

 اشورالمنصف ع 

ـــین التَّ  -315 ـــة ب ـــة العربی ـــل والنَّ بنیـــة الجمل ـــة،حلی ـــة الآداب ظری ، )ط د، (،منشـــورات كلی

  .م1991منوبة، 

  هــ711أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الافریقي المصري ت(منظورابن( 

    ).د، ت (، بیروت،)د، ط (ن العرب، دار صادر،لسا -316

 مهدي المخزومي  

ــــــــدرس النَّحــــــــوي فــــــــ -317 ، بیــــــــروت، لبنــــــــان، 2ي بغــــــــداد، دار الرائــــــــد العربــــــــي، طال

  .م1987/هـــ1407

ــــــــــة العامــــــــــة، ط -318 ــــــــــري مــــــــــن البصــــــــــرة، دار الشــــــــــؤون الثقافی ــــــــــدي عبق ، 2الفراهی

  .م1689بغداد،

، بیــــروت، لبنــــان، 1فــــي النَّحــــو العربــــي قواعــــد وتطبیــــق، دار الرائــــد العربــــي، ط -319

  .م1986
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ـــــه، دا -320 ـــــي النحـــــو العربـــــي نقـــــدٌ وتوجی ، بیـــــروت، لبنـــــان، 2ر الرائـــــد العربـــــي، طف

  .م1986/ هــ1406

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللُّغة والنَّحو، شركة مكتبة ومطبعـة مصـطفى  -321

  .م1958/هــ1377، مصر،2بابي الحلبي وأولاده، طال

 هـــ518د بن محمد النیسابوري ت أبو الفضل أحم (المیداني(  

 د، (محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، دار المعرفـــة، : قیـــقتح ل ،مجمـــع الأمثـــا -322

 ).ت د، (،، بیروت)ط

 ناصر الدِّین الأسد  

ـــــمصـــــادر ال -323 ، القــــــاهرة، 5، طعر الجــــــاهلي وقیمتهـــــا التَّاریخیــــــة، دار المعـــــارفشِّ

  .م1978

  َّهـــ338أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل ت (حاسالن(  

، 2د، عــالم الكتــب، مكتبــة النهضــة، طزهیــر غــازي زاهــ: إعــراب القــرآن، تحقیــق -314

  .م1985/هــ1405

 الأحمد القاضي عبد النبي عبد الرسول (ير نك( 

دســتور العُلمــاء، أو جــامع العلــوم فــي اصــطلاحات الفنــون، عــرَّب عباراتــه إلــى  -325

، بیـــــــــــروت، لبنـــــــــــان، 1حســـــــــــن هـــــــــــاني فحـــــــــــص، دار الكتـــــــــــب العلمیـــــــــــة، ط: العربیـــــــــــة

  .م2000/هـــ1421

 )هـــ676ي الدِّین یحي بن شرف ت مُح( وويالنَّ 376

ه وخـرج أحادیثـه، ریاض الصالحین من حدیث سید المرسلین، حقَّ  -326 قه وضبط نصَّ

، دار ابــــن الجــــوزي للنشــــر  علــــي بــــن حســــن بــــن علــــي بــــن عبــــد الحمیــــد الحلبــــيُّ الأثــــريُّ

  .هــ1421، المملكة العربیة السعودیة، 1والتوزیع، ط
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  هــ761تالأنصاري عبد االله بن یوسف جمال الدین أبو محمد  (هشامابن( 

ـالحي، : تخلیص الشواهد وتلخیصُ الفوائـد، تحقیـق وتعلیـق -327 عبـاس مصـطفى الصَّ

  .م1986/هــ1406، بیروت، لبنان، 1دار الكتاب العربي، ط

محمـــد محـــي الـــدین عبـــد : شـــرح شـــذور ذهـــب فـــي معرفـــة كـــلام العـــرب، تحقیـــق -328

  .م2004، )د، ط( یع والتصدیر،الحمید، دار الطلائع للنشر والتوز 

هـادي نهـر، دار الیـازوري العلمیـة : محة البدریة في علم العربیة، تحقیقشرح اللَّ  -329

 ).د، ت (، عمان، الأردن،)، طد (للنشر والتوزیع،

 صح سم سخ  سح سج ُّ :مســـألة الحكمـــة فـــي تـــذكیر قریـــب فـــي قولـــه تعـــالى -330

، الأردن، 1طعبــــــــــــــــد الفتــــــــــــــــاح الحمــــــــــــــــوز، دار عمــــــــــــــــار، : تحقیــــــــــــــــق،  َّ صخ

  .م1985/هــ1405

محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد، : مغنـــي اللبیـــب عـــن كتـــب الأعاریـــب، تحقیـــق -331

  . م1991/هــ1411، صیدا، بیروت، )د، ط (المكتبة العصریة للطباعة والنشر،

 هـــ643الحافظ المقرئ ت(لهمذانيا(  

ءات، حقق نصوصـه الكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید، إعراب، معان، قرا -332

، 1محمـد نظـام الـدین الفتـیَّح، مكتبـة دار الزمـان للنشـر والتوزیـع، ط: وخرَّجه وعلَّـق علیـه

  .م2006/هــــ1427المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

 هیفاء عثمان عباس  

زیـــادة الحـــروف بـــین التأییـــد والمنـــع وأســـرارها البلاغیـــة فـــي القـــرآن، دار القـــاهرة،  -333

  .م2000، القاهرة، 1ط
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 وئام الحیزم  

د،  (، تــونس،)ط د، (فــظ والحمــل علــى المعنــى، كلیــة العلــوم الإنســانیة،تأویــل اللَّ  -334

  ).ت

 وفاء محمد علي السعید   

، عمــــان، 1، دار غیــــداء  للنشــــر والتوزیــــع، طالاســــتثناء علــــى القاعــــدة النحویــــة -335

  .م2011/هــ1432

 ولید عاطف الأنصاري  

ــ -336 ة العامــل فــي المحــو العربــي، عرضــا ونقــدا، دار الكتــاب الثقــافي للطباعــة نظری

 .م2014/هـــ1435، إربد، الأردن، 2والنشر والتوزیع، ط

 یاسین أبو الهیجاء  

م، 1984حوي لدى مجمع اللغة العربیة فـي القـاهرة حتـى عـامجدید النَّ مظاهر التَّ  -337

  /هـــ1429، الأردنإربد، عمان، ، 1عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، ط

  .م2008

  هــ643البقاء بن علي الموصلي ت موفق الدِّین أبو( یعیشابن(  

إمیـل بـدیع یعقـوب، : شرح المفصل للزمخشري، قدَّم له ووضع هوامشه وفهارسه -338

 .م2001/هــ1422، بیروت، لبنان، 1دار الكتب العلمیة، ط

 یوهان فك   

رمضـان : وتقـدیم وتعلیـقلُّغة واللَّهجات والأسـالیب، ترجمـة العربیة دراسات في ال -339

  .م1980/هــ1400، ، القاهرة)د، ط (مكتبة الخانجي، ،عبد التواب
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  :الرسائل والأطاریح الجامعیة

 أحمد حسن خلیل عوض 

: ، إشـــراف)مخطوطـــة(الحمـــل علـــى الجـــوار فـــي اللغـــة العربیـــة، رســـالة ماجســـتیر -340

ة الدراســــات العلیــــا، جامعــــة القــــرآن الكــــریم والعلــــوم الإســــلامیة، أحمــــد خالــــد بَــــابَكَرْ، كلیــــ

  .     م1996السودان، 

 أحمد عطیة المحمودي 

ســاع فــي الدِّراســات النَّحویــة، رســالة ماجســتیر، دار العلــوم، جامعــة القــاهرة، الاتِّ  -341

                                                           .م1989

  عبد االله محمدآمنة الأمین 

: ، إشــراف)مخطوطــة(أثــر القیــاس الفقهــي فــي القیــاس النَّحــوي، رســالة ماجســتیر -342

ســـلیمان یوســـف الخـــاطر، كلیـــة اللغـــة العربیـــة، جامعـــة أم درمـــان الإســـلامیة، الســـودان، 

 .                                م2005/هــ1426

  يالأمین ملاو 

ــــــنَّ  -343 ــــــي ،ص والقاعــــــدةجــــــدل ال ــــــراءة ف ــــــین النمــــــوذج  ق ــــــوظیفي ب ــــــة النحــــــو ال نظری

ــــوراه ــــة: إشــــراف، )مخطوطــــة (والاســــتعمال، أطروحــــة دكت ، الســــعید هــــادف، جامعــــة باتن

  .م2009/هــ1430الجزائر، 

 محمد بن حمود بن الحسین الحارثي دینا 

حـوي، غات العربیة في تفسیر البحر المحیط لأبـي حیـان الأندلسـي الجانـب النَّ اللُّ  -346

علیـــان بـــن محمـــد الحـــازمي، جامعـــة أم القـــرى، : ، إشـــراف)مخطوطـــة (رســـالة ماجســـتیر

  .م1995/هــ1416-1415المملكة العربیة السعودیة، 
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 راسم رضوان عبد الوهاب عقل  

حــــــوي عنــــــد أبـــــــي علــــــي الفارســــــي وابـــــــن جنــــــي، رســــــالة ماجســـــــتیر القیــــــاس النَّ  -347

م، جامعــة آل البیـــت، إبــراهیم یوســف السَّــیِّد ، كلیــة الآداب والعلــو : ، إشــراف)مخطوطــة(

  .م1999/هـــ1420الأردن، 

  َّةالساهر حمد مسلم القر  

، "كشـــف المشـــكل فـــي النَّحـــو"الأصـــول النَّحویـــة عنـــد الحیـــدرة الیمنـــي فـــي كتابـــه -348

ـــــة، الأردن، : ، إشـــــراف)مخطوطـــــة(رســـــالة ماجســـــتیر محمـــــد حســـــن عـــــواد، جامعـــــة مؤت

                .                                           م2004

 سعید بن محمد بن عبد االله القرني 

: ، إشـراف)مخطوطـة (علیل في القرآن الكریم، دراسة نحویة، أطروحـة دكتـوراهالتَّ  -349

مصــطفى إبــراهیم علــي عبــد االله، كلیــة اللغــة العربیــة، جامعــة أم القــرى، المملكــة العربیــة 

                 .   هـــ1421/هــ1420السعودیة، 

 ن یوسف خاطرسلیما 

ــــل النَّ  -350 ــــة فــــي كتــــاب ســــیبویه ومواقــــف النحــــاة التأوی حــــوي لوجــــوه القــــراءات القرآنی

مصــطفى محمــد المكــي ومحمــد : ، إشــراف)مخطوطــة(والمفســرین منــه، رســالة ماجســتیر

ــــــــة، جامعــــــــة أم درمــــــــان الإســــــــلامیة، الســــــــودان،   ــــــــة اللغــــــــة العربی أحمــــــــد الشــــــــامي، كلی

  . م1997/هــ1418

  العدويشیماء جابر أحمد 

: ، إشـراف)مخطوطـة (حـوي فـي تفسـیر أبـي السـعود، رسـالة ماجسـتیروجیه النَّ التَّ  -351

زینب شافعي عبد الحمیـد وأحمـد بسـیوني سـعیدة، قسـم النحـو والصـرف والعـروض، كلیـة 

  .  م2015/هـــ1436دار العلوم، القاهرة، 
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 صالح زیتوني 

: ، إشــراف)مخطوطــة(وحــة دكتـوراهالتأویـل النَّحــوي عنـد ابــن عــادل الحنبلـي، أطر  -352

.                                                               م2017/هــ1438صلاح الدین ملاوي، كلیة الآداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر، 

 صلاح محمَّد أبو صیني 

ر سـمی: ، إشـراف)مخطوطـة (ي في كتاب سیبویه، رسـالة ماجسـتیرالقیاس النَّحو  -353

       .م1989/هــ1410،ستیتیة، جامعة الیرموك، الأردن

 عبد العزیز علي مطلك الدّلیمي 

، )مخطوطــة (، أطروحــة دكتــوراهغویــة فــي البحــر المحــیطراســات النَّحویــة واللُّ الدِّ  -354

  . م1996/هــ1413حسام سعید النعیمي، جامعة بغداد،: إشراف

 عبد القادر موفق 

ین الخرق والمعیاریة في تفسیر التحریـر والتتنـویر للشـیخ محمـد حوي بالتأویل النَّ  -355

محمـد عبـاس، كلیـة الآداب : ، إشـراف)مخطوطـة (الطاهر بن عاشـور، أطروحـة دكتـوراه

   .م2013/هــ1434واللغات، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،

  عبد المالك حداد  

لة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر، التأویــــل النحــــوي عنــــد أبــــي حیــــان الأندلســــي، رســــا -356

  .م2011-2010إدریس حمروش، المدرسة العلیا للأساتذة، الجزائر، : إشراف

 علي بن محمد بن سعید الزهراني 

موقف أبي حیَّان من متقدمي النحاة حتى أوائل القـرن الرابـع الهجـري مـن خـلال  -357

أبـــي : راه، إشـــرافتفســـیر البحـــر المحـــیط جمعـــا ودراســـةً، بحـــث مقـــدَّم لنیـــل درجـــة الـــدكتو 

محمـــد عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن إســـماعیل، كلیــــة اللغــــة العربیــــة، جامعــــة أم القــــرى، 

  .م2000/هــ1421السعودیة، 
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 فلاح إبراهیم نصیف الفهدي 

: ، إشـــراف)مخطوطــة (حــوي فــي الحــدیث الشــریف، أطروحــة دكتــوراهأویــل النَّ التَّ  -358

  . م2006/هــ1427طه محسن العاني، كلیة الآداب، جامعة بغداد، 

 فوزیة دندوقة 

، )مخطوطـة(التأویل في الدراسات العربیـة إشـكالاته وقضـایاه، أطروحـة دكتـوراه  -359

.                                                              م2010/هــ1431محمد خان، كلیة الآداب واللغات، جامعة بسكرة، الجزائر،: إشراف

  الجرَّاحلینا علي محمود 

ــــة، رســــالة ماجســــتیر -360 ــــدرس النَّحــــوي، دراســــة وصــــفیة وتحلیلی ــــي ال        المحمــــولات ف

عبــــد القــــادر مرعــــي الخلیــــل، قســــم اللغــــة العربیــــة، كلیــــة الآداب، : ، إشــــراف)مخطوطــــة(

  .                                م2010/2011جامعة الیرموك، الأردن، 

 محمد أشرف مبروك  

مــل علــى المعنــى فــي الدِّراســات النَّحویــة، رســالة ماجســتیر، كلیــة دار ظــاهرة الح -361

  . م1989العلوم، القاهرة، 

  محمد خالد رخال العبیدي 

عـود الضـمیر فـي البحـر المحـیط لأبـي حیـان الأندلسـي، أطروحـة دكتـوراه، كلیـة  -362

  .                             م2005الآداب، جامعة بغداد، 

 حمن الحجوج رَّ محمد بن عبد ال 

الأصول اللغویة في كتاب الخصـائص لابـن جنـي اصـطلاحا واسـتعمالا، رسـالة  -363

غــات، یحــي عبابنــة، قســم اللغــة العربیــة، كلیــة الآداب واللُّ : ، إشــراف)مخطوطــة(ماجســتیر

  .    م2002جامعة مؤتة، 
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 محمد عطا أبو فنون 

عنــــــد الفرخــــــان فــــــي كتابــــــه المســــــتوفى فــــــي النَّحــــــو، رســــــالة  الأصــــــول النَّحویــــــة -364

یحــــي عطیــــة عبابنــــة، جامعــــة مؤتــــة، الكــــرك، الأردن، : ، إشــــراف)مخطوطــــة(ماجســــتیر

  .                                                                       م2004

 مرشد سعید أحمد محمود 

علـي : ، إشـراف)مخطوطـة( روحـة دكتـوراهالحذف والتقدیر في القرآن الكـریم، أط -365

  .م1995ملك ذو الفقار، الجامعة الإسلامیة، بهاول بُور، 

  : المجلات والدَّوریات

  إبراهیم أحمد سلام الشیخ 

الســـماع والقیـــاس فـــي كتـــاب همـــع الهوامـــع فـــي شـــرح جمـــع الجوامـــع للســـیوطي،  -366

غــــــزة، فلســــــطین،  مجلــــــة الجامعــــــة الإســــــلامیة للبحــــــوث الإنســــــانیة، جامعــــــة الأقصــــــى،

  .م2013، 1،ع21مج

 إبراهیم أحمد الشیخ عید 

ابــن جنــي والأصــول النَّحویــة، مجلــة جامعــة الأقصــى، سلســلة العلــوم الإنســانیة،  -367

  .م2015، یونیو12، ع19مج

 إبراهیم البب وحكمت علي بربهان 

اســات ، مجلــة جامعــة تشــرین للبحــوث والدر بــین القیــاس والقاعــدة النَّحویَّــةالعلاقــة  -368

  .م2016، 3ع ،38العلمیة، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانیة، دمشق، مج

 إبراهیم بیومي مدكور 

ـــــة، -369 ـــــة مجمـــــع اللغـــــة العربی ـــــي، مجل مطبعـــــة وزارة  منطـــــق أرســـــطو والنَّحـــــو العرب

  .م1953المعارف العمومیة، القاهرة، 
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 إبراهیم السامرائي 

ـــى، مجمشـــاكلة اللَّفـــظ والنَّ  -370 ـــى المعن ـــا ظـــر إل ـــة العلی ـــة الضـــاد، تصـــدر عـــن الهیئ ل

  . م1988، 1للعنایة باللغة العربیة، العراق، ج

 إبراهیم فلاح نصیف الفهداوي 

، جامعــة القــاهرة، النَّحــوي، مجلــة كلیــة دار العلــوم أویــلوهم والتَّ العطــف علــى التَّــ -371

   .م2016، 97ع،مصر

  أحمد الإسكندري 

لها، مجلة مجمع اللغة العربیة الملكـي،  والاحتجاج ،الغرض من قرارات المجمع -372

  .                                    م1934/هــ1353، 1القاهرة، ج

 أحمد براهیمي 

حـوي، مجلـة المصـطلح، مخبـر تحلیلیـة إحصـائیة أویـل النَّ من مظاهر تأصیل التَّ  -373

مسـان، الجزائـر، في العلوم الإنسانیة وإنجاز معجم موحد لهـا، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد، تل

  .م2015، 11ع

 أحمد مطر عطیة 

العلة النَّحویَّة، محاولة تفسیر لنظام اللغة، مجلة جامعة الملـك سـعود، الریـاض،  -374

  .م1999/هــ1419، 1ع،11المملكة العربیة السعودیة، مج

 إدریس حمروش 

ســـتاذ، حــو العربـــي، موقـــف القــدامى والمحـــدثین، مجلــة منتـــدى الأأویــل فـــي النَّ التَّ  -375

  .م2005، 1المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانیة، قسنطینة، الجزائر،ع

 أمة السلام علي  

الحمــــل علــــى المعنــــى فــــي ســــورة البقــــرة، مجلــــة كلیــــة الآداب، جامعــــة صــــنعاء،  -376

  .  م2003، 2الیمن، ع
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 أمین لقمان الجبار وشهیر عبد الغني محمد صالح 

المقتصـــد فــــي شــــرح  -حــــوي عنـــد عبــــد القـــاهر الجرجــــاني فـــي كتــــابالنَّ علیـــل التَّ  -377

، مجلـــة سُـــرَّ مـــن رأى، قســـم اللغـــة العربیـــة، كلیـــة التربیـــة، جامعـــة الموصـــل، -الإیضـــاح

  .م2013، 32،ع9مج

 إیهاب سعد شفطر 

جامعـــة  حـــاة، مجلـــة كلیـــة دار العلـــوم،علیـــل والقیـــاس عنـــد النُّ المعنـــى فـــي التَّ  أثـــر -378

  .م 2015، 82ع،القاهرة ، مصر

 بوشعیب برامو 

عـالم الفكـر، المجلـس الـوطني  حـو العربـي، محاولـة للفهـم،ظاهرة الحـذف فـي النَّ  -379

  .م2006، 3ع ،34والفنون والآداب، الكویت، مج للثقافة

 یمان حمد الفهیدجاسم سل 

الحمــــل علــــى المعنــــى مــــن الوجهــــة البلاغیــــة، مجلــــة كلیــــة دار العلــــوم، جامعــــة  -380

  . م2011، 58عصر،القاهرة، م

 حسن مندیل العكیلي 

مجلـــة كلیـــة التربیـــة  حـــوي بـــین التجریـــد العقلـــي والاســـتعمال اللغـــوي، القیـــاس النَّ  -381

  .م2008، 1، العدد19المجلد للبنات، بغداد، 

 حسین عبد الغني الأسدي وسناء على حسین الحمداني 

ة جامعــــة كــــربلاء حــــوي، نظــــرة فــــي أصــــول اللغــــة، مجلــــالتَّعلیــــل فــــي الــــدرس النَّ  -382

  .م2009، 4،ع7العلمیة، كلیة التربیة، مج

 حنا جمیل حداد 

الحمـــل علـــى الجـــوار بـــین القبـــول والاعتـــراض، مجلـــة أبحـــاث الیرمـــوك، سلســـلة  -383

  .م1992، 2، ع10غویات، مجالأدب واللُّ 
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 سعد الكردي 

بیـة، دمشـق، حـو العربـي، مجلـة مجمـع اللغـة العر علیمیة وأهمیتها فـي النَّ العلل التَّ  -384

  .م1998/هــ1418، 1، ج73مج

 سعدون أحمد الرَّبعي وكاظم إبراهیم عبیس 

الاحتیاط للمعنى بالحمل على المعنى في القرآن الكریم، مجلة العلوم الإنسـانیة،  -385

  . م2016، 3، ع33كلیة التربیة، جامعة بابل، العراق، مج

 شاكر طوفان العیساوي 

مكتــب تنســیق  مجلــة اللِّســان العربــي، ،غــةفــي تطــویر اللُّ غــوي وأهمیتــه القیــاس اللُّ  -386

التعریـــب فـــي الـــوطن العربـــي، المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم، جامعـــة الـــدول 

  .)د، ت (،باط ، المملكة المغربیةالعربیة، الرِّ 

 هـــ542ت(ابن الشجري( 

، مجلة المـورد، نحاتم صالح الضام: ، تحقیق ما لم ینشر من الأمالي الشجریة -387

  .  م1974/هـــ1394، 2ع ،3مجدار الحریة للطباعة، بغداد، العراق، 

  ِّعبلاويین الزَّ صلاح الد 

، إتحـاد الكتـاب عربـيالقیاس وصیغ المبالغة، توطئة في القیاس، مجلة التـراث ال -388

  .م1983/هــ1403، 12-11العرب، دمشق، العددان 

  ِّین ملاويصلاح الد  

حـذف والإضـمار فـي ضـوء نظریـة العامـل النَّحـوي، مجلـة مخبـر أبحـاث تقدیر ال -389

  . م2015، 5في اللغة والأدب الجزائري، جامعة بسكرة، ع

  َّحمن الحاج صالحعبد الر  

القیـــاس علـــى الأكثـــر عنـــد نحـــاة العربیـــة ومـــا یترتـــب علیـــه، مجلـــة مجمـــع اللغـــة  -390

  .م2008، 5ج ،11العربیة، القاهرة، ع
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 هیريعبد القادر الم 

  .م1983، 22غة، حولیات الجامعة التونسیة، تونس، عالتَّعلیل ونظام اللُّ  -391

 علي محمد النَّوري 

فــــي التَّركیــــب، مجلـــــة كلیــــة الدراســــات الإســــلامیة والعربیــــة، دبـــــي " عــــن"زیــــادة  -392

  .   هــ1423، 24شوال،ع

 ر مفتاح سویعدعم  

ــــة والصــــرفیة، وموقــــف -393 ــــل النَّحویَّ ــــة الجامعــــة  المقــــاییس والعل العلمــــاء منهــــا، مجل

  .م2012/هـــ1433، 17الأسمریة للعلوم الإسلامیة، زلیتن، لیبیا،ع

 عناد مخلف مهبش الهیتي  

ة القیاســـیة عنـــد أبـــي البركـــات الأنبـــاري، مفهومهـــا وشـــروط ســـلامتها، مجلـــة العلَّـــ -394

  .م2010، 2جامعة الأنبار للغات والآداب، كلیة التربیة للعلوم الإنسانیة، ع

 غازي مختار طلیمات 

ص، مجلــة كلیــة الدِّراســات الإســلامیة والعربیــة، أویــل النَّحــوي فــي فهــم الــنَّ أثــر التَّ  -395

  .م1998/هــ1418، 15دبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة،ع

 فضل خلیل الشیخ حسن 

فــــي القیــــاس النَّحــــوي عنــــد الخلیــــل والفــــراء، المجلــــة الأردنیــــة فــــي اللغــــة العربیــــة  -396

   .م2013/هـــ1434، 3،ع9وآدابها، الأردن، مج

 فكري محمد سلیمان 

أثـــر الجـــوار فـــي المســـتویات اللُّغویـــة، مجلـــة علـــوم اللغـــة، دار غریـــب للطباعـــة  -397

  .م2004، 2، ع7والنشر والتوزیع، مج

 فلاح إبراهیم نصیف الفهداوي 

واقع اللغوي، مجلـة كلیـة ظریة والحویین بین النَّ ظیر عند النَّ ظیر على النَّ حمل النَّ  -398

  .م2016، 88دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر،ع
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 ماجد الذهبي  

، عند ابن مالك وابن هشام، مجلـة َّ صخ صح سم سخ  سح سج ُّ مسألة -399

ـــــــــة المتحـــــــــدة، ع ـــــــــي، الإمـــــــــارات العربی ـــــــــة، دب ـــــــــة الدراســـــــــات الإســـــــــلامیة والعربی ، 3كلی

  . م1991/هـــ1411

  مالكابن  

، َّ صخ صح سم سخ  سح سج  ُّ  :فــي قولــه تعــالى )قریــب( مســألة تــذكیر -400

ــــــــق ــــــــل، صــــــــنعاء، ع:تحقی ــــــــة الإكلی ــــــــاح الحمــــــــوز، مجل ــــــــد الفت ، الســــــــنة الســــــــابعة، 1عب

  .م1989/هـــ1409

 محمد حسن عباس الأسدي 

ردود أبـي حیــان الأندلســي وترجیحاتــه فــي تــذكرة النُّحــاة، مجلــة العلــوم الإنســانیة،  -401
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 :ملخّص

واللُّغــویین والمفسـرین عامــة، لــدى النُّحـاة  "الحمـل"یـروم هـذا البحــث إلـى تحدیــد مفهـوم    

ودوره الكبیـر فـي  "الحمـل النَّحـوي"حیَّان الأندلسي بصفة خاصة، وكـذا بیـان أهمیـة  يوأب

 أبـو حیَّـان"فهم القرآن الكریم وكلام العرب شعره ونثره، والوقوف على المنهج الذي اتَّبعه 

  .                       "الحمل النَّحوي في تفسیره البحر المحیط"تناول صورفي " الأندلسي

الحمـــل علـــى : فـــي تفســـیره" أبـــو حیَّـــان"ومـــن أهـــم صـــور الحمـــل النَّحـــوي التـــي تناولهـــا   

 .   الحمل على المعنى، والحمل على الجوارو التأویل، 

    

Abstract : 

This research aims to determinate the concept of 

"Appending" among the grammarians, linguists, and interpreters 

in general, and Abu Hayyan Andalusi in particular, as well as the 

importance of "grammatical appending" and its great role in 

understanding the Holly Quran and the Arabic poetry and prose, 

and stand on the method of "the Grammar appending" that Abu 

Hayyan has followed in his interpretation " Al Bahr Al Muhit". 

and one of the most important shap of the grammatical 

appending that Abu Hayyan addressed in his interpretation: 

appending on interpretation, appending on meaning, and 

appending on Neighboring. 

 


